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العدد 25/24 - سبتمبر 2003 


في البدّء عبد الحميد عقار 
د راسة 
همس الكدان: قراءة في ”ليتني أعمى* لمحمد بنطلحة حسن حلمي 
ملف: :الزواية المغربية الآن كراياة في يله مجطيع الأقدية الثلاثة 
مُحكيات من القرن الحادي والعتشرين عبد الله المدغري العلوي 
الرواية المغربية:الآخر وشردية الاستبعاد شرف الدين ماجدولين 
أناقة مؤجلة عبد الفتاح الحجمري 
الكتابة المولودة حديثا 2 نعيمةهدى 
"الفصل الاأةب :رواية حكاية مركّبة عبد العالى توطيك 
رواية التذكر والحلّم إسماعيل العثمانى 
بناء الدلالة الأيُقونية في رواية ”“حشيش" عبد اللطيف محفوظ 
لعبة الواقعي والتخييلي في رواية “امرأة التسئيان" عثمانى الميلود 
المتخيل الروائي في رواية *ضحكة زرقاء" محمد زهير 
زواية الجحيم الأرضي محمد أمنصور 
"دليل المدى" :كتابة اسم الآخر أحمد فرشوخ 
نحوفتح الإيدال السردي للنص الروائي المغاربي 
المكتوب باللغة الفرنسية نورالدين درموش 
بيبليوغرافيا الرواية المغربية الصادرة في الألفية الثالثة محمد قاسمي 
إضاءة 


في الذكرى المئوية لميلاد التهامي الوزاني : مقالتان بيوغرافيتان 'إبراهيم الخطيب 


قراءات. عروض 
نص من الأدب السردي عبد القادر الشاوي 
الكتابة وبناء الدلالة خالد بلقاسم 
خصوصيات البئية اللغوية في ديوان “بعد الجلبة" حسن أحصد بيريش 
الجبال المغربية مهددة بكارثة بيئية مبارك الشنتوفي 
فنون - 
المرأة في متخيل السينما المغربية سعيد الناجي 
البحث عن منابع النور: قراءة في فيلمي “اسم الوردة" 

و”السرالمطر؟ عبد اللطيف البازي 
ترجمة 
جملة أفكارحول معنى الغيرية في الموسيقى: 
-خيسوس أغيلا- 1 5 9 ترجمة وتقديم بنعيسى بوحمالة 
الحداثة ونكبة المعنى: جان كلود بائنسون ترجمة كمال الخمليشي 
شعر 2 7 . 532 5 
خصضوضا وأنهم لا يحسنون غيرذلك أحمد بلبداوي 
لق انفراد حسن نجمي 
قصيدتان نجيب خداري 
إشراقات أثثى الحلآج لطيفة المسكيني 
لا غيم يزين الافق ربيعة ريحان 


2و ِ 
الفيّاط أُونو شكري البكري 
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الثقافة المغربية 


تولى إدارتها ورئاسة تحريرها أوتنسيق أعمالها: 
محمد بن شقرون 
محمد بن البشير 
محمد الصباغ 
عبد الكريم البسيري 


المديرالمسؤول 
عبد الحميد عقار 


هيئة التحرير 

محمد مفتاح 
كمال عبد اللطيف 
داكا د السبتى 


الإخراج : أحمد جاريد 
تنفيذ الإخراج : إدريس برادة 





سحب : مطبعة دار المناهل 





عنوان المراسلة : 
وزارة الثقافة 
مجلة الثقافة المغربية 
١.زئقة‏ غاندى_الرباط 
الزهاتف: 48 50 67 037 
الفاكس:5041 67 037 


الإيداع القانونى: 1970/6 
0851-16 : 15510 


الدراسات والمقالات تعبرعن آراء أصحابها. 
المواد ثه ترد لأصحابها سواء نشرت أم لم تنشر 


(*) الترقيم الجديد للمجلة يأخذ في الاعتبارمجموع ماصدرمنها 
من أعداد. منذ تأسيسها في يناير - فبراير 1970 


عى البدء 
صارت الرواية ظاهرة تعبيرية لافتة اسم مافتكك تفرض نفسها فى الحقل الثقافى بالمغرب انيما وقداؤنة 
واهتماماً نهدا ففضلا عن التراكم الكمىي الملحوظ قياما إلى العقود السابقة. هناك وعى احرجدان بالكتابة 
الروائية. أذ يتبلور لذى الكتاب د تسعينيات القرن الماضي ري يتعلق الأمرإجمالا ببهذا الميل المقصدىي 
الواضح نحو ما يمكن وصفه ب “”تعقيلش التجوي؟ ذلك دونما تضحية المسحيلن, في ثراء مجالاته وتنوعها. 
منبعا للإيداع الروا ني. . ولا بالاشتغال المتضافر وبنفس القدر من الوعني على جماليات الشكل والانبجاس 
التدريجى للمعنى واحتمالاتة. 86 
من هنا تكرس مجلة "الثقافة المغربية" عددها المزدوج 24 -25 لمساءلة مال هذا الوعي. واتجاهاته في الرواية 
المغربية الآن.! ن الغاية هي محاولة الإمساك باللحظة الفنية والفكرية مثلما تجلّيها نصوص الروٍ وأية في مفتتح 
الألفية الثالثة. وبما توشر عليه من تحول: واحتمال الإضافة مادة تخييلية ومعمارا ا أدبي وتشكيلاً للصور والرؤى 
والدثة لات والتجارب. 
إن أهمية هذا الملف تعود فضلا عن ذلك إلى ما يلى: 
- التركيز في المقاربة والتقويم سك التخليل النصي المحايث. والمنفتح مع ذلك على قضايا التأويل 
والتجنيس الادبي والسياق الثقافي المحفزللكتابة والتخيل مغا 
- قاربت المقالات حوالي ثلاثين نصاً روائياً مغرع ]لقت باللعة العرويه وبالفرفسية: هذه النصوص ذات تمثيلية 
وتميز إضافة إلى كونها أثارت اهتمام القراء والمستهلكين للرواية عند صدورها. 
- انشغلت المقالات بإبرا زالمكونات الشعرية والدلالية التي تسم طراة ثق التأليف والرؤى لدى مختلف الأجيال 
والتجارب في تعاقبها وتجاورها في أن معأ .مع التشديد على إبرازما يُمكن اعتباره بمثابة إضافة. مس وسفن 
- حظيت صورة الآخر والكتابة النسائية. ورواية الحبكة البوليسية. والتخييل الذاتي. ومحكي الحياة. والبعد 
الساخر. باهتمام خاص لما تحققه هذه الكتابات من ثراء وتنوع. ولما يطبعها من حرأة قي النظرة وامقاليب 
التناول. تضاح على ماكو ومعامته كلت في الو اكلا أو بعات ون الامتخام 
دهناك كذلك توجه عام نحو التصنيف وتحديد مكانة الاثرالمدروين فيانبكا اق سياق إبداعه وتداوله. وقناي] 
إلى الذاك النصية المتشركة. 
بذاللك, وبعناصر أخرى ك8 نريد أن ننوب عن القارئ في استخلاصها. مدن هذا الملف إضاءة أخرى لوعى جمالي 
وثقافي جديد. كدير بال تخليل: 


عبد الحميد عقار 


قراءة في ”ليتنى أعمى» 
لمحمد بنطلحمع* 


© أمنية العنوان: 

ماذا لو تحققت؟ 

لواتحفقف لنرج الشاعرا من التشكيل :إلى الموشيقى 

لطغى النفس الديونيزوسي على النفس الأبولوني... 

لجر قت ننشوة السكر كل تاتصادفه... 

لبيك عفلة:2ة أرسظق وافظقا متضباحه.. 

لانتفى دالي وانتفى ماجريت .لتوارت كل الكائنات البلاستيكية.. 

لما تغنى البجع أو ظللت الغيمة الحجر أو تملظ الشنا في أقالن سدوم 
أى كدفق المكء سكس الماء.. 

تحققت الأمنية الجر التمني أمام التنصبه. 

لو تحققت لقام ملكوت السوريالية حيث «يصير الأسوأ ممكنا...في لمح 

النصر ». 


© رحلة 
والأمنية عنوان رحلة. رحلة مبدؤها : رصيف شارع مهمل كانت الكلمات فيه 
تغص بالفراشات وبأزرار الجنود. 


ومنتهاها : شلال .سعادة تتسافى أمامه:يرشاقة قفزات الموتى.. 


وبين المبد! والمنتهى تمتد التجربة الشعرية على مدى جيل بأكمله 
19720 55 002) : جيل طرب لأخاشينك العحب. وخودة دين الغيم والحجر . وتاه 





وبين المبدإ والمنتهى 
تمتد التجربة الشعرية 
على مدى جيل بأكمله 
(1972- 2002) :جيل 
ظرن لاناقيد الحكب: 
وتردد بين الغيم والحجر: 
وتاه في ذروب سدوم, 
وكان طوال كل ذلك 
فلستافر ا تمطكضالاء: 


“محمد بنطلحة:. ليتني أعمى. شعر. نشر فضاءات مستقبلية: الدار البيضاء. 2002. 300 ص. والكتاب يضم إصدارات محمد بنطلحة الشعرية التالية : 


نشيد البجء(1989) ٠‏ غيمة أو وحجر (1990). ؛ سعكومج:؛ (1992) : بعكس الماء (2000) 


في دروب سدوم. وكان طوال كل ذلك 
مسافرا بعكس الماء. إنه جيل هاجر 
عبن سفالة المذق السفلى. واكتوى من 
هبوب الشمعدان. جيل أشرف على 
التخوم ورأى النجوم في الظهر الأحمر 
وعاين تقلب الموازين وعاصر تبدل 
المنازل. جيل يمكن تلخيص تجربته 
في هذا المقطع : 


هو 

وحده 

مثل أي حقيقة عارية 

إك الرقص, فو حلبلا مدطودة 
بلعاب جنود شبه فارين 


من ساحة المعنى 


ديل ذم يكذ الكين نيزن عمنى 
العمى؟ فيا أيهناا الشهراء: كمتوا الحمى 
إن كنتم صادقين: اعني. إن كنتم 
كاذبين. فاعذب الشعر اكذبه كما 
بذعي لزني أء بين الشك وار 
لبسك. الرؤية كذهبة الرؤيا؟ ألما يقل 
القائل : واغمحض عينلك حتى تراني؟» 
كن 1 ل ويه في الخلاك انير جهو 
يندد بالعقوق والجحود. 


والتعريف الشعري للأعمى. كما ورد 
في مجموعة «بعكس الماء.. هو ذلك 
الذي رأى دون أن يكون «ملزما بحذف 
أي لقطة من أي مشهد». قد يضحٌلك 


الأعمى لهذا. وقد يقهقه لآن العداكين 
المهرة الذين أخفقوا في الوصول إلى 


«ذروة الرعشة الكبرى» : 


قلما ظهروا له في حلم 

دون أن تلوس اصرأة 

وذيلها مقص 

امن الممكن ان يتصور البصير 
لتعمى . وحينتئد يتطوع الصمت 
فيصير لها عكازا: قد يكون الصمت 
في الشعر امتدادا للغة. كما يرى 
بآفلدر"". :وقد يصين السمع للكفيف 
عكازا 'أمق الضداف أن يكوق أفكل 
الشكرء غميا؟ 


كان هوميروس أعمى. وكان بشار 
أعمى. وكان. المغري أعمى وكان 
التطيلي أعمى. وكان ملتون أعمى 
وكاد الأعشى أن يكون أعمى. وقد 
يتطلع الأعمى - ولا حدود لتطلعات 
الأعمى - إلى خدر اميرة 'فيستشف من 
السماع مفاتن الجسد. وتشتعل الروح 
في ما تجاور ويطل أبو تمام من وراء 
الخزف المريني ليستحسن فطنة 
الأعمى التي صد ت عن المتنبي تطاول 
النقد: لك يا منازل في القلوب 
كتازل. والمدمة لماثات من كامل. 
هكذا يعرف عرف العود. 


بين المبد! والمنتهى محطات لا 


والتعريف الفهري 
مجموعة «بعكس 
الماءى»: هو ذلك الذي 
رأى دون أن يكون 
لقطة من أي 
مشهد». قد يضحك 


يقهقه 


يتسع المجال للتوقف: غندهاءيل لا 
صمخ الوقت بمجرد إحصاتها. لكن ل 
بأس أن نسجل. يجار يليق بتألق 
البيرق) في الظللمة. أن الذين, لآغحوا 
راحوا. محفوفين في الحالين برعاية 
ملفوفين قيما جلو 
للبعض أن يسمه. بكل ما يلزم 
وقار «جدلية التجلي والاختفاء», 
ولابأس أن نلاحظ أنهم. فيما يروى 
أغفوا في قبور من لجين. فيا عاقد 
الحاجبين. هل ماتوا مرتين؟ أو إنهم 
قتلوا مرتين؟ 


تروي الأسطورة أن ديونيزوس 
ولد مرتين. لكن لم يكن في الأسطورة 
او التاريخ من مات مرتين سوى 
موسوليني حسب رواية باوند. وإن 
كانت جماعة الشعراء الموتى قد ماتق 
مرتين أو قتلت مرتين. فإنها تولد 
كن كر كر اعفد علفف ونيذا 
في حديقة, وخلفت «دما يعرف 
للنسغ طريقه». ولا بد أن نذكر أنهم. 
هؤلاء الشعراء الذين يغني عن صدقهم 
كذبهم. إنما أغفوا في قبور اللجين. 
وان بعد الغفوة صحوة. وبعد الصحوة 
غفوة. بل إن مع الغفوة صحوة. 


والشفوة 


إشراق 


ديونيزوسي في مقابل الصحوة 
الأبولونية المتسمة بالانضباط 
وال عتدال. 


نجد القصائد في كل المجموعات. 
باستثناء المجموعة الأخيرة. مؤرخة. 


نجد القصائد في كل 
المجموغاك. بامتكتاء 
المجموعة الأخيرة: 
مؤرخة. فهل تحاول 
المجموعة الأخيرة أن 
تنفلت من مكر التأريخ 
لأنها تجري بعكس الماء؟ 
أو أن الشاعر نسي 
التاريخ أو أنسي ذكره؟ 


فيال يول االيتقموعة بالأخيره رأن 
تنفلت من 0 التاريخ 0 تجري 
3 انف 0 


© الكأس والمظلة 


كن الفنان. بعيدا عن كل تواضع 
زائف «أنفاقد تمكن: : بمنتهى العبقرية. 
من أن يجد صيغة مثلى لتقديم كأس 
هاء. فقد. قرر.ء بعد محاولات 
ومداولات. أن يضع الكأس على مظلة 
فعما كن ابلك كونان امار 
أصدقائه. من خلق وضع فريد. وضع 
يستوعب الاطروحة والنقيض : 
فاتمظلة قصة: الماء والتون» والكاس 
كستقبايمنا بال خضبان.. وأطاق. المنان 
العنان لخياله فتصور أن هيجل كان 
سيعجب باللوحة لو اتيح له ان يراها؛ 
ولهذًا فقن الحقار ١‏ التاق المطلالة 
هيجل » 5 عنوانا للو حته. 


لحمل 


لكن بوسع المرء أن يتصور أنه لو 
قدر لجيورج فيلهلم فريدريش"". 
وهو يستمتع بعطلته. أن يزور 
المتحف: لتقف .ظويلا. أمام «الكاس 
والمظلة2,. ولشرد طويلا طويلا. 
ولرها" كان قد ,استعلم. التاعلات 
تجرفه بعيدا عن الكأس والمظلة. فمن 
هورة الوؤبا سيق العين اقرف 
نحوها الرائي. بوسع المرء أن يتبين 
حتى وهو مغمور بدكنة التعب المعتق. 
أن + للسيعية «متهازا. وأن. للذريكة 
صدغا. وان للعناب وللفرشاة صهيلا. 


00 5 
1 : 


ولو أفاق فيلسوف يينا من شروده: 
لوك إن "كل الاتخعمالات مطينة: 
فالمفازات قد تكون مرعما مرل 
وقذى العين قد يكون ألبوما للبحر. 
ولو صح أن الفيلسوف العتيد كان قد 
بعده. والمظلات غالبا ما تكون عرر ضة 
للنسيان. اقول 
فرنسوا جيسلن "ا على 
السوريالية. ولاستهجن إسراف 
الجدل الهابط الذي تمتطي فيه الكاس 


لو صح هذا 2 


لووك 


هذا 


الجرمانية عل غلواء وواقعيته 


بالعقل ويعقلن بالعقل الواقع لم ير 
قط على ظهر جمل سمكة... فمرحى 
لروح العصر ومرحى للوعي الشقي.. 
والمجد لمكر التاريخ. 

غير أن اللأمور لا تتوقف عتل :هدة 
الكانى ولأاعتن: هذه" الإختلة. فيذا 
الزخم السوريالي الذي يقطر الرؤية 
من الحلم يمتد إلى أساور صيغت من 
حجر فيال يقال الفك؟ 


اذا الشاعزء معنا كتهدد3ت 
مقدماتك. فإن «نصك الغائب ثلج. 
ورذاذ. وبرد». فكيف تتحمل. حتى إن 
كان, اللآمر كله مترتبا على غلطظطة فى 
وقوع الشاقول. كيف تتحمل كل هذا 
الصفاء؟ وهل يقبع نصك الحاضر 
حيث دسسته عمدا ثم سلطت عليه في 


أوفيليا : هذه الحورية 


الضالعة في الرقّة 
والوكاعة. هذه الجميلة 
التي تشف حتى تكاد تكون 
أثيرية. نشاهدها هنا في 
لحظة انجرافها لا بعكس 
الماء بل معه مستسلمة 
مظطواعا ماضية نكو الفتاء 


يعن ارزاكس كفت حتى إذ ا 
عتد الآفق المنارات؟ وهل تعين 
الحكمنة االكستخلصة" »من ١‏ قرقعة 


الأقفال في الغابة على تبديد شرود 
النكنية ف وهل كفك كد 


2 


اللمسن» أو هما معاء عن اأسرار الجشن؟ 


© شكسبير 
يصادف القارئّ فئ هذه الرحلة 


شكسبير متجليا في لوعة بطليه 

التراجيديين : اوفيليا وهاملت. 
أوفيليا : هذه الحو ريا الشالفة حى 

الراظة والوذاعة. هذه الجميلة التى 


خشف لحيق ككاذ يكون أكيرية. 
نشاهدها هنا ةذ د ومح مداص م 


أن تتلو سميثّها القصيدة 
عنوانها «العري»؟ 


قصدة 


في «العري» يغفو كائن كيخوتي. 
يقاو قار يداع نهنا أن يدون هذا تمق 
هندامه الر. 8 بعد ا ن يكونق قك 
٠‏ بكل عفانة وبمنتهى بح الا 
طقوس الفروسية. بعد أن يكون قد 
هو سعيه إلى البطولة يحبط عند أول 
منسحبا من القول والفعل إلى غياهب 
العفوة ففيافي المنام. ينام. لا ماكر 
العوين ول .عدو اذا كاه ان نشين هذا 


أذ 


إلى أن المقابلة بين النموذج 
الكيخوتي والنموذج الهاملتي أمر 
شائع ومعروف ؛ 
باندفاعء ملحمي يجعله يخاصم 
الذباب .على وجهية: بينما يتصف الثاني 
بترو غنائي يجعله عاجزا عن إزعاج 
دجاجة تحضن بيضتها. على أ 
البطلين معا يخو نان العهد وينامان. 


حيفث يتسم الأول 


لنناع. هذا البطل الزائف. .الذي 
داهمه العري فنام. ولنعد إلي الحورية 
الطافة على طنعة غدين بحيلا 
0 لم 
من تخومها مسافر. فها هي معشو 
الماء ترحل دون أن تبوح -- 
الخمّة. لابه أنها شر قف يغبفا. تكنيا فى 
الآن ذاته تمجدى. أحخاطت بها هالة 


من قدسية ومهابة فغدت وصمة 


روحية وغدت أيقونة في المحار .فهل 
يبوح لؤلؤ الأسنان ‏ كما يترنم الشيخ - 


بأسرار المحار؟ إن كل شيء في أوفي خيبي 
القصيدة يتحقق في أوان الغبوق. وقد 
كان عمرو - على تفاخره ١‏ لكيخوتي - 
عليما باسرار الصبوح وعليما باسرار 
القبوق : فالأولى لزجر طيور 8 
والثانية لمعانقة شساعة الليل. ولا 

الوقف عدي غإن الروبة ما: 0 
السؤال : «ترى هذه امرأة؟ 1 فت ؟ 0 
سوال قن يو عدى عحقنا يأن كل القناقن 
ملساء. فمهما اسرف السائل في 
المزاعم السريالية. فإن الجواب يضل 
مستعضيا لأن السؤال 


ذاته مفخ+ة* 
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باللاحتماللات. فهل يعيد السائل أصنية 


العنوان التي يعفيه تحققها من ضرورة 
الجواب؟ وهل المقصود بالمراة انثى 
الإنسان عموما او الثيب في مقابل 
الهغذ5اء؟ "فيل" "المقصوة""نفتيسنا 


التقيطة" أى الألهة المنبتقة.من اللوين؟ 
لو اجتمعت كل الفراشات لما تهجين 
في الحبب شكوى المحار. فالمحار 
مصمت كتوم. ولولا ذلك ما اقترن في 
خيال ساندرو بالقبرصية. ولما جعله 
هالة تقي قدمي الإلهة لدى أول بزوغ 
لها هناك عند حواشي الزبر جد 
محفوفة ‏ بالوصيفةا ‏ والملاكين : 
الوصيفة ذات الشعر الأحمر والردتاء 
المزهر على الشط تخدمهاء والملاكان 
الحائمان في الفضاء يحميانها. لولا 
كتمان المحار لما لمح الفنان إلى 
القرابة بين محارة عند القدمين 
ومحارة (على تسترههء 
التو ت. ضفيرة صهباء. اذلك ما جعل 
هاملت يدقع د تهمة الطموح نان عقو 

إن بوسعه أن ينصب نفسه ملكا على 
الآفاق اللانهائية حتى وهو رهين 
مسن المحارة؟ تظل كل. الأمعلد 
مستعصية وإن قامت حفيدات شيمين 
ومعهن ألبرتو مورافيا لمرافقة إلزا 
مورانتي في نزهتها على الشاطئ. لا 
الفراشات الحائمات مع الملائكة في 
الفضاء ولا الحفيدات العابثات على 
رمل تلثمه الأمواج تقوى على 
استخللاص أسرا, ر المحار. فليس من 
السهيل أ يحدد المرء اللوحة التي 


بدل ورقة 


على أن الاصطدام بين 
الصور وبين الإحالات 
وبين الألوان وظلال 
الألوان هو ما يجعل 
مجال القصيدة 
مشحونا بكافة 
الاحتمالات. 


استوحاها الشاعر في القصيدة. إذ إن 
ترجيح لوحة بوتيشيللي لشهرتها لا 
مقكيى احعمال انتيضاء غيرهاء لو حد 
السدرق كايافيل ".مد أ لوسة 
أدولف وليم بوجرو"". فإن كانت لوحة 
بوتيشيللي تحيل على جو وثني دي 
ملامح قبرصية كما تؤّسسه مواضعات 
عصر النهضة وتعتمد على مزج 
الغخاضر الاغريقية بالعتاضر الكلتية: 
فإن لوحة كابانيل تبدو اقرب إلي 
السياق لتشابه بين وضع الإلهة على 
الماء ووضع أوفيليا المنجرفة. كما 
تبدو في اغلب اللوحات التي صورت 
د المقينة. أما 0 فو عجرو 
المعتمدة على توصيف مستمد من 
الجحش الذهبي ل أبيليوس فإنها 
تؤّسس لمشهد ديونيزوسي ماجن. 
رغم الطهرانية والبراءة التي يوحي 
5 اكقطاف سماء المفيد" 0 
الملائكة الحائمة. فالسماء هنا من 
الاقتظاظ بحيكا إن اللاستعانة ومراقبى 
الأخواء المتمرسين من عضر ما 55 
الحداثة لن يمنع حوادث الاصطدام. 
على أن الاصطدام بين الصور وبين 
الإحالات وبين الألوان وظلال الألوان 
هو ما يجعل مجال القصيدة مشحونا 
بكافة الاحتمالاات. 


وتذكر قصيدة وزوة يلال : هذه 
القصيدة التي تحاور إحدى اللواحات 
أو لعلها تحاور اللوحات جميعا بمكر 
استيتيقي يضاهي مكر التاريخ. 
بقصيدة ل رامبو تحمل نفس العنوان. 


فأوفيليا رامبو البيضاء تطفو على 
الماء الأبورداكانها زنبقة هائلة. تطفو 
غلى:رسلها وهي_.راقدة على أرديتها 
المفاضة. وبعيدا. من أقاصي الغابة. 
تسمع أبواق الصيادين تعريد لموت 
الطريدة أغلك الظن أق رامبى يحاوى 
هنا باتحعدين. لوحة كايانيل. اما 
شاعرنا فيلمح بشكل مراوغ إلى أن 
العسيناة الظافية تنما وتهجر "الفساء 
حولها مثل انهمار السوالف. وليس 
يسمع هنا من صوت سوى جوقة 
ترفع بالترنيم عقينقها وتشهر أفي 
وجة الفتاء يد الشمعدان: 

الموقف كما وردت في رواية شكسبير 
التي يمكن اعتبارها اصلا لغيرها من 
الرواكاة الشعرية والتشكيلية : 


فها كى. :الخمصافة الى بسكن 
غَيّب أوراقها على مرآة الغذير: وها 
هي الفتاة مدججة بأكاليلها الرمزية 
الحجيبة: وها هي وفرة أقاليم ردائها 
كمتل ذوق أنماء زوركا محملينا : و أكناء 
كل هذا تترنم الفتاة الشبيهة بحورية 
من البحر بنتف من أهازيج 
عتيقة. لكن سرعان ما تصير الثياب 
مثقلة بالشرب فتنتزع المنكوبة من 
أنغامها وتسحبها إلى القرار نحو موت 
0 


كل هذه التداعيات التى يستدعيها 
تحاور الشعر والتشكيل تركب طبقا 





كل هذه التداعيات 


- رمات على الجرح. 


عن طبق لتفضي إلى هذا الحوار 


-ما بحر إيجة؟ 

ددحو زة هدك. 

ارماك على الجرح. 

أي جغرافية هذه؟ أي خرائظ؟ أئ 
اختزال؟ أي تكثيف؟ ها هو البحر 
الواسع يعادل جوزة هند! وها هو 
المضيق يتسع رمادا منثورا! فهل 
تيمت الملزمة فؤاد الهيروين المهرب؟ 

لنتجسس الآن على الشاعر وهو 
يدون خلا صاته ويشبت تساؤةلاته 
ويصد مع بتنبواته : 

[-مريط خيل:الرعاة ليس تعيذا. 

2 - قد تظهر قوافلهم كرات ثلج 
ونافورة الماء في حارة البائسين. 

3 السلحفاة القى .يشير إليها من 
خرف أما المدى أمافه .خهى من 
حوافر مشتعلة. 

4 - بعض ١‏ لشجيرات يردت أشعار 
الأعمى التطيلي. لكن ايهن؟ 

5 كمة فراشات متجهولة الهواية 
يحملن جثمان إلزا وينفخن فيه. 


6 - النيلوفر سينفخ حتما في 
المياك: 


7 قد تتألم التماثيل لجرح في 
الركبتين: وقد يترتب على ذلك أن 
كتقافز الدالافيق فى التصاؤير عل 
الأرغق الاخر 1 

8 سوقت الرفمق تقد يعد 


٠.‏ “.هه ةا 


9 واخيراء سيمهد. كل .هنا تقدم 


من يجرؤ. بعد كل هذا. على أن 
يدعي تهافت «تهافت التهافت.؟ 
فالخلاصات مستنتجة حسب منطق 
سوريالي. لا غبار عليد: والرعاة 
سيميتون بداوة في ديار الأندلس. لكن 
الشجيرات هناك ستظل تترنم بشعر 
ادي العياس قيلي الحازهوم انين 


0 


تصوروا شجيرات عزلاء وديعة تردد : 


نسيم || صبا لا كنت روحا ولا سمت 


نكا المرق إلا وهي هيم تحوائم 


كضووروا القجيرات عرد هذا 
فتحوم القراشاق هائمة حول جثمان 
إلزا ويرجع الصدى. لكن من إلرا؟ آه 
صحيح من هي؟ أهي إلزا مورافيا أم 
إلزا ازاجوون؟ الا يمكن أن 'ككونا معا 
تركيبة لإلزا أخرى غيرهما في بطن 
الشاغر؟ ,آلا' يمكن أن يحفف رجع 
الصدى من آلام الجراح في ركب 
التماثيل: أو يهدئ من هياج الدلافين؟ 
النيلوفر المسبح سيساقظط لا ريب. 
مسساقظ انتهالاا ف خوال:رذاء أوفيليا: 
وربما اساقط على جثمان إلزا. 


والمرجح أن السلم هنا 
موسيقي. فجوارب 
المؤلف «تتلوى على 
نعم الجاز» وثمة قبعات 
باسطوانة فعل 
الجواري بصاحبة 
القصر قبل مجيء 
العشيق. ويصنعن من 
غمزة سلما للضحك» 


وسيكون تساقطه بمثابة نفخ في 
المياء يذايشك الرنين. فيا نيران 
العشق. يا نراق الفقتك. اججي نشيك 
الفرح فلن يمانع شيلر ولن يمانع 
بيتهوفن ؛ 


أيها الفرح. يا شرارة إلهية بهية. 
ياابنة الفردوس! 

ها نحن ندخل مقامك. 

أيتها السماوية 

وكلْك اسك ركنا الثار. 

ماقطعته العادة. 


إن الوكين ليلقب حقلا الكن أدى 
لنغمات شيلر المنتشية بالتفاؤل 
والإيمان. ان تجد لها صدى في هذا 
الجو المأساوي المخيم على ١«أوفيلياء؟‏ 
لا منقن إذن:متن استنتاج أن فى 'تجالى 
نشيد الفرح عند نهاية القصيدة تهكما 
مريرا يفضي مباشرة إلى القصيدة 
الموالجة سابتسيام في الأمتفل, اسل 
والموجع: أي السلم, هنا موسيقي. 
فجوارب المؤلف «تتلوى على نهم 
الجاز» وثمة قبعات مهترئة «يفعلن 
باسطوانة فعل الجواري بصاحبة 
القصر قبل مجيء العشيق. ويصنعن 
من غمزة سلما للضحك». ويبدو 
الملك في هذه الأكناه منخمها فى 


ل ِ ى 
العائاف. الرخيضة حيك يخلع التاح 
ويضعه علي أن عن الزيناء. شتان 
طنها ايوق "هذا انون انميق 


معابثة عاهرات اك دونيس في لك 


والوقار الاسكندنافى فى القصيدة 
النايقة. لكن :ذا الوق انين النخمتين 
يتلوه انفراج يبدو أنه تحقق. بمعجزة 
هيجيلية في التحودة الموالية .كفك 
أول» حيث تتوارى فرنسا وتتوارى 
اسكندنافيا لصالح الأندلس. فيهجع 
الرباب ويتأوه الإبريق. ويطل للحظة 
ثربانتيس. وتصير قادس زورقا والريح 
مجدافا. تكثيف موفق يضاهي تاثيره 
تأثير النايكو الباذخ المتقن عند أهل 
اليابا 


٠: كان‎ 


هاملت + اول مكا يكير اللانعياة إل 
هاملت في هذه القصيدة هو شخيره. 
وهو . فيما يبدو. شخير محايث للحلم. 
ومن يكون 'موضوع الحلم هنا غير 
هذه العروس من الشمع. غير اوفيليا 
السوبينة الاك ة البيضاء كما صورها 
اقيق وغيره. من "الشحراء والرسامين. 
فلماذا الحلم؟ آلأن الواقع هابط لا 
يرتفع؟ دعونا نستكشف السياق قبل 
التطرق إلى تفاصيل الحلم. إن قصيدة 
مهام لكا ,كأكي ميته اقصيلبةا درؤوسن 
أقلام» التي تحرف مطالعها من المتنبي 
إلى الكتاب المقدس ثم تتوغل في 
أدغال؛ اللغة الواضفة. ولآن للأقللء 
رؤوسا. فإنها لابد ان تخط الحروف. 
كن الأكلاة, جافة والحروقف مستوية 
قلق عروقها فوى ا دككة الملكه: وكما 
يوزع رامبو حروف العلة الخمسة على 
الألوان الخمسة. يؤنسن شاعرنا بعض 
حروف لغة الضاد فيشير مثلا إلى «ثاء 
تصعر خدها قبل الجماع» وإلى عازف 


والشعر كالفكر لا 
يقاس بالشبر. وفي 
الوعي مفازة 
سوريالية شاسعة بين 
الكم والكيف. 
فلتصمت طبول 
المعيار ولتخرس 
أبواق الوضف. ولتهد 
نحن إلى حلم 
الأمير الحائرء الأمير 
الشاخر.- 


القيثار يقرص في فناء البار شحمة 
أذن .جيميق»- قرئ هل االقاة المعقلمة 
هي ثاء القيثار؟ وهل تروي غلتها جيم 
الجماع على أي حال؟ وهل تحمل الثاء 
في بطنها. إن كانت فعلا حبلى. 
جيميّن توأمين؟ وهل لأنسنة الحروف 
هنا علاقة بتشييئها في سياق مختلف 
كما هو الحال في قصيدة «سهو» حيث 
يجري الحديث عن «لام اللجام» وعن 
وحذوة هاء الصهيل/؟ لندع الأجوبة 
معلقة فى .الحداكى المغلقة.. حداكق 
المعنى؟ قلا ينه منن تعلييق المشنى يحتى 
يتسنى الاستمتاعء بهالة. الخظا 
العروضي ويتسنى إثبات صواب شبه 
مهجور. لابد لرحى الدذهن. وإن 
وسَفك لهوتهنا هنل 'صادين: أن تطعدين 
الهواء كى يتمكن الشاعر المتهكم على 
اللغة الواصنة عن أن لدرخ اسان 
للإعصار البلاغي ويسخر من الأعراف 
فيا الشعر والمسرح ويستبدل الخيش 
والإشفى بالخيل والبارود. وهكذا نجد 
الشاعر يحرضن الفرظايق عل عصيان 
قلم. اين جتى, فالاعتمناته على 
الخصائص في تذوق الشعر عقيم عقم 
الاستهانة بالصواعق على ابتتجلاء كنة 
القول::والذات الشاعرقالا يمكن إلا أن 
تكون علامة ترقيم في الجملة بين 
الموضوع والمحمول. لا يمكن أن 
تكون إلا فاصلة بين المنطوق 
والمفيوع. والتكر "كالفكن ل انكاس 
بالشبر. وفي الوعي مفازة سوريالية 
طبول المعيار ولتخرس أبواق الوصف. 


أما قصيدة «هاملت» 
فتنتمي إلى مجموعة 
«سدوم» الأسطورية. 
وهي مجموعة تعتمد 
على معمار مركب 
وتتسم بجو تأملي 
يغتمد اللغة الواضق؟ 
ويميل إلى الاهتمام 


بأمور ميتافيزيقية. 
فنجد الشاعرء مثلاء 


يتحدث عن «سقف 
يفسر أصل الأساطير 
للعنكبوت»: ويصور 
المفاهيم» 


ولنعن فسن إنى تحلم الأمين الجاكر. 
الأمير الشاسص. 


الوظه. .و للرؤى أفيم "فافش الموهتك . 
أين يستمد ضفاققة؟ لعله مستميها 
ان تشبع . لكنها الآن لن تشبع ابدا. او 
من فقد يكتنفه الفناء. وماذا عن هذا 
الصوت الذي يخربش فوق اديم 
الرؤى؟ يبدو أن صوت العروس 
المضعوفة المترحمة «بأقاريد. تتحقق 
ضورزا على صفحة الحلم. على صفحة 
النييو مساب إهكنا نهد المسيوء 
ينساب النهر 
وينساب الحلم. ومن لم يصدق 
فليسال باشلار. وبانسياب النهر 


0 


السوسنة. صورة سوريالية بدون شك. 
لكن لها ما يعادل مكو ناتها في الواقع 
الهابط. فالسوسنة كما تحددها 
الإحالة ويحددها السياق ليست سوى 
أوقيلياء عروين الشمع. والدلوء فيما 
يبدو. هو هذا الدي اعتاد شرب الروم 
على الريق-الكن الروم» وإن على الروق: 
لن يهزم حتى سحابة صيف. كما ان 
مككبة الري لن قتحيطظ أجداميقيق:الماء: 
فماكل هذه الصور المنسابة إلا فواكه 
بحر وقعت في شرك المصطلح. ها هي 
اللغة الوراضفة ثانية. تحاول عيقا أن 
تصطاد عناصر التجربة. وفى بداية 
الجلك منظلة إن طويها انظورى الات 
العالمة على صور أخرى ٠:‏ حصى 
ناطقة. انثى براس حصان. دموع 
تبيع المناديل عند مدخل السينما. 
وَقبلة من تاخان»: من اللأفضيل إذن !الا 
ملؤي :المطافه ا فطييا. بمقازيد .طني 
كنايع ثم أذ الالدون: بعد الوا ويف 
المظلة في أول الحلم لانهمر الماء 
على الشاعر الحالم فافاق. لو طويت 
المططلة فى أول الله لوققت الكاس»: 
ولو “قدت الكاس' لفقة الجذل تواؤنه. 
ولو فقد الجدل توازنه لأفسد على 
محل عظاعر. فلك اكوا اليطاظلة. 
أولى أن تظل المظلة مفرودة حتى 
تتوالى الأحلام والصور : الشموع تعبئ 
حكمتيا'في القناتى والجاء يرك من 
حشرجات القواني جناحين للسوسنة 
المحتضرة. فهل تصدر الشموع قناني 
الحكمة؟ وإلى أين؟ وهل تحلّق 


ولو نصبنا للمعنى 
فخاخا وتأملنا العناوين 
الفرعية لمجموعة 
«سدوم»ء لتبين أن 
للصور والثيمات 
الموجهة (الغبار؛ 
النشاز؛ الفوضى. إلخ) 
صلة نقرءة العمن: 
وترد الإشارة المباشرة 
إلى سدوم في «لذة 
النص». القصيدة 
الموالية لقصيدة 
«هاملت» 


السوسنة المحتضرة لتلتحق بالملائكة؟ 
افعو لخر : 


© المطرقة والسندان: 


من قحك .هذه الأمظلة دعونا نتاميل 
الباق الحاة. فقصينة «أوفيليا» تنتمى 
الى مجموعة «غيمة أو حجر» (لا مفر 
من نظرية المجموعات). تنسم هذه 
المجموعة. فيما يبدو. بطغيان النزوة 
البلاستيكية. وهو طغيان مفهوم حين 
ندرك ان العنوان مستوحى مباشرة 
من غيوم ماجريت وصخوره. وقد 
:5 أو على لوحة «معركة 
أرجون»" أو ربما عليهما معا؟ :من 
يدري؟ والصخر والغيم. على أي حال؛ 
عنصران جوهريان في اللو حتين. غير 
أن الصخرة الداكنة فى اللوحة الأولى 


الشاحبة في اللوحة الثانية تبدو على 
خيفيد سماء غير متجانسة الزرقة 
وبجانبها غيمة يضمخها الشفق 
وبينهما نحو الأعلى هلال في حدة 
صل متجل تداظر .في عدوان الشاعن 
«أو» العاطفة. التأطير في اللوحة 
الأولى عمودي وفي الثانية أفقي. لكن 
الصخر في كليهما مصمت بينما يبدو 


يتلاعب الشاعر بالحروف والكلمات. 
يتلاعب الرسام بعناصر اللو حة فيتم 
في الحالينء بالتغليق. هجاوز واقيع لا 

أما قصيدة «وقاملت» فيندمئى إلئ 
مجموعة «سدوم,» الاستظووية: وهي 
مجموعة تعتمد غلى معمار مركب 
وام الجر تكأملى يطعيف اللقة 
الواصفة ويميل إلى الاهتمام بامور 


يتحدثف عن «سقفا يفسر أاصل 
الأساطين للعتنكبوت», ويصور نجلا 
«يدخن عشب المفاهيم». وكما 


الشاعر رؤاه الشعرية 
بالمطرقة. ويمكن تلمس صلة بين 
عنوان هده المجموعة (سدوم) والعنوان 
العام (ليتني: أعمى).في قضة تدمير 
شدوم اهما امرو ديا سم التحوين 
(19-15) وتحديدا حين يحاول أهل 
اغتصاب الملاكين اللذين 
استضافهما لوط. فيسلط الملاكان 
عليهيم العمىٍ أجمعين. لينجو لوط 
وابنتاه قبل ان يسلط الكبريت على 
المدينة فتدمر سدوم وتدمر معها 
عموره. وتحل محلهما هذه البحيرة 
الميتة التي يطفو عليها. وإلى الآن. 
حتى أولئك الذين لاا يحسنون 
الساحة. ونمة اعطق السكن فى ك2 
تروط 0ج اللتيل كلد هذا العمى لما 
تحقق زنا المحار. ولما نشات قبيلتان 


هنا يوؤّسس 


عتيدتان من قبائل بدي إسوائيل: ولو 
نصبنا للمعنى فخاخا وتاملنا العناوين 
الفرعية لمجموعة «سدومء. لتبين أن 
للصور والثيمات الموجهة (الغبار. 
التشازاالقوضى: إنخ) كلها ابقيمة 
العمى. .وكرة: الإقاره المبافئزةا إنن 
سدوم في ١«لذة‏ النص». القصيدة 
الكؤالية لقتصيته «هاملكى: احنع 
يكتسب النض لدف على ا ونداو: مين 
صوره الجريتة ثل صورة اللون 
الرمادي الذي «يسرح بحة طير 
المدابغ/فوق جراح المصابيح.. 
وصورة جوقة الملاعق التي أوكلت 
أسرارها إلى شجر الزمهرير. ود أن 
التذزعة الكلبية لدى هذه الملاعق هي 
التي تجعلها تشكك في قيمة لذة 
النص. وتعبر عن سخريتها من بروست 
خصوصا وعموما من الأدباء الذين 
يسعون إلي اعتقال لحظة الإشراق : 


أفي:لذّة النض 
ما مجكل المزة تنسى .على الف 
0 


عنفتينك: 


ثم يبدّد ثروته الأُغوية 

في البحف عن زمن ضاع ١‏ 

أو سبل لاحتواء الشعاع الموازي 
1 

ولعل هذا الزمن الذي ضاع هو 
زمن سدوم. زمن الكبريت والغبار. 
زمن الفوضى والنشاز. زمن الشيء 
ونقيضه. زمن الظهيرة في غير أوانها. 
ولعل ذلك يفسر تحريض الشاعر 


والصورتان ‏ رغم نشوء 
الأولى عن مبحث 
الوجود والثانية عن 
منيسف اللدلان اله 
تختلفان في الجوهر. 
فكلاهما يعبر بأناقة 
عن الوضع الغبكي 
للقافر وقد يمد هذا 
اوضع الذي وتكربناتد 
بالانفماس فيد. هشكذا 
نراهما سادرين في غي 
التماهي مع تجربة لا 


فيمضيان في استحضار 
5] 


ف نون 
0 


للرمادي على التبجح وعلى تحدي 
الضياع وتأكيد خلود سدوم. 


وقد يكون في الإحساس العميق 
بالضياع. على جميع مستوياته؛ باعث 
قصيدة «قنديل في الريح» بهذا النداء 
المفعم بياس 0 مقطرا: 


يا أيهذا الجلين الذي يتصيد 
- في حيز لا وجود له- 

علة للو جود! 

أفي عروة الزق 

سوف تجور بابصارنا 


لا يخفى مافي هذا المقطع ‏ على 
بداوة معجمه ‏ من ما سبقت الإشارة 
إليه من اعتماكد اللغة الواصفة 
وملامسة الأسكلة الكبرى:. ويبدكو أن 
الشاعر يتكنر على نديمه عبت السعئ 
فى التماس علة الوجود في اللاوجود. 
فلن تاغلب "كل الحيل. والاأكايول 
الشعرية والبلاغية على ذلك العبكث. 
والأمر كله لن يعدو ان يكون حرثا في 
الماء أو تسللا من داخل النص, نحو 
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الميضة( 211 ولا فرق بين الأمر ين 
كما يؤكد الشاعر حين يواصل : 
سيان . 
نحن اجترانا على النون 
في غيبة الكاف ؛ 
من غرر الذكرياق التي الم تعش 


قط 
هه اله 
شناشيل 


إن «الأجتراء علئ النون في غياب 
الكاف, في هذا المقطع مناظر تماما 
لتصيد علة الوجود في حيز اللاوجود 
نشوء اولي عن مبحث الوجود 
والثانية عن مبحث اللسان - لا تختلفان 
في دوعر معلؤتقظا يمير بأماقة عن 
الوضع الذي يكرسانه بالانغماس فيه. 
هكذا نراهما سادرين في غى التماهى 
مع تجربة لا علاقة لهما بها فيمضيان 
ف استحضار قصائد السياب. 
يكون في هذا التأويل عسف. لكن من 
الصعب إنكارنيابة الشناشيل (الوجود) 
عن السياب (اللاوجود). وهذا بيت 
القصيد. 


قل 


فلا بآس من اعتبار القطيعين 
أ لمعقورين. أو نحوهما. قصائد أو 
أبياكا للسيات: والواقع أن البياتي. 


كالسياب. يحضر بدوره غيابيا في 


هكذا يحوم وعي 
الشاعر وهو وسط 
الندامى فوق رؤى 
منشأها الثمالات 
وقوامها الحبب 
والدنان؛ وحين 
يتنبه إلى أن الندامى 
فةاخرطيه السكر: 
يظل هو منتصبا 
كالشمعدان: باحثا 
عن أسرار الوجود 
في نشوة الوهم : 


المقطع الأخير من القصيدة : 


يا أيهذا الجليس الذي لم 

بعد 

طااقن.بدات حانة ملوها الزنج. 
ككينا 

جرعة العمة 5 

ولنرتجل دورقا من دخان. 


إن نيابة حطام الأباريق عن 
البياتي هنا واضحة تماما. أما أنين 
أ لحطام فيعمق من مأساوية ١‏ لمشهت: 
مشية الشاعر الذي يدرك أن رفيقهما 
يزال غرا فيحتمي بالحانة ويحث 
رفيقه على تحمل جرعة العمق. هذه 
الجرعة الملهمة التي تحيل الشراب 
من أن يُزين «بالبقدنوس البري جيد 
ال مجحدية» وتجعله حرى وفى طنين 
النحل حول نص غير مكتوب» ما 
شروة الهندباءء. إنها عين الجرعة التي 
تجعله يرى فى خواطر ١‏ لعنقاء داليته 
ورمانه. هكذا تتشكل الرؤيا لدى 
الشاعر في حيز اللاوجود. بين 
مطرقة النظر وسندان التجربة. فبأي 
عبق يتطيب الوجود؟ وبأي مرود 
تكتحل اللغة الواصفة؟ 


© صولة ديونيزوس 

إن 'اللغة الواصفنة لا تكتحل 
بالمرود بل بالشراع. فهل هو شراع 
السفينة التى احتجز فيها القراصنة 
ديونيزوس حين كان ينوي العبور إلى 
فأكسوسن؟ افتراض ل اللتعتدا ١‏ ستبعاده. 
خضوصا أن الرعدا في هذا اتمياع 
يحاكى» أو من المتوقع أنه تحاكي:» 

ألم ينشإ الرعن 

من فخذ الحرف 

بعد؟ 

ومن سرة خائفة 

الم تنشا العاضفة؟ 


قد يبدو هذا ليا لعنق النص. لكن 
ألم ينشا الإله الطفل في فخذ أبيه 
زيوس بعد أن محق البهاء أمه؟ إن 
تقبل الإعجاز الأسطوري هنا يقتضي 
الامتسلاء الخيال الشاعر المجنيح. فهو 
يقترح على المتلقي هذه الصفقة : 
«هاك جناحي وانت ترى». فا 
المتلقي الصفقة المقترعة» أمكده أن 
يتأمل الماء وهو يتهجى. ويسمع 
الناعورة وهي تنقل قر الماء. لكن 
التاعورة تخد ل:قاضرة آماء الجاءة إنينا 
«تنقل سطرا/وتتركٍ ثلاثة». ويتم 
القنضيض لأحقا على أن الاقة كاعوررة: 
وهكذا يترتب أن قصور الناعورة ليس 
سوى قصور اللغة. ويبدو أن قصور 


كفيلا بأن يجعل أبطال 
الجيل يقهرون العبث» 
وبأن يجعلهم يتفججون 
حيث يمكن سماع همس 
الدذنان؟ ها هو أحد هذه 
الدنان يترنم: هامساء 
تأسزاراة الكناريئل: 
ويحيل الكروم اشعارا 
ويحيل ظلمة المظلق 


حانة ونبيذا : 


اللغة يحاكي عجز سملي”"' المصعوقة 
عن تحمل بهاء التجربة. لكن ما ذنب 
اللغة إن كاق الماء 'لا يكف أبد! عن 
التدفق بين نهرين متداخلين : نهر 
اللذة ونهر الألم؟ يبدو أن ديونيزوس - 
إله الخمر والنشوة يبسط سيادته على 
المجموعة الأخيرة: «وبفعكس الماءةء: 
هذه المجموعة التي تنقلب فيها 
المواضعات (ملا بأس/الينبوءً مستقبل 
الكاووالمضتك” “مناضديف): هذه 
المجموعة التى: تتكائن فيها :الحانات 
وتتكاقنا «الكثمالاف ‏ الرمتاءه! هكذا 
يحوم وعي الشاعر وهو وسط الندامى 
فوق رؤى منشأها الثمالات وقوامها 
الحبب والدنان. وحين يتنبه إلى أن 
الندامى قد صرعهم السكر. يظل هو 
منتكبا كالشمعدان. نلكفا عن أسوار 
الوجود في نشوة الوهم : 


منذ أن علا شخيرْ هؤلاء 

والردم كثير تحت أاجفاني 

امن فحن | 

ذاهبون في طريق النبيذ 

جهو أن الكملعقد اظنفس علاماك 
الاستفهام في هذا المقطع. ولا شك أن 
نهري اللذة والألم. ومن بين رؤى 
الشاعر المجنحة بنشوة الثمل رؤيا 
البحيرة الأسطورية التي تجعله يهتاج 


فيهتف مع أرخميديس : وجدتها : 


هنالك بحيرة 


الزرافة باستطالة 
النشوة ذاتها بعبير 
وطأة الأبد كي تواجه 
العدم؛ وباب القيامة 
يظل أصم شبيها 
بأبواب الحانات التي 
تبقى إلى ما بعد 
الفسر ؟ 


كأنها أقدم بؤصلة صنعها الموتى 
كأنها الروح 

بينما الجسد 

حانة في الليل 

وزورق في النهار 


إن هذه البحيرة الأسطورة لتذكر 
بتلك التي حلت محل سدوم. فإن 
كانت شبيهة ببوصلة من العالم 
السفليء أو بروخ سائمة مين اللمرين: 
فإن الجسد في الليل حانة وهو في 
النهار زورق. فهل الحانة إلا زورق 
لعبور الليل مطية للتوغل في ظلام 
الأيقونة؟ وهل في غير ظلام الأيقونة 
يمكن ان يتدكر الشاعر انه اعمى وان 
كل ما كان قد رسمه إنما رسمه على 
خلفية ماء شفافة كالزجاج؟ وهل في 
غير ظلام الأيقونة يمكن أن يغدو 
الحبب أشخاصضا يكنؤن. قوق كفاه 
الشازيين؟ "إن شؤلاء الأشخاض لا 
يرمشون لأن في عيونهم سفنا 
مفخخة. وهم زاهدون في كل 
سوى النبيذث. ولعلهم نفس الأشخاص 
الذين شبهوا بالفلاسفة الجدد. والذين 
يجعلون تعريف السعادة هدفهم 
الأسمى فيعرفونها فعلا بأنها 

يقطف بجذوره 


يعلق 


للعيان 
أن يعصر 

سيان 
يالهامن تعويدة! يا له من طلسم! 
او ليس كفيلا بان يجعل ابطال الجيل 
يقهرون العبث. وبأن يجعلهم 
يتفججون في مدينة النحاس حت 
يمكن سماع همس الدتان؟ هاا هو أحد 
ظنة االدنان مثرنة:. سامساء ماسراره 
الضارية. ويحيل الكروم اشعارا ويحيل 


هيهات أن تكون عندي 
أقل من ضشراوة الخفايا 


هيهات فالكروم أشعاري 


والظامة القصوى :حانتي 
ونبيدي 


لا شك أن إل الخمر ا والتهوة فد 
حل في هذا الدن. وإلا لم يكن 


لو تأنينا قليلا لتأمّل 
هذه الرحلة التي 
امتدت ثلاثين سنة:, 
لتبينا إن الشاعر قد 
نجح في الوصول إلى 
صيغة يقترن فيها واقع 
التجربة في كل 
مستوياته برؤية 
سوريالية مفارقة 
تنغمس في ذلك الواقع 
وتتعالى عليه في نفس 
الآن. 


ليتصور أن الأفق ينحني إجلالا له. وأن 
الوب قد يذهل أحيانا فيتخلى له عن 
كانه كماما كما رأيكا صاحب القصر 
في حانة باريسية يتخلى لأحد الزبناء 
' ولا .شلك أن سطلوة 
ديونيزوس. هي. الثي تحمل الشاعر 
على ان يعتبر قلبه اقدم حانة فوق 
هذه الأرض ..وتججله فى أعالى: السكر 
يتحدى النادل : م 


عن تاحه. 


كذبني 
أيها الجرسون الذي شيبته 
يق كل خطوه وختر : 


ثمالاتى. 

لا تتظاهن متسيان مآ يقطع به 
عادة 

فوق كُونطوار المعنى 

وكذبني 


إنها لواقعية رصينة ومقنعة هي 
التي تقترن بالسوريالية فوق 
كونطوار المعنى وتجعل بائع الحناء 
يصدع بلازمة بو" الشهيرة ,1/1058 


1 ]| , جاعلا بذلك النفي المطلق 
ينسحب بلا رجعة على المستقبل. غير 
"اللاويقة" التق" عتوده اعدف مهيانة 
المسدموعة" الأكيره تعماك منافاه عن 
اللازمة المترددة في «غراب» بو؛ 
فهي لا تنفي ولا تثبت. بل تطرح 
سؤالا جوهره معضلة تحديد الجنس. 
3 ء حنني 
والمفروض أن لا يدع هذا اي مجال 
للشك. فإن السؤال يظل مفتو حا على 
مصراعيه : «هذه الراقصة الحبلى/ من 
أي .جنس هى». لا تتردد هذه اللازمة 
إلا ويتلوها صِندئ + 6 أبخر أصداكهنا 
محاولة لتناول السؤال في إطار افق 
يجعله العو د الأهدي دائم الانفتاح : 


فتواهم. أن (الراقضة؟ تبد5 


أنا 

بدوري 

كلما فرغت 

من قراءة الأثار الكاملة للماء 
عاد الرذاذ 

ولب 

فوق بيضة الأفق 


111 م 


فإذا كان الخلق سظورا كتبت بماء. 
قإن صنو الماء. ذلك الساحر !اللجوج. 
ما انفتلكق وكقب على .نبضنة: الأافق 
تعويذته الأبدية ويوثقها بالخاتم 
الإفرنجى 51/117181 ل" . هذا الخاتم 
الذي 0 أن للقراءة كائما بقية: 
وأن للكتانة _واقها؛ بقية: فال من 
الصدقة أن حينظنوئ هذا الخاته على 


20 


كلمة سحرية وأن يكون صداة كلمة 
در سه يغااها في العربية كلمة 
«سكران» او «سكرى»: وتهجتتها : 1 
د 


وحتى إن كان هذا صدفة فإنه 
الشاقول. بل هو إصابة في وقوع 
قطعة النرد : حسن حظ يجعل «الليل 
بالون اختبار والقلب رأس إبرة». فليس 
في غير أحضان النشوة يمكن أن يصير 
الماء زجاجا وان يتكسر ساكبوه حين 
يحاولون ان يفتحوا فيه عيونهم. 
والأكثار ""انمكاس: اتحكاس. على 
الزرجاج بعكس الماء. كما أن الماء 
انكسار على الماء بعكس الزجاج. وقد 
يلتئم الماء المنكسر زجاجات تحاول 
احتضان ديو نيز وس او أاعتقاته. وقد 
يتجسد الزجاج لحما ودما بين الكتابة 
والثمالةء. وتغدو الأيقونة مرة 
قارة/ومرة قارورة/أنت وزهرك»(وكل 
الزم نرده في عنقد). وثمة. في كل 


كان سكران 
ذاكرة اقصر 


للزرافات 


فهل ينتشي الغموض إن قصرت 


ذاكرة الزرافة باستطالة عنقها؟ وهل 
تضمخ النشوة ذاتها بعبير الغموض 
جنك من وطأة اليد كى تواجه 
العدم. وباب القيامة يظل أصم شبيها 
بابواب الحانات التي تبقى إلى ما بعد 
الفجر؟ وهل تفلح النشوة أو يفلح 
الغموض ف استيعاب القيامة وهما 
دوما على طرفي باب : 


فهل يتواصل الطرق ليبلغ أعتاب 
الأبد؟ وهل تتحقق أمنية العمى في 
مروج العود الأبدي؟ 


هناك فى تلك التخوم التى تصل 
النشوة بالغموض. حيث يصير الجزء 
كلا. كونا .مستقلا احذاته. تجد اللغة 
تتعدر معها المصالحة بين العسل 
ولعل في الرماد هنا تلميحا إلى مصير 
سملي. رمز الأمومة التي محقها 
الشبق الإلهى قبل التحقق. فالرماد 
«سليل نار الفتتة» والرماد 0 
المنفضة من الألم». وبما هو كذلك. 
فإن سره المراة وخصمة النبية.. وادة 
ذلك أن شفاه الضوء الأبولوني تظل 
معلقة غك «حبل مشنقهة طرفاه/ 


تؤدى بعناية وورع مآلها الرماد. 
والخبرة بطباع الريح تعلم «أن الصوت 
ليس منجلاً في يد الكلام».وأن الصوت 
والكلام ليسا سوى ذريعة لمشيتة 
الصمت الخلاق الذي تجسد فتيا والذي 
يلف عخول الام االكسرز تحبيزة: من 
فشائق "اققكان:. اولغعل هذا الوعى 
بتكاف الأبحاكا الماطاو ية الجر يه عو ما 


لو كانينا قليلا لتآمل هذه الرحيلة 
القي. امتلدت" كلافين: سنة.. لشبينا أن 
الشاعر قد نجح في الوصول إلى 
صيغة يقترن فيها واقع التجربة في 
كل مستوياته برؤية سوريالية 
مفارقة تنغمس في ذلك الواقع 
وتتعالى عليه في نفس الآن. ولولا 
سطوة ديو نيز وس لما أانعقد هذا 


القران. 


00 
5 لآ 


هوامش 


(1 

رع تاعلاع؟1 210 173511126101 ملاعم 03 
,ب031]135]) ,تاللنله) عغاع001) لإا لع !5ه 
.24-8 .م ,(1987 رقوعىء1 
2 يرى هايدجر أن التفكير يدعونا 
إلى الانفتاح على تلك الحقيقة التي 
تحجب ذاتها وتكشف عنها في نفس 
الوقت.وربما جعله هذا يترجم الكلمة 
الإغريقية 0ع0)0815 (الحقيقة) ب 
باتلعطاصعو105داع5ا1ظ » . «,الكشف» 
أورالا كلاء».. ‏ ويجيل ‏ الأظن! اللورى 
لكلمة غلى. «ذلك “الذي أخرج :من 
الخفاء». وللكلفة كذورها الأسطورية 
فأليثا بنت من بنات الإله زيوس. كما 
يمكن أن نميز في الكلمة السابقة» .0 
التى تفيد النفى والكلمة 88158:التئ 
تحيل على ذه التطياق؟ في اتعالم 
السفلى. وبذلك تكون الحقيقة تجليا 

من الجفاء أو كفنا للتسيان. 
اععع11] صهةم علأمهعاولا (3 
داع تلع 1*1 ماعط اللا عع رمعء0) (4 
0110 1132015 ممع ]1 (5 
بأعتتوطاج') ع :"تلطتوعء ام (6 

(1863) وناو /ا عل ع272315517 2آ 


01م تتنح!]1/11ا-عدام 4001 (7 
(1825-1905) 


نم 
نم 


8) انظر على سبيل المثال لوحات كل 
15 "ااام 

0 نأأء055] أعتتطه) عأضة2] 
1/105 تند[ انالا مطامل 
تتعماء 11 أوع10ع]-ع اوناع نالخ -ء411101171م 
5 نامرع نا امل 

تامع 2اع0 عدرغع ناا 

...كأغة/ عاء رعلع "1 عع 01 


وع 6غ وعل نالوعأقلاء ع.]آ (9 
ة عل 1116ة)2ط 2آ (10 


1 4 يبدو ١‏ ن هذا هو ما يحسنه علي 
النقاد الذين يقاربون النصوص دون 
قرادقها: 

2 ) م5111 


3 ) ع20 رعااخ تدع ل80آ 


عبد الله المدغري العلوى 


ءٍِ . هه هو + 
الادب المعربى المكتوب باللغة 
المرنسي4ه: 
مر داه عر .2 2 -ه 2 
محكيات من القرن الحادى والعشرين* 

و 2 - 

عدينة نسبيا فى اعمال الأدبية 
المغربية النثرية ذات التعبير الفترنسى 
في مطلع القرن الحادي والعشرين. 
وخصوصا منها ذات النمط السردي 
التخييلي أو غير التخييلي. هذه 
الأعمال. سواء أكانف مو ومة يكونها 
روايات ام محكيات ام قصصاً قصيرة 
طبيعة جنسها الأدبي. يتم نشرها 7 ْ ْ 

ءِ 7 ع 4 . ذل ألنثك 21 

احم اا ل اا أشني المغربية لان 
بدأنا نسجل أمكنا! ظهور عدة ذات التعبير الفرنسي في 
ودون التطرق لكتابات مؤ لفين مغاربة امش مه 
الكرون ! قن ,لات عات ع عه 
كي سني الى 
الإسبانية والإنجليزية والآلمانية : 
والهولاندية... سنحصر اهتمامنا فى التخييلي أو غير التخييلي 
هذه الدراسة. في مساءلة الأجناس 
الأدبية المهيمنة ومميزاتها خلال هذه 
الفترة الحديثة الممتدة ما بين عامي 
0 و2003. 


إننا لا نلاحظ من منظور الجنسن 
الأدبى أن هناك فرقا كبيرا والنسية 
للماضي. حتى مع ظهور اسماء كتاب 


ترجمة علي تيزلكاد ومراجعة عبد الفتاح الحجمري 





جددك أمثال أحمة إسماعيلى. مجيد 
بلال ؛ أو تأكيد حضور أسماء يوسف 
الطوابلهى: ؛ كاذية ‏ حفيى. | السياء 
رجاء بنشمسي. بثينة الطويل - 
الازمي. وحورية بوشجرة (التي 
توفيت في عنفوان شبابها). 

فضلاا عن "ذلك. , فالكتات 
المشهورون خلال العقود الأولى من 
الاستقلال يواضلوق نشر أعمال أدبية 
ذاك مواضيع وأشكال مختلفة. 
نستثني من ذلك. محمد خير الدين 
الذي وافتة المنية عام 1995 في الرابعة 
وا : لخمسيز من عمرهةه:؛ لحن ١‏ بعض 
كتاياته .هى أعمال: ادبية ضادذرة بعد 
وفاته: حيث: نشرت بعد سنة 2000: 

مع ذلك: فإن إشكالات واتجاهات 
شكلية بدات تميز نصوص بعض 
السرذية المهيمنة على" الكتابة 


التساقة وال جالية على المدولء إلا أكنا 
لسنا أمام قطيعة واضحة المعالم فيما 
بين الجيلين الأول والثاني من الكتاب. 
أهم الملامح التي تميّز كتابات الجيل 
الجديك؛ كل الوقوف بامهان أكثرء 
عند بعض المؤلفات الحديثة العهد 
بالصدور لكتاب الجيل الأول. 


1.الجيلالجديد 


إن أغلبية الكاتبات شرعن في 
الكتابة بعد 1990 ؛ ومنث عام 2000 
نشرت بعضهن عملها الأدبي الثالث أو 
الرابع : بهاء الطرابلسي. نادية شفيق. 
سهام بنشقرون. رجاء بنشمسي . هو لاء 
القاقنات: تواصلان. سبى اغؤار احياة 
تعودنا عليها في الأدب الرجالي. وإذ 
يلححن في الكتابة على تصوير 
أصناف الإحباط المعيشة. فإنهن 
بوصفهن كاكنات متالمة. تعاني من 
العلاقات الزوجية التي تفشل في 
غالب الأحيان. وتنتهي بالطلاق أو 
بالفراق. 


والعدية عت هذه الكتاكة هه 


النقيزة الملفاة على خصين) النساء» 


وعلى مسؤولية الرجال في ذلك. وهو 
كلتلق 06 تشاطكه فى هذه الكتابات 
الوكوة إواقيا في السائى من مغن 
العخادمات والبعايا واللوطيين 


1:71411١‏ رت 
:111113 


والجديد في هذه 
الكتابة هو النظرة 
الملقاة على مصير 
النساء وعلى مسؤولية 
الرجال في ذلك؛ وهو 
كذلكء. ما نشاهده في 
هذه الكتابات من 
انبعاث لشخصيات كانت 
محجوبة الوجود روائيا 
في السابق 


والسحاقياك والمختلات عقليأ 
والعازبات أو المطلقات والآزواج 
المختاطين. 


هكذا. نجد بهاء الطرابلسى تحكى 
في روايتها رحياة ثلاثية , (2002) 
1 الشاب البورجوازي 
البيضاوي الذي يقيم علاقة غرامية مع 
جمال: ومن اجل إخفاء هذه العلاقة 
يقبل آدم الزواج من ريم نزولا عند 
رغبة والديه. مع الاستمرار في مزاولة 
(طابو) يحاول المجتمع التعامل معه 
بنفاق كبير . ولا يطيق مواجهته. ولم 
الموضوع الحساس إلا نادرأ ؛ ويبدو ان 
رشيد أو هو الوحيد الذي تطرق له 


قصة أدم. 


وتهتم كل من نادية شفيق ورجاء 
بتنشمسي بالجنؤن النسائي بأسلوبين 
محقلفين : الأولى »من غلال اكقاباة 
متشظية تعكس هذيان شخوصها ؛ اما 
الثانية فتفضل التركيز في روايتها 
الأكيرة .«مراكض:. آضواء المتفى» 
(2003) على اكتناه المشاعر الباظيئة 
للشخصيات في حلة شاعرية مرهفة 
بدون عمق. ومثلما هو الشأن في 
مجموعة قصصية بعنوان «انكسار 
الرغبة». تتميز رواية رجاء بنشمسي 
بشخصياتها النسائية القوية الحضور 
مقارنة بشخصيات رجالية باهنة في 
أغلب الأحيان: وبالنظارة الحميمة ألتي 


كلقرها! على" الآحناة والاحايسين 
النسائية. التي تصفها بإيحائية قوية. 
وبرقة فنية متميزة. 


أصدرت سهام بنشقرون رواية 
حادة [التبرة] كحت عنوان «الجرأة على 
الحياة»:. تهير فيها عن الثمره. حد 
الخنوع للتقاليد في الحياة الزوجية ؛ 
يعن اطناة الرواية انشرت. بنشقرون 
مجموعة قصضية بعنوان :أيام من 
هنا, (2003). تتطرق فيها للراضيمع 
أكثر تنوعاً. تبتدوع المجموعة بنص 
يحتفي بلذة المأكولات المغربية 
ومتعتها ؛ لكن بهجة هذه البداية 
سرعان ما يطويها النسيان بفضل 


القصص الأخرى الغارقة في صور - ار د اه ان السوداوية وغير 
وموضوعاتءقاتمة من,قبيل استغلال نامويه لتصدصض *" الموضوعية 
: ا الشا الكتاذ 
نساء افى ا الك , : بنشمسي وياسمين الشامي - الكتاني 
العازياف: وكسول التساة؟ وعنفع ٠-١‏ ولرواشي ونثيتة- الظويل ..-. ,الازمي ١‏ 
ا 50 أو 70 : «ذاكرة الزمن» ودعناق». والتي لشخصية المرأة 
تتمحور بدورها حول مواضيع البؤس المغربية كما تناولتها 

وتنسج سمية الزاهي في روايتها العاطفي النسائي والجنون - بالرغم أئن إزكتاناى 
«ريما لن نعودث أبد] إلى بيتنا”, في من ذلك. فإن هذه الكتابات. تتخلى ١ ١‏ 
ففرة. واحلة؛ السياة الشحشية لوعن القطريق ااشوماء ىم .2:2 الريجالية 
والعائلية على الأحدافث الوطنية الموضوعية والكاريكاتورية لشخصية 
الموييةة فى التامتياق والتكيهاف.. ١‏ االمر اه الصويية كنا كناوتنينا أعلب 
(فقيء قمع.ء. كتامضى التطرظه: . الكتابات الرجالية: مثلما هو الشان 
الديني...). من هذا المنظور. فروايتها لدى : الطاهر بنجلون. الذي وإن 
المؤلفة من مشاهد ولوحات كشفت. لنا اعمالة: الأدبية الحديدة 
تصويرية. تشبه كتابات أخرى صدرت جانبا آخر من قدراته الإبداعية 
في نفس الفترة. لكن ما يميزها مع نوصفة: قاضا امتميوا امنبزة ساخرة 
ذلك. هو التلفظ الروائي الذي يضطلع ومهارة فنية في السرد. فإنها في 
بالطفل ._ الزاوى #فتاملاقه قنكونا نفس الآن لا يمكنها أن تخفي نظرة 
بكتاب فاطمة المرنيسى «نساء على اختزالية فى الغالب للمراة المغربية 

5 لذ 


أجنحة الحلم2.. وكلامه الروائي 
يستدعي نسبيأ كلام البطلة جورجيت 
©2721 عند المرنيسي. 


هذه النماذج القليلة. تعكس جرأة 
الأصواف: التساكية. على 'كناوق قضانا 
كانت مكبوتة. وغير مطروقة حتى 
ذلك الحين: إلا من خلال نظرة 
خارحية : ولآن. .هذه الأعمال اللأدبية 
الجديدة تتعلق بالحميمية النسائية. 
فهي تلقي أضواء جديدة على تلك 
القضاناء ‏ 


وبالرغم من المستوى المتواضع 
لهذه الكتابات - حتى وإن كان بعضها 


إن هذه الكتابات, 


تتخلى عن النظرة 


إءء 


المتارجحة فى تضصوصه .ما بين 
وضعي «الضحية» المغلوبة على 
أمرها. أو الشريرة الشيطانية فوق 
الحد. |والمحكومة]| بعلاقة زوجية 
مبنية على الكيد. وعلى الخديعة 
والخس. 


وفيما يخص الأآدب الرجالي 
يرتسم اتجاهان مهيمنان : يركز الأول 
للواقع المعيش. .وفي. هذا السياق 
تندرج الأعمال الأدبية الأخيرة لمحمد 
خير الدين وإدريس الشرايبي وعبد 
اللطيف اللعبي وعبد الحق ا 
لهذه الأعمال قاسم مشترك : إنها 
محكيات تنتمى إلى السيرة الذاتية 
والبيوغرافيا. أماالاتجاه الثاني فيركاة 
من منظور متخيل. حكايات وأوضاعاً 
وشخصيات تنتمي إلى الهامش. 

قبل أن نتوقف بتمعن عنة الأاتجاة 
الأول. نقترح تقديم عرض سريع لما 
أنجزة الاكجاة الثانى. ألذف هو فخ 
الغالب ثمرة كتاب أكثر شبانا : نا 
الخيل الجدايد من الكثاك, بانعماقة 
إلى السئوات. العشر الأخيرة يعد 
الأدب المغربي المكنوب بالفرنسية 
بشخصيات من ثمظ جديه” ففؤاد 
العروي مثلا وبنفس النبرة الفكاهية 
الساخرة التي ميزت رواياته السابقة 
(مع نوع من التساهل أحياناً) يروي 
حيواف خاصة. مخلما.هر الشان فق 
رواي. الأخيزة «النياية بالمامافية 
لفيولومان تراللاً». 


ويظهر يوسف أمين العلمي في 
٠المهاجرون‏ السريون». باستخدامه 
لوجهات نظر مختلفة. وضمن سرد 
متشظ وشاعري في الآن ذاته. الآكار 
المأسآويتة نمو الشبات اليافش الذي 
يود أن يهرب من بلده نحو الضفّة 
الأفرى من البكر الأبيض "المت وظر 
موضوع كل الأحلام. 


يتناول ماحي بنبين نفس 
الموضوع. في «الكانيبال» لكن«من 
من خلال نمط أكثر تقليدية في البناء 
السردي ؛ وكذلك محمد ترياح في 
[الحعراكة أو «قؤارت المق ك4 المولفة 
سنة (2002). 


ونجد نفس الموضوع أيضا في 
شل الك 
االصادرة في نفس السنة. بينما يهتم 
أخمد: إسكاميلى فى «عقاق مراكش, 
نيا الأرواج .| المختاطين من 
الفرانكوفونيين - المغاربة. وبوسط 
المتعاونين الفرنسيين بالمغرب. ولا 
تخلو بعض صفحات هذا المحكى من 
نبرات فكاهية ساخرة ومن غناكية. 
لكن البناء العام يشكو من هفوات 
واضحة. مع هيمنة صورة سوداوية 
متشائمة لموضوع الأزواج 
الملخلطئق ١‏ قالا عاد ,والظووف 
الماذية. والاختلافناق الثقافية:ماابين 
الأسر. تبدو كأتّها تحكم بالفشل على 
كل هذه الزيجات. حتى عندما تكون 
مبنية على الحب مثلما هو الحال لدى 
«ليز ورشيد» بطلي هذا المحكي ؛ 


م 
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أما الاتجاه الثاني 
فيرتاد من منظور 
متخيل. حكايات 
وأوضاما وشخصيات 
تنتمي إلى الهامش. 
هذا الجيل الجديد 
إلى السنوات العشر 


الجحيم , أكثر ماف وقوة. 
مكتوبة بنبرة اكثر ماساوية. 


ينشغعل ماحي بين في روايته 
«لواقح, بقصة شخصية فرانكوفونية 
ما 2 مها سير بسيو هذا 
قرر العيش مع صديقته صونيا 
بكتامة ؛ لكن صونيا يتم احتجازها من 
احد إقطاعيي المنطقة. بينما يعيش 
يييرو مع جماعة تبنته بهذه المدينة 
ويتعاطى حد الإدمان لم«حبات 
الربيع» ,(الحشيكن)..:وقد. أداتيبهة 
صدمة الفراق مع صونيا ومعاناتها 
إلى الهديان ثم الجنون. بالرغم من 
مساعدة.. النساء اللواتي, صادفهن 
خلال هذا المسارالجهتمي. وسينتهي 
حم الام إلى الا نشحان بالمستشدى كهنا 
كان الأطباء يحاولون معالجته. ولآن 
مسا اشر هاندا يج حنديجد من خلال 
رؤية الشخصية الرئيسية. فإننا لا 
نستطيع تحديد مدى واقعية هذه 
الحكاية التي يغلب عليها طابع الجنون 
والهديان. 


ويتناول مجيد بلال. من جهته. 
في, زواية «امرأة من أجل الوطن: 
حكاية تمزج ما هو جاد بما هو 
فنتازي. وتروي آمال مهاجر مغربي 
بكنن! اوإكباطاقه..هذ1 المياجىا في 
الأربعين من عمره قرر بعد فشل 
زواجه من كندية. ان يقترن بطالبة 
من اجلده. الأصلى, تتحدن. .من "نفس 
منطقته ميدأت. وبعد فترات عطلة 


رائعة بالمغرب صحبة «مرأدية». 
تزوج إنجدي بها. وعاد إلى كندا ليهيئ 
به زوجته. وعند عودته إلى المغرب. 
اكتشف انها قررت الطلاق منه. تكشف 
هده الرواية الصادرة بكندا عن 
إشكالاتق جديدة : يتعلق الأمر خاصة 
بمواقف جيل جديد من المهاجرين 
المغاربة ورؤاهم تجاه المغرب. جيل 
يعيش بالقارة اللأمريكية. 


وخاخصة القول, كتميو"الأعنال 
الأدبية للجيل الجديد من الكتاب 
المغاربة في مطلع القرن الحالي 
بانفتاحها على تجارب ومسارات حياة 
لم يُتطرّق إليها بما فيه الكفاية في 
الأدب المغربي. يتعلق الأمر بتجارب 
بعض الشخصيات 
الأجنبية. وجودها مرتبط أكثر فأكثر 
بصيرورة المجتمع المغربي. لولوج 
هذه الأوساط. ينبغي العيش فيها 
والاعتناء بخصوصياتها. والتحلي قبل 
كل شيء: بالانفتاح عليها والتسامح 
تجاهها. في زمن العولمة. وإغلاق 
الحاذود. في ,نفش الوق بشكل:مغارق. 
والتطرف الديني. وويلات الحروب. في 
زمن كهذا. فإن الجيل الجديد من 
الكتاب إذ يهتم بهذه العوالم. يفتح أفقا 
مفعما بالأمل (وقابلا للاكتشاف ايضا). 


الهنامشية 'أى 


1 . أعمال جديدة كثات روات 


لنتناول الآنمنميؤات أعمالل أذدية 
حديثة العهد بالنشر. صدرت لكتاب 


تتميز الأعمال الأدبية 
للجيل الجديد من 
الكتاب المغاربة في 
مطلع القرن الحالي 
بانفتاحها على تجارب 
ومسارات حياة لم 
يتطرق إليها بما فيه 
الكفاية في الأدب 
اللمخربي يتعلق الأفن 
بتجارب بعض 
الشخصيات الهامشية أو 
الأجنبية:. وجودها 
مرتبط أكثر فأكثر 
بصيرورة المجتمع 
المشربى. 


ان 


عرفوا شهرة تاريخية اكيدة. ويتعلق 
الآمر ب: 


دا ةرايس الشرايبي. العالم المجاور. 
عبد اللطيف اللعبي. قاع الخابية. 
الحق 
القاتمة. 

-.محمد خير الدين: كان يا ما كان 


زوجان مسنان سعيدان. 


تتميد (أغلث.. هذه الكتايات 
خاصيتهيا البيو عر افية أو السير- 15 
التخيلية أو الواقعية. والتسمية 
هذه الكتابات هي «محكي الحياة, 
(بالمعنى الواسع للكلمة). وسنرى أن 
امبتكشافق هذه الحيوات يختلف من 
مؤلّف لآخر. لكنها جميعها تؤكّد على 
خصوصية التجربة المغربية لدى 


حكائي دال 
المورضو عغاثكية التللكت الأعمال الأد.ب. 1 
“0-0 2 5 ثُ | 1 اثني' يحددان 


- علاقة المؤلف ٠‏ بالمحافل 
السردية. 
--البناء الزرمنئ للمحكى: 


1 - تركيبات حكائية 
إدريس الشرايبي» «العالم المجاور» ٍ 
يبدأ هذا المحكي المؤلف من اثني 


عشر فصلا بتحديد مكاني وزماني 
(كريست. 24 يوليوز 1999) : يتعرف 
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تتميز أغلب هذه 
الكتابات بخاصيتها 
البتوغراقية أو السيرب 
ذاتية؛ التخييلية أو 
الواقهية: وااتسمية 
المشتركة التي تنطبق 
على مجموع هذه 
الكتابات هي «محكي 
الحياة» (بالمعنى الواسع 
للكلمة). 


المؤلف عبر قراءة الجرائد. وهو بمحل 
إقامته بفرنسا. على خبر وفاة الملك 
الحسن الثانيى. وينتهى المحكيى بإثارة 
لقاء مع محمك السادس بصالون 
الإليزي إثان» الزيارة"'الرسمية الثولى 
1 حصلة موجزة فَئ صفحة واحدة 
لمآسي القرن العشرين. ثم زيارة 
الااحتفاء بالحياة. 

باستثناء البداية والنهاية اللتين 
يتناول إدريس الشرايبي على امتداد 
المحكي أهم الأحداث التي عرفها في 
حياته مندثد صدور كتابه الأول 
فالكتاب عبارة عن سيرة ذاتية جزئية 
اتتفاكية ومن عضة ‏ بتو قف المؤلق عدن 
عند بعض الظواهر الاجتماعية بكثير 
من اللامبالاة والفنطازيا: 
الظروف التى احاطت بعمل من 
أعماله الإبداعية والمعنى الذي يمكن 


إضفاؤه عليه. 


وعنك 


يتقدّم إلينا هذا العمل الإبداعي 
بوصفه محكيا حرا يدمج بين عدة 
انماط من النصوص والخطابات 
استشهادات: 
حوارات. مقالالات صحفية.. كلمات 


متقاطعة. نوتات موسيقية. ويستد عى 
هذا التنوعء إعادة النظر فى تراتبية 


الأملن والعليظاف» ويداخل الأفكاز 
والوقائع المعيشة بردود الأفعال 
الساخرة» والأفكار القتنظازية 
والمزحات او الانتقادات الحادة حول 
ذاته وللآخرد وللمسؤولين 
السياسيين بالمغرب أو بمكان آخر. 
ويعين استحضكار حكن اللحخطات قائر 
واتفعال : ( مشاعره عتك عودقه إلى 
المغرب بعد خمس وعشرين سنة من 
الغياب وبالخصوص إزاء الاستقبال 
الذي خضه به الشباب الطلابى ). 
مكلا بمعميد: نشاعر. 2 (أمناكن السنين 
الطقولية أو المناظر الطبيشة): 


عبد اللطيف اللعبي» «قاع الخابية» : 


ندا هذا العمل الأذجى بمشهد 
يتواجد فيه السارد بمدينة فاس رفقة 
قد توفيت)؛ يشاهد التلفزيون يوم 
سقوط جدار كرنين: لكن موضصوع 
الحديث كان يدور أكثر حول الأخ 
الك المي معدم الدى) يبدو مهيلا 
لعائلته. وانطلاقاً من هذه الصورة 
لشخصية السي امتحمه الذي يمارس 
غلى. السارت ‏ ما مارمقة. حلواض 
«المادلين» عل بروستث. يعود بنأ 
عمره سبعة اعوام : اول صورة هى 
بالفعكل حدث اعتقال 'الأخ. وكان 
حينذاك يعمل موظفاً بالبريد بتهمة 
كمردة كيدا أن ممتلى 'الاذاوة 
الاستعمارية. لكن. وبفضل التضامن 
العائلى وقابلية اللاستعمار للارتشاء. تم 


يبدأ هذا العمل الأدبي 
بمشهد يتواجد فيه 
السارد بمدينة فاس 
رفقة والده وبعض 
أفراذ أسركه (أمدكانت 
قد توفيت) ؛ يشاهد 
التلفزيون يوم سقوط 
جدار برلين. لكن 
موضوع الحديث كان 
يدور أكثر حول الأخ 
البكر السي محمد الذي 
يبدو مهملا لعائلته. 


الإفراج عن السي محمد. ثم تنثال 
سلسلة ذكريات كانت قد طبعت 
طفولة السارد مشكلة نسيج هذا 
المحكي. ناموس. ذاك هو الاسم الذي 
يطللعه " جميع -الأهاران على هذا 
الطفل الحيوي الفضولي. والذي 
نيشةو جورة المترت: عيرة يق انتقاء 
الكينوناق المحورية والمغامر اق القى 
ظلّت عالقة بالذاكرة. :5 


ففي سياق سياسي واجتماعي 
معوة- ركنا اخداك عدي بعد أفلن من 
عشر سنواق "من استقلال المعريا في 
فترة ازمة طبعت العلاقات المغربية 
الفركميية)! ينم امتهن «الاتعدرف 
الفردية والعائلية والاجتماعية 
والؤظكية ادن '/احدركدا يا نكر بن كا 
تاكن من ا واخزان: وهذه 
مكمانتيةا , الإعافة: الحياة . لمعضانت 
متمد 115 وسط الأسرة. الأم. غيثة. هي 
وفكاهتها الصريحة ونوبات القلق 
لديها وبوطنيتها. أمّا الأب الذي يبدو 
أكثر حكمة فهو يسعى إلى تلطيف هذا 
المزاح المندفع. وهما معا يمثلان أو 
يضفيان رمزية ما على مجتمع 
وثقافة عائلات الحرفيين والتجار من 
البورجوازية الفاسية. 


هناك تكفا كوه بك كرنه انها 
بهذا الاستغوار في «قاع الخابية,: 
وجه السي محمد في صراعاته مع 
زوجته الشابة (منن ليلة زفافهما!) ؛ 
والعم طويسة الشخصية الفريدة من 


نوعها. المرحة. الحنونة جداً مع 
الأطفال ٠‏ شخصيات الحرفيين 
الموهوبين. والتجار ذلقي اللسان: 
والهامشيين. الذين هم روح المدينة 
وضميرها. المندمجين تماماً في 
الوسط الاجتماعي الفاسي. ١‏ 

يستحضر السارك كذلك. ذكريات 
أصضدقاء الطفولة بما يؤتّثها من ألعاب 
وخصومات مع أطفال الأحياء 
هذه. الأمكتة الشيبية 
بالمتاهات تنعشها وتملؤها نشاطاً . 
الحياة اليومية ذات المحتوى الكثيف 
والمتأزجحة بين حرارة الحماس 
وفورته خلال الفترات الحاسمة من 
المقاومة ضد "اللاستعهان.ء والسكوقة 
حك السيلات خلال شهر رمضان. 
حينما يصادف فصل الصيف. الصعب 
الاحتمال في هذه الوهاد حيث تقع 


مدينة فاس 5 


الأخر ى : 


وَيقيدَا عن هذا القصدكء الحضيراق: 
عَنْ وجالاحه:و ا حداقه التى تعيد الحياة 
لهذه المدينة 00 يتذكر 
ناموس مصيره الخاص الذي لعبت 
فبة. المدارسة ذورا حاسها تمثل في : 
الاتقتاح عل هه الاتضر وعلى كقاذن 
وحضارته المختلفة. وعلى عالمه 
الجديد الدي خلخل رؤيته للزمن 
وللفضاء وللإنسان. من هنا هذا الوعى 
لديه مفضارة بإسادية معمدرة في 
التقالي العروقة.. كن الميددة سانيا 
وبصفة حتمية بالتحولات السريعة 
التي لا تتم في ظروف قسرية فحسب. 
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بل أيضاً في ظل الإغراء والانبهار 
الناجمين عن الاستكالك: بالسيتهين.: 
تحوّل في المظاهر الثقافية (اللباس. 
التانيكث: الراديو. السينما. الضصحافة.) ؛ 
وتحول في السلوك كذلك. 
بالخصوصض لدى النساء والشبات؛ 
وبروز وعي بمظاهر رفض الانصياع 
لإهانات المحتل المنبوذ من المجتمع 
برمته بالرغم من اسباب التقدم التى 
يوفرها. هكذا. فإن التجاوب العاضل 
بين نضال الوطنيين والمقاومة 
السلمية' من لون الشعت عيبن -حركة 
قراءة اللطيف. يحقق تلاحم المجتمع 
بكامله ضد المحتل. تلاحماً بلغ الأمر 
به ان جعل الناس يرون فيما يشبه 
تجليا روحانيا صورة محمد الخامس 
على وجه القمر. 


نلاحظ هنا. أن عبد اللطيف اللعبي 
مثّله مثل أحمد الصفريوي في 
«صندوق العجائب» ‏ أول عمل أدبي 
المغربي المكتوب 
بالفرنسية عن فاس خلال عهد 
الاحتلول” ... لا يولي اعتماما 
للشخصيات القر ين د موف باستفاء 
إشارة لبعض المدرسين 
والسكريين الديق اكادوا يخاصزون 
العدينة أكناء العملياف الفذاتية. ومَثلن 
الصفريوي عمد اللعبي كذلك. رغم 
المحكي. إلى البرهئة في كل صفحة 
على ماونانة فنية "فى رصي العادات 
والتقائيد الحية ٠‏ أوكنا الصوى 


في الأدى 


سراححة 


وبعيداً عن هذا 
الفضاء الحضري: 
عن رجالاته 
وأحداثه التي تعيد 
الحياة لهذه المدينة 
ولمجتمعهاء يتذكّر 
ناموس مصيره 
الخاص الذي لعبت 
فيد المد سك كور 
حاسما تمثل في : 
الانفتاح على لغة 
الآخر وعلى ثقافته 
وكا قد 
الفختلفة: وغلى 
عالمه الجديد الذي 
خلخل رؤيته للزمن 
وللفضاء وللإنسان. 


النموذجية لهذا المجتمع المتجذر في 
حضارته العريقة. التى ستتيح له 
مواجهة التقلبات والهراق الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية. من غير أن 


يققد ووحد أو هويته: 


وإذا كان اللعبي قد وفق في إثراء 
الأدب المغربي بعمل أدبي قام شيد 
ببعاك ,مدينة بقاتدة ولحتاضا اتإضفاة 
الحيوية على سكانها. فإنه في نفس 
الوقت حقق تصالحا مع شار بعد 
أن لقي «الهدوء, والكلمائينة 
الضروريين للرضى كليا عن الذات. 


عبد الحق سرحان» «الأزمنة القاتكمة» : 


تتمحور اكد ا هذا النص حول 
وقائع جرت قبيل استقلال المغرب 
إبان المقاومة ضد الاحتلال الفرنسى. 
مازجا في مستوى القصة بين أحداف 
واقعية واخرى متخيلة ؛ بطلا القصة 
هما ضمير المتكلم و أخان السارد: 
وصديقه موحا أوحيد! اللذان أدّت 
بهم الظروف إلى النضال ضد المحدا 
الفرنسي حين يستشعران ويعيبان 
عليه ميلّه للقسوة والعنصرية والإجبار 
على خدمته عسكرياً. ومع ذلك؛ 
تظهر في القصة بعض الشخصيات 
الفرنسية مرسومة إلى هذا الحد أو 
ذاك بصورة إيجابية : يتعلق الأمر 
إليها الفضل فى. تلقيق عه الآخر 
وثقافته. (وهطي في نفس الوقت 


علددا اععطامق 
لكك 


1 
)ذا عتروتن] 





نتحرّف هنا على تقبيك 
الحكايات من حيث هو 
طريقة في الكتابة 
يوظفها باستمرار عبد 
الحق سرحان في 
رواياته. وتنتهي 
الحكاية بألم واعتزاز أم 
موحا أوحيدا التي 
لمق بوفاة ابنها وسظد 
زغاريد النساء رمزا لغد 
أفضل . 


موضوع كل الاستيهامات)؛ أو 
شخصية نادين بنت المعمر مارتان 
التى. طالما حاولك :حساعدة الشاحين 
وبالخصوص موحا اوحيدا الذي 
أحبته. وبالرغم من كل جهودها 
للتقريب ما بين عمها وعماله وخاصة 
موعها أوحيداء.فإن اثهوة طلت :شابعة 
ولم يكن من الممكن إلغاؤها. إن موحا 
(وحيذا سيقتل مارتان” الذي أهائه 
وسيناضل سراً إلى أن يقتل من قبل 
قوات الاحتلال. 


تضاف إن كذ الككا ة لويرب 
على موضوع الرواية محكي عبد 
لكريم البطل الريفي.وذرويه ادن 
الشخصيات الريفية المعتقلة ؛ ومثلما 
هو شان السارد وموحا اوحيدا سيتم 
نقل الجميع على ظهر باخرة تبحر 
بهم في اتجاه مارسيليا لمحاربة 
الآلمان الذين احداو | فر نها. والحكابة 
العصيقة السب لكريم فاليا 
باستمرار حكايتان موازيتان ٠:‏ حكاية 
الحياة 'الشخصية.والعائلية والاجتماعية 
لحل من السارد «وأثاء من جانت:» 
نتعرف هنا على تشبيك الحكايات من 
باستمرار عبد الحق سرحان في 
رواياته. وتنتهي الحكاية بآلم واعتزاز 
أم موحا أوحيدا التي علمت بوفاة 
ابنهنا وسط زغاريف التنساء رمزا لخد 
أفضل . 
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زوجان مستان سعيدان» 


يتقدم هذا المحكيىء الذي .صدر 
بعد وفاة محمد خير الدين. على 
شاكلة خرافة مما يفسر الصيغة 
المختارة لعنوان النص. والذي يحكي 
قصة زوجين عجوزين أمازيغيين 
يعيشان في انسجام مع الطبيعة 
الجبلية لجنوب المغرب. بعيداً عن 
ةا شجالية"أفنام وهنا مد ة. عبد أن 
الحدافة كرت فيها سلبا على عنياة 
الناس ومحيطهم. ونظام الحكاية 
خطي. يحكمه الإيقاع المسترسل 


حياة الزوجين. وتهيمن عليها 
تأملاثهما" وحواراتههما الهادكة 


المتناغمة حول الحياة البسيطة للناس 
والدواب ( في تضاذ مع ضوضاء 
المدينة) والظريكة المؤلة والتعسة 
والحلم. (خصوصا ذلك الذي يراود 
العجوز باستمرار وتتراءى له فيه 
شجرة لوز مزهرة تسقطه كلما حاول 
بلوغها). والشعر : فالزوج العجوز 
يكتب قصيدة هاجيو غرافية وعجاتبية 
ملّؤها فلسفة وحكمة تتعالى فوق 
معاعت الحراة الو اقهية ‏ وكثيرا امقر 
هذه القصيدة على زوجته و يعلقان 
عليها. 


إن الفضاء السائد فى النص. هو 
منزل الزوجين العجوزين. وبعض 
الأماكن القليلة الأخرى التي يترددان 
عليهنا: :سقل (السوى أو المظحتة: 


انرا 
نم 


03 
ا 


َأ 
يتقدم هذا المحكي» 
الذي صدر بعد وفاة 
محمد خير الدينء على 
شاكلة خرافة مما 
يفسر الصيغة المختارة 
لعنوان النصء والذي 
يحكي قصة زوجين 
عجوزين أمازيغيين 
يعيشان في انسجام مع 
النبيعة الجيبية لجنو ب 
المغرب؛ بعيدأ عن 
مدينة شمالية أقام بها 


مدة 


0 


!| إن 


وعلاقاتهما 
بدورها. هناك الإمام الذي سيشجع 
الشاعر العجوز على نشر قصائدة. 
وتسجيلها على أشرطة قد تعرف 
إقبالاً كبيراً في الأوساط المغربية 
عالى أحكل والخارج. هناك ,أيضا 
الصديق المقاخر' الذق عأة لماراقه 
بعك خلاقيق انلها ملق بالقراق. الكن 
الأصدقاء اليوميين هم القط والحمار 
والطيور . التي تبهج معيشه اليومي . 


وتتلخضن أنقخطة الزوجين. في 
اهتمام الزوج بالئباتات والزوجة 
بالمطبخ. والمحكي كلّه عبارة عن 
ترملة مستي تبتقادة الغياه المشيطه 
في انسجام مع الطبيعة بعيداأ عن 
ضجيح المدينة وعنفها. المدينة التي 
تجتذب' هباب البوافق من دون أن 
تدمجهم. بل تحولهم إلى كائنات 


عدوانية وهامشية. 


الإنسانية ‏ محدوتة 


إن المسوويفي تأشاكه سراق 
مع اوتاه يسور عق لهند تجاة الحياة 
في المدينة (التي خبرها قبل أن يقرر 
ا ا 
والانزواء للعيش فوق ارض اجداده). 
ولكته يعبر أيضا عن قلقه حول 
التاكير. الذي حداف قمارسدا المديتة 
على القرية النائية حيث يتواجد ؛ ولما 
يصرح معلنا تحفظه على الحداكة 
وتهديداتها. فإنه يعترف مع ذلك 
بمنافع بعض مظاهر التقدم التي 
تسهل الحياة وتضفي عليها البهجة. 
مثل المطحنة أو آلة التسجيل التي 


تنيح له الا ستمتاع بشعرانّه الم ضلي: 
من مثل «بلعيد». 


2-علاقة المؤلف بالمحافل السردية 


في كل عمل أدبي يراهن الكاتب 
على العلاقات التي ينسجها مع 
المحافل السردية : فإما يتماثل مع 
السارة وق ”الشخصيه الركيسية أو 
يركب العلاقة مع هذا أو تلك ؛ هذه 
الأدبية. ولا تتشابه تلك العلاقات فى 
المحكيات التي تم تحليلها آنفا. سواء 
اتعلق الأمر بنصوص سير ذاتية 
ومحمد خير الدين في «كان يا ما كان 
زوجان مسنان سعيدان». 


ففي العالم المجاور» يحيل. كك 
من المؤلّف والسارد الرئيسي 
والشخصية على الشخص ذاته. لكن 
في أزمنة متباينة ؛ وكل منها يتجلى 


فإدريس الشرايبي يتجلى بوصفه 
مولفا عخاصة م5 خلال مشكلك 
تعاليقه حول تصوره للكتابة. وحول 
القلة 33 ألقى ايمتحينا لاأعمالة. والفجة + 
كتاباته على وجوده ؛ كما يتجلى في 
خطابه الساخر المرح الفنتازي أو 
الانتقادي لذاته وللآخرين. 


وموصقة: سازدا): يجكى اللأحداق 
الأساسية التي شكّلك قصة عدياقة 
وضمن هذا الدور يخلق عالمين 
سرديين اساسيين : فصفحات الفصلين 
الأول والأخير. تؤلف عالم الرجل 
الرزاشد: الحالي “الذي يحكي لنا عن 
حدثين اجتماعيين سياسيين هامّين 
عاشهما ‏ موت الملك الحسن الثاني 
مثلما علم به في 24 يوليوز 1999 من 
خلال الصحافة في «كريست»ء (الفصل 
الآول) ؛ ثم الحوار مع الملك محمد 
السادس 
بمناسبة دعوته الرسمية إلى قصر 
الإليزي. بين هذين الحدثين يندرج 
التدكر الحقيقي. مند صدور الرواية 
الأولى «الماضي البسيطء حتى 
الأعمال اللشيراف 13548 يمتة السك 
وتفالق وشافعةانظلذقا من الشخصيد 


لا يحتاج إدريس الشرايبي لوضع 
اقنعة على هويته. ولا على هوية 
الأشخاض الذين يوردهم في النص ؛: 
اليك زوجاتد. والديه: أفراد امراك 
أصدقائه. مسؤولين سياسيين مغاربة 
وفرنسيين. . هذه الخاصية الأساسية 
في السيرة الذاتية لا تمنع الشرايبي . 
مع ذلك. مين ان يدخل هنا وهناك 
شخصيات من الخيال ضمن محكي 
الأنسداف البعيشة بالفدل» على سبيل 
المكال: [فخبال»المقكين .هلي نهد 
ضريح محمد الخامس. موجها الكلام 
للخكلك الحسق الثاني فى هنو بداكاله 
عن نتاكج سيامكد. رمعاي اهز عن 


في كل عمل أدبي 


يراهن الكاتب على 
العلاقات التي ينسجها 
مع المحافل السردية : 
فإمًا يتماثل مع السارد 
ومع الشخصية 
الرئيسية أو يركب 
العلاقة مع هذا أو 
تلك ؛ هذه العلاقة 
الاتجناسن الأقبية..ول 
تتشابه تلك العلاقات 
في المحكيات التي تم 
تحليلها آنفا 
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الخيال الجامح للمفتش علي وهو 
شخصية روائية». يعلق السارد. في 
حين أكبد بمستطاع المؤلف الحقيقي 
ان يشهد على ذلك. 


لعبد اللطيف اللعبي ينحو متنحى 
السيرة الذاتية. فإنه يموه بالانفصال 


عن سارده وشخصيته عبر : 


-الاقتضار فى غالب الأتكتاق خلن 
زاوية نظر الطفل الذي كاته. موهما 
إيَانا أن هذا الأخير. هو مَنْ يروي 
حياته. انطلاقا من إدراكه للأمور. 
جاعلا منه بؤرة مركزية لفعل السرد ؛ 


تَََ تسمية بطله يبلقب «ناموس». 
والذي يغدو شخصية مستقلة نتعرف 
عليها مق خلال نظرتهنا للأموار 
وطريقة تعبيرها ومخيلتها الخاصة. 
اذا بالاعشار ها كان أله كبير الأثر 
على تاموش 55 امقل ا اتلشد الاأكحافة 
والحادّة ولغة المزاج الشخصى لغيثة 
الى , السو كان «شديد. التكلق يهنا 
وكذلك تراتيل توزيع الأدوار في 
ألغان 'الطفولة. والقباراة اللاينية 
المتداولة. والأحلام والكوابيس. 


ومع ذلك. فإن تلفظ المؤلف 
الراشد. يتجلى من حين لآخر 
بواسطة نضح الموقف والخطاب 
الميقاسر ذي.. وخاضة فى الغائية 
المعصطة الدلالة الحيعد اق 
وعنوانه. فالمؤلف هنا غادر عالج 
الذاكرة ليخاطب قراءه. 
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أما محمد خير الدين. فهو يحيل 
من كلدك عتوان كقابه ركان امنا كان 
زوجان مسنان سعيدان». على نمط 
الكتابة الخيالية الأسطورية أو 
البيوغرافي لزوجين امازيغيين من 
الجنوب المغربي مكتوب بضمير 
الغائب : فالمؤلف لم يعد يتماثل مع 
شخصيته. بوشعيب رجل مسن عمل 
طويلاً بشمال المغرب وبالخارج. 


يتزوج بابنة عمه ويستقر بقرية في 
الجنوب. وليس هذا هو حال المؤ لف. 
ورغم ذلك فإن محكي الحياة هذا وإن 
بدا متخيلا بالكامل. لاا يخلو من 
علاقة تربطه بشخصية المؤلف : إن 
التلقظ: السردي: الممتللك. لثيره أكثر 
كلاسيكية .من الأعمال الأدنية الأولى 
لمحمد يكير اللافن: يذكر على صعيد 
الكتابة وموضوع البيئة ومناهضة 
الخداقة بوخرافاك وعدياة اكتشيون.. 
فالسرد عبارة عن نشيد من أجل 
الطمانينة والهدوء ونوع من الصفاء 
الديني ؛ إن السرد يبدو كما لو أنه 
النتجابلا لختاجة الدى المؤاف هي اخترة 
كان فيها شديد المرض قبيل وفاته 
ثم نجد أخيراً العديد من أوجه الشبه 
بين هذه الشخصية ومحمد خير 
الدين. هذا الأخير هو بدوره شاعر. 
ويحلم بالوصول إلى «شجرة اللوز 
المزهرة والأكثر علوأ».. ضمن حلم 
متواتر لا يبرح يؤرق بطله. ومن هنا 
فإن هذه البيوغرافيا الخيالية تغدو. 


ن 
جزتيا. ذات نبرة سير ذاتية. 


ليون دسمسناولة 


انلكا س1 





أما محمد خير 
الدين؛ فهو يحيل 
من خلال عنوان 
كتابه دكان يا ما 
كان زوجان مُسنان 
سعيدان»»؛ على نمط 
الكتابة الخيالية 
الأسطورية أو 
الشراافية. و بالتهل: 
فإن هذا المحكي 
البيوغرافي لزوجين 
أمازيغيين من 
الجنوب المغربي 
مكتوب بضمير 
الغائب 


تمزج «الأزمنة القاتمة» لعبد الحق 
سرحان بين الخيال والواقع . ولا يبدو 
المؤلف حاضراً بوصفه شخصية ذ 


كتف06 
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المحكي بضمير المتكلم. أو على الأقل 
إنه لاا يعلن عن ذلك. بالمقابل: نجد 

ياة شخصية واقعية مروية جزثياً : 
إنها شخصية عبد الكريم الخطابي. 
زعيم المقاومة الريفية. إضافة إلى 
دلك. وحتى ضمن المحكي التخييلي 
يتمظهر المؤلف بطريقتين : 


- من خلال تقويمات السارد 
وأحكامه الى .يبدو أن المؤلك 
يشاطره إياها. 


- ومن خلال البؤر الموضوعية 
التي تحيل على الأعمال الأخرى 
لسرجان:" مثل؛ التقد العيف 
للسلطات.' والتزعة البطولية 
للشخصيات الأساسية وسط عالم تغلب 
عليه أشكال الجبن والنزعة الامتثالية. 
ووضع المرأة المحسوم بوصفها ضحية 
أو عقلة اعلى: والشجراة الفيد كك 
لبعض المقاطع النصية. (خصوصا 
قصة عبد الكريم المصحوبة بخطاب 
أخلاقي ووطني). ومع ذلك. فقد 
وفق المؤلف بمهارة المزاوجة بين 
شخصيات خيالية واخرى واقعية في 
تقديم شهادة عن فترة حاسمة من 
تاريخ المخرب:. 


3-بناء المحكي : 
تعرضص محكيات الحياة عادة. 
الأوتوبيوغرافية والبيوغرافية منها 


متسلسل. وكل عمل من هذه الأعمال 


الأدبية الأرفة متبنئ هذا التسلسل 


في «قاع الخابية, لعبد اللطيف 
اللعبي وهو المحكي الأكثر خطية في 
البناء. تلعب بداية الفصل الأول (ص. 
14-1) دور المحكى الاطار بالنسبة 


ود تكتسي هذه | الصف كات و5 ظيفة 
مزدوجة : 


- فهي تشير إلى أن فك أقفال 
الذاكرة يشكن لحظة حاسمة كولاه 
أن أهميته تشبه سقوط جدار برلين : 
فعبد اللطيف اللعبي يشعر بالحاجة 
إلى استحضار طفولته بفاس في تلك 
اللحظة التي كاتشاه قبي ييه 
على شاشة التلفزيون ؛ 


- كما لو أن الحوار حول أخيه 
السي محمد الذي يقوم بدور محفز 
للذاكرة يدور في جو من التلاقي من 
جديد داخل وحيثما 
نستحضر الماضي القريب والمأساوي 
لعبك الاظيف انلع يمكن!اعتباز أن 
هذ! الجو :من الطمائينة والحراوة 
العائلية هو الذي سهل عليه استعادة 
ذكرئ الستواك الأولى :عن حياقد. 


اضرف 


تعرض محكيات الحياة 
عادة: الأوتوبيوغرافية 
والبيوغرافية منها على 
وجه الخصوص. 
الواقعية والتخييلية: 
الأحداث وفق نظام 
زمني متسلسل. وكل 
عمل من هذه الأعمال 
الأدبية الأربعة يتبنى 
هذا التسلسل بطري 
متفاوتة تصريحا 


7 


كما أن (الخاكمة كو رسا طوف 
«إغلاق الحلقة,» بشكل مزدوج : 


- استعادة التسلسل التاريخي 
الشخصى المتسم بسنوات مضطربة : 
العمل على ان يصبح ناموس «من 
جديدء.. هو «السلف والطفلء» لعبد 
اللطيف اللعبى (ص .240). 


- رفع اللبس عن عبارة «قاع 
الخابية2.. التي استعملت عنوانا 
للمحكي والتي يحتفظ لها بالمعنى 
الاحاى لأآزدواجها اقيم أق العودة 
إلى . المنابع. اللغوية والثقافية 
لمجتمعف وق ١‏ تفدرا الوكت استهادة 
صورة الأم التى ترمز لتلك العودة 
الأصينه ذانها ‏ 

الخيرا! ا "كان محكن الظمول 
يدوم لسالس الرمني بهن[ الأكدات 
المروية ليست لها نفس المدة ولا نفس 
قورع من الاستمرزارية: إلا أنّ+الذاكر» 
تختزل. تكبر أو تقفز على الأحداث 
حسب أهميتها بالنسبة للمؤلف الراشد. 
ولادي ووقاكل مجائرة بق ادر 
لإفظد كل ها لد ضبعه بإكدولوجية 


9 «غرائبية» (حسب ززأهد): 


المجاورء لإدريس الشرايبي؛: أكثر 
حرية في تعامله مع التسلسل 
الومني: فالصفحات الأولى من 
الفصل الأول (ص .19_14) لا تننج عن 
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إذا كان محكي الطفولة 
يحترم التسلسل 
الزمني: فإن الأحداث 
المروية ليست لها نفس 
المدكة.ولا نفس المرمى: 


فهي بالفعل مندرجة 


ضمن نوع من 
الاستمرار يك الا أن 
الذاكرة تختزلء تُكبر أو 
تقفز على اللأحداث 
حسب أهميتها بالنسبة 
للمؤلف الراشد 


سوك" /الذكوياتقة» : .موحد ! إدريس 
الشراندي مع .. ,أسرقد + الصخيرة 


ب«كريست» يوم 24 يوليوز 1999. 
عندما علم عبر الصحافة بنبا وفاة 
البلاءة التحنين بالقاض: أول كذاكر يكيرة 
هذا اعدف هو موف (المؤكف اآلن 
المغرب عام 1985. بعد خمس وعشرين 
سنة من المنفى ؛ إن مشاعر التأثّر التي 
اتعايكة. اعته . الحتكاك . باسكاق» 
خصوصا بالطليق. تلاهنا ,دؤادر 
كثيرة تظهر الانذهاش والفرحة من 
إعادة اكتشاف الوطن. 


وبعد هذا اللاستحضار. نعود فى 
نهاية الفصل إلى يوم 25 يوليوز 
9 لحظة كان. إدريس الشرايسبي 
التلفزيون مراسيم تشييع جنازة 
الملك الحسن الثاني. ويتخيل تتمة لها 
في شكل حوار بين بطله المفتش 
علي. والملك الراحل. 


تكوررسنة الفكل الثاني يحيل 
اوسن :ال الى تلن سف 193531 ملي 
الفترة التي 0 فيها الانقطاع عن 
دراسته ليصبح كاتبا بإصدار روايته 
الأولى : «الماضي البسيط.. من هنا. 
يتبع المتكى إكجاها اساي في رحقد 
سحتام اتواروج الخد في إقلبة 
الحالا كه حدقا الخاصًا اززواج. اللاي 
سفر.) أو مهنياً. أو مناسبة صدور 
أعمالد الآأدبئة. ضة أو لوقك مال 
خذيكلات المؤكف في يفكل استطراذات 


أق كؤاذن أوااستباقاف. أى اكتقلدات أذ 


سرته يشاهدون 


مستملحات. أو تأملات... بل .أكثر من 
هذا بعوة. بنا" أحيانا إلى الفقرة التى 
كان فيها بصده تأليف كتابه: كما هو 
الحال في صفحة 155 حين يطلب من 
القشارعئة وقتفنة عنك نذا #الفاصل 
الزمني» المحدد بتاريخ يوم 28 مارس 
0[1. وبعد صفحتين يعود بنا إلى 
ذكرياته التي يستأنفها انطلاقاً من 
جزيرة «يوء في 1979 (ص . 159). 


ولخيرا؛ عت الحفحاى الالخيرة: 
فخا عن امت عاءاتها الكامة. هقيد) 
يتكتى بلسطادة الحياة زو المواف هنا هو 
من يبرز في الواجهة). 


يا ما كان زوجان مستان سعيدان, لا 
تمثل على الصعيد الزمني قيمة 
خاضصةارعم انها" الأقرى؛؟ إلى اجناء 
محكى الحياة. تستدعى بداية المحكى 
حول «بواث سعينب ) ١‏ شح لشخصية الركد تيسيك. 
ماضيه والمحفزات التي قادته للزواج 
والعيش بجنوب المغرب. يرصد 
المحكي في مجمله خارج صفخاتك 
المقدمة. الحياة الهادئة للزوجين 
حسب التتابع الطبيعي للفصول 
والأعياف:. الطبيكية الباردة: مثل 
نوات الجقاف. والمتاساف -الناة.ة 
للمولسة اى لزيارات الشوى: ما عدا 
هذاء وجالرغم. من التحؤالات البطيعة 
ولكن المحسوسة التي تمارسها الحياة 
وم 


َ 
الفقرة الأخيرة من 
الرواية : «سعيد من 
يتخلى عن كل شيء 
مثل الزاهد. إنه يظل 
هادئاء ينتظر ما وعده 
به ربهء ثم إنه يعمل 
من أجل أن يحيا حيث 
يوجد. لأن الحياة 
موجودة في كل مكان 
حتى في الصحراء 
الأكثر جفافاء». 


الججبها جيداً ا الأخينة ف 
53 0 ولد اد يظل هادكا: 
ينتظر ما وعده به ربه. ثم إنه يعمل 
من أجل أن يحيا حيث يوجد. لأآن 
الحياة موجودة فى كل مكان حتى 
فى الصحراء الأكدر حفافا». 


البعد الزمني في «الأزمنة 
الكامق سيل الحق. مرصان 30 
أن النص يدمج عناصر 
(الكفاح من أجل 
استقلال المغرب بعد الحرب العالمية 
الثانية. حرب المقاومة في الريف 
دوطاعة عبد الكريء)ء. فاكد البح 
الأكثر روائية. فهو يبدأ بنهاية الحبكة. 
1ف ملو نامو عا (وهين! حتف مناضلى 
الققضية الوطنية. لكن ظروف اغتياله 
ودواعيه وهويته لم يفصح عنها؛ 
ولمعرفتها لابد من قراءة الرواية 
بكاملها. فالقصة المروية التي تبرر 
هذا الاغتيال هي نفسها مبنية انطلاقا 
مق حكاياتنا موازية #قتلى بالؤاحذة 
منها بالأخرى : القصة” التكوري: 
للكفاح, من أجل الاستقلال والتي 
يمثل السارد وعلى الخصوص صديقه 
موحا أوحيدا بطليّها ؛ ثم قصة عبد 
الكريم التي يحكيها أحد المقاومين 
في الباخرة. لكن هاتين القصتين 
الرئيسيتين اللتين تتناوبان. كثيراً ما 
يتخللهما استدعاء لطفولة كل من 
تظلى 'المحكي الركيسيين. الأمر الذي 
يفكلها العطية الرمنية للسرد, ويخاق 
التشويق والانتظار. هذه التقنية 


وبالرغم من 


تاريخية حنقيقية. 


الزمنية تساعد في بناء المحكي على 
أجل النضال الوطني يصاحبه خطاب 
مرافق ‏ حول قيم المقاومة 
والإحباطاق التي كلك الاستقلال. 
مك كن خلال مكل مخكدلك هذه 
التقطاباتق. (التخييلية 
والإيديولوجية) بما تقدمه من صيغ 
للتلفظ والزامنية: تكتكبر والازملتة 
القتاتمة, لعبد الحق سرحان. ولو أنها 
تذكر بالجمالية الروائية للأعمال 
الإبداعية الأخرى للكاتب. عملا ادبيأ 
عن محكي الحياة أكثر تميزا من بقية 
النضوض القلا5ة السالفة: 


والتاريخية 


خاتمة 

تمواناة- كمابظ ‏ اعمال الأدمية 
لمؤلفين شباب. يبحثون عن ذواتهم 
عبر اسح شاف مواضيع جديدة ولغة 
أل ابتكارا: فاإن محعكيات الحياة 
الأربعة التي قدمناها فيما سبق. تتميز 
بكده من التختصائض. كوة فركينها 


فالبعض منها يقترب كثيرأ من 
القبيرة ا الذاكيلا(مقل عملي 'إدريس 
الفرايبي ‏ وغبعد' اللطيف اللعبي): في 
حين أن الآخرَيّن يذكران أكثر 
اليو غرافها" المتكيلة” إل أكذ له كد 
من المحكيات الأربعة يتطابق مع 
الجنس الأدبى الاتفاقى الذي اضفيناه 
اليا فالنصوص الأربعة وبدرجات 
متفاوتة تمزج البيوغرافي بالتخييلي. 
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والشخصي بما هو غير ذلك. 
والتاريخي بالمتخيل. واصوات 
الشخصيات الخيالية بصوت المؤ لف. 


أما فيما يخص السيرة الذاتية. 
نلاحظ أن الجنس المشار إليه على 
الغلاف: لا يعلن الانتساب إلى. هذا 
الجنس الأدبي. فد العاكم المجاور» 
لإدريس الشرايبي يعتبره الناشر 
«محكياء. وهو نعت محايد. لكنه 
يراهن على لبسه وتعدد. دلالاته 
لاجتذات أكين عند ممكن من القراء. 
ودكان يا ما كان زوجان مستان 
سعيدان» لمحمد خير الدين حتى وإن 
كان الشزواى ايتكنع ١]‏ الخرافةء قانند 
أيضا معين بعبارة «محكي.. لنفس 
الأسبان مق شين اناك ا [فكسنتا 
أكثر استغرابا لدى الوقوف عند «قاع 
الخابية, الحاملة لصفة «رواية». في 
حين أنها العمل الأقل روائية من بين 
الأعمال الأدبية الأربعة. هنا ايضا يبدو 
أن الاتتانم إلى نا الحسن» الاق 
مكرد استر فيج" فجارية؟ فالقزاء 
سوف يحفزهم الفضول لقراءة عمل 
روائتي لعبد اللطيف اللعبي الذي 
0 شاعرا وكاكت مقالات. 
فمؤلقف حبك الحعق سو كان «الأزمدلا 
القاتمة, وحده. فقط. يتطابق مع 
تعيينات النشر. بالرغم من كونه مثلما 
راينا. يدمج في نسيجه احداثا 
وشخصيات تاريخبة معروافة: ذللك. 
لآن صفة عبد الحق سرحان من حيث 
هو روائي معروفة لدى قرائه. ولم 


بموازاة كتابة أعمال 
أدبية لمؤلفين 
شباب» يبحثون عن 
ذواتهم عبر 
استكشاف مواضيع 
جديدة ولغة أقل 
ابتكاراً. فإن 
محكيات الكياة 
الأربعة التي 
قدمناها فيما سبق,: 
تتميز بعدد من 
الخصائص نود 
تركيبها فيما يلي : 


تكن هناك بالتالي حاجة لخلق التباس 
لكن. بغض النظر عن هذه 
التفاوتات بين الطبيعة الحقيقية 
للمحكي وتسميته الرسمية. يبقى 
التساؤل المطروح هو ما إذا كانت هذه 
المحكيات تختلف ولو نسبيا عن 
التعريف المتعارف عليه المكرس 
للأجناس الأدبية؟ إذا انطلقنا من 
تهريف الجنسين الأدبيين الوارذين هنا 
زعي الأكل انطلاق) من, حصو قليب 
لوجون). فان السيرة الذاتية كما كانت 
سائدة: في التقاليد الأدبية الغربية 
1 -التطابق ما بين الكاتب والسارد 
والشخصية ؛ 
2-امتداد السرد في الماضي عبر 
فترة -زمنية طويلة. (فالسير 
الذاتية الأكثر شهرة كتبت في سن 
النضح) ؛ 
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3 _التطابيق ما بين المحكى المكتوب 
والتاريخ الحقيقي. (وهذا الشرط 
الأبخير .لا .يسنين”.فني لاقع إلى 
حقيقة متينة. لآن كل محكي يغير 
بطريقة واعية أو لا واعية جزءاً من 
الواقع). 


إن. البيوغرافيا لا قطابق الشرط 
الأول : فالمؤلف يروي حياة شخص 
آخن؛ وبالتالي. إذآ كان 
بمستطاعه ان يصبح هار ك1 (مثلما 


1 
هذه التفاوتات بين 
لمق السقية 
للمحكي وتسميته 
الرسمية؛ يبقى التساؤل 
المظروح هق ما اذا 
كانت هذه المحكيات 
تختلف ولو نسبياً عن 
التعريق النتتسار يق عليه 
المكرّس للأجناس 
الأدبية؟ 


0 


يمكنه ألآ يكون كذلك. فالمحكي 
البيوغرافي يمكن أن تنجزه إحدى 
الشخصيات تماما كما هو الشان 
بالنسبة لمحكي عبد الكريم في 
الو سيق الاق عبد الك سريكان )! 
ولكنه لا تمكن أن مكون ليد الشخحض : 
التي تروي حياتها. وبالمقابل 
فالبيوغرافيا ‏ تخضع للشرطين 


عندما نتفحص المتن المدروس. 
نلاحظ بعض الاختلاف بالنسبة لما 
قلناه : في «العالم المجاور» لإدريس 
الشرايبي:.نجت: .أن المؤلفة والشاوة 
والشخصية يحيلون على نفس 
الشخص. (وهذا هو الشرط الأول 
للسيرة الداتية). لكن إذا كانت المدة 
الزمنية للحياة المروية طويلة كما 
يقترح ذلك الشرط الثاني. فهذا 
المحكي لايبدا إلا عندما أصبح إدريس 
الشرايدئ كاثبا: فليين هناك. أق 
لضان الكتفولته ود هتمه في 
حين أن محكي الطفولة: أساسي في 
السيرة الداتية الغربية المرجعية (مثل 
سيرجان جاك روسو وجان بول 
سإؤكو وسيمون دي بوقوار.) ؛ ذلك. 
اتتمقية إضكاة1كا التحديق |النفسى» 
أصبحنا تكلم أن االأماسي: مبن حياة 
الفرد يتم في السنوات الأولى ويحدد 
بصفة كلية توجهات الوجود. إن 
إدريس الشرايبي لم يكتب بعد عن هذه 
الفترة ولو في إطار تخييلي ؛ (فرواية 
«والماضي البسيطء, كُتبت عن مراهقته 
الاكمن اكنفو اكد ونه نجع رذلك 
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ذات يوم. هو الذي طالما اهتم 
بالتحليل النفسي (وتأثير ذلك واضح 
في «الماضي البسيطء). وأخيراً. لا 
يمكننا القول إن الشرط الثالث متوقر. 
لأن العمل الأدبي الأكثر جدية لهذا 
الكاقت للا ممكنه. أن يستغنى عن 
الشخصياف التخييلية أو عن التحؤيل 
التخييلى للشخصيات 
الواكسة: وهذه 


يزيغ محكي «قاع الخابية» لعبد 
جنسن السيرة الذاتية. فالكاتب يوهم 
بآنه يتحدّث عن شخصية أخرى غير 
قاكة: آنه يعطق الكيزة اللطفل: الذق 
كانه كت اسم نامودن, أف اخطلاقا من 
الرؤية التي كونها الآخرون عنه. والتي 
طلم جهنا: كذة المسافة روقيقة الصلة 
بالموضوع. لآن الحكاية الجدية 
للراقتك:. ؛:(فشرة ٠‏ التضال. على 
الخصوص اين لطا مورك كدر امن 
شخصية الفتى الحيوي المرح 
«والعفريت» مثلما كان في السابق: وإذ 
يعتمد المؤلف على ضمير الغائب في 
ب الستاكة شين السك ال هدم 
ليستحضر شخصية الطفل التى كادت 
أن تضيع واعداسيت ماده 5 السياة 
وتقلباتها. وعلى غرار «بروست». 
كتهت المولك نظيو لخر عبن 
الكتابة. (وبالفعل فإن عبد اللطيف 
اللعبي يستحضر كعكة بروست 
الصغيرة التي تعوضها في السياق 


بدوره 


ام 7 


5 
١ ذا‎ 


وفيما يتعلّق بمحكيات 


الحياةمن صئف 


البيوغرافياء نلاحظ أن 
نص «كان ياماكان 


زوجان مُسنان سعيدان» 


لمحمد خير الدين: 


يقترب من الرواية 


الخيالية الهاجيوغرافية 


حياة الشخصيات من 


منظور تقريظي 


انبهاري استعاري ويكاد 


يكون خرافيا. 


الفاسي فجِلّة صغيرة). ومن ناحية 
أعخرئ: إذااكان المؤلف يتذكر طفولته 
سنوات من هذه الفترة. (وهذا ما 
الامطنامق تمامنا الشرظ الثانن من 
الجنس الأوطوبيوغرافي). كما فعل 
ذلك قيله. احمد الصفريوي. فى 
«صندوق العجائب» أول رواية مغربية 
تنتمي بدورها لجنس السيرة الذاتية 
الخالص. 


وأخيرا فيما يتشلق باتشوهة القالك: 
تلاحظ أن بعك التخصياق الحسقيقية 
فى هذا الاستحضار لذكريات الحياة 
العاظةا والغاكليى تدقنء كنا لوا أنها 
شخصيات خيالية. مثل شخصيتي الأم 
والعم «طويسة», وبعض الشخصيات 
الوامشية لمندئنة فاس: 


وفيما يتعلق بمحكيات الحياة من 
صنف البيوغرافيا. نلاحظ أن نص 
«كان يا ما كان زوجان مسنان 
سعيدان, لمحمد خير الدين. يقترب 
من الرواية الخيالية الهاجيوغرافية 
والأسيطؤويل. شه بحناة اللتخضياك 
من منظور تقريظي انبهاري استعاري 
ويكاد يكون خرافيا. وإذا كان المؤلف 
بعيداً نسبيا عن الحياة المتخيلة 
لشخصياته. (حتى ولو كنا من حين 
لآخر نلاحظ نوعا من إسقاط ذات 
المؤلف على شخصية بطله. كما لو ان 
الأمر يتعلق بشخصية مثالية يصبو 


إلى مشاكلتها) كما يقتضي ذلك 
الشرط الأول للبيوغرافيا. فإن زمنية 
النض ذات مدة قصيرة : بحيثك يبدة 
أفنا ملام تحياة لأهكدية. .حياة ,من 
طبيعة أبدية تكاد تتخذ ملامح حياة 
الجنة التي يحلم بها المؤلف المتعب. 
أما بالتنسبة للواقع الموصوف. وإن 
كان شديد. التجدر فى الجغرافيا 
الجنوبية للمغرب, :فإنه في نفنس 
الوقت فضاء حلمى وحخنينى للأزمنة 
الإنسانية الأولى. كما هي واردة في 
التصوص الدينية والشعرية. | 


اا 


ودققاني المكاني والزمني هي 
السائدة. حتى وإن كانت الشخصية 


التاريخية ونضالها منبثقين من 
الواقع. غير أن استحضارهما يأتي 
فقط على المان شخصية رزواكية. أضق 
إلى ذلك. أن قصّة عبد الكريم لا تحتل 
إلا حيزا ضيقا في نص سرحان. كما 
أن بعض الأحداك القليلة من هذه 
القصة هي التي يتم سردها. 


هكذا يمكننا القول. إن محكيات 
الحياة هذه. بغض النظر عن 
الخصوصيات الاجتماعية والثقافية 
والنفسية وعن بعض النواحي الرمزية 
واللعوية (وهذا ما 500 دراسة 


أخرى حول هذا الموضوع). بالرغم 
من كل هذا. فإن هذه المحكيات. تعيد 
النظر في معايير الأجناس الأدبية 
الغربية القريبة منها. وتعيد طرح 
السؤال الأجنا 


نجه أكير]ء أن الرواية الجديدة 
لعبد الكبير الخطيبي بعنوان «رحلة 
فئان عاشق.. حى العمل الأدبنى الذي 
نصادفه في مطلع القرن الحادف 
والمشازايق يعيب ١‏ الططن اتجشوينة» فل 
مفهوم الجنس الأدني ٠‏ فالتض عبار 
حقيقية تحكي حياة 


مستوحاة من حياة جد المؤلف. 
ويتميز هذا العمل بنمط حكائي 
ملحمى وغنائى حول الحياة الإنسانية 
والثقافية للمغاربة خلال حقبة زمنية 
طويلة (مند نهاية القرن التاسع عشر 
حتى حوالى 1960). 


إنها نظرة جمالية جديدة حول 
تاريخ "هنا .قبل الاستكمار؛: وأختاده 
وبعده. نظرة تبرز. تخييلياً. الموروث 
وجذور أفكار الانفتاحج والتسامح التي 


لأجل ذلك يعفاج: هذا العمل 


ل ان 
نجد أخيراًء أن الرواية 
الجديدة لعبد الكبير 
الخطيبي بعنوان 
«ورحلة فئان عاشق»: 
نصادفه في مطلع 
القرن الحادي 
والعشرين يعيد النظر 
جذريا في مفهوم 
الجنس الأدبي : فالنص 
عبارة عن ملحمة 
حقيقية نجي الات حياة 
0 لكنها 
مستوحاة من حياة جد 
المؤلف. 
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شرف الدين ماجدولين 


الرواية المغربية:الآخر وسردية الاستبعاد 
قرا ف نصّئ : "خريبة العسسدب؟ و”البعيسة؟ 


إذا كانت مفارقة _الأضصل» 
والارتحال عبر الزمن والفضاء. للبحث 
عن ال«مثيل» والهمغايرء في عوالم 
الك فد مقلف حاف سركوها لشبلور 
سزفية القن ف اللقافة الميكةم 
وقكات ااسدى الديانات الأسايسة 
لنشأة الأصول الروائية العربية 
الآولى .فإن الرواية المغربية بدورها 
لم تتطور بمعزل عن «متخيل 
الخروج». واستبطان انزياحات الهوية. 
وفي هذا السياق شكلك خصوص :ما 
رفك ١‏ كليلد بك ارزوايهةاللقاء 
الحشاري علامات فارقظة فى قطان 
الأشكال الفنية للرواية. المغربية, 
ومثلت قضايا التمركز والاختلاف. 
اقول ' «الاستهاة اتقفالة مدر في 
وجماليا بعيد الغور في تجارب 
الروائيين المغاربة؛ تواتر حضوره 
ند امرخكلة الاف.ن 5 إلى 'مقارف 
الأنذية القالفق كل اكد طيعه السعى 
الميلقمر إلى'مسناوزة االصيغ التمغيلية 
الماثورة للذوات والصفات والماهيات. 


(01) 


فإن الرواية المغربية 


بدورها لم تتطور بمعزل 


عن «متخيل الخروج»»؛ 
واستبطان انزياحات 
اصطلح عليه ب «رواية 
اللقاء الحضاري» علامات 
فارقة في تطور الأشكال 
الفنية للرواية المغربية 





والبحث الدائب عن تنويعات صورية 
متغايرة ليم الخروج والسفر والنفي. 
وما دام أن «للهوية وجهين : ثابت 
ومتغيرء""'. فقد باتت نصوص هذا 
النوع من التعبير الأدبي المغربي 
تتسائد ‏ في مختلف مراحلها - في 
صياغة جماليات سردية شتى مساق 
الاستبعاد والقبول؛ التواصل وسوء 
الفهم. بالقدر ذاته الذي تتقاطع في 
الإحالة على ,مستوياك: متزوعة عن 
صيغ التفاعل مع «المقابل» الجنسي 
والعقدي والحضاري. والإفضاء إلى 
معادلا ت معقدة من الاستبطان 
التخييلي للذاكرة الجماعية ولنوازع 
التمركز داخلها. 

ونعتقد أن كلا من رواية «غريبة 
العحدية 2 لالعيد االتؤفيى 20003 
4( لبهاء الدين 
الطود (2001). لا تخرجان عن دائرة 
هذا السفر الروائي الممتد غبر مجال 
نصي ماتع الأعطاف. والذي يرتد في 


ورواية «البعيدون» 


كاله 


الوا 
5 


سياقه المغربي إلى اكثر من قرن من 


الؤمانء. ممدن.. السردياق” 'الرحكلية 
المبكرة: التي" أننجها أمثال: 


«العمراوي» و«الحجوى» و«الضفار»... 
مطلع القون التاسع عشر. ومثلت 
صدمة اللقاء البدائي مع الغرب. 
وذهشة الذاك القنطرية إزاء البعيك» 
والمختلف. وانتهاء بالتمثيلات الأكثر 
حداثة للآخر. بما هو حضور جسدي 
ملتبس. ومتخيل ثقافي مخترق 
بالاستيهامات. وذاكرة كقافية تستثير 
آلبات ا«الاختوال م ووالوسسه 
و«الاستبعاد». ‏ تجارب- تتراسل 
بإبدالات مختلفة منذ النص السيرى 
المبيكر, إعبد»المجيدك بن. جلون : يفي 
الطفوالة». مرورا مرؤاياك «المراة 
والوردة» لمحمد زفزاف. و«صيف في 
اصطوكهولم, لعبد الكبير الخطيي 
ودمثل صيف لن يتكرى» المحمد براذة 
ودغيلة» لعبد الله العروي... 


فالحق أن هذا الامتومال التخبيلى 
الاجتماعية ومجاله الدنيوي. وسبر 
أكُماظل شخوصه وما تختزله من طبع 
وسلوك وماهية جسدية. قد أثرى 
حقل الرواية العربية. ووسع من افاق 
مرجعياتها الإنسانية والفكرية 
والكمالية »و اخصعه مهماراق حداكتهاء 
وكان من الحيوية والعمق بما سوغ 
اسعبراره في اللوكوني العاتدر 
الرواكيين فى هذه العشرية الأولى من 


لل 


الألفية الثالثة. وهو حضور نزعم أنه 
الذي حققه مع نصي «غريبة الحسين» 
و«البعيدون». لولاا نجاح الروائيين معا 
نسيج العلاقة المتشابكة بين الذات 
(المغعربية /المسلمة /الجنوبية...) 
والآخر الغريب الأجنبى والمختلف ؛ 
برؤيتين تتقاطعان بقدر ما تخطان 
المتواترة نصوصها بغزارة في الأفق 
العربي الممتد. مند الثلاثينيات من 
القرن الماضي 0 بدءا ب «عصفور من 
الشرق» لتوفيق الحكيم. وداديب» لطه 
حسين : وانتهاء برواية « حخنا في 
المنفى» لبهاء طاهر. مرورا بالتجارب 
العديدة للطيب صالح. وسهيل إدريس. 
وسليمان فياض... وغيرهم من 
الروائيين الدين أكوّف نصوصهم على 
الدوام ان «متخيل الخروج» يوحي في 
كل مرة بعتبات جديدة. ويعد بتجارب 
يوازي الكنه الروائى ذاتة.وبما يتتاسب 
وثراء فكرة الغيرية. وتعقيد علاقاتها. 
وإضمارها للعديد من مكامن 
الغموض والبهاء الإنسانيين. 

1. غريبة الحسين: العبور إلى 
دهوية ملتيسة» 


وان قوري كن حص اك 


تجارب تتراسل 
بإبدالات مختلفة 
منذ النص السيري 
المبكر لعبد المجيد 
بن جلون : «في 
العفو سوا 
بروايات «المرأة 
والوردة» لمحمد 
زفزاف: ودصيف في 
اصطوكهو لم, لعبد 
الكبين التخطبي 
ودمثل صيف لن 
يتكرن» لمحمد برادة 
ودغيلة» لعبد الله 
ل 


الصدد. قدرته على نفح استيهامات 


اللاقغترادة , بأيطاذا . مجكادية» قصل 
التقناطت الكياض جين "اليويات 


والعقائق والانتماءا قن الكبرى (اللخوية/ 
العرقية/ الدينية) بتفاصيل الصراع 


الإنساني الجزئي لتحقيق أحلام 
الجماعى لتخليد ذاكرة جمالية 


بمحاولة العبور الفردي إلى فضاء 
هجين ومنفتح متك ة الشعور بالنفي. 
والتباعد: وانعذاغ الفهية: 


0-1 


غير أن حتمية والعبورء من الباق 
المكاني والثقافي. هذه. ترتهن - في 
الغالب - منزعة الإصطفاء. اللاختزالى 
تطويع العالم الغريب واستيعاب 
وبتعبير آخر فإن الارتحال يجب تمثله 
فى .هذا السياق بوصفه تشوفا .إلى 
تكوينه. 


وبما أن ولع التماهي بصيغته تلك 
يبقى حلما مسترسلا وغاية تعترضها 
شنى أصناف الموائع. فإن مسار السفر 
غالبا ما يتخذث طبيعة دائرية تعود 
بالأبطال إلى قاعدة الانطلاق بعد 
إخفاق تجربة الانغراس في تربة 
مكتلفة على هذا الحو حضيى لد 
مكار مكلك شري ل ين إن 


ربوع المغرب. مثلما ينتهي سفر 
«إدريس» إلى أصقاع اوربا. في رواية 
«البعيدون». رحلتان تتقاطعان في 
ولع الاكتشاف والغواية والاستهواء. 
كما تتوازيان في انحيازاتهما الظاهرة 
مدارات «الألفة القيمية المشتركة». 


والحق أن «كلوة» نفميها- على 
لااحقة- تبدو معلما من معالم الماضي 
المندثر : مزيجا من شخصية المثقفة 


الأنثوي المتعذدت المواهب. الهجين 
الأصل. لذا لم يكن مستغربا أن تكون 
رحلتها نوعا من البحث عن استعادة 
رمخ #مفعوف. ومجتدرافية تطريق 
وجمالية تنتمي لتراث شفاهي متلاش. 
وعبر تدوينها لموسيقى الاآلة ستسعى 
البطلة الفرنسية إلى تعرف هويتها 
الشخصية الحيادية. و«اصطناعء» 
فضائها «البيني». وهو القصد الذي 
يتحقق سرديا عبر صيغ المواءمة 
التتظابية. المتزنة: .نين «الانحياق إلى 
صواق |الذاكرة الحقلانية الأصلية: 
والتجاوب مع إيقاع السكينة الروحية 
في الطبائع والسلوكات والتفاصيل 
الفضائية لطنجة وتطوان ومكناس 
ومر اكش :والدار البيضاء: 

ولاجرم أن يفضي مسعى من هذا 


القبيل إلى تحقيق رحلة أشبه ما تكون 
بعبور حلقات متاهة: تستعاد فيها 


هه م 
ااه دار 


غير أن حتمية «العبور» 
من الثبات المكاني 
والثقافي: هذه. ترتهن - 
في الغالب ‏ بنزعة 
الاصطفاء الاختزالي 
مسكونة برغبة تطويع 
العالم الغريب واستيعاب 
اختلافه؛ وتحويله إلى 


مجرد صدى. 


الموسيقى الأصيلة بالتوازي مع تتالي 
خيبات التواصل بين «كلوذ» وآخرها 
الجنسي والحضاري («عمر»). وبتزامن 
مع تفاقم أسباب سوء الفهم بين 
محيط انتمائها (فرنسا). ومجال 
ارتحالها! (الغرى)» متيي بالق 
محكلة كؤكد. واسشتحالة اللقاى أفوقيا 
كناول أححن الطرفين (أو هما معا) عل 
كويتة: الأصلية: مسشدلا نها أنثماء 
جديدا وذاكرة بيضاء . 


حبكه للخيوط السردية المفضية إلى 
تللق الحصيلة الصوروية.. يخثار أن 
يؤقق المقطوعات الشردية اللجركية 
(الإثنتين والخمسين) بإضمامة من 
الصور الممتدة حلقيا. تعيد صياغة 
مفارقات المنطق بين ثنائيات: 
الأصلى :والؤافتاء على ران :منا كان 
عليه الآأمر في . معمل بالعجارت 
الروائية «ما بعد الكولونيالية»: إذ إن 
رحلة «كلود» التي تجري وقائعها في 
نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات 
من القرن الماضي. لن تصل فقط بين 
جغرافيتين متباعدتين. بل أيضا بين 
كنانين اطروق فينيما أسباب الدناية 
تاريخيا. وفصل بينهما جدار عاطفي 
متواقف: الحوار: السرقق. المغترضص. 
لحظات مميزة للمزاوجة بين تضمين 
المجكامقة. ومجارسة العف التشيكى: 
والنتيجة هي تحول التخييل الروائي 
إلى حيز لتكثيف الاستبعاد. 
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والظاهر ان الروائي 
فى غمرة حبكه للخيوط 
السردية المفضية إلى 
تلك الحصيلة الصورية. 
يختار ‏ ان يؤثث 
الجزئية (الإثنتين 
والخمسين) باضمامة 
مفارقات المنطق بين 
ثنائيات : 


هكدا نجد فى تمهيد السارد 
لتفاصيل التعارف المبدئي بين 
الطرفين المتقاطبين : «كلون, 
و«رعمر » المشتملين على جل 
مستويات الغيرية (ذكر/ أنثى وغرب/ 
جلية لجعل صور التخاطب ومشاهد 
اللناء #دوسكي البآن. انراق يشفت إن 
الإكتاقتفة واتعمى :وان سمتلن نتراولاف 
الإفضاء الوجداني والتحاور الجسدي 
يحد من تدفقها إحجام داخلي لا واع 
من قبل الشخصيتين. وفي كثير من 
الأحيان يكون الضمك سيد الموقف: 
وكأنما ثمة رهبة من مواجهة حقيقة 
التعارض. وإشفاق من كسر وهم 
«المثيل» (المنتمى ل «الذاكرة القيمة 
المشتركة»). يقول السارد في صورة 
من صور اللقاء التمهيدي : 


«فئ الحطاى اللقاء الأؤلى ,وأكناء 
كل سيا" جين اأكاهةة لسري 
العشب... وكل منهما ينظر إلى أفق 
أصافه التتجدب إرجاكه.الإتكر ... أراقاك 
أن تقطع تصاعد انفعالهما المشترك 
فاخرجت حقا به ديدان صغيرة 
واقتريك من البركة وَاتحَيَكَ تاهن 
بملقاط الرموش تلك الديدان وتلقي 
بها لإطعام الأسماك الصغيرة:. تفعل 
ذلك وهي تعلق من معارفها الواسعة 
هل خركة ذلك النوع من الأسماك 
وألوانها وحياتها. ومعارف تحرج 
صديقها لأنها لا تنتهي في غزارتها 
وتفاصيلها وشمولها في كل شيء 


حتى ,أقنع نفسه بآن الخحضاراف 
1 0 . ا بني عغلئ اللثفا بأ 
وبعضها مبني قلي الحملة 


إن ما يجعل التصوير الروائي هنا 
يمارس عنفه في تعرية الاغتراب 
الذاتى. تشخيصه البليغخ للتباعد 


والفقداق والحركاق ' التاكية 
والاسترسال اللاإرادي المطوق 


بالحرج. في مسار تصاعدي لا تشكل 
فيه إيحاءات التوتّر الخفي إلا سمة 
مظهرية أولى للفجوة النفسية 
(والثقافية) بين الكيانين. تتطور 
علامات تفاقمها مع تنامي مكونات 
الفعل المشهدي. حيث ما إن تنتهي 
أشواط الصمت القسري حتى تطفو 
إلى السطح _'“دقعة واحدة -. سماق 
اللاتواصل. واختلاف المرجعيات. 
وفقدان السنن الثقافي المشترك. 
وهكذا يبدو أن ماساة الهوية في كونها 
كغكدو كاستمرار هلك المتواامة دكن 
الانخلاق 'والصضمقك” ولقل الصضورة فى 
إيحاثها متك الوافلة الأولى بصموبة 
الحوار التلقائي. تستبطن مآل العلاقة 
الغيرية وتمهد للاستنتاج العقلاني 
الدي ينتهي إليه «عمر» عن مفارقة 
حضارت «نا» لحضارت «هم». وهي 
المحصلة التي ستتخذ في الصور 
والمقاطع الروائية المتعاقبة شكل 
أفعال وانحيازات جمالية وفكرية 
وعقدية؛ "أكثر استذعاء» الورظاكف 
الاستبعاد. 





وهكذا يبدو أن مأساة 
الهوية في كونها تغدو 
باستمرار علة لممراسة 
عنف الانغلاق والصمت: 
ولعل الصورة في 
إيحائها منذ الوهلة 
الأولى بصعوبة الحوار 
التلقائي. تستبطن مآل 
للاستنتاج العقلاني 
الذي ينتهي إليه «عمرء» 
«نا» لحضارةت دهم» 1 


0 


والأكيت: أنه اليس هناك اكناطن بين 
وضع تكون فيه رائيا وآخر تصير فيه 
مرئياء ففي الوضع الأخير: على الأقل 
في السياق الروائي. تكون موضوعا 
لاجتغال' مختلقك. آلياقكد التأوجل 
والتأويل المضاد. التي تستهدف تقييم 
المرئي وتصنيفه وقو لبته. وهو ما كان 
عليه حال «عمر». قبل أن تنفتح الرؤيا 
لتشمل حال بلد وذاكرة وتجمع 
إنساني. ففي رحلة «كلود», تكون 
الغاية الأولى هي استكشاف «عمرء من 
الذلكق: + وصيوا تسو انا 
لمبادراق. المشازكة الثقافية طامنا 
وملبسا واختيارا لغويا وجماليا)؛ 
وقياس حجم قدرته على الارتقاء إلى 
سياق المماثلة القيمية. قبل أن تصير 
الرحلة خروجا معرفيا لاختبار 
صدقية اعتقاد الذات في تمثلها لآفاق 
الغيرية وفهم اشتراطاتها : 


«فهي |أي كلود] مدينة لتربيتها 
بقدرة خارقة على مراعاة قواعد 
اللياقة والأعراف. ولكن ثقافتها العالية 
علمتها تاريخ هذه الأعراف وطبقيتها 
ونسبيتها بين اعراف شعوب أخرى لا 
تحصى في الماضي والحاضر. كما 
جعلها عمق ثقافتها تدرك أيضا أن 
الثقافاق. ستتهار 181 لمع ياشثن كل 
باحترام أعرافه وأغراك الثقافات 
الأخرى» رص 05 


ولآن فهم خلفية التمايز بين 
الأغراق ليس شرطا لامتلالك. كقاءة 
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القبول بالآخرين. ولا علة للتسامح 
الموضوعي. فإن الجمع الروائي بين 
تمثّل الاختلاف ذهنيا ومجاوزته 
سلوكياء سيمتّل مسربا أساسيا للسارد 
لنضميق دلالة" البحك عن «الققيل)» 
المستكواقنة ١‏ :حكن 
الشرق. المناهضة للتمركز والتعالي 
الانتحماريين. تعيان ااصطراعغا دائما 
بين الوفاء لمرجعيتها الحضارية 
والسعي إلى اختزال المغرب في فضاء 
3 الرمسة توش بم مكل سامنة 
«عبورهاء من دائرة الاغتراب الداخلي 
(الاستهازق)" إلى ٠المتفى ٠‏ الحسىي 
(الجغرافي) 


فشخصية كلود 


الذي .ظلل .على ا النداوام 
وطنا للآخرين. ممن ستعيش معهم 
عيظناك: لهك الأوزلكة سوق افى 
باسك ا عل دتستفصياك التجويه 


الذهنى لماهية الوطن المحتل. 
لا غرابة إذن. أن نستشعر في 


التمثيل الروائي لصور تنقلات كلود 
عبر ربوع المغرب. تركيزا خاصا على 
كبام القلتماء! والاعف اليعلوين : 
وعلى رمزية اللباس والمعمار 
الحاضنين لوجيب الحركة والكلام: 
على نحو يفلح في نقل الانطباع بأن 
الأمر يتعلق - مرة أخرى - بعين 
أجنبي : وبرؤية وافد غريب. صحيح أن 
كلود تختلف عن شخصية «روز» 
المستكيته لأجحواء اللذة البوافيةوعن 
#خصنات : خياك م كانمحامااتة 
وموظفى الاذازة وأعضاء النادئ. التى 
كفكس تقاليد المبمنة الاستعمارية إلا 
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أن صوتها ينبعث من ذهنية تخييلية لن 
يكون بمقدورها ان ترى في تفاصيل 
السلوك: اليومى للحاج. “اذريس 
الموسيقى الأندلسية إلا تحقية 
لفكرتها الحالمة ؛ ولا جرم من ثم ان 
تحفل المقاطع السردية بصور السمر 
الناهلة من المعجم الاستشراقي 
و«الأعشاب المخدرة» و«التحف الثمينة» 
المبنى المجازي تتجلى مفارقة كلود 
وورطتها معا: إنها تنتمي إلى ذلك 
الغال ذهنيا ,وعاطفياء بيد أنه لين 
بمكنتها أن تصير جزءًا مند. ولا ان 
تزيح المسافة التي تجعل رؤيتها 
فالناي والمشادر 1 


والحياك كلوه ا محفظ تسبب. لديا 
في عرق بارد داهم كل جسمها. فهي 
تواجه فئ هذه القاعة زخما من 
يطلب منها ان تشرب بحرا شرقيا في 
السثاكر ‏ المحملية 
والطنافس والوسائد ذات التوشيات. 
بالرسوم والآلوان والثريات ذات 
العروش. والساعاك والتجف:.--وكؤوسن 
البلور الملوح... والمبخرات الفضية 
والتفناحاتق المفخضضة:.. .والكواعب 
النافرات يتحركن كالفراشات فى 


جرعة واحدة: 


لا غرابة إذن؛ أن 
الزوائي لصور 
تنقلات كلو د عبن 
ربوع المغرب» 
دركيرا عاضاعلن 
تفاصيل الطعام 
والأقاك المحليين: 
وعلى رمزية اللباس 
لوجيب الحركة 
والكلام: 


فساتين رائقة بشعور دافقة وقدود 
كا 2 لك ” 2-09 لكات معوورقفة...: 
(ص 78- 79). 


والظاهر أن طبيعة النظرة 
التغريبية 06ا8<0)10 تلك. هي التي 
تجغل ‏ خطاب. «كلودة. الموهم 
بالحوارية. صعب التصديق. ومن ثم 
فإن الصور السجالية ذات الغاية 
التصحيحية الواضحة. التي تنوب فيها 
والنظلة بالفرمسيةء :. 
«المغربي2». في نقض الأطروحة 
الاستعمارية ؛ تبدو بمثابة استعراض 
للعبقئرية العقلانية للغرب. القادر على 
احتواء تناقضاته الخطابية وتدبير 
اختلافد: الفكرف, أي أنهنا اتضحكى 
تنويعا من تنويعات الاستعلاء الثقافي 
وخ اتحنيقف ٠‏ حظاها اكفيضياً" لوادج 
الفيسففة والشحكه: 


وليسن اشن هلك أن عطلد الساريب 
في ترك وظائف السلوك الملتبس 
والمتناقض لشخصية «كلود» تتفاقم 
في السياق. تستهدف فيما تستهدفه. 
إثارة الشعور بحدّة الأزمة التي يحدثها 
الانطلاق من اقتناع 1 في 
التعاطي مع واقع موضوعي مختلف. 
وفي هذا المستوى تحديدا يمكن 
النظر إلى «كلود» بمثابة تمثيل 
استعاري. لمشروع نخبة ثقافية كاملة 
ف ١‏ القرب" ارماك في" الأخرية 
والانفتاح على الثقافات المغايرة 
مدخلا لتفكيك الخطاب الاستعماري ؛ 


عن شخصية 


والمفترض أن وعيا 
يثوي طموحا إلى 
المزاوجة المتّزنة بين 
ثبات هويته الأصلية 


مرغماء دوماء على 
تأكيد انتمائه الجديد 
بخوض معارك كلامية 
مستمرة توحي 
بإخلاصه لماهيته 
المختارة: 


بل إن خروج «كلودء يصبح مرادفا 
لارتحال روائيين شماليبن عديدين 
عاشوا التجربة وكابدو عذاباتها بحب 
وإيمان عميقين. وربما كانت «نادين 
غولديمرء التي ارتحلت إلى جنوب 
إفريقيا او «روفث جابفالا, التي 
استوطنت الهند. او «بول بولز» ‏ في 
مغال. أكثئن ‏ شهرة »الذي "جعل. عن 
المغرب فضاء وجؤاديا هديلاه كُمثل 
كلها تحققا صريحا لنزعة الازدواجية 
اللاؤاعية :فى :» ستلوك: المثقف الشمالي 
المهاجر وخطابه. فهو يعيش 
التفاصيل اليومية بحدوس ورؤى 
الخبير 'الوافدا الذى. يتوتخى ضقي 
الجنوبي. وينوب عنه في الترويج 
لقضاياه الفكرية وقيمه الإنسانية إنما 
يفعل ذلك بمتعة البحف عن الخرائي.» 
عينها. التي تجعل مسار الرؤية يتخد. 
باستمرارء إيقاعا عمو ديا من «الفوق» 
إلى «التحت» حيث المسافة ثابتة بين 
كيان الرآقي والصركي. 


والمفترض أن وعيا يثوي طموحا 
إلى المزاوجة المتزنة بين ثبات هويته 
الأصلية وتحولات هويته المكتسبة 
يضحى مرغما. دوما. على تأكيد 
الجديد بخوض معارك 
كلامية مستمرة توحي بإخلاصه 
لماهيته المختارة. الشىء الذي يجعل 
الصور الروائية مجالا لاستعراض 
التقلباقف السلوكية ,وأوهام. الاخدماج» 


ف 


وسرعان ما تتجلى صورة كلود. هنا 
بما هي تنويع ‏ في الدرجة لا في 
النوع ‏ على صورة الغازي الغريب ؛ إلا 
أنها تظل فريدة في غرابتها.ء شأن 
نوبة «غريبة الحسين»: مزيجا من 
القالالااتة الماقيسة الليهم والوتجواتية 
وفقدان الامتداك. ففي تعليق كلود 
على التياج المعذر الإسياني مراف 
ولفنوافي بجولة ,على الغيل: كان كمة 
ميل سردي واضح إلى إبراز التعارض 
بين خطاب المثقف المنفتح ومنطق 
المعمر. بيد أن الأهم في مبنى 
التخاطب الحواري وكذا فى الاسترسال 
الوصفي لانفعاللات كلوة الداخلية. 
هو إبراز حالة عدم اليقين واللاستقرار 
والتباس الوضع : 

وضحك الدون وقال :ده د إن 
هؤلاء الأهالي لا يعتبرون ترفنا سوى 
استدراج لنا إلى جهنم... وهم ينظرون 
إلينا على اننا خنازير ولا يتوقون قط 
إلى أن يكون لهم عيش ثري مثل 


قالت كلود :لم أقصد إثارة النقد 
لأي شيء. لكن قبل أن أقتنع بهذه 
الأفكار فإنني سأبقى متحفظة في 
هذاه المعام 1 ... 


لم تكن كلوه متاكدة مما إذا كاق 
جوابها دفاعا عن مبادئ التحرر التي 
تؤمن بها أم أنه مجرد رد فعل... 
ولتقول للدون إنها ليست متاحة 
لتسلية: ولده؟:: القند ضازت ا كلؤة 
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هكذا إذن تكون «غريبة 
الحسين» رواية الالتباس 


الوجودي وسردية 


هي تمثّل لعبة مجازية 


بالغة الدقة لتمثيل 


مفارقة الوقوع بين 
الأصل والبديل» بين 
الذاتي والغيري» وبين 


الانتماء والمفارقة ؛ 





تككاكر 


فريسة لالتباس الآسباب في ذهنها 
وهي التي كانت ترى كل شيء واضحا 
ايام 
(196/195)». 


كانت ' مشهوته) "تالكا اس 


رواية الالتباس الوجودي وسردية 
الوقت نفسه هي تمثل لعبة مجازية 
بالغة الدقة لتمثيل مفارقة الوقوع 
وعلى غرار «الخروج» 
الحضاري إجمالا. تشخص «غريبية 
الحسين» .الماوق المتكررة لأوهام 
التواؤم واللقاء. كما تنتهى مجددا إلى 
حتمية النكوص بالنسبة لأيّ تجربة 
رحيل في الجغرافيا الدنيوية للآخر 
الذاكى * تنتهى. الى اغتراب: متصده 
المشتركة. 
2. البعيدون: دوائز الاغتراب 
النقيضص 

على غرار «غريبة الحسين» توسع 
رواية «البعيدون» من مجال هذا 
الاستثمار الروائي لعلاقة الغيرية. 
وتضعها على مشارف: جتراقية 
مدارات اغتراب مميزة في اختياراتها 
السردية. نوعية في تشكيلها للصور. 
صحيح أن الثوابت الصنفية واحدة فى 
النصين. :معاء» إلا أن ثقنية التوظيت 


روايات 


تتمايز في نسجها لعوالم 'سردية 
متنوعة واستبطانها لدلاللات فنية لا 
يعوزها الوقع الجمالي. وفي هذا 
المستوى فإن نص «البعيدون» فضلا 
عن كونه يقدم مسارا اغترابيا نقيضا 
لمسار «غريبة الحسين». ومخالفا لما 
كان عليه الأمر في تجارب روائية 
مغربية سابقة: قإئه يستلهم شكلا 
سرديا يتيح إمكانات هائلة فى 
التراسل مع موضوعات الرحيل والتيه 
والشياحة. وطيد الصلة عاله جيل 
«السيرة الشعبية». 
البطولة في تواتر دائري يبتدئ في 
كل مرة ب : «فتح» وينتهي بهروب إلى 
فضاء جديد. وتوسع كل دائرة من 
مساحة صور التفاعل بين الذاتى 
والغيري. 


تحكي الرواية رحلة إدريس - 
المقابل الجنسي والحضاري لكلود - 
في فضاء مدن حامية بديلة لتطوان 
ومراكش ومكناس. هي هذه المرة 
(مدريد/ امستردام/ لندن). وفي 
تجارب حسية وعاطفية مختلفة. مع 
شخصيات «بيلار» و«كريستيان» ثم 
«إيستر». عبر دوائر سردية تلتبس فيها 
غيرية الفضاء بغيرية الجنس. 
وتتداخل فيها الجغرافيا المدينية 
(بوصفها أنثى رمزية) بجسد الأنثى 
العضوي ؛ فتغدو الأواصر المركبة التي 
فكل البظل هالتماةج النسانية 


حيث تتعدد 


المتتفام "وهنا “كستكيره حق ضور 
التخاطب والتفاعل الدرامي. كناية عن 
أزمية«الاكواب إلى العمصاء الحاكين: 
وترسخ حالة النفي. وهكذا. فإن 
الدوائكر السردية المشخضة لأآزمة 
التماهي والتواصل. تحكم حبك 
الأحداث والوظائف التخييلية في 
نسيج تصويري ممتد. تتآلف ضمنه 
طبائع الشخصيات. وأنماط سلوكها. 
وملامح أفعالها بتفاصيل الفضاءات 
وخلفياتها “الثقافية. فتشكل تلك 
الدوائر مساحات صورية صغرى 
تؤكث الأفق التخييلى العام الذي يخلدذه 
حصن والبعيداونء:» اغترابف معجلداة 
للجقوبيئ الأطراف 
والهوامش إلى الغرب الذي أحكم 
إنجاز كل مقومات مركزيته. بقدر ما 
رسخ دعائم سيطرته في الفكر 
والخطاب فضلا عن مجالات الجغرافيا 
وشر هاف العقاقف! والشياضة., ااغتراب 


روائي يفضي في كل مرة إلي هروب 
الالتباس والغموض في التواصل. 
وهيمنة سوء الفهم. وغلبة التعميم 
والأحكاء, التمظية: المفتضية كلها ان 
نتيجة متماثلة عبر الزمن وتجارب 
المنفنى .هي : «استحالة اللقاء»: 


يقول السارد في مقطع حواري 
داك "دخ" الفضل"التميبيدي. الول 
بشخضا حالات. .«إعاقة 
التلاقي» في الفضاء الأندلسي : 


إحدى 


1 

تحكي الرواية رحلة 
إدريس - المقابل 
الجنسي والحضاري 
لكلود ‏ في فضاء مدن 
حلمية بديلة لتطوان 
ومراكش ومكناس» هي 
أامستردام/ لندن)؛ وفي 
تجارب حسية وعاطفية 
مختلفة. مع شخصيات 
«بيلار» و«دكريستيان» 
ثم «إيستر»»: عبر دوائر 
سردية تلتبس فيها 
الجنس» 
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3 


«في تلك الليلة كنا في بيت 
إسبانيء شاقتريهتا: على 
ولو لكلل أن تمسعداا من وي نوهي 
أخذت تغني. لكنها توقفت فجأة 
وصارت تبكي قبل أن تعترف بأنها 
ابنة غير شرعية. 


صديق 


أحس كل منا باقتراب فسات 
كاسنا "القت أعينا سطع رقم 
الخّبر دون أن ندري ما نقدم أو نؤخر. 
فصموكها !لتر الها _متجال؟ تطنويقنا 
بخبرها المحزن. 


- نعم جتنت إلى الدنيا ثمرة عشق 
محرم. والدي مغربي مسلم . كان 
جنديا في جيش الجنرال فرانكو. 
فبادلته الهيام نفسه. لكنه رفض 
اعتناق المسيحية كشرط للزواج بهاء 
واختفى عنها بعد ان تركني بذرة في 


لا .يمكن. أن .يولك التلاقي بين 
الذوات المتغايرة إلاا على هامش 
الشرعية. يستمر المختلف النائي : 
كخنسا وعقيدة. فَئ تعميق فجوة 
التنابذ بين الهويات الموزعة بين 
الضفتين. ومن ثم تسترسل الصور 
الروائية في تطريز تنويعات الانكسار 
والكية واستحالة اللقادء, عفر 
تقض لاما الحداق تتصادى فى 5 ك1 
التباعد بين البطل ومحيطه البشري 
والعاطفى القائم بينه وبين الآخرين 


في مدارات المنفى. 


تلك هي الدلالة الصورية العامة 
التي تسعى الصور الروائية الجزئية 
إلى إنفاذها عبر الفصول العشرين 
للرواية: مولفة مساحة الكون الروائي 
المصاع بصدد البعيدين. في الزمن 
وهي دلالة تلتقي في مستوى الثوابت 
الخطاءنة. ,ع لاق مااكان عليه 
لمن في رواية «غريبة الحسين» - مع 
والحله القروي #الافظلاق والتحرن, 
شيء قريب مما نجده في النماذج 
الرواكية: ذاق النفسن الماحصىئ التى 
سين كهويكن الجالة الو جحودية للفرت 
المغترب. وضياعة فرص تماهيه 
نحده في «الحي اللاتيني» ورموسم 
الهجرة إلى الشمالء ودسلالم 
«البعيدون» برؤية جمالية اخرى ومن 
افق إنسانى وثقافى مختلف. 


تتوزع دوائر الاغتراب إلى ثلاث 
لحظات مركزية. تشكل برغم 
تقاطعاتها الدرامية العديدة وحدة 
نصية متجانسة. وبناء أسلوبيا بليغا 
فى التقاطه لسير المدن ولغة الجسد 
ودتتاتيف: الحياة فى السفي اخحظطياق 
يمكن' لحجوانيا في قداعات كار 
صبيي (بيلار / مدريد) 
(كريستيان/أمستردام). (إيستر/لندن): 


لا يمكن أن يولد 
التلاقي بين الذوات 
المتغايرة إلا على 
هامش الشرعية. 
يستمر المختلف 
النائي : جنسا 
وعقيدة؛ في تعميق 
فجوة التنابذ بين 
الهويات الموزعة 
بين الضفتين» ومن 
ثم تسترسل الصور 
الروائية في تطريز 
تنويعات الانكسار 
والخيبة واستحالة 
اللقاء 


هى ثنائيات. تختصر شبكة العلائق 
الوا المتداخلة بين الوعي. الذاتي 
للبطل ومحيط اغترابه. راسمة مسار 
النظو الدراقيالمشاونة اختراق 
الغيرية. كما تنجح في تمثيل سمات 
الإعاقة وغوامل الاتكسار والتكوص 
لصورة وعي يبدو من المستحيل إعادة 
تأهيله. يقول السارد على لسان إدريس 
مجددا قيم الثبات تلك : 


ووالتدى كدت لا أعوفي فس رحل 
وعمر م الا بكصاو ز التانتعة أو العاشر لا 
أذكرة ما واللق فقن تمن معنا 
جدار أاخلاقي اعتلى واتسع مع مرور 
ال يام: 


ورحت افكر. ايهما افضل : حياتي 


معادلة قد تبدو سهلة: لكنها ليست 
كدلك. فقيمي الموروثة ليست قميصا 
يمكن : الى «اسعبداله. مقق رشقت .أن 
احمل ميراثا تراكم من سلف إلى خلف 
لينغرس في وعيي ولا وعيي لأكون 
ححصضيلة كلك الكققى (الأولية 
(ص 43 -44). 


قطعا لا تستدعي الدوال الرواكية 
البجال اتذاكن إل كيف انتلاء 
البطولة. ولتؤصل التباسات الوعي 
وثردذاثه أمام مجاله زلنف رعو لمدين: 
ولتسويغ حال الفصام بين إرادة 
«الذات» الاجتماعية. في الانتماء 


الشكلي إلى. حياة الآخرين: الغرباء. 
وبين رفض الأنا العليا لمجرد التفكير 
في استبدال القيم الناظمة لإيقاع 
التفاعل مع الغير الجنسي والعرقي 
والعقدي. وربما تكون حال الحيرة 
هذه التي تجسر الهوة بين الواقع 
والمتخيل. هي التي تجعل الصور 
الروائيةا تلحو كار هام بهييقة العسن 
والشكلي والخارجي في تخييل 
الحوازااق ,يدن" 'إقاريس. ومقابلاكه 
الأنثوية. وفي تأثيث مجالات الفعل 
بظلال النزعة الدكورية؛ «المنغرسة 
في الوعي واللاوعي». وبشكل أخص 
في جعل إيقاع الأفعال المشحونة 
بالتوتر يتخد شكلا دائريا تتوحد في 
محصلته المقدمات بالنتائج. ويخلد 
فيه الوعي بعد اغترابه الطويل إلى 
مدان القت وسكونه. ومن ثم موته. 


لمكن الإفرول يدن إلا أن 
يخلد الرؤية المونولوجية للوقائع 
والكلام والفعل السجالي. حيث يعسر 
التخلصض من نزعة التنميط والقولبة 
إزاء.مقفابلاكه الراوائية؛ شواة :كشكلتك 
في أطراف نسائية أو ذكورية أو في 
التخييل الروائي. عدم الإذعان لرغبة 
تكييف صور الآخرين. وإعادة تمثيل 
خطاباتهم ومقولاتهم ومؤسساتهم 
الذهنية. فالرواية فى نهاية المطاف 
توق إلى تصفية الحساب مع الذات 


| ا‎ 
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هي ثنائيات تختصر 
شبكة العلائق الروائية 
المتداخلة بين الوعي 
اغترابه, راسمة مسار 
التطور الدرامي 
تمثيل سمات الإعاقة 
وعو امل الانكسار 
والتكوص لصورة وعي 
يبدو من المستحيل 
إعادة تأهيله؛ 
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مَرَيَيًا أق ور ]درك أفي كل اإنذال 

من الإبدالات النسائية تنويعا جسديا. 
قد يشد إليه وينبهر بإيحاءاته للوهلة 
الأولى. إلا أنه يبقى مجرد تنويع 
مظهري. لا تلبث أن تتلاشى فتنته 
العار ضاق قفي اتنيان اتتماهل «ببلاده 
و«كريستيان» و«إيسترهء في كيان 
رمزي واحد. وتحيل على نموذج 
للقيم ثابت ومتمائثل. كما تتماهى 
يجد البطل نفسه في النهاية أمام 
دوائر مغلقة تتنامى حجما. إنما 
تنقبض على هويتها الخالصة. التي 
00 باصي ل 
م 
رساك المواقف السو #خر كا كدف 
النزوع 'السجالي, للسرد إلى #خليد 
صورة التنابذ واستحالة اللقاء. وهو ما 


يجد تجليه الواضح في مشهد 
المحاورة الذهنية بصدد شخصية 
عطيل. التي تذكرنا بالنقاش الذي 
يستدعي الرمزية ذاتها بين «روز» 


و«الحاج إدريس» في «غريبة الحسين» ٠‏ 
إنما في رواية «البعيدون» ستجمع بين 
إدريس وكريستيان. حيث يكيف 
الحجاج ونزعة التمركز بخلفية الغواية 
الجند ب الك رفول السار ف : 


«جمددك. [كريستيان] في مكانها 


لوا رع كاه أنا أيضا 


ام 

إن مشاهد الووصف 
العاطفي والوقفات 
التأملية ذات الطبيعة 
الفنية أو الموسيقية أو 
الأدبية. ستشكّل بجانب 
المواقف الحوارية 
فرصا لكشف النزوع 
السجالي للسرد إلى 
تخليد صورة التنابذ 
واستحالة اللقاء. وهو ما 
يجد تجليه الواضح في 
مشهد المحاورة الذهنية 
بصدد شخصية عطيل. 


اها 
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إلى عقلها. ومنه إلى قلبها. وردت في 
شبه استسلام : 


- قف امكون هاا تولك حسيهنا: 
لكنني أعتقد أن عطيل لم يكن يحب 
بعقله. وإنما بإحساسه ووجدانه. هي 
أمور إنسافة :عاطلفنية لا دخل للثقافة 
في توجيهها... في لحظة واحدة 
انقلبت مشاعري من الفرح إلى الخيبة؛ 
فالصبية ذكية وعلى اطلاع. لكن لابد 
من مواصلة الشوط إلى نهايته. فقلت 
محاولا أن أنهي الحديث لفائدتي : 

- حتى تفهمي ما أرمي إليه. يجب 
أن. تطاعي على ثقافة عطيل: التي 
سادت عصره. وفي جميع الأحوال 
فإن العقل والوجدان والعاطفة وحتى 
الأحناسيس. اكليزا اسصوة. تا لتقافة 
صضاحبيا» (ص82): 


بمكتتنا أن. نتحدف عن تدرج ‏ في 
سلم الحسية ضمن مسار الجدل بين 
كقاكيا :. اذك أتى: اوشورقي7: عرابى: 
حيث تحتل العلاقة مع «كريستيان» 
منزلة متوسطة بين الحسية الصرفة 
التي صبغت علاقة «إدريس» ب« بيلار»: 
وانصهار الحسي بالذهني في علاقته 
المركبة ب «إيستر» ؛ حيث تبدو هنا 
نزعة واضحة إلى إخراج مشهد 
الغواية (المتأصلة في وعي ولاوعي 
السارد) من "كقاليد الثيات التقيطى 
لمظهرية الجسد. إلى نوع من القواية 
«الكيفية» التي تشخص الكيان الأنثوي 
بوصفه مظهرا يلتقي في مركزه 


مصدوا المتحة الخلناس.» والجحفية: وان 
كانت السمات الجمالية غير الشكلية لا 
تستحضر إلا لتدعيم مركزية الذكورة 
وعتوها. ولا تنفد إلى نطاق الفعل 
والتأثير إلا بوصفها خلفية تزيينية 
تسهم ف إبراز النسق التحكمي 
للصوت الجنسي الواحد. فليس المهم 
أن يكون «عطيلء. محبا بعقله أم 
بوجدانه في المبنى الروائي: إنما 
المهم 2 بات مصدر تشكيك 3 
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عبقرية شكسبير. وصورة للاجنبي 
نموذجا للتأويل واللأسطرة الخاطئين. 


وبقدر ما تتجلى نزعة الذات إلى 
القاركن يفي سيق (السطاق: #خمر 
دلالات التواضل. 
والتمترمن خلك القيع الؤاكةة! وحضير 
الروية الاج 2 الشدلن الطنا : 
قاعدة للامتارسة القئف الخصي - منجتدذا 
- وسياقا لمحاكاة التمركز الموضوعي 
حون ذواكر الآلفة الجفرافة 
والثقافية. ولا جرم. من ثم. أن يبدو 
الحوار أشبه ما يكون بالمونولوج. 
حيث تنغلق دوال الكلام على منطقها 
الحم ال او المفاطع يم 
مقابله في نسق التخاطب. دون أن 
يرقبط به دروابط اللجدل والتركيب 
والاستدعاء. وحيث تفارق خلفيات 
الكلدم اختباراته ومتحصلاته محا: 


في مستوى لااحق من مسار البناء 
الغيري في الرواية. نجد الثوابت ذاتها 


9 
01 
وبقدر ما تتجلى نزعة 
الذات إلى التمركزء في 
دلالات التنابذث وعسر 
التواصلء؛ والتمترس 
خلف القيم الذاتية, 
عن التجلي الطاغي» 
قاعدة لممارسة العنف 
النصي ‏ مجددا ‏ 
وسياقا لمحاكاة التمركز 
الموضوعي حول دوائر 
الألفة الجغرافية 
والثقافية. 


الح ا 
1 
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تتكرنفي المشاهد النصية التي تجمع 
اليظل ١‏ مج" «إسارة ١‏ الفحص + 
اليهودية التي تمتلك بدورها صورة 
بالغ الاتقتان_للكقتال. الشكلي» فضلا 
عن ارتكازها على خلفية ذهنية مميزة 
عن سابقاتها. وتجمعها بالبطل منذ 
الوهلة الأولى روانظ عاطفة تتداخل 
فيها الشهوة الجسدية بالانجذاب 
الذهنيى. مشتركة فى اختراق دائرة 
الاغتراب ومشاورة التخصيا الشرفي 
والعقدي ٠‏ بيد أن العلاقة بينهما 
ستظل محكومة بعوامل تتجاوز 
ذائيهماء عوامل غائرة في محيظ من 
الصراء لا يمكن إلا أن يكرس التباعد, 
ولذا فلا غرابة أن تتحول حتى رغبة 
التوحد الغريزي .بين الجسدين إلى 
لمكلة غافحة مكحونة فاحقانات 
الداكرة ورغائبها المتوترة. وتنزاح. 
من ثم. دلالتها من التعبير عن 
الاتصال والتوحد. إلى ممارسة ثارية 
تستوعب كل دلالافك الإخضاء 
و«الامتلاك» (الحسي/الذهني). يقول 
السارد في صورة دالة من مشاهد 
التفاعل مع ٠«إيستر,‏ : 

والحسية بقوة تحثني أن أطلب 
الثمن من «إيستر». ليكون لي منها ما 
اريده فى هذه اللحظة الحانية. لحظة 
دفاعي 0 كياني. والدفاع لاا يخطط 
لوك ضار انتقاماء علي أن انال على 
كدن ما اتطيع, خانتضر شجاعة أو 
انهزم فانسحب بشجاعة. 


5 انا 


والتفتت نحوي مندهشة بعد أن 
قلت لها بجرأة غير معهودة في 
ميث : 

داق اليل انافك هذا الكت 
وى اقفن معو اكت 

اتسعكت حدقتنا عينيها واخدت 
تتأملني مبهورة وكأنها لا تصدق ما 


اقوله. 


لكن عساكري كانت متاهبة للذوؤد 
عن شرفي. وكما ينطلق العيار من 
رشاش في حالة هجوم مباغت انطلقت 
الككلمات تنزلق من لساني» 
(ص 160 -161). 


تشكل هذه الصورة مع مثيلاتها 
المجازي وفي إحالاته على المفارقة 
المتنامية بين وضع البطل ونقيضه 
الأكقوف بتعيق لا يمكن لتحظة القواية: 
في انهمارها المفاجئ: إلا أن تأتلف 
مل تصعيد إيقاع التنائي بين الدات 
ونقيضها. وان تواكب لحظة الصدام 
الوجداني والجسدي. الذي يطول 
الزمن والفضاء وبنية التخاطب. وان 
تمثل محطات الوصف والإخبار 
والحوار المتداعى. مكونات متساندة 
في تمثيلها للوحة الفصام الكياني. 
فكل شيء في الصورة مستوحى من 
ذاكرة العنف المتواتر موضوعيا ونصيا 
بين الهويتين. وهو بمثابة تشكل 
توعي من. المفرّداقك والمجازاق 
الحربية. وسياق تخاطبي مشحون 
بنوازع الهيمنة والإخضاع. وإطار 
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صوري أشبه ما يكون بلعبة تجاذب 
بين وضعي «الفوق» و«التحت». 
بالنسبة للمتحاورين ؛ والمحصلة ان 
العلاقة المعقدة بين البطل المرشح 
للسقوط . ونقيضه ١‏ لجنسي والعرقي 
(«آد يست «( 5 ستجاوز غاية التماهي 
والتواصل. إلى إثبات العجز الإرادي 
تلكل. عن «التفامل: فى مدان القة 
الأصلية التى أخفقت في استكناه قيم 
نوعية لحال الهجانة والكشف عن 
إنسانية فضاء الاغتراب. 


تلك كانت المحصلة الروائية 
لوضيع.الاكترابا والشتاكي بين الأهواء 


والجماقية كما أعاد تركيب قفضيلاتها 
نص برأل لبعيدون»: بكشف قاس للقيم 
والأحاسيس والعقائد المتقاطبة التى 
تبافكا وين الشواق "يقد اما عنأى 
بالجغرافيات والأفكار عن موئل 
التلاقي والجدل. فتتلتبس بالموازاة مع 
ذلك دلاللات التعدكف والحوارية 
والهجانة. بقدر ما تفرغ موضوعي 
السفر (في الزمان) والسياحة (في 
ورمزيتهما الإنسانية. هكذا إذن. 
تصير خيبة الأمل ١9‏ استحاتلة اللقاء 0 
هى الحقيقة الحياتية الوحيدة التى 
تمارس عنفها في دوائر اغتراباتنا. كما 
القدر الاضور3 الذي جرف مصير 
إدريس بعد اكتمال دائرة آلر عكيّل. 
> 4د علا 


كلك كانت المحصلة 
الروائية لوضع 

9و الأجساد 95 التخاييل 
الفردية والجماعية 
كما أعاد ثر كيب 
تفصيلاتها نص 
«البعيدون»؛ بكشف 
قاس للقيم 
واللسايوين و الفقاقد 
المتقاظبة التي 
تباعد بين الأعراق 
بقدر ما تنأى 
بالجغرافيات 
والأفكار عن موثئل 
التلاقي 59 الجدل» 
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هكذا تحقق الرواية المغربية. 
مجددا. مع مطلع العشرية الأولى من 
الألقية الغالثة.. رهبة الانتصضار للذاكرة 
الجماعية. عبر تثبيتها في تنويعات 
وعلائق شكلية 
وموضوعية مختلفة. ولآن تلك 
الذاكرة تكها ظلت الشتوية غبار ميل 
فقراتق هذا المقال - ليست شيقا آخر 
غير استيهامات الذات عن محيطها. 
وأحكامها وتمثيلاتها للآخرين. 
ونوازعها إلى التفوق والغلبة ؛ فإن 
التجارب الروائية الفردية سواء مع 
«وأحمد التوفيق» أم مغ «بهاء الدين 
الطود, ام مع غيرهما. صارت سياقا 
«مؤقتاء, لتركيب معالم البحث عن 
التواصل المفقود. والسعي إلى بناء 


مجازية عديدة: 


"1 


هكذا تحقق الرواية 


المغربية؛ مجدداء مع 
مطلع العشرية الأولى 


من الألفية الثالثة» رغبة 


الانتصار للذاكرة 


الجماعية؛ عبر تثبيتها 


في تنويعات مجازية 


عديدة: 


7” 1 
1| 


هوية إنسانية متعالية. يتم إنجاز ذلك 
هين تداول في" شاه التحارض هين 
قيم الذاتي والغيري. واستبطان سمات 
التفاكي والتفى [المشلذل 'كيق الموياف: 
وعبر استكشاف حوافز سوء الفهم بين 
الأعباءاك! العامة ولمار كاتف 
الؤاكدة" اا افةة المفلة جالتخوير ب 
وهي هنا الذاكرةالمخرابية_لا ثفثر عن 
قوع مضامين ذاك الاحقادف» فإن 
الرواية المغربية باتت مطالبة على 
الذوام حمواكبة الشاماك القيرية. خبن 
ون وتمتيادت لا تنتهي. وبكفاءة 
بلاغية لاا تفتا تراجع مرجعياتها 
وآلياتها الإقناعية. 
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هوامش 


() يول احف الباحتين فى هذا السباق ٠‏ «تكاد مقولة الاتخر ككوق مقولة موسسة للرواية 
العربية... اولا من حيث نشاة الرواية وظهورها... كنوع أدبي طارئ ومستحدث ما كان 
مقيضا له أن يرى النور قبل صدمة اللقاء بالغرب. فالرواية. من حيث هي نوع أدبي تكاد 
تكون بالتعريف «فن الآخر»... ثانيا من حيث البنية الروائية... فلنا أن نلاحظ أنه ليس من 

- جورج طرابيشي. «صورة الأخرى في الرواية العربية». ضمن كتاب : صورة الآخر : العربي 

ناظرا ومنظورا إليه. تحرير : الطاهر لبيف؛ مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت. 199 

7951-1767: 

2) .25 .م ,1991 ,قهلهممآ ,مكامه80 متسعمع2 ,لإاتامعل1 لحمم غدل بمتتدرك .<آ لاممطامم 

3) مطبعة النجاح الجديدة: الدار البيضاء. ط 1, 2000. 

4).صدرت :طبعتهنا الأولى عن كار الفلال (ضمن مسلسلة روايات الهلذل):بالقتاهز» كه 2001 


وطبعتها الثانية في السنة نفسها عن منشورات سلكي إخوان بطنجة. وهذه الأخيرة هي التي 
سنعتمد فئ الإتحالة على أرقام الصفحات. 


الرواية البوئيسية بالمغرب 


يرى بعض مؤرخي الأدب. أن 
جاذون الادب البوليدي تخوص يعيدا 
في التاريخ القديم. ويحددون بدايته 
اخراص بور اننات ٠‏ االمبريتكق 
الإغريقي سوفوكل. الذي جعل بطله 
أوديب يقتل والده ويفتح في أعقاب 
ذلك تحقيقا للبحث عن المجرم الذي 
لم يكن أحدا غيره هو نفسه. كما 
يشيرون إلى ما غصت به تراجيديات 
شكسبير وراسين من مشاهد الانتقام 
(فيدرا وعطيل) والقتل والانتحار 
(روميو وجولييت) والجثث والدماء. 
وغير وال" الماباك 
التقليدية. التي رأوا فيها إرهاصات 
جنينية لبداية نشو هذا النوع الأدبي. 


ومن جهتها حفلت روايات فولتير 
ودوستويفسكي والماركيز دوساك 
الجريمة والتحقيق. لكنها لم تتحول 
إلى » «رواكاك .جوليصية. ببالمعدى 


لكن الميلاد الحقيقي 
للرواية البوليسية يعود 
إلى منتصف القرن التاسع 
عشرء مع الأمريكي 
إدغار ألان بو الذي يعود 
إليه تأليف أول قصة 
بوليسية سنة 1841. 





الاضظلاحي للكلمة,. ريما .بسعت 
طغيان الطابع الثقافي عليها. 


لكن الميلاتك الحقية للرواية 
البو ليسية يعود إلى منتصف القرن 
التاسع عشر: مع الأمريكي إدغار ألان 
بو الذي يحود إليد تأليف أول قصة 
بوليسية سنة 1841. 


وقن أعملت كقاباكه الفونفق كول 
فيرنة .انقداء .هئ أواكل. القران 
العشرين: انطلاقة حجديدة لهنك١‏ النوع 
من خلال روايتين كرسهما لانتقاد 
نقائص التحقيق البوليسي والجنائي. 
وإدانة تدخل الاعتبارات السياسية فى 
تخليل مسار العدالك. 


ولكن الفضل في شعبية الرواية 
البوليسية يعود إلى الفرنسي موريس 
لوبلان بخلقه لشخصية أرسين لوبين 
(1905). ذلك الجنتلمان الظريف الذي 
يحتال ويسرق ويحمي حقوق الفقراء 


من شطط الأغنياء والمتنفذين ؛ وإلى 
الإنجليرية أغافا كرسيتي التي نشرق 
بين 1920 الزكاريخ نشرها لروايتها 
الأولى) و1976 (تاريخ وفاتها) حوالي 
مئة رواية وقصة بوليسية ترجمت إلى 
عشرات اللغات العالمية وبيع منها مآت 
الملايين من النسخ. 


ويجمع الدارسون على ان هذا 
اللون من التعبير الأدبي. قد انبثق عن 
التطور الحضري للمجتمع الصناعي 
الغربي في تزامن مع ازدهار العلوم 
والصحافة. كما يربطونه بظهور 
الشرطة النظامية التىي تصدت 
دوافعها اللاجتماعية والنفسية. 


وتنتسب الرواية البوليسية إلى 
ذلك النوع من الأدب التحتي الذي 
يعكد الانتثار الواميغء ولا عأبه إلا 
قليلا للأوفاق التعبيرية والأسلوبية 
التي تجد مرتعها في حضيرة الأدب 
الرفيع. ومن هنا تواضع قيمتها الفنية 
والجمالية مقابل تركيزها على 
الأجتداف.والوشائع المثيرة 


وتقوم الرواية البوليسية كما راجت 
في الغرب على تيمة أساسية. هي 
خرن العاف عزف أككالد, #الضرى 
والجرح والتقتيل ‏ والمشاعر 
المتناقضة. كما تستدعي توفر 
مجموعة من العناصر الضرورية مثل 
حضور اللغز. والتركيز على طرائق 
التحقيق البوليسي. وإثارة فضول 
القاريء باعتماد عنصر التشويق..إلخ 
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وتنتسب الرواية 
البوليسية إلى ذلك 
النوع من الأدب التحتي 
الذي ينشد الانتشار 
الوابسع رولا يأبد إي 
قليلا للأوفاق التعبيرية 
والأسلوبية التي تجد 
مرتعها في حضيرة 
الأدب الرفيع: ومن هنا 
تواضع قيمتها الفنية 
والجمالية مقابل 
تركيدها على الاتحداف 
والوقاقع المثيرة. 
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8 عشرين قاعدة يجبا 
التزامها في الرواية البوليسية. وقد 
احتصيرها تودوروف إلى كبائيةا من 
أخميا : 


متك 


«* 


1 ضرورة أن تتوفر الرواية 
البوليسية على محقق ومجرم وضحية 


أواأكشرء 


دعق المجرع ألا يكون محدرقا 
بل يقتل لأسباب شخصية. 


الزواية اليؤقيطية ) اوفك االلاتشاهع 
عنها بالصراع والكراهية وروح 
المغامرة. 


4 على القاتل أن يتميز ببعض 
الأهمية في الحياة. فلا يكون خادما أو 
حارسا مثلا. إلخ... 

5 في الرواية البوليسية تفسر 
الوقائع بطريقة عقلانية وعملية 
بحيث لا يكون هناك مكان للخيال أو 
الفانطاستيك. 


6 - كما لاا يوجد فيها مكان 


للمقاطع الوصفية الطويلة أو 
التحليلات» النفسية. وسواها من 
التاملات الفكرية. 


ومعلوم أن هذا النوع من الكتابة 
لم يرسخ بعل حضوره في حضيرة 
الإبداع العربي. كما لم يحقق التراكم 


الضروري الذي يجعل منه رافدا من 
روافد الإنتاج الأدبي في الوطن 
العربي. وذلك رغم مرور عدة عقود 
على بروز نماذجه الأولى في كل من 
مصر ولبنان. 


وفي المغرب. لم يكن هذا الآأدب. 
وإلى وقت قريب. يحتل سوى حيز 
ضئيل في الخريطة الأدبية بسبب من 
هاب اتقاقية "الكقابة"البوليسية:” و 
ققنافس الآدباء عن الخوض فى,. هذا 
اس من مر رساك نيد 
اسكنينا عضن مجاو دق الكتاف. الرواة 
من قبيل عبدالعزيز بنعبدالله وأحمد 
عب دالسلام البقالي ومحمد بن 
التهامي... فإن الحصيلة تبقى دون 
طموح أدبنا الحديث إلى ارتياد هذا 


اللون "الطظن يق ألوااق الكقاية 
الجماهيرية. 
ويبدكو القوي! ان الوضع قد تحسن 


سبياء وذلك. في المقنام الأول »تفضل 
عمل كاتبين نشيطين هما ميلودي 
حمدوشي وعبد الإله الحمدوشي 
اذام يه ادف جهانة اليم ناك عل 
تحسين مكانة الكتابة البوليسية 
وإعطاتها المصداقية الضرورية التي 
تنقلها. وقد نقلتها بالفعل. من 
الهامش حيث الإهمال والنظرة 
الانتقاصية:. الى افيوظن ١‏ الاعتراف 
والامتبار الذق» ملجاهلة . موظهها 


ويمكننا 
المغربية في 


لقوق إن الشباهمة 
مجال, الكتابة البوليسية. 


إن المساهمة المغربية 
في مجال الكتابة 
البوليسية. قد تجاوزت 
مرحلة التعلم إلى 
اكتساب التجربة ومزيد 
من المهنية التي تبدو 
مظاهرها بارزة في 
العديد من الأعمال 
التي تحولت فعلاء و هي 
في طريق التحول إلى 
أشغرطة تلفزيونية 


قد تجاوزت مرحلة التعلم 
اكتساب التجربة ومزيد من المهنية 
التي تبدو مظاهرها بارزة في العديد 
من الأعمال التي تحولت فعلا. و هي 
في طريق التحول إلى أشرطة 
كلف يونية غلى هذا القند نأو ذاك .من 
التوفيق والانتشار الجماهيري. 


أمنا الكاقف ميلودذق حمدذوقي» 
فقد"جاء إلى "الكتابة البتوليسية من 
يدان الفواية القانوسة. وخاضة 
علوم الإجرام التي نال فيها درجة 
دكتوراة الدولة. وفي أعقاب سنوات 
طوئلة من كقله ههاء؛ أمنية ملق 
يتعرف على عالم الجريمة ومرتكبيها 
في العديد من المدن المغربية مثل 
فاس وطنجة والدارالبيضاء. وكان قد 
-- خلال 
قيل كم حي الرواية 
البوليسية التي ظهر له منها على 
الخصو ص : «مجتمع 
2.191 .. «+خفاش النهار. 
1999 


دن 


4 .. 
«مموج ١‏ عبن «حوار 
السو !2020011 إلى اقب رروايتيق 
اغندرك "في كاليفهما ,مع , عبد الله 
لحيل اقول رو كيلا" تعونت » الأعمين: 
7 شه يا جين 1899 


وكان عبدالإله الحمدوشي الذي 
بنشر ثلاث روايات اجتماعية هي : 


والحالم. 5 . دربيبكثت الريح. 02] 2 


والكيليم:19957» إيوقبل أن سندحهق 
تجربة التأليف المشترك للرواية 
البوليسية مع زميله ميلودي 
0م»م.. ودالرهان الأخير. 2001».. كما 
الأفلامه الظؤيلة. مثل. «البات 
الأتوماتيكى». وبرعلاقة خاصة.. 
ودرمطعم صوفيا»: و«الفراشة 
السوداء,». إلى جانب مسلسلات 
«الدارالكبيرة», و«الساس» ودشجرة 
الزاوية». 


ولإعطاء فكرة عن الجهود 
المبذولة في مجال الكتابة البوليسية 
بالمغرب. سنحاول في هذه العجالة أن 
نقدم اللقتارعاء فكرة عن أهم أعمال 
الكايق) الخاضع:» والمستر كد .. وددلق 
الموضوع والبناء ملامسة سريعة 
الحيز المتاح لناء على أن 
نختتم بملاحظات عامة تتجه إلى بيان 
ما نعتبره مميزاق للرواية البوليسية 
المذكورين. 


آم طارق» لميلودي حمدوشي 


تنفتح رواية ,أم طارق» على 
فحكية هذه المرأة غريية الأطوان: 
التي, تعلم أنها كانت زو جه الشتحض 
يعمل مهربا للمخدرات. واختفى في 
ظروف ملغزة. ثم تتواصل بعثور 


له 


تنفتح رواية دأم طارق» 
على شخصية هذه المرأة 
غريبة الأطوارء التي 
نعلم أنها كانت زوجة 
للمخدرات. واختفى 
في ظروف ملغزة. ثم 
تتواصل بعثور رجال 
الدرك بشاطيء 
مهجور على علبة 
أعضاء جثة بشرية هي 
عبارة عن جذع من 


دون رأس أو يدين. 


رجال الدرك بشاطيء مهجور على 
علئة كاراظو كيقه بط اعياينا كن احم 
بشرية هي عبارة عن جدع من دون 
راس او يدين. ولن يتاخر هؤلاء في 
العثور على نبأنية الجسك الذي اتح 
من الكتحريات اللأولىء» أكد امراف فى 
مقتبل العمر اسمها وسيلة الحريزي. 
تنتمي لعائلة ميسورة ومتخرجة من 
فس اللغة الامناتية والجافعة . 


وتقوة"التعتقيى إلى أن هذه المراأة 
كانت على علاقة بشخص إسباني يقيم 
مكابو نيكزو» "ويعيش اعتنقاة” مين 
المغرب وإسبانيا مدعيا انه رجل 
أعمال. وعندما يتم إخبار والدة القتيلة 
بموتها لا تبدي أي حزن أو تأثر 
للحادف: بل. تعتورف أن ابنقها كانت 
ذات طبيعة جد متعجرفة وتحب 
المال كثيرا وتسعى للحصول عليه 
بكل الوسائل. ويختلط الأمر اكثر على 
المحققين عندما يذهب الضابط 
مصحوبا بأحد مخبريه للسهر في 
أعحدة اللمتزاقض؟ فعتخطاد إمرأة ص 
بنات الليل المخبر الذي كان يستعين 
به الضابط في البحث وتدهب به إلى 
جهة مجهولة. 


وعلى سبيل استكمال التحريات. 
يسافر الضابط والمفتش إلى الشمال 
للقيام بتفتيش منزل الشخص 
الإسباني. وهناك يعثران على صورة 
كبيرة معلقة لرجال ونساء تبدو 
وسطهم أم طارق التي لم تكن سوى 


إكراة المرقضن. وعسوةاك: متفظ في 
يد الضابط وتساوره الشكوك بشأن 
مصسر مخبره المختطف. وَمما زات 
العطون علق حول وبراسلة من جهاز 
الأنتربول تخبر بأن الشخص الإسباني 
عضو أساسي في عصابة دولية لتفؤيب 
المسرات 


وبعد عودة الضابط وَمَفْتشد من 
رعفلتهما إلى تطوان. تتحقق 
وحد مقتو لا بعدة رضاضصات فى 
ضواحي المدينة. فيسارعان .إلى 
تفتيش منزل القتيلة وسيلة الحريزي 
الذي لا يحثران فيه على غشيء يذكر. 
اللهم بطاقة باسم زبيبة السلاسي التي 
لم تكن. مرة أخرى. سوى المرأة اللغز 
المسماة ام طارق. 


وعند إلقاء القبضص على هذه 
الأخيراة ,وإنقضاعها " للامتتطاق. 
تنتهي بالإدلاء باعترافاتها المفصلة 
التي ستلقي الضوء على كل رما 00 
من الوقائع والأحداث. ومضمنها أن 
ظروفها الحياتية البائسة قد قادتها 
وهي شابة إلى السقوط في مهاوي 
الرقيلة] كينا حياتي] على. الارقياظ 
باحد مهربي المخدرات الصغار الذي 
استولدها ابنها طارق قبل أن يختفي 
في اظروف شديدة الالثباس. 


دلك. على الدفع بأم طارق إلى 
احضان عصابة التهريب الدولية التي 


يرأسها الشخص الإسباني حيثك 
ستتعرف على رفيقته وسيلة وتقيع 
معهما في كابونيكرو. وهي تحكي أن 
وسيلة بسبب من طمعها وشدة جشعها 
ستقرر اتأسيس شبكة تهريب..موازية 
ككل أفنيهنا الكشافها اللقخاصض. وعتدنا 
تكفقف الفضانة كا كضمرة وعئلة 
ستقرر تصفيتها في مدينة 
الدارالبيضاء لإبعاد الشبهات. وتوكل 
الأمر لآم طارق التي ستنجزه بكامل 
العقاية: لوالا وتكظلة المخير الذي تفطن 
للآمر؟؟ وعمك عك افسآة (الخطدا 
ولذلك تقرر الإجهاز عليه هو كذلك. 


ولن تنتهي الرواية بإدانة ام طارق 
بالجرائم التي ارتكبتها والقضاء على 
عصابة المهربين فحسببا. بل 
بانتحارها داخل زنزانتها. تحسرا 
وَكَدَهَا على كل اما ادر فجه مواها: 


«الدياية البيضاء» ودالرهان 
الأخيره» لعبدالاله الحمدوشى 


تعتبر رواية «الذبابة البيضاء»ء 
لعبدالإله الحمدوشي. محاولة طريفة 
وغير مسبوقة في أدبنا الوطني 
بفضل وقوفها في منتصف المسافة 
بين الرواية البوليسية ورواية الخيال 
العلمي. وهي تدور حول مشكل الوباء 
الذي أصاب الطماطم المغربية من 
جراء هذه الحشرة الفتاكة التى انتقلت 
إلمها عير الععافل_المستوردة. .وقد 
تداخلت مجموعة من العناصر لتعقيد 





تعتبر رواية «الذبابة 
البيضاءء لعبدالإله 
الحمدوشيء محاولة 
طريفة وغير مسبوقة 
في أدبنا الوطني 
بفضل وقوفها في 
منتصف المسافة بين 
الرواية البوليسية 
ورواية الخيال العلمي. 
وهي تدور حول 
مشكل الوباء الذي 
أصاب الطماطم 
المغربية من جراء هذه 
الحشرة الفتاكة التي 
انتقلت إليها عبر 
الشتائل المستوردة. 


الوضع. فهل يتعلق الأأمر بظاهرة 
طبيعية بدون خلفية أثمة. ام بمؤامرة 
دولية ف نينف الفالرتهمنة الوظيينة 'منن 
خلال المساس بمنتوج الطماطم 
المغربية. وجعلها وقودا لصراع قديم 
بين منافسين أقوياء للمغرب في 
الميدان وهما إسبانيا وإسرائيل.؟ 


سوف يودي التحقيق 
تستعرضه الرواية بكامل تفاصيله إلى 
حقيقة مدهشة. وهى أن المؤامرة 
ذا أجعات دولية: أبطالها لوبيات 
اج متنفنة اع ا احتكا الو لابوا 
من منافستها ا 0 للبضائع 
الإسبانية والإسرائيلية. وقد استفاد 
هؤلاء من مساعدة وتواطؤ بعض 
العملاء المغاربة من الذين دفعهم 
الفقر وضمور الوازع الوطني إلى بيع 
بلادهم مقابل حفنة من النقود. 


الذي 


ومذكر أن المؤ لت قن استقئ المادة 
الأولية لروايته من قصاصات الصحف 
ووكالا فالتا الت كانت تقل أولا 


بأول. أصداء الموقف العذائي 
للمزارعين الإسبان من عبور 
الخضراواكق المغربية؛ " وخاضة 


الخناضة؛ لأراضريه كما كتحلف عن 
المنافسة غير العادلة التي تتعرّض لها 
الصادرات الوطنية في محافل السوق 
الأوروبية المشعر 24 رعظر)- لجودتها 
ذه الرواية راهنية كترى: من يت 
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اكوا عطي ؟ علع أدهدا لجقواق كدان 
مو سساقنا الاقتصادية والمالية. 


وأا روانة والرظاق الأخيرىء اللقش 
رهان الديمقراطية والحرية باوسع 
معنى ممكن. وفي حالة هذه الرواية. 
فإن المسألة تتعلق بإشكالية المنظومة 
القانونية التي تفترض أن يتمتع كل 
مواطن بحقه في الدفاع عن نفسه 
أمام القضاء. وخاصة بأهمية حصوله 
على محام يتكفل بحماية د عو 
وتجنيبه كل أشكال والغبن 
الذي أقد .متويهة من 0 موك ود 
القضائية. 


وتدور قصة هذه الرواية. التي 
حو لها الم امن يسفسه إلى اخرييد 
تلفزي بعنوان «مطعم صوفياء». حول 
حكاية شاب مغربي تقوده ظروفه 
الصعبة إلى قبل" العمل أفي أحتذ 
النطاعه"لدى تجوز 1-1 5 
تستدرجه إلى الزواج منها رغم فارق 
السن الهائل. بدعوى حاجتها إليه 
للاشراف على أعمالها. 


وذاقة اليلة..وكاق الشان قد اعفاد 
الخروج للقاء صديقته المغربية الشابة 
في حديقة قريبة. سيصادف عند 
فودقها إمراقه "الفجون محرجة 
بدمائها في غرفة نومها بعد أن 
ظحتنيا امجيول طكاق اقاكلة: وكن 
فتح التحقيق من طرف الشرطة 


حر اإزك الميناوطتي 


يدا 


وأما رواية «الرهان 
الأخير» لنفس 
المؤلف. فهي تبني 
حبكتها على بيان 
رهان الديمقراظية 
والحرية بأوسع 
معنى ممكن. وفي 
حالة هذه الرواية: 
فإن المسألة تتعلق 
بإشكالية المنظومة 
القانونية التي 
تفترض أن يتمتع 
كل مواطن بحقه 
في الدفاع عن نفسه 
أمام القضاء: 


للزوج الشافء خاصة وأن كل الدلاخل 
تدينه وتنصبه مرتكبا نموذجيا 
للجريمة إياها. وأمام رغبته القوية في 
العستر على صلايقتهة الثى. كان 
بصحبتها وقت ارتكاب الجريمة. والتي 
تمثّل دليله 'المكباة.. سيجد الشاب 
نفسه في موقف يصعب عليه فيه أن 
يثبت براءته. ويقبل يائسا بوضعية 
التُظلوم الذي لا حول له ولا قوة. 
وقد كان مقنن را للأمور أن تسير 
فى هذا الاتجاه الحتمى» لولا أن قيض 
وقرر بمبادرة شخصية مند. ان يقوم 
بتحرياتته الخاصة الى سيصل عبرها 
القاتل الحقيقي الذي لم يكن غير ابن 
العجوز الاتجنبية المقيم فى الخارج. 
والذي زار والدته خصيصا لإثنائها عن 
التنازل عن إرثها للزوج الشاب. ولما لم 
توافقه على ذلك. دبر عملية قتلها 
مُوهما الشرطة بأنه كان قد غادر 


ونحن نقف مع المؤلف فى هذه 
من عناصر دفاعد. والزج هد في 
دواليب المساطر القانونية التى لا 
شرااعت إنسانية الإنسان. وتكتفى 
بتصديق الدلائل الظاهرة. مديرة 
الظهر لمكونات الجريمة في أبعادها 
الاجتماعية والنفسية. 


«الحوت الأعمى» ووالقديهة 
جانحاه» : روايتان مشتركتان 


تعتبر رواية «الحوت الأعمى», 
الصافرة ستة 1997 أول تجرية 
مشتركة' نيق: الكاكبيق المذكؤورين 
اللذين سجلا بها أول تدشين حقيقي 
لهذا النوع الأدبي بالمغرب. 7 
وتدور أحداثك الرواية حول 
عصابةانقيطة مق عيبي المكورات 
بشمال المغرب «افتضح أمرها أول 
الأمر عبر التننصت على الهاتف والتقاط 
مكالمة مشبوهة عبارة عن لغز باللعة 
الإسبانية مفاده : «الحوت الأعمى في 
المناء نفس الاخنية». ا 


وقد تصدى الضابط يقظان 
ومساعده عمر لمتابعة هذه العصابة 
حولها تدريجيا 


بأوساط المهرّبين. وتتيّع الثغرات 
الصغيرة التي يرتكبها أعضاء العصابة: 
واساسا باستثمار حبهما الكبير لمهنتهم 
الذي يترجمه شعارهما الدائم : التناغم 
في العمل والاخلاص في الأجاء: 


وهكذا. وعبر اتباع المسطرة 
القانونية والانكباب على تفحص أتفه 
التفاصيل المتصلة بموضوع التحقيق 
الذق يجريانه: سوق يتغلت: الضابظ 
ومساعده على كل العراقيل التي 
تعترضهما. بما في ذلك عدم حماس 
رئيسهم لطريقتهما في العمل وكثرة 





تدور أحداق الرواب: 


ف مهربي المخدرات 


أمرها أول الأمر عبر 
التنصت على الهاتف 


والتقاط مكالمة 
مشبوهة عبارة عن لغز 


باللغة الإسبانية مفاده : 


الماء نفس الأغنية». 


شاوه 


الخطوط الحمراء التى يضعها فى 
سبيلهما. وسينتهيان في وقت وجيز. 
إلى الكشف عن مستغلقات القضية التى 
يباشرانها باعتماد القاعدة البوليسية 
الذهبية التي تقول : إن التفاصيل 
الصعيرة تقود: حتما إلين الحقائق 
الكبيرة. 


وبالعثور على تفسير للغز 
المتداول بين المهربين عن طريق 
الااجتهاد الذاتي والذي معناه أن 
«المخدرات أي الحؤت الأعمى ستصل 
إلى الميناء بنفس الطريقة». سيمسكان 
بالمفتاح الذي يمكنهما من إلقاء 
القبض على المجرمين وإيداعهم 


وبغض النضر عن الحبكة 
البوليسية المعقدة ومقتضيات التحري 
الدقيقة التي تأهل بها القصة. فإن 
الكاتبين قد نجحا في صب روايتهما 
في قالب اجتماعي لا تخطته العين. 
من خلال النفوذ إلى بؤر الفساد التي 
أبة المتعاكن امتكففيق بذتك مطادلة 
على نحو فيه الكثير من التناغم 
والانسجام. 


أما الرواية الثانية االمشدركة يين 
الكاتبين. فقد صدرت سنة 1999 
تحت عنوان «القديسة حجانجاة». وقد 


جاءق. متضمنة لقصتين على مألوفَ 
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الر لياف النووتتية الجاده. أفيتاك 
الجريمة. وتربط بينهما علاقة عضوية 


وفي القصة الأولى. نتعرف على 
البطلة جانجاه التي جاءت من مدينة 
طتحة: إلى السارالبيضاء»: أملا فى 
التمتيل فى .اجن الأقلام السينيائية 
وذلك و حاية من صديقها الصحفى 
فلن الوزائى. يفك ذلك الختماوها 
الفابتطل والقلقة من مسرح الأحداث . 
وبعد مرور سنة على هذه الواقعة. 
زوجها المهرب المعروف مدفونة في 
حديقة فيلا جانجاه. مما يحرك 
القضية ويطلق مرحلة البحث عن 
المتهمة المختفية. 


وهنا تبدأ القصة الثانية التي تشغل 
أكقن يكن كلك أزباء الرواية. وقدور 
اطوارها حول البحث الذي يقوم 
الضابط يقظان والمفتش عمر للكشف 
عن أثار زيارة جانجاه للدارالبيضاء. 
وخاصة زيارتها لبيت الكاتب الشهير 
عبدالله الزمردي ولقائها بالمخرج 
السينمائي الذي ستصطدم معه بعد 
حلولها الانقلابي ضمن مجموعته. 


وعلى هذا النحو. تعرض علينا 
الرزواية “كالفين امتشافرى:" بمكلان 
قطبين يتجاذبان البطلة جانجاه 
ومجتمع الرواية ككل : عالم التهريب 
والدرومة "فى" استمعة.وعالم الكتاية 


أما الرواية الثانية 
المشتركة بين 
الكاتبين: فقد 

صدرىت ست 1999 
تحت عنوان 
«القديسة جانجاه». 
وقد جاءت متضمنة 
لقصتين على مألوف 
الروايات البوليسية 
الجاذة. فهناك قصة 
الجريمة ثم قصة 
التحقيق حول 
الجرهمة. 


والغلينتنا برضي يانذالالبيهناء.) ركد 
استطاعت البطلة بجنونها الخااص : ان 
تعبر العالمين معا عبورا مدوياء. 
وتفرض» وجودها على الجميجي: إلى 
ورجة .في" كن المطاف إلى 


وفي لحظة يآس عارمة؛. سببها 
العجز عن إحراز تقدم في التحقيق. 
ستغلق ملف زوج جانجاه القتيل في 
طنجة على أساس أن الجريمة محض 
تصفية حسابات. بين مهربين:. 
ويوشك ملف جانجاه المختفية في 
الدارالبيضاء. أن يلاقي نفس البمي. 
ستظهر على السطح قرينة بسيطة 
تعيد إحياء وساوس الضابط يقظان 
وتؤكد تصميمه على مواصلة 
التخرياكي فقة الاحظ المقكق: غمر 
وهو يحضر عرضا سينيمائيا لأحد 
أفلام الأمتاة الكبير'أق زوجة هذا 
الأآخير ترتدي معطفا من الفرو 
الباذخ. قاده بحثه إلى أنه يعود إلى 
البطلة جانجاه. 


وهنا تتسارع. الأحداك وتحتده 
الوقائع على نحو غير متوقع تقريبا ؛ 
ونفهم من الخيوط الآخيرة للحبكة أن 
جانجاه التي سبق ان قتلت زوجها 
المهرب ودفنك جثته في حديقتها 
بطنجة. ستلاقي نفس المصير المحتوم 
في بيت الكاتب المشهور بعد مشاجرة 
نشبت بينهما في آخر الليل. وسيجري 
ا 


كونهما يستبدلان حياد 
النوع البوليسي 
وبرودته؛ بمعانقة 
الضائقة الاجتماعية 
والاقتصادية التي 
يكتوي بلهيبها 
المواطنون من 
شخوص رواياتهماء 
سواء أكانوا مذنبين أم 
محققين أم أعوان 
السلطة العمومية. 
فهداك جعي ديت من 
المؤلفين إلى التقاط 
مظاهر الفساد 
الاجتماعي التي تكون 
ثاوية وراء العديد من 
حالات الإجرام. 


به زوجة الكاتب تحت تأثير الإغراء 
والطمع النسوي. هو التفصيل الصغير 
الذي ادى إلى كشف هذه الجريمة التى 
لم يكن للكاتب وزوجته من يد فيها 
إذا ما صدقنا أقوالهما سوى يد الدفاع 
عن النفس. 

خلاصة عامة 


من بين مظاهر التجاوز لأوفاق 
الكتابة البوليسية المعذاولة:في جره 
الكاتبين ميلودي حمدوشي وعبدالإله 
الحمندوشي. اللدين. نكرس ا لهمنا .هذه 
اللحظات الدالة على روح الاستقلالية 
التي يأخذان ,بها نفسهيما عند مباشرة 


1- كونهما يستبدلان حياد النوع 
الاجتماعية والاقتصادية التي يكتوي 
بلهيبها المواطنون من شخوص 
رواياتهما. سواء اكانوا مدنبين ام 
فهناك سعي حثيث من المؤلفين إلى 
التقناظا نظ هيفاد الاجستباقى الت 


كما نجدهما يعمدان إلى فضح 
عالم المشردين من العاطلين 
المومشة التى تجد نفسها على عتبة 


يما 
607 2 


الفضيحة بل الجريمة. وفى ذلك 
تشترك بالعديد من! اختخوصقنا 
محيط الانحراف والمخدرات. 


وَمَن ذلك أيضاء حرصهما على 
إعطائنا صورة عن تلك التجمعات 
المنحرفة الصغيرة التي تزدهر في 
المدينة المغربية من مثل مجتمع 
التهريب والسهر الليلي غير البريء في 
طنجة. أو مجتمع الدعارة والامتهان 
الختلقى فى مديتة الدارالبيضاء. 


وكل هذه الملامح وغيرها. يسجل 
بها المؤلفان خصوصية تجربتهما في 
الكتابة البوليسية. التي يجعلان لها 
وضيفة تخبديقيد 220 تقريبا. 
ويبعدها. بالتالى عن ذلك الحياذ 
الوركوى الذي روسل رن كقاب انا كبر 
الروائيين البولسيين لأمر كاين كي 
نفوسهم . ويستعصي على فهم من 
يعتبر الأدب .رسالة في المقام الأول. 


و مظهر كر اوري الكتابة 
وكا لدى ميلودي 0 وهو 
م تمدن ان نطلق عليه «ومفهمة 


الملموس نحو إشاعة تللىك 


المعرفة النوعية بالعديد من 
الموضوعات ذات الصلة الوطيدة 
بعالم الإجرام ومحيطه وحيثياته. ألم 
يكن هذا الكاتب هو نفسه خبيرا 
أكاديميا باررًا في الميدان. درس 
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مظهر آخر تكرسه 
اكدانة البوئيسية لدى 
هذين الكاتبين» 
وخاصة لدى ميلودي 
حمدوشيء: وهو ما 
يمكن أن نطلق عليه 
«مفهمة الكتابة 
البوليسية»: والذي 
نقصد به الميل 
الملموس نحو إشاعة 
كلك النعرفة النوعية 
بالعديد من 


الموضوعات ذات الصلة 


الوطيدة بعالم الإجرام 
ومحيطه وحيثياته. 


ويدرس علوم الإجرام في الجامعة 
المغربية. وَلقاد العديد من مؤسسات 
مجارة الأجرواء بالواته المتغفافتر؟ 


كل ذلك ريما كان حافزه على 
مغاذىرة” الورضف. المحايد. للواقعة 
الإجرامية والمضي بعيداً في تحليل 
أبعادها) اللاسمتماعية. والاقتضادية 
إلى دروس خصبة ومباشرة احيانا. 
في إطلاع القاريء على طرائق 
التحقيق والتحري واشكالهما المتبعة 
لدى رجال 
كناقنة. التقبيوو اك الغلمية ‏ القاقمق ديق 
العقفه الجاقي ١‏ والوهزف: أو الحديك 
المنيجى عن أنواع 'القثلة ‏ بحسب 
أساليبهم وأهدافهم من ارتكاب 
الجرائم 


لمن والدرك. وتقديم 


وقد يرى البعض في سوق هذه 
من الخروج. الطوعي. عن مسار 
الحكائة وانتتظراذا يشوس على 
النارويه: الناقه :تكن بغاوتهاالأاولى.ختي 
الإمساك بالسبكة: لكن المؤلف٠وكانما‏ 
يجعل من مسؤوليته توضيح بعض ما 
نواه امنتكشا.. خلطف. كيرا 
استعراض تلك المعارف على جرعات. 
يعرف كيف يوزع مواقيتها ومواطن 
الحاجة إليها. 


3 - وقريبا من هذا السياق. نعثر 
في بعض المواقع من كتاباتهما على 


ما يوردة المدلفان» أو السارة اذا 
تحرينا الدقة. من حديث حول الحياة 
الذاخاية للعاملين فى ميذان مكافحة 
الجر ومة» من قبيل التعاو بين _الدرك 
والأمن. والذي لم يكن دائما على ما 
يرام. بدليل المنافسة وأحيانا الصراع 
الذي يقوم بينهيا أكيلهة مراحل 
للعو ورمع كل والخو ييا كفي 
الاستفراد بنتائجه ؛ أو الحديثك عن 
تسّلّط بعض كبار مسؤولي الأمن 
والدرك الذين يظلون يربطون بين 
نجاح مرؤوسيهم في التحقيق والعثور 
على المجرمين. وبين ترقيتهم 
الإدارية. الشيء الذي يحول العمل 
اليومي لهؤلاء الكادحين الصغار. إلى 
امتحان عسير يرهن المستقبل المهني 
ويتحكم في المصير الحياتي. 


واخمافا: حمل المقلفان, علي 
إطلاعنا أولا بأول على ظروف العمل 
الصعبة لدى هذه الفتة من مساعدي 
العدالة التي لا تتأفف أو تتذمر رغم ما 
تدادها على النتواء من, مغقاطر 
الآنتقال: التاذيبى. أو التوقيفه عن 
العمل..إلخ 


وي ةتتاكل ذلك: على كللغ النظرة 
مويك لحي عيكم فح معارت 
المؤلفيق اللجريية شيم أبعادها 
المعساعة»و خاضةا بين جذة الفاكمينخ 
ع عنمن واضدري كل أنابها 
ومسبباتها. 


4- نقطة أخرى نسجلها في اتجاه 
الكاتب ميلودي حمدوشي خاصة عند 


نقطة أخرى نسجلها 
في اتجاه الكاتب 
ميلودي حمدوشي 
خاصة عند مباشرته 
التأليف: وهي هذه المرة 
من مستوى تعبيري 
وأسلوبي وتهم انفتاح 
الكتابة البوليسية لديه 
على السجل الأدبي 
التراثي والمعاصص معا. 


مباشرته التاليفك. وهي هذه المرة من 
مستوى تعبيري وأسلوبي وتهم انفتاح 
الكتابة البوليسية لديه على السجل 
الأدتى التراثى والمخاصر مها. ونحن 
ككف على هذا المظهر في أغلب ما 
كتبه من قصص وروايات. ففي 
مجموعته القصصية «حوار الدموع» 
مكلا وستتحضر العديد: من الأقجاء 
الكلاسيكيين من خلال أبيات شعرية 
لحسان بن كانت وأخرى, لأمي 
الغلاءالمعري.» #ومن المغاصضرين 
نصادف شواهد من نزار قباني وأحمد 
شوقي. كما يجري استثمار نص لجلال 
الدين الرومي الذي يقتبس منه عنوان 
إحدى قصص المجموعة: «موتى 
الخينع. 

ويتم كل ذلك من لدن الكاتب في 
سياق, سن" التناضن- الذي وإن ١‏ كنان 
مآلوفا ومرعيا في القصص 
والروايات الأدبية. فإنه ياتي حريف 
النكهة في القصص البوليسي. لكن 
المؤلف. وفي إطار استقلاليته التي 
رسمنا بعض ملامحها. يراهن على 
التسوية بين الأدبي والبوليسي. 
ويعمل بلا هوادة فيما يبدو على 
الارتقاء بالنوع. الشعبي الجماهيري 
الذي هو القصة الي إلى مصاف 
الأدب العالم والرفيع. الذي لا يهمل 
الأسلوت'والتعبين خلئ١‏ حسان. ادك 
والجبكة. 

أخيراء فمغ: نصوض الكاتبين 
ميلودي حمدوشي وعبد الإله 


الحمدوشي يصح أن نتحدث عن قصة اجتماعية أدبية بوليسية. تحقق 
أهم شروط النوع الأخير. أي الجريمة والمجرم والضحية والمحقق. 
لكنها تقدم باليد الأخرى تجربة نوعية في إنتاج نص يتوفر على 
اندافهه الخاضة ويرسة فى اتعظاره الخاض ٠:‏ 


10 


عبد الفتاح الحجمرى 


د كه 6 الى 
اناقه موجله 


1.استهلال الأناقة 


يوهمنا الميلودي شغموم. وبتواطؤ 
مع سارد روايتنه «الأكاقة” ؛ أنه يؤرخ 
لوقائع «اليوم السعيد» من فبراير 
8. وما جرى لعادل وصديقه 
إبراهيم لما علما بنبا ترشيح زينب 
الرنجي وزيرة في تشكيلة الحكومة 
الجديدة. وزينب التي شاع بين 
شخصيات الرواية ترشيحها لهذا 
المنصب. واحدة من سلالة عائلة آل 
الشكور المصابة دائما والممتحنة في 
المال والتنين ؛ ولذللكً غيرق هذا 
الاسم. مند قرنين: إلى الرنجي . لكنهنم 
ظلوا معروفين دائما وابداأ بأل 
الشكور او الصالحية. نسبة إلى صالحه 
أكيس, الشكور. أو صألحه بتك "الخخير 
الكتماين و قضة جيذ الفمن كدعو أن 
القاتاع,ى لاقي 32 اف كذ ١‏ السافى 
يتمم الحاضر ؛ فالمجاز الذي يؤثْك 


المجاز الذي يؤتّك سيرة 
صالحه وصالحه يمنح 
للحكاية بعدها 
«الأسطوري» كما قد 
يبدو جلي للوهلة الأولى: 
ويغدو ‏ عند التمعق ‏ 
تعبيرأ عن «شعور» 
الحكاية لما يظهره من 
مصير قاس وكينونة 
مرهقة وماتوترة 


ومنكسرة, 


“المناوذي كعموم ٠‏ الأناقة: رواية: كار التعافه:الدار البيضاء: 
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سيرة صالحه وصالحه يمنح للحكاية 
بعدها «الأسطوري» كما قد يبدو جليا 
للوهلة الأولى. ويغدو ‏ عند التمعن - 
تعبيراً عن «شعورء الحكاية لما يظهره 
من مصير قاس وكينونة مرهقة 
ومتوثرة ومنكسرة: إن في لحظات 
الياسن. الشويت. أو لحظات الأمل 
اكير ؛ ‏ وبيذًا ايتذالكل المصير 
الفردي مع المصير الجماعي حين 
ظل قَدَرْ آل الشكور أو المامون أو 
الرنجي على ما هو عليه منذ ظهور 
طاله وتضالحة إلى اليو" 


ويخبرنا السارد أن آل الشكور في 
تظئر الاين من أهل)الشكوي. والافاقة 
والصلاخ والتقوى: وعند أنفسهم من 
أصحاب المآسي والمحنة والاختبار. 


دعوني أبن كمركي يحول ,سارة 
الرواية التاريخ (الفردي والجماعي) 
إلى حكاية ملَغْزة تتداخل فيها 
المصائر والأقدار : 


حين يبسط السارد فى مفتتح 
الزوايه يعصمونيىويقيهه. بالخضي 
مُعيّنا موقع ,الصالحية» الكبرى. فإنه 
دخبر ذا أن هذه المدينة عن إنكناء امرأة 
البياظة : كالحة أكبس 


8 


شديدة 
الشكور. 
للحكاية الملعزة حين تبدو «مبركر 
حو او ال أن مككان خالحد يتى 
شيخ القبيلة وصالحة بنت الخماس 
شديدة الإيحاء. لأنها تماثل بين عالم 
مُمكناك الوجدان: والإيمان بقيمة 
اثقتماء السلالة إلى ذاكرة وتجربة: 


2.أناقة الحكاية انتماء ورجاء 


والحكاية. انثماء :ور جاع يقول 
العطوي صاحب «كتاب النور في 
أخبار الشكور (صض :13): الحكاية 
انتماء ورجاء. بمعنى : لكي نفهم 
الواقع المحيط بنا ونستوعب قيمه 
المتفاعلة: حلؤسنا د احياكنا - هذا 
البديل الغرائبي الذي يتحول من 
مجرد عنصر بنائي. إلى «رؤية للعالم» 
ىدو اسطنها التبنونة فويرنا ريل 
أكاد أقول تلاحماً) ا ولا بين 
الحقيقة والتوهم. 


قبقاق زيب الرتجي فى «الأناقد» 
بطلة الرواية. حضورها لافت للنظر 
وتنسج حوله العديد من المواقف 
والذكريات والآمال. نعلم أنها رحلت 


الياودى محم > 
3 3 ل 
جلبت 
ي» 
0 


تبدو الشخصيات في 
رواية «الأناقة» 
للميلودي شغموم؛ 
تفاصيل اليومي في 
أدق التباساكه 
ومفارقاته وتعقيداته. 
وتَجَلي هذه الملاحظة 
ميسما دالا يمكن 
الشخصيات من التعبير 


إلى أوروبا ابتداء من يوليوز 1973 
لدراسة الفن. واستقرت بباريس 
اتتعرط .من حركات: الور 
والانعتاق التي كانت سائدة آنثئن. 
انتوطهرفيها ووساشيتك فى تمديك 
شك الحفيدةة والبانا. ولكيلوق 
إيصال الدعم إلى كوبا والفيتنام. كما 
شاركت في الثورة الثقافية الصينية. 
وتدربت ‏ على السلاح ‏ مع 
اللإمط ياي خدها روصي مالم 
تجد فيها ما يكفي من الوقت للدراسة 
اللهم إلآّ بعض السويعات التي 
حضرت خلالها القليل من دروس 
فوكو واألتوسيراء (ص.89 من 
الرواية). ولما عادت زينب مع رفاقها 
الغاكدين, إلى. الوظين.. بدا الها اليل 
متغيراً بشكل مخيف. شيء واحد ظهر 
لها مبررا للبقاء في الوطن : حركة 
المراة التى ازدادت قوة ونشاطا. 
وبحض جمعيات حقوق الإنسان. عذا 
ذلك : تقهقر ملحوظ حد الإفلاس. 
الكذاهر مما سلف أن السارة ولتقط 
لحظات دقينة من حياة زيكي الرتجي 
المسكونة بالقلق والتوتر والمغامرة 


والاعتراف. 
3فاء لذكرى أناقة ضائعة 


تبدو الشخصيات في رواية 
«الأناقة, للميلودي شغموم. مهوسة 
بملاحقة تفاصيل اليومي في أدق 
التباساته ومفارقاته 
وتجلى هذه الملاحظة ميسما دالا 
يمكن الشخصياتق من التعبير وامتلاك 


قدرة الكلام. إنها شخصيات تتكلم. 
وحتى حين تصمت تكلم نفسها: 
حوارات عحيقد يدور بين عادل 
وإبراهيم وبقية الشلة في مقهى «اليوم 
وساخرة تجمع بين الحريزي والعبدي 
والهادي. أو بين السيدة الوقور والبتول 
في الرواية. حوار «الزعيم» مع زينب 
لما التقناها ببيت البقول وعرخن. عليهها 
العمل معه وازجرة له بالتضامن 
والرعاية في الحكومة الوطنية. أو 
حكومة التغيير والتناوب كما يسميها 
راديو المدينة. ويستعيد الحديث 
بينهما أبجواء التغيير ومصلحة البلد 
ومواجهة الخصوم والتضحية من اجل 
[الدزمقاء 


اتسك(ة 


وليس الكلام في هذه الحوارات 
تقنية سردية فحسب. ولكنه ‏ بحكم 
العوالم التي يصفها عبر الترميز 
والهزل أكيانا. أأوا الضلة “جائراهن 
واليومي أحيانا أخرى ‏ تصريفٌ لما 
يراة الكاتب محفرا على تفتيت صلابة 
الواقع. حتى لاا يبدو اقوى من 


كلام الشخصيات في رواية 
,الأناقة, ذاتي وحميم. ولعله و سيلتها 
الوحيدة لمقاومة اليأس أو خيبة 
الحظ. 


يقول إبراهيم معلقا ومعقّبا على 


كلام صديقه عادل : الاير اباس 
هو الأرواقفبو معو رتحاللك: وا)صلحيس: 
فاع كت الان اأغر عن عكاليج, شاف 
ذافهاة الا١‏ أظق اأني أماربين: الكلاام 
مثلك : يحدث أن نريد الكلام لنتكلم 
واساسي. وإلا فإننا ننفجر ونحرق"» 


والأناقة... ليست حكرا على الحد 


تنشغل رواية «الأناقة2, لشغموم: 
إذن. باستعادة لحظات سياسية 
والجكتمافيه فى ايغط المرع حين 
يروم مطابقتها مح «ووعيها القائم». 
استعادة تلك اللحظات ضرورة حكائية 
لأنها تبين المنحى التخييلي الدي 
يحول «الواقع القائم» إلى «وعي 
ممكن» يمنح زينب الرنجي - مثلا - 
و«السياسي». لا 3 1 تستطيع زينب الجزم. 
إنها مُتردّدة ولم تحسم في اقتراح 
«الزعيم» : هل تقبل : صسبخحص الوزيرة ام 
59 تنتيى اأحداك الزواية: أعمى 
فبراير : زينب تفكر وحيدة وحزينة : 


لا ندري. 


يدور بين عادل وإبراهيم حديث 
حول الأناقة في فصل مثير وعميق 


الدلاللات٠د‏ «الرنجة». ‏ ويستندك 
حديئهماً. على متافهر 6ك 


تنشغل رواية «الأناقة» 
لشغموم: إذنء باستعادة 
لحظات سياسية 

يخطئ المرء حين يروم 
مطابقتها مع «دوعيها 
القائم»؛ استعادة تلك 
حكائية لأنها تبن 
المنحى التخييلي الذي 
يحول «الواقع القائم» 
إلى «وعي ممكن» يمنح 
زينب الرّنجي - مثلا- 
إمكانية التفكير في 
مصيرها 


للبروفيسور العوني أخرى 
للبروفيسور جمال. ثمة حديث عن 
صور متعددة للأناقة : أناقة القناع. 
أناقنة الوخليفة أو الميجة:: أنافد 
البساطة: أخاقة الواجهنة: أناقة الخواء: 
يفرز هذا الحديث ‏ في تقديري - 
طبيعة المُفارقة الثيايمكنللكينؤنة 
أن تعيشها في علاقة بالعالم المحيط 
بها؛: وبصرف النظر عن الطابع 
البراني والجواني لقيمها الذاتية أو 
الموضوعية. هكذا. ياتي حديث 
شخصيات الرواية عن الأناقة مشحونا 
بالسخرية حينا. وبنبرة كاريكاتورية 


والحكمة .ماء وحثل ,كنا الففلن 
وسط الحكاية. كأنه معبر للربط بين 
خالاك مق 'السلك الشاكدة والقية 
الثقافية التى تحولها الحكاية إلى 
علامات اجتماعية وإيديولوجية. من 
هنا. يبدو لي أن الأفكار التي تطرحها 
الرواية بخصوص الأناقة تتجاوز هذا 
البعد الرمزي او الاجتماعي. وتعانق 
ابعادا اخرى تعيها شخصيات الرواية 
وتعبر عنها بهذه الصيغة أو تلك. حين 
تعلق الأآمن نسلوكاق ١‏ الشخف 
والتقنع. أو" ااتتلقافية ٠.والسوده‏ 
والشفافية. أقراً فى صفحة 78 هذه 
الفقرة المعبرة: وعدا كحضن الأنيق 
حقا. كما تعلم. أيها القارئ الكريم. لا 
برقدى أعلظ اللباين والقلهد:ومتاء ألا 
يحس أمامه بأنه ظل أو صدى فارغ إذ 
يرتبط لديه القناع بدور محدود في 
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الزمان والمكان. كآنه ممثّل بارع يلعب 
الدور في وقته ومكانه ثم يتخلص 
من قناعه ليلعب دورا اخر مختلفا 
عنه. وبالتالي فإنه حر في جسدة. 
تشعر أنه يمتع ويستمتع به في حرية 
وتلقائية ومرونة وشفافية.». 


5 حر حكارة أنرقة 


أفترض أن سحر الحكاية في 
الرواية لا يعود فقط إلى قدرتها على 
أبفاء القارخ بواقكية الأحدات. أو 
تقاطع أفعالها مع إمكانات التخييل 
وعوالمها الممكنة كما تقول إحدى 
نظريات المنطق وتحليل. .خطاب 
الأدب. بل يعود كذلك إلى قدرتها 
على منح شخصياتها تجربة وجودية 
تختصرها لحظات وجدانية ورمزية 
وإنسانية توجه سلوكها ومصيرها عبر 
الحلم والتذكر والاستيهام والحب 
والفرج والسلطة, والمرارة:4وهذا عا 
يجعل الحكاية في الرواية غنيّة وذات 
تشييد_كلالي" حامزل لخطاب قتع 


على . فضاءافى” اكيدوقة واساوي 
والإيديو لوجيا. 


لكل حكاية فلسفة. ولآنها تبني 
أفكارهااتظلاقا "من لحطلات بعيتها: 
فإق, عوالنها اللتخييلية تف فارقها 
على فشكل قبع الفحوّل بوإلا تمان 
والغربة والاغتراب والاختفاء والانتهاز 
والخداء. 


يممتى فى ضوه ما ستلف_أن الف 
النظلر إلى 'طلة الحكاية ,جالكتابة؛ إذ 


لكل حكاية فلسفة. 
ولأنها تبني أفكارها 
انطلاقا من لحظات 
بعينهاء فإن عوالمها 
التخييلية تسعف 
قارئها على تمثل 
قيم التحول 
والاحتمال والغربة 
والاغتراب والاختفاء 
والانتهاز والخداع. 


عبرها تتكشف مواقف الشخصيات 
وأفكارهان وترسم _الأذمنة والاا م1 
وكش الكلماق واللغاق: وتزداك أهمية 
صلة الحكابة بالكثابة من خلال البناء 
العام لكل رواية وما يستتبعه من صيغ 
في السرد تنوع التفاصيل والإشارات. 
وبين الحكاية والكتابة يبرز صوت 
السارك مدمجا ضمن غذَة أصواتق 
أخرى قد تظهر أو تختفي. لكنها تعلن 
منظوراً وزاوية نظر تسهم في 
تحسيد الوؤطائع. والعالاك: إن سارت 
الحكاية وقبل أن يكون راوياً هو وعي . 
نه حكرن من اراد 


إن سارك الحكاية وقبل 
أن يكون راوياً هو وعي» 
وليس مجرد مكون من 
مكونات الخطاب 
الروائي. كلام السارد 
حكاية؛ وهو أيضا 
كتابة : 


الخطاب الروائى. كلام السارد حكاية: 
وهو أيضا كتابة : 


ولذلك كلك الأناقة؛ : 


هذه رواية حيوات بسيطة تحاول 
أن تتجاوز العجز وتتخطى التردد. 
كاتنات هذه الرواية بلورية تعكس 
الحكايةٌ أعماقها الصافية. ترمي بنا 
«الأناشرء هي هالغ ,نظي اتنا "تسرف 
لكنها ترسم لنا - في الواقع - عالما 
متقتتعا على عذة 'احعبالا ت.فهنا كن 
الحب قدر. ومن الإرادة قدر آخر. ومن 
الأاحزان وصفاء الوجدان قدر ثالث. 


نعيمةهدى 


2 1 
الكتابةٌ المولودةٌ حديثاً* 


على الرغم من . تعثّر الكتابة 
النسائية في سياق الرواية المغربية. 
قود" اصيكة) البوء,اموبجكؤة؟ ويشكل 
أقوى من المنع والتعتيم. فقد 
استطاعت النساء بعض 
الانتضان» عديك أضبح الكملا لفان 
به. والكم هو شكل من النوعية وعلامة 
اختلاف تحول النص, المكتوب من 
النساء إلى نص معروف. وبذلك يسمح 
تراكم الكتابة النسائية باكتشاف ثوابت 
في الأشكال والثيماتك. 


الحميتة 


تذانكف رودق "كتايلاق: المرأةء 
أطبيوغرافية أو روائية متخيّلة. ساردة 
للذات: وعارضة للأناء فكانت بمثابة 
اي نوكم الي د ويل 
المتكلة, آم القاكى» كسمت تجارت 
أنثوية كشفت من خلالها عن 
خصوصياق الذاك: الكاكية بوكيماتها 
معتمدة في ذلك الربط بين البعد العام 
والققاص. 


* استوحينا هذا العنوان من كتاب الناقدة النسوية الفرنسية هلين سيكسو الذي نشرته 
السبعينياقاقدمت فيه ذراسة عن صعوبة اقتحام المرأة.لعالع الكتابة فى المجتمعات الذكورية. 


52 


والروائيات المغربيات إن 


اشتركن في التعبير عن 
الذات النسائية.» فقد 
اشتركن أيضا في البوح 
بتشظيها وانهزامها 
ويأسها من تحقيق 
التغيير والاندماج في 
المشروع الحداثي 





والروائيات المغربيات إن اشتر 
في التعبيل فن الذات النساكية: فقد 
اشتركن أيضا في البوح بتشظيها 
وانهزامها ويأسها من تحقيق التغيير 
والاندماج في المشروع الحداثي. هذا 
التعبير والبوح يقترنان بمرحلة تعتبر 
امتدادا لمرحلة خيبة الأمل التي 
طبعت نظرية ما بعد الاستعمار الثي 
تناولتها بتفصيل الكاتبة ليلى أبو زيد 
في «عام الفيل» و«رجوع إلى 
الطفولة» خلال التسهينيات. .قفي 
الووايتين :معا طرعت الكاتبة أسعلة 
نظرية وتطبيقية حول العلاقة بين 
أوضاع المرأة والبرنامج الثوري 
للتحرر الوطني من خلال سيرة ذاتية 
لامرأة: مخرطة فى المقاومة للقي 
بناعكف م:؟ أجلها الغالى 08 
فكاكت . مشاركتينا تحديا وإعادة 
تحديد للأدوار الأنثوية التقليدية 
بحيث كانت المساواة بين الجنسين في 
صقبوف. التقاومسة .واقسا" حقيقيا 


1 -. 


فرضفه.:ظروف الاستعمارة "إلا أن هنذا 
الأمكلل .سر عاق ماااقطها قوره وفوف 
الخيبة وانسداد الافاق مباشرة بعد 
الاستقلال. فأصبح الشلك والانشطار 
والشعور بالضياع واقعا جاثما. لقد 
تقير ها انار شا وأصبحت وزهوة غين 
متابية للمر كلة الجن كد ف مراجلة :ما 
بعد الاستعمار. فكان مصيرها هو 
الاجتثاتف من الذين استفادوا من 
التغييرء ابتداء من الزوج الذي طلقها 
إلى أصدقاء ‏ الأمس الذين غيروا 
جلدتهم ولم يعد بمقدورهم تحمل 
الماضئ الذين سعوا جادين لنسيانه. 


وتطرح ليلى أبوزيد نفس التيمة 
في روايتها السيرذاتية «رجوع إلى 
الطفولة» من خلال سرد الوضع 
الواقعي لامراة مناضلة مثل «زهرة» 
تمر من نفس تجربتها. تهرب السلاح 
وتطوف من سجن لآخر مقتفية أثر 
زوجها المقاوم. ليجيئ الاستقلال 
فيكافا الزوج ويحصل على منصب 
عال وتكون هي الضحية الأولى التي 
يدير لها ظهره حين يستبدلها 
بعشيقة فتقوم الكادية ابالتعبيز عن 
خيبة الأمل بعد الاستقلال. وتوجه 
نقدا لاذعا الأولقك:» 'الذين يسمؤن 
أنفسهم مناضلين ولا ينصفون 
نساءهم وأبناءهم بقولها «أية ثورة وأي 
تخكا1 20و21 مصلحت .وظديةدة. 
مناضلون لا يحتفون بالحلال لاا فرق 
بينئهم وبين خصومهم. كيف يناضل 
المرد لاقام الحن على اللدؤاك وهو أله 


تشويده على يق 111١‏ فنمي ند الاعفلذل 


تتمظهر في تقديرها في كونه لم 
يحقق تحريرا. وإنما جاء بتغيير 
صضفيف وسطحي فلم يتحرر الرجل 
بعل تكى تتحرر المراة. 

في هذا الاتجاه. اتجاه تحرير 
الرجل بالأساس. وتحرير المرأة 
والمجتمع ككل من مفاهيم الذكورة 
والأنواثقة لتحقيق المساواة: سارت 
كتابات المرأة المغربية للرواية العربية 
مع مطلع الألفية الثالثة. فعبرت عن 
اذاف" الفشاكية وشهوارها تومي 
والسياسي: عبرت" قن خلال 'روايات 
تجمع بين الروائي والسير ذاتي. نظرا 
للتشابه العميق بين الجنسين الأدبيين. 
تقل #الاقالين المتتسيلة فى السينه 


الذاتية لإقناعنا بصدق الحكاية 
نستشفها في الرواية. ويبقى 


الالتفاذقه ابينهما ركائما هي مستوى 
عناصر أخرى خارج النص. حيث 
يفترض في السيرة الداتية وجود 
تطابق بين الكاتب والسارد والبطل. 
ولا مجك ذاهل القصض مابيقت ذللقه 
إذ إن لسر اناب جني ادح جاتن 
على الثقة. وبالتالي. فهو جنس 
وثوقي بمعنى من المعاني؛. يكون هم 
كتابه بالأساس هو تشييد «عقد 
سير ذاتي» بواسطة 
وشروحات ومقدمات وإعلان عن 
التواياتستوقاف إقنامة ‏ قوراص ل مباقن 
بخ لقنا يو لوكي صل نه لها وه 


اعتذارات 


1 

في هذا الاتجاه؛ اتجاه 
تحرير الرجل 
بالأساس» وتحرير 
المرأة والمجتمع ككل 
من مفاهيم الذكورة 
والأنوثة لتحقيق 
المساواة. سارت كتابات 
المرأة المغربية للرواية 
العربية مع مطلع 
الألفية الثالثة. فعبّرت 
عن الذات النسائية 
وشعورها بالتهميش 
والضياع والظلم 
الاجتماعي والسياسي. 


ع 


5 
3 


في مقدمات روايات ليلى أبوزيد 
وكاتكت الشخوص والفضاءات 
والاحداث موجودة فى الحياة ورهن 
الإشارة. كانت شخوصا وفضاءات 
مواصفات اشخاص حقيقيين عدة». 


(2) 


فقد 


الكتافة إنما أبت عن نقسى: 


وتقول في مقدمة رواية «رجوع 
إل" الطموادم كوه هن كعات 
بطلب من الأستاذة إليزابيت فرنيا من 
جائعة تكساين لينشر بالإنجايزية في 
كتاب جماعي يصدر في الولايات 
المتحدة لكتاب عرب عن ل 0 
إن من مميزات هذه العملية ان جاء 
الندن متطه | فصر ااحة ثامةة". 


اها" مليكة مستظاف :كتعان' منذ 
اند > خلميتها السيى 8ن لون 
واسرح بافكاري بعيدا. في الماضي 
البعيد. وعندما أستفيق من شرودي 
كتللة التي كلها في ذاكرني: لم 
انبش الماضي؟ لم أنكا الجراح؟ لكي 
ارتاح. ولن ارتاح إل إذا كفيات على 
وجوههم كل ما ظل محبوسا في 
جوفي طوال هذه ادي 
فيقا'إذ[ كان 'النص 'سيرة اذاتية أ 
زواية: حيك سجلق في أسفل غلا 
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الكتاب انه رواية. في حين يصرح 


بي سد حيارايضا مب هادا 


على مجموع التفاصيل التي تعيد 
تأويلها وكتابتها. وتجعل من الحبكة 
والتخيّل طريقة لقول أو الإيحاء 


محقيقة دفينة فق أغوار الآنا. 


عه عش بالسيرة انذائية عن 
الروافة,ا .لونته القة 
المستحيلة. وإنما فقط المشروع 
الصادق لفهم الكاتب لحياته الخاصة. 
فوجود مثل هذا المشروع هو الذي 
يهم وليس الصدق الذي هو في نهاية 
المطاف. مستحيل. وبقدر ما هو 
طبيعي مطالبة كاتب السيرة الذاتية 
بمشروع قول الحقيقة. فسيكون من 
السذاجة بمكان. مؤاخذته لعدم 
النجاح في مشروعه. لآن ما يهمنا من 
السيرة الداتية هو المنظور الذي يعالج 


به الكائب 'سياق الأاحدآاتك. ومعتى 


التاريخية 


إن مفارقة السيرة الذاتية هي أن 
الكاتب مضطر لإنجاز مشروع الصدق 
المستحيل باستعمالة لكل الأآذوات 
الرواكية؛ ذلك أن الميرة الداعية هم 
حالة خاصة للرواية. أو هي شكل 
رواتي خاص وليست شيئا خارجا 
عنها. 

إن هذه العلاقة بين الكتابة 


والهوية هي بالنسبة للمرأة ضرورة 


مليسفة مستظرف 


جرام الروح و المسد 





إن مفنارقة السيرة 
الذاتية هي أن 
الكاتب مضطر 
لإنجاز مشروع 
الصدق المستحيل 
باستعماله لكل 
الأدوات الروائية: 
ذلك أن السيرة 
الذاتية هي حالة 
خاصة للرواية: أو 
هي شكل روائي 
خاص وليست شيئا 
نا جاعها: 


ملحة. فكتابتها تسرد الذات. تجسد 
النسائي عن طريق الإغراق في الأنا 
كرد فعل على التشكيك الدائم الذي 
جح عرس وين عدا كان عن 
الضعت" التهييز مين ١‏ الكرأة' الكاقة 
وشخصيتها المكتوبة. تقول الناقدة 
ايا لان يعسي وني لسرا 
أن ككتت: نفسهاء وأن. تكتب المرأة عن 
المرأة. لكأن الكتابة النساكية تظطهير 
للنقّس. وإبرام عقد مع الزمن,”. 
وققول أيضا» وامنا تقواله النساء الى 
في'الليّل أسمعه وأعيذه..إن جزءا 5 
الفكن هو مني. وجء اكسر "من 
اجساد الشعوب. وجزء هو اخي. 
وجزءآخر غير معروف»"". 
سؤال الذات النسائية في الرواية 
السجنية والاسرية 


ان الرعبة فى سرث الكناة النساة 2 
في "الرواية المفرويية كل عامل 
المشتوالكا بين اناف مرخلة مطدنع 
الألفية الثالثة على اخَتَلاف كلويناتيها 
وتفريعاتها. سواء ما تعلق منها 
بالرواية السجنية التي فرضت نفسها 
يننكة كاه ميرى الم ا 
الرواية الأسرية ألتي"غيوات عن آنا 
المراة بامتياز واثارت لحظات العمق 
التاريخي والاجتماعي والثقافي. فقد 
ْ 1 الرواية 
السجنية. حيث قامت بتبئير شخوص 
فضاء العتمة من خلال سارد داخل 
حكائي «ملين» في الفصل الأول 


كتبت مروازي خد يجلَ. 


إن الرغبة في سرد 
الذات النسائية في 
الرواية المغربية هو 
العامل المشترك بين 
كاتبات مرحلة مطلع 
الألفية الثالثة على 
اختلاف تلويناتها 
وتفريعاتهاء سواء ما 
تعلق منها بالرواية 
السجنية التي فرضت 
نفسها بمثابة ظاهرة 
ميّزت المرحلة:؛ أم 
الرواية الأسرية التي 
عبرت عن أنا المرأة 
بامتياز 


المعنون ب«صباح الخير "الغربية"». 
وفي الفصل الثاني تولت البوح 
بعنوان «مساء الخير جروحقي». 


يففتئج , السازف «ملين. الفقصل 
نمحكياتق. كستحضر_الاعتقنال جوخضضه 
معيشأ خضع فيه لألوان من التعذيب 
داخل السجن الذي يقضى به مدة 
عشرين ببينة" بوصفه معتقلا, سانيا 
متهما بتكوين خلية سرية وتوزيع 
مناشير والمس بأمن الدولة. يسترجع 
شذرات من الأحداث والعلاقات التى 
تؤتّث الفضاء السجنى والذي ظ 
رتابته .زياراق ليلى, كلك المرأة التي 
تملأه حقا. ْ 


أمَا ليلى ساردة الفصل_الثاني, 
فتقدم تجربتها بالمخفر السري لمدة 
شهرين بتهمة إعادة فتح ملف المختار 
كافية لتخسر فيها زوجها. وستعتقل 
بعد الطلاق لمدة سنتين تذوق فيها 
الآأمر . اوتتحرفه على عيناتة تساكية 
مختلفة. فتتجاور بذلك تيمة السجن 
مع تيمة المسَالَة النسائية. 


ومن ثمة شكلت شيمة الخصو صية 
والاختلاف التي تطبع العلاقة بين 
الؤخل «والمرأة١.‏ مكورا ‏ مركويا 
بالإضافة إلى تيمة الارتباط الأسَري 
سواء أتعلق الأمر بمؤسسة الزواج آم 
بالعالاقة مع الأهل. وتيمة العلاقة مع 


مكتافِين "الرواية الأسرية نه اليل 
سنحاول توضيح ذلك. فالكاتبة ليلى 
أبوزيد في رواية «الفصل الأخير». 
تتحدد مشار بطلتها عَيّشَة. فى :فضاء 
اجتماعي وعاطفي مستقطب من 
الاختلاف بين الجنسين. حيث تعيش 
التمرّق في رحلة بحثها عن قيم أصيلة 


بالانحطاصض الح لخلقي واللاتجذر. 
وتدخل في إطار تفكير طموح حول 


الهويّة وحول الترسّخ الاجتماعي في 
بحث مستمر عن حقيقة داخلية يتم 
التعبير عنها من خلال تحكم الساردة 
بهويتها بوصفها امرأة ومبدعة. 
فتحاول تمرير خطاب إصلاحي 
تصحح من خلاله الكثير من المفاهيم 
والرؤى. بما يكفل المساواة بين 
الوحجل..والعراة: وذلك». ابتداءا من 
صراعها مع زملاء وزميلات الفصل 
في الطفولة. إلى اصطدامها برجال 
ذوي عقليات ذكورية متسلطة. 
مخادعين غير مقدرين للمراة ولا 
للحياة الزوجية. وجاحدين ما قدمته 
لهم ثقافة المجتمع المغربي الأصيلة. 
إنه خطاب يستهدف تغيير الوضع 
الاعتباري للمراة . من خلاله تشير 
اكاقية إك لعن العداء التنتائى» قتى 
المتكبهاف الطيقية. اللتكورية 
وتعويض أوضاعهن المزرية بتعاطي 
الس والشعوذة وزيارة الأضرححة. 
وفي مقابل خيبة الأمل في التغيير 
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إن الكاتبة بذلك: قد 
حرصت على وضع 
الأصبع على وضعية 
المرأة المخرجية: 
وصعوبة إدماجها في 
مجتمع ذكوري يهمّشها 
ولا يعترف بكينونتها 
وإنسانيتها من خلال 
إثارة قضايا الخيانة 
والعنف الزوجي» 


وتحرير المجتمع من مفاهيم الذكورة 
والأنوثة. تعزف الساردة عن الزواح. 
وتختار النجاح في حياتها المهنية التي 
تضمن لها الحرية والاستقرار النفسي 
الذي لا تتمتع به المرأة المتزوجة. 
أما مليكة محتظرفت فقن 
اخترقت المسكوت عنه بتناولها نوعا 
آخر من الطابوهات حيث أماطت 
اللثام عن موضوع اغتصاب الطفولة 
وما تخلفه من جرح نفسي وجسدي 
كما يومئ إلى ذلك مند البدء عنوان 
الرواية: «جراح الروح والجسد.. 
فالبطلة وهي مستسلمة لمسارها وسط 
كائنات مركبة ومعقدة. تعيد تصوير 
هدا المسار بدقة مثيرة. تصبح بؤرة 
لتوترات 
طفولتها موضع تشريح دامي 
وموجع أدانت من خلاله تعرض 
طفلة لأبشع أشكال العنف الجسدي 
والنفسي. إذ كانت الضحية لأصناف 
من الرجال المتهورين والمعتوهين 
المنساقين وراء زعباكهم الرعناء دون 
خوف من محاسب او رقيب. إن الكاتبة 
بذلك. قد حرصت على وضع الأصبع 
على وضعية المراة المغربية. وصعوبة 
إدماجها في مجتمع ذكوري يهمشها 
ولا يعترف بكينونتها وإنسانيتها من 
خلال إثارة قضايا الخيانة والعنف 
الزوجى: بالاضافة إلى الحرأة النادرة 
فى إعادة اكتشاف ذاتها وجسدها 
وخصوصا ما تلق بتشيراف المراحقة 
واغتصاب الطفولة. وزنا المحارم 


متناقضةء حيث تضع 


واللغارة والفساة. كلينا عامل عسادينا 
تعزف هي الأخرى عن الزواج وتغادر 
المغرب بحثا عن حياة اقضل»: ع 
انتظار الرجل الموعوت الذف طالما 
ملف عدر كتاباك الرجال له بهد 
يشكل أولوية في حياة المرأة. وقد 


صورت ذلك الكاتبات بجدارة واقتدار. 


الرواية النسائية بالمغرب في نهاية 
التسعينيات ومطلع الألفية الثالثة. هذه 
التجربة كتميزت بالتنديد بأشكال 
الإلقاء الذق تفيشنه المرأة: والرقفض 
للتفافة الاكورية"الق تنظر اللمراة 
بمثابة جنس ومن درجة ثانية. كما 
ركزت على الخصوصيات والاختلافات 
التى تطبع. علاقة المرأة بالرجل: 
واهتمت بتصوير حضور الحسد 
الأكوي فى الكتابة الشائية .من 
منظور مغاير. مقترحة تجربتها 
ولغغنها التي تطرح رؤية جديدة للعالم 
من خلال موقعها الحضاري المعقد. 
كما ستحاول التطري الذلك. 


علاقة المرأة بالرجل 


قناولف المرأة في كثابتها سؤال 
ابتعدت فيه عما يمكن طرحه بوصفه 
مواجهة صراعية. مكتفية بالإلحاح 
على ضرورةامفاهيم السلظة والقوة 
والتقوقء من أجل إعادة أكتشاقف 


والأنوثة والتعامل بفكر أندروجيني 
يبعبدك عن التنعص ومومن بالمساواة. 


كتنف المراة ذاقههاا من خلال 
تمتعها بسلطة الخطاب وقدرتها على 
افتتاح الكلام وإيقافه. لآأن الممارسة 
اللغوية" هى رهاق ذاخل علاقة 
السيطر ة والساظة,: إذ جرف العادة فى 
المجتمع الذكوري ان كلام الرجل هو 
المفيد وهو الأقوى. بينما روضت 
النساء على الصمت في الواقع واعتبرن 
تركالاك مجازاء وعوملك المراة داكما 
الذي أفركنه عليها الثقافة سحد 
الطبيعة. ميدان الوجدان والإحساس 
والحدس. إنه جيتو حيث يوجد بصفة 
طبعية ‏ 6< متيورةق, الساطة 
كنا تقو[ الكناقة» الفرانسعة كاخللء 2 

فعن رع لكايه المدرب+ 
بضرورة إقامة أسلوب جديد في 
التخاطي: لد مكانته واهميةة المسعملة 
عن موقف الرجال منه ؛ فلغة السلطة 
التي هي من إنتاج الرجل. لا يمكنها 
الاستعانب داوق امسباعدة. “المشاء 
باعتبارهن آليات اجتماعية متورطات 
في إعادة إنتاج خطاب السلطة 
ممارهة فعل. الكتابة مب" تتتطور 
جديد تدخل فيها مع الرجل في 
علاقة قلب الأدوار. ابتداء من امتلاك 


"0 

تكتشف المرأة ذاتها من 
خلال تمتعها بسلطة 
الخطاب وقدرتها على 
افتتاح الكلام وإيقافه: 
لآ الجتارة الله 
هي رهان داخل علاقة 
السيظرة والنت لف اا 
جرت العادة في 
المجتمع الذكوري أن 
كلام الرجل هو المفيد 
وهو الأقوىء بينما 
روضت النساء علئ 
الصمت في الواقع 


رمام الكتابة. إلى التحكم في السرد 
ومَراحمة الرجل في كلك الساظة 
المطلقة التي كاق. يتمع بها على 
مستوى الخطاب واللغة. وإعطائه دور 
الإنضاى والتنفين؟ خهى اجر عن 
ممارسة سلطة القول لأنه سجين عند 
خديجة مروازي. ومهاجر عند ليلى 
أبوزيد. وغائب عند مليكة مستظرف. 
وإنما تستحضره الكاتبة عن طريق 
التنقل إليه داخل فضاء السجن. أو عن 
طريق التذكر والاسترجاع. بل تذهب 
خديجة مروازي ابعد من ذلك حيث 
تستغل صوت الرجل من موقعه 
دوصضفه سارها لثموير خطابيا السوف 
الدي سيحظى بالصدق والثقة من 
المجتمع الذكوري الذي لا يقنعه كلام 
الو[ له اكدااه ارين لساك تاك 
للإقناع بقوة حضور المراة الفكري 
والثقافى . والفاطفي : ومكوتها آذه 
محورية للحياة التي لا يمكن أن 
كتين الونهاء والتتديق اعترافات 
بظلم المجتمع لها. يقول :«أن أتحدث 
عن ليلى وهو ما اجدني عاجزا عنه. 
هو ان اتحدث عن امراة تزرع الحياة 
في الجليى ليق اتقغال لا ,منطفيع, 
أحسها تسكن دمي منذ ولدت.»”. ثم 
يقول عن الرفيقات المعتقلات من 
اجل الراي : ٠وجود‏ امراة بالسجن هو 
خروج عن المألوف بالنسبة للمجتمع 
والعائلة. وهو مبرّر كاف للتبرّؤ منها. 
أدركنا جيدا وطأة هذا الوضع 
والمعاناة المزدوجة التي تجثم عليهن. 





* امهب اليه 


إن السارد في «سيرة 
الرماد». يدخل في 
حوار هذياني مج 
الذات الممزقة من 
جراء غيان العراة: 
فيستمر الهذيان 
الشاعري لفقرات من 
صفحات عديدة تختار 
لها الكاتبة الجملة 
النسيظة الفاد:ة 


لكن مهما حاولنا. لم نقدر على 
لق ٠.‏ على وذ ٠.‏ في 
ا 


أن السارك في «وسيرة الرماد». 
ل و 
الممراقة من حجراء غياقى المرأة على 


غرار كبار الشعراء العباسيين 
والأندلسيين الدين بهرونا 


باستعطافاتهم وبث لواعجهم وهم 
داخل السجون. فيستمر الهديان 
الشاعري لفقرات من صفحات عديدة 
تختار لها الكاتبة الجملة البسيطة 
العادينة القى كتناست طبتعة المرأة 
وتعير عن ذاتهاء لأنها أخذت القلم 
والكلية. من “أجل إنضاف: المرأة 


والاعتراف بكينونتها وإنسانيتها. 
وباستثناء المونلوغ الهدياني 


للسارد. فإنه يكتفي في حواره مع 
الكزأة كاون اللمعصي" اكات 
والطنية. متكا اهن موامعه للدي 
التي تعوض بالتقديم المشهدي حيث 
تسحب منه ليلى سلطة الكلمة. وتقدم 
خطابا قويا تخطط فيه لما يمكن 
فعله داخل السجن هي التي تعيش 


والعنفين09. 


ونحن نجد نفس اللهجة الخطابية 
عند ليلى أبوزيد في حديثها عن 
الهوية بشكلها الخاص والعام والعلاقة 
مع الغرب والعلاقة مع المراة على 
غرار نهج رواية الأطروحة مستهدفة 


فكرها وإقناع المجتمع بمشروعية 
12 
لل 012 


صورة الرجل يوصفه موضوعاً لكتاية 
المراة 


تبدو صورة الرجل في الرواية 
النسائية المغربية صورة ذلك الآخر 
الذي كام بتشبير) الجرأة وحار ككينا 
بمقدان خدمتها لف فنمطها فئ 
قوري طاكلة كرك يفيها ١‏ الهراء 
داخل"الدور التقليدئ الذي أفيظ جيًا. 
وبدذلك عمل على احتواتها وإبعادها 
عن الحياة السياسية والاجتماعية. 
واعتبر تدخلها في مجالات التفكير 
خروجا عن الخطوط المرسومة لها 
واختلالا في التوازن. وحيداً عن 
القوانين البيولؤجية والاجتماعية: 


تقول خديجه مروازي على لسان 
ساردها ونين اع امشاركة المرأة:فى 
الحياة , السياسية: وهور الزبجل في 
كر امنيا سارف سك إلى الصانمه 
الطناذبية. وحدى في وداديات التلاميد 
كالشعلات. ولا أحد ينكر الفعل الأولي 
للرفاق في إدماجهن في صميم 
ا 16 كن 11 ك4 الترقبات 
العاطفي الذي لم يكن ليؤجل كثيرا. 
تبدأ الشعلات في الانطفاء والتراجع 
إلى الدرجة الثانية ثم التواري في 
الى لقا 


وتتهم ليلى الساردة في «سيرة 
الرماة». الرعمل» بأنة مقيظ لعوهمة 


تبدو صورة الرجل في 
الرواية النسائية 
المغربية صورة ذلك 
الآآخر الذي قام بتشييئ 
المرأة وحصر قيمتها 
َتَقَهَار شك مغيا قد 
فنمطها في قوالب 
جامدة. بحيث بقيت 
المرأة ةاخل الدون 
التقليدي الذي أنيط 
بهاء وبذلك عمل على 
احتوائها وإبعادها عن 
الحعياة السات2 
والاجتماعية 


المراة الأكم بن حدها شاكرة الذاتهناا قفني 
وجودها في وجوذه وتكتفي بتلبية 
طلباته : «امينة اكتفت منذ زمان. منذ 
تزوجت عباس. بان تتحول إلى ربة 
بيت. يكفي أنها «تقدات» من الساحة 
زوعاء©". والواهع أن. .هذا التسؤل 
الذي يرغب فيه المجتمع الذكوري 
جحل المرأة: كؤدي الثمن خاليا؟ فلا 
امتقرال ولا طمائينة النفين و عل 
في المستقبل ؛ تقول الساردة في 
«الفصل الأخير» : «تزوجت «فقيهال” 
وهجرات الحياة. خرجت من مجتمع 
والجفان عحمتى لم أعك اعرف كيك أقرأ 

00 ل ؟ :. (15) 
فالزواج لم يعد يحقّق استقرارا 
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والخوف والحيرة» -029 بالمراة في 
شرنقته. وتهدد برفض المجتمع لها 
إذا ما حاولت الخروج من الشرنقة. 
لأن قوانينه من صنع الرجل ومن 
اجل الرجل. 


وتدين الكاتبة على لسان السارد. 
المغظيات الأنتوية التقليداية "التي 
ينتجها المجتمع الدكوري والمقولبات 
السلبية التي يعدها مسبقا لها. «تزوج 
محمد ليلى وهو يراهن على امرأة 
كل هذا الرضيك عن الانملات: له 
يكن لديه أدنئ استعداد لاستمرار ليلى 
في نفس الطريق بعد الزواج: أراد أن 
يعجنها وفق النمط الذي بدا يرسمه 
تتفعنه ولسيافيه .نلك رضحف 


+ 0 


هذه الصورة الكاتبتان ليلى أبوزيد 
ومليكة مستظرف على لسان 
سازدتيهماء فلم يكن انتظار قازسن 
الأحلام من بين أولويات اهتماماتهما. 
تقول الساردة: «أحلامى أبدآ لم 


ودخل'فى 0 ا 


احترامه للاختلاف بين النساء. 
فالأنوثة ليست قالبا ينطبق عليهن 
حميقاء وانما هناك اختلاقات عسعة 
تتعلق بتجاربهن الفكرية والثقافية. 
لدذلك عبرن عن رفضهن لنمطية الفكر 
والسلوك الذكوري الذي يفرض 
الحجر على المرأة. 


كتاقسن الكافياف أيضنا قيمة الحيانة 
المسكوت عنها تارة والمباركة تارة 
أخرى من المتجتمع الذكوري: هذه 
الخيانة تعتبرها ليلى ابوزيد من قبيل 
خيانة الوظن ‏ فدالخيانة. رجالنا 
مجبولون بها وإن كان من يخون 
الزوج قادرا على أن يخون الوطن. 
الخيانة والعياذ بالله! كم هي مذمومة 
في الوطن! طيب. الأسرة وطن صغير : 
ولكتنا نحصر العفّة في المرأة ونبرر 
انفلات الرجل بداإيوا 
ال 1 


ماشي 


والواقغ أن «الكاتباتق لم يترددن 
في ١التسديح‏ ابالكيانه ,بوشفينا آذ 
و دجي لس الس 1 
وبالخائنين بكل اشكالهم رجالا ونساء 
مثقفين ومناضلين متعلمين وأميين 


54 


فلشي ان اضيا لون اقحس 
الخيانة تبقى خيانة. تصرف حقير 

3 (20) 5 5 0 
وخسح ء .«والدك كل ليلة مع امراة؛ 
أدري كيف هي. يجري وراء «الشيخات» 


1 1 1 (21) 
يعيش وكانه هارون رشيد عصره» 
لذللكقك. نددكتف الكاثيات يسلوك 


المتقفين. والمتاضلين بباعتبارهم 
يمثلون النخبة المعول عليها لتقديم 
مشروع حداثي يدمج المرأة من حيث 
هي فاعل مماثل للنهوض بالبلاد. 
ولتغيير العقلية الذكورية المتحجرة 
وإنقاذ المجتمعخ من برائن الجهل» إلا 


أن هذه الأمور تبقى نظرية لأن 
«ومثقفيتا»" المبادوة عتدهم كظويد: 
للاتتسياق | الرتفي " آفى_. المتابير 


والجراكك أوالندواقه أما) السلوك 
العملي مع الزوجة والأولاد فصولات 


وتخلق الكاتبة خديجة مروازي 
حوارا بين مثقفين مناضلين عانوا 
مرارة السجون وعانت نساؤهم هرارا 
الانتظان خلف القضباق وخلف انواب 
المسؤولين. لتجدن أنفسهن بعد 
الإفراج عن الزوج في انتظار آخر 
اشد مرارة. «وحتى الآن لا ازال انتظار 
رجلا لا يصل إلا عند الفجر. من أين 
لقلبي أن يعيش ثانية بالانتظار؟ هذه 
المرة ليس انتظار مَنَ يدخل إلينا من 
عتمة السجن» ". وتشير الكاتبة إلى 
علاقة المثقف مع زوجته المثقفة 
المناضلة إن لاا تختلف عن العلاقة بين 


1 / 


0 


تنتقد الكاتبات 
الرجل لعدم 
احترامه للاختلاف 
بين النساءء فالأنوثة 
ليست قالبا ينطبق 
عليهن جميعا. وإنما 
هناك اختلافات 
عميقة تتغلق 
بتجاربهن الفكرية 
والثقافية. لذلك 
عبرن عن رفضهن 
لنمطية الفكر 
والسلوك الذكوري 


لين وخبرن هد خل :في مقن :القالت 
المهياً .مسبقا لجميع التساء: والذي 
وقوع على السلبية والخضوع؛ فليض 
هناك ادنى اعتراف باختلاف المراة 
المثقفة ومرضيعها الفكوي: «أنا انان 
هنا :قرب التاقثة: خلف. الباب. أنتظر 
متى يقذف به آخر اجتماع أو جموع 
وأنا أتكئ على جرحي وأقول تبا 
لامراة هي انا لا تختلف عن أي امراة 


تنتظر زوجها السكير أو العربيد حتى 
كقذقف هد آخر حافاق. ها يعد 
زم :. ا 
المت :7 ووعقير ال ككل المتضف 


الحيانة أمزا عاديا لاستمرار العلاقد 
الزوجية ويؤطرها في سياق تاريخي 
يحلله للرجل ويحرمه على المراة. 
«هذا الوضع أصبح مع تمدده 
وامقتداده متبطح أمامنا كشىء غعادي: 
وينجرف في اتجاه الطبيعي. كل رجل 
يدخل مع امراة فى علاقة: د نحبها: 
يتزوجها. لكنه يضع الزواج بمثابة 


علدقات بقصيطة» يبآ لوك هذا 
التواطق الكشمني الما امتمرك مؤسسبة 
الزواج إلى ا 0 لهذا يظهر 


الاختلاف في الرؤية وفى الفعل. بما 
أن الرجل يغتبر طبيعيا ضااكزاء المرأة 
خرابا وتدميرا إذ«لا شيء يقضي على 
المرأة وَيَعجَدها قبل الأؤاق كالحيانه 


000000 
الزوجية» إن ليلى أبوزيد تنتهي 
إلى ان العلاقة بين الرجل والمراة هي 
علاقة معقدة لا تستطيع الانفلات من 


ذائرة الضراع افنوما أشد. غعموض 


العلاقة بين الرجل المغربي والمرأة 


1 + 5 
. فلم تر ازواجا 


28) 


وحرب في الزواج» 
في عمر متقدم إلا أعداء 


كمنا انتقدت الكاتباقك زيحات 
الرجل المتعددة التي يتمسك بها 
بمثابة حقه المشروع مستغلا الدين 
لممارسة رغباته دون اعتبار لمشاعر 
أبنائه وزوجته السابقة. وهذا أمر بقي 


ذلك حتى. «لا افهم ان يتزوج مرة 
ثانية من له سبعة؟ ولا كيف يسمي ذلك 
زواجا. ولا كيف لم يدرك أن الأولى لا 
تضلج إل حدما جاه منها اسع . 
وتعتبر ذلك من قبيل الاجتهاد 
المصلحي «فعل ل ومسحها في 
الدين. آرايت الرجال؟ يجتهدون فيما 
0 
يلاتم شهواتهم» . 
وتقول مليكة مستظرف : «عندما 
ع 7 7 813 : 
تخلص من حمار اجرب» .«لم يكن 
أحئ فى حاجة لنصيحة احد:. تزوج 
اعزأء قروية!شابة كل شىء افيها 
32 
يوحي بأنها من النوع الرخيص» ". 
هذه الكتابات لاا تقدم صورا 
عدائية ضد الرجل بقدر ما تؤسس 
لترسيخ علاقة .جدلية مع فكر الآخر 


هذه الكتابات لا تقدم 


صورا عدائية ضد 


الرجل بقدر ما تؤسس 
لترسيخ علاقة جدلية 


كان أو أمرالاء ولاحترام 


الرعدل ائفاد 


عمابءه 


يعدا لا وحمل معدى التشناة تق الجبة 
تكبين المقناهية. المتحيزة في التقافة 
والمجتمع . لذلك حاولن تدمير الصور 
التقليدية للمراة التي يتبناها المجتمع 
الخظابات. التى تهمش المراة "في 
كتاباتك متقعة بخضصوصياتة المرأة 
الكاتبة التي تشجب الظلم واللامساواة 
وترفض المقولبات الجامدة التي 
يحشرها فيها المجتمع . ومن ثمة كانت 
هذه الكتابات نسوية بالأساس: وليست 
نسائية حتى وإن كانت نموذجا 


56 


ومن ثمة كانت هذه 
الكتاباك نسوية 
بالأساس: وليست نسائية 


حتى وإن كانت نموذجا 
فردياء 


فرديا. لآنها تحمل رسالة للمجتمع 
الذكوري من أجل الإصلاح والتغيير 
والتحرر من مفاهيم الذكورة 
والأنوثة ؛ وتبعا لهذه التجارب الرائدة 
والواعدة بعطاءات تتفق وانتظارات 
المجتمع الحداثي. نأمل أن تظهر 
حركة نقدية نساتية مواكبة ومضيفة 
مجهودها لما تبذله المبدعات من 


مجهو دات. وهذه مغامرة الوم 
تستلزم مشاركة جميع الفعاليات نساء 
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عبد العالى بوطيب 
”الفصل الأخير؟": روايةٌ حكاية مركبة 


لهك أن .منسالة اقباك" "الذاق 
وفرضها. في كل المجالاات. والثقافية 
منها على وجه الخصوص. أصبحت 
اليوم. أكثر من أي وقت مضى. قضية 
صناعة. تتجاوز نطاق المجهود 
الفردي الضيق. على أهميته. لتطول 
العمل المؤسساتي المنظم. المبئني على 
استراتيجية إعلامية 
وواضحة. تدعم هذا المجهود. وتحقق 
لصاحبه الانتشار الجماهري 
المطلوب. رغم ما قد يشوب العلاقة 
بينيماا نكبايا كقيرة من كفاو تك كبوس: 
يفقد هذا الأخير مصداقيته من حيث 
هو مؤشر فعلي على القيمة الفنية 
والفكرية الحقيقية للمنتوج المدعوم. 
ليتحول لعنصر تزييف وتشويه 
للعريطظة الثقافية» تنعكس آكثاره 
السلمة وأضحة على نفسية أعلب 
الفاعلين. في شكل ظواهر مرضية 
مختلفة. تتنوع بين الإحباط وتضخم 
الأنا. حسب اختلاف درجات الدعم 


- 


لاشك أن مسألة إثبات 
الذات وفرضهاء في كل 
المجالات: والثقافية منها 
على وجه الخصوص» 
أصبحت اليوم: أكثر من 
أي وقت مضى. قضية 
المجهود الفردي الضيق» 
على أهميته؛ لتطول 
العمل المؤسساتئي 
المنظم, 





المؤسساتي المقدم لكل واحد في 
عاذقيد عقيل البجيروة الميدول. مما 
يسىء لسنلامة المشهّد الثقافى .ويعكر 
8 أخواقة: 

لذلك كله أصبح من الصعب جدا؛ 
دون دعم جهة (أو جهات) خارجية. 
أيا كانت اطبيعتها [كقافية/ إاعلامية/ 
سياسية/ تقابية... الخ)؛ إلا فى حالات 
نادرة. يتشغرط لتحققها الموهبة الفدَّة. 
التكوين المتين. الثقة بالنفس. 
والإصران اللقوي.. على «مواصلد 
الظر فق فهمًا تظللب: ذلك من 
الطتحياته وهو ميا قوفن في الروافية 
المغربية ليلى ابو زيد. فاستحقت 
بعصاميتها لقب (سيدة المهنة) (*) . لا 
لأنها استطاعت فرض نفسها بنفسها 
في ساحة ثقافية ملغومة. وإنما 
شروط سوسيوثقافية شاذة. معروفة 


بجكارضدينا القوئة للمباد زاف الفردية 
عامة. والسشاكية: نمنها" عليب وج 


صفة انتقلت عدواها. بشكل من 
التتعال ١١ ١‏ اليحكلدق” رؤاياتيا 
ديكات ١‏ يقبلدكين الفكرية 


الوطنية الأصيلة. الرافضات التنازل 


2 


ا جعلهن أقرك2» من هذه 
الناحبة. للأبطال الإشكاليين 


115 116105 (*): بالمفهوم 
اللوكاشى للمصطلح. المعروفين : 
(ببحثهم الدائم..عن قيم أصيلة في 
عالم متدهور)". غير عابئات ر 
سوتاليل ‏ جراء الله هن «انتكاساق 
عديدة متتالية. تجسد في مجموعها 
عمق الهوة الفاصلة 1 تطلعاتهن 
النبيلة والواقع المعيش المنحط. 


سلوك لمسنا بعض مظاهره في 
دراسة نقدية سابقة لروايتها الأولى 
(عام الفيل)(*). من خلال مواقف 
الزوجة الشجاعة الرافضة لمقايضة 
قيمها الفكرية السامية باعتبارات 
ظرفية زائفة. مهما كلفها ذلك . مادام 
الأهم . بالنسبة لها.ء هو تحقيق 
المصالحة الداخلية مع الذات. أولا 
أخيراء بعيدا عن أى اعتبار آآخر. 
كيفما كان حجمه وطبيعته. كما يعكس 


ذلك موقفها الوطني التلقائي 
المناهمض للوجود الاستعماري 


بالمغرب. وما قدمته في سبيل ذلك 


صفة انتقلت عدواها؛ 
بشكل من الأشكال: 
لبطلات رواياتهاء 
المتمسكات بمبادئهن 
الفكرية الوطدية 
الأصيلة: الرافضات 
التنازل عنهاء مهما 
كلّفهن ذلك من ثمن. 
مما جعلهن أقرب, 
من هذه الناحية: 
للأبطال الإشكاليين 


من قط تضحيات: 


نم2 : 


مادية ومعنوية. 
حسم (بعت شجرات الزيتون 
والجواهر. وكل شيء. عن طيب 
خاطر. كان النضال قد حل في قلبي 
محل الزمرد و الياقو ت. الآن سلوتها. 
أعنى المجوهرات لا المقاومة:. ولم يعد 
لها في نفسي إلا النفور). 


كل ذلك لاعتقادها الراسخ. كجميع 


المشاوية: (الأحرار آنذاك. حا 
الاستقتلال يعد المعبر الطبيهى الوتحيد 


لطي صفحة الماضي. وفتح أخرى 
جديدة. تحدفث قطيعة جذرية مع 
ثوابت السياسة الاستعمارية البائدة. 
ينعم فيها المغاربة جميعا بالعدالة 
والتخرية والكرامة؛ لا فرق فتي. ذلك 
بين أغنياء .وفقراء: ولا بين رجال 
وقساء:::(*): 


حلم وردي ويل سرعان ما 
اغتالته اياك اثيمة. اعماها الجشع. 
فاستاثرت لوحدها بخيرات البلاد 
والعباد. غير عابئة بما سيكون لهده 
النزعة الانتهازية البغيضة من عواقب 
سياسية وخيمة على مستقبل وحدة 
العمنه الوطنى. وما استعرقة من 
تصتعاف يرة. أمكلت الققري 
دوامة صراعات داخلية خطيرة: بين 
فئة المستفيدين من الأوضاع 
الجديدة. المتمسكين ببقائها. وفئة 
المحرومين الراغبين في تغييرها. 
واننتتدالها بأخري: عرقع دتري نهم 
وتعيد لهذا الحدث التاريخي الجليز 


نا 
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أبعاده الحقيقية المسروقة. في 
مكبلق البجاك 0 افيا المجال 
الاجتماعي. المعروف بعمق اختلال 
اللعااقة ميو اأدو5 متكوكاكب الأباني2 
(الذكون والإقاق). كماد كشهى. ذلك 
الوضعية المتردية الظالمة للمرأة في 
ارتباطها بالرجل. 


وفي هذا الإطار يمكن اعتبار 
طلاق زهرة. بحيثياته الواهية 
المرفوضة: صورة مصغرة صادقة عن 
وه اللاسية. ,الماشاوجقة االخريية 
المفرغة معن أبسط القروظ الإحعادية 
المفروض بوقرع ال وعد اد 
العلاقات. فهل من العدل ان يقدم 
زوج مسؤول بهذه السهولة على اتخاذ 
قرار خطير. من هذا الحجم. في حق 
زوجته وشريكة حياته لفترة طويلة لا 
تل هن] عشوين بنة: كلها" شقاء 
لمجرد انها رفضت. ككل مغربية ابية 
اصيلة. مسايرته في نزواته التنكرية 
لأبسط مقومات هويتنا الوطنية 
الإسلامية. بدعوى مواكبة التطور 
الحضاري : (أصبح الآن في حاجة لمن 
تقدم السجائر الخنيوفله: وتمهد له 
الطريق بكل وسيلة. وجدني أجلس 
مع الخدم في الشمس فاربدت عيناه. 
والقعت منهما تلك النظرة التى 
تشعرني أفد الى “كان ييكاة" مشنكات 
لأطلق علي النار... فهل هذا هو 
ال 20 


نعم. هل هذا هو الاستقلال الذي 
ضحى المغاربة من أجله؟. وهل هذا 
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هو المغرب الجديد الدي طالما تاقوا 
إليه؟. وما الفرق بينه وبين المغرب 
القدبم؟ اسثلة؛ من.بين اخرى عنايدة. 
زلزلت كيان زهرة في هذا الظرف 
العصيب. وهي التي كانت إلى الف 
القريكن تحتفت أن ا الا تلوق اسغين 
الأوضاع نحو الأحسن. ويقطع. 
بالتالي. الصلة نهائيا مع ثوابت 
المياننة ال اهيار :2 التحر وف بعدايها 
المطلق المصالح الوطن والمواطدين. 
قبل أن تستفيق في الأخير على وقع 
خيبة أمل كبيرة. كانت من بين أولى 
ضحاياها. ليصبح بذلك الخلل 
الاجتماعي البسيط مؤشرا صادقا على 
فشل التحول السياسي المزعوم. 
وحجة دامغة في وجه دعاة فصل 
المعضلة النسائية عن سياقها التاريخي 
العام. وحصرها في دائرة خلاف 
شخصي ضيّق بين الرجل والمرأة. كما 
اعتادت. الترويج لذلك. خطاء تعض 
الكتاباك التساكية العريية المتيافتة: 
مما جعل هذا العمل يحظى بمتابعة 
وتقدير نقديين خاصين. استهلهما 
الأستاة: أتكيند, ,عَنينا الساثم. المقنالق 
بقوله في مقدمته الرائعة: (إنها 
ترتاد أرضية جديدة لم يسبق لغيرها 
أن ااركاذها من اكفين الؤاؤية... وأنها 
اتتدعف أسلوبا جديدا قسيفسائي 
العبارة. لتصوير عالمها الجديد 
القديم)". 


نفس السلوك لمسناه مجنذا. 


هذا العمل متكلى 
بمتابعة وتقدير 
نقديين خاصين,» 
استييايها الامتثاة 
ادق عبد السلام 
البقالي بقوله في 
مقدمته الرائعة : 
(إنها ترتاد أرضية 
جديدة لم يسبق 
لغيرها أن ارتادها 
من نفس الزاوية... 
وأنها ابتدعت أسلوبا 
جديدا فسيفسائي 
العبارة 


الأخير)(*). موضوع دراستنا الحالية: 
هذه الرواية الثانية التي. وإن اقتسمت 
مع الأولى بعض قضاياها ومشاكلها. 
تعبيرأ عن استمرار انشغال الكاتبة 
بنفس هذه الموضوعات. القديمة 
الجنجونة: “قاقها 'اختلفيفت - اعها 
بالمقابل. كثيرا في طريقة عرضها 
سرديا وحكائيا. مما يمثل قفزة نوعية 
إضافية 'هامنة فن. نسيزه:هنه الكافة 
الرؤاتكه العشر بيه" الوزكدة الما 
هذه النرااسة الفدواضهة الوقوق. على 
بعض تجلياتها. معتمدة في ذلك 
مقاربة. تفكيكية دقيقة لأبرز 
معظتاتيلاالنضكة الفارقةاوما 'تكمرة 
من أبعاك ككائية ودلائية خاضة. 


فى هذا الإطار. إذن. يلاحظ أنها 
ووابائ فيه على ما يقارب (148) 
صفحة من الحجم المتوسط. موزعة 
بنوع من التساوي على ستة فصول 
موقجة:. حكن الخوسة الأؤلى متها 
معنا يثقررة الفضلا السافس.والاً خير 
برواية قصة (أم هاني) إحدى زميلاتها 
في الدراسة.” مهنا يكفف طاتهها 
الحكائي المركب من قصتين. 
مختلفتين ومتكاملتين. عكس ما كان 
عليه الحال في (عام الفيل) ذات البنية 
الحكاكية اليبسيظلة. المكونة.من قضة 
واحدة (قصة زهرة). فلماذا هذا 
الاختيار؟. وما دواعيه وأهدافه؟. وما 
العلاقة المفترضة بين 
القصتين؟. وكيف تتحقق على 


نوعية 


الساتوفيوي العكاق والسوفة؟ أسعلقهة 
مل ابي أخرى, عطاك الركائة اعنها 
إعطاء فكرة. ولو مقتضبة. عن 
المقومات. الفنية والفكريةء الخاصة 
بكل قصة. كخطوة مرحلية أولى على 
طريق إظهار أهم أشكال التقاطهات 
المعكملة ميتهما: 


1[ . قصة عيشة 


هي الحكاية الرئيسية في الرواية. 
لا بالنظر لضخامة 5-5 الزمني. 
وما تحويه من وقائتع درامية عديدة 
ومتنوعة. ولكن لامتدادها السردي 
أيه على ريك من خمسة ا 
فصول الرواية. بما يعادل (126) 
صفحة من مجموع صفحاتها (148). 
هذا قن لوقف الذف لا كتجاو راافية 
القصة الثائية زقصة آم هاقى) الفطلن 
الواح ار 2م 2 كد تمس 
لذلك قاوادن انه 0151 وعداناها معتل 
مكانة سردية متميزة في مقدمة 
الرواية (الفصول الخمسة الأولى). 
متبوعة بالقصة الثانية (الفصل 
السافس والاخير)؛ في شكل نظام 
سردي تتابعي. يحترم الصيرورة 
الداراميلة التضاعقاية اللوفاكة المحكية: 
ويحافظ على ترابطها المنطقي 
الطوس كما توكه ذلك العدديت مين 
القرافق الصية الصريسة و حيتي . 


أمنااعلى اللمعقوى الحكاكئ فكثميد 
بسردها البليغ لمخقلف أشكال المعاناة 
اليومية. الشخصية والغيرية. التي 


القصل الأشبر 


بلص ابوريد 





مما يكشف طابعها 
احتكاقي المركف من 
ومتكاملتين؛ عكس ما 
كان عليه الحال في 
(عام الفيل) ذات البنية 
الحكائية البسيطة: 
المكونة من قصة 
واحدة رقصة زهرة). 
فلماذا هذا الاختيار؟: 


وما دواعيه وأهدافه؟: 


مرت بها عيشة في مرحلة طويلة 
نسبيا من حياتها. تقدر بحوالي 
إنهاتها الدراسة الثانوية. واجتيازها 
الموقق لامتحاناث الحضول على 
شيافة الباكالورية أوزخر الستسشيات. 
وتاريخ تقديم استقالتها من العمل. 
وسفرها لإسبانيا. في رحلة سياحية؛ 
بنرك لقا يتاك ما يعطي القارئ 


صورة ناملة ودقيقة عن حفقنقة 


الأوضاع المغربية. في القتثرة 
الدذكوزي, كل ,نا تعرفه من 


اختلالات هيكلية عميقة في كافة 
المجالاى (الاحتماك 2 الاقتصاذية؛ 
الشجانيية.” والاخلاقية). 
تجسد في مجموعها شساعة الهوة 
الحضارية الفاصلة بيننا وبين الدول 
المتقدمة. كما تفسر في الوقت ذاته 
أسباب فشلنا الذريع في مواجهة 
مختلف التحديات المطروحة. وطنيا 
وقوميا. داخليا وخارجيا. وفي 
منقومقيا القضنة القلسطيتية .وكيف 


الإدارية. 


أخلية مقع داكيد يفيه تنا كفت 
حقيقة :(السلوك الحيواني للإنسان... 
حلاف اناا 

وما الوقائع الغريبة المصاحبة 
لرحلة بحثف عيشة. عن الرجل 
المناسب للزواج. سوى أحد تجلياتها. 
الارتباظ اليائسة بكل من الخطيب 
المراكشي والموظفين الساميين. و ما 
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مما يعطي القارئ 
صورة شاملة ودقيقة 
عن حقيقة الأوضاع 
المغربية في الفترة 
المذكورة:. بكل ما 
تعرفه من اختلالات 
هيكلية عميقة في كافة 
المجالاات 


عرفته من مواقف متقلبة غريبة. تنم 
ن خلفية غير طبيعية. لم تستطع هي 
كفيهاا: جموهلاعها االفكرية والثقافي 
الغالية المحروؤفة قلق حمطن خيوطها 
المتشابكة إلامؤخرا. وعن طريق 
الضدفة فقظ +(الذي أعلمه يقينا أننى 
خرجت. اميق اذلك. البيت أقول: بلا 
أتزوجه. لن أتزوجه ولو كان آخر 
رجل على وجه الأرض ». حتى أمي 
التى كانت تتحسر على التسويف. بدات 
تقول ولا ها منتي «نبقى الواحن. يلا 
جواج. ولا هاد الطيحة. الرجل نوارة. 
بالحق نابتة فمزبلة. حشاك». ولم 
نعلم بالدسيسة إلا بعد سبع سنوات. 
بعندما" يدق ناف السيارة +تتشتكلك. 
شيء رهيب! «قاطعات أيديهين من يد 
اللندا كها ‏ عقول اوكا المطدل» 
لابب اأشبان موكدييا الإيجابيين 
الغريبين من الموظفين السامييين: 
غير المناسبين تماما للزواج. غامضة 
ومجهولة. كما يتضح ذلك من فحوى 
الحوار الدائر بينها وبين السائّح 
السينغالي في إسبانيا : ( ... لم تجدي 
حي وعم 
وجدته. مرتين. في الذولئ كان 
موظفا ساميا ولكنه كان متزوجا. 
آخر مرة رايته فيها. كانت ليلة مجيئي 
إلى إسبانيا. كان في الأخبار يدشن 
مسجدا فى ضواحى العاصمة. وفى 
الثادية: كان أيضا موظفاً كبيرا. رأيته 
في خفين الليلة وخي ذفنن النشرة يوزع 
مقاعه مشر كه على أظفال معافين. 
كان مناسبا من جميع الوجوة: 


- ولم لم يتم الزواج؟ 
ال القت 
0 التقيته؟ 


- في مؤتمر. ولم يلفت نظري في 
استشفقت فيه كما امن _الآقات : 
واتحتقار اليراة. كل حفاتيور حل 
السلطة في العالم المتخلف. رجل 
مادة لاا تصلح للابتسام. كنت اراه 
واتصور ان في صدره حجرا مسطحا. 
في هيأة قلب. في حياتي لم أر 
مخلوقا نتلك القسوة: كدت أعتقد أن 
المخلوقات التي من ذلك النوع لا 
توجد إلا في كتب التاريخ ٠‏ فرعون. 
مثلاء وهتلر والحجاج (...) طلبني بعد 
المؤتمر بدعوى تكليفي بترجمة 
وثيقة. وما ان خرجت من مكتبه:. 
حتى كان كل ما فيه قد انقلب إلى 
ضداه وما ولك إلى آلكن لا أفهم كيف 
يصبح القبح جمالا في طرفة عين)". 


ولطرح كل هله الامتلالات: على 
فنية منظمة. اختارت الساردة نمطين 
حكاتيون مجتانين لمتحاملين. 

الأول ذو ناس ومدى. ينظطي 
سرديا. على امتداد (108) صفحة 
الأولى من الرواية. أهم المراحل التي 
مرت بها عيشة في فترة طويلة من 
حياتها. تفصل بين أتهاية السقيئيات 


(تاريخ ‏ حصولها على شهادة 
الباكلوريا): وأوائل التسعينيات (تاريخ 
توصلها برسالة كريم). وهو ما 
عاعدها على الاححاظنة السرادية 
الكتام اك توشخلف» طن |الاخدلؤلد مه 
وتوزيعها لمجموعات خاصة بكل 
مور للق عاقيا ابل لدي لتر اك 
الثانوية. وما طبعها من مضايقات 
صبيانية دنيئة. منافية كليا لأبسط 
أخبلاقيات الزمالقهء#ومنا كقتضبه من 
تعاون. وتآزر؛ وإخاء. يكفي أن نذكر 
منها على سبيل المثال لاا الحصر 
حكاياق كل من (الاخرى) ضاحبة 
كتاب (ضحى الإسلام). والآخر صاحب 
(هتامة) الأسنان. ولطيفة ابنة 
الإقطاعي.... التي وانتهاءا ,حمر علد 
العمل ,وهنا عاففة فيا من مجاملد ةا له 
إدارية. تتوزع بين التحرش والإقصاء 
والمحسوبية والاستغلال. أبرزها 
ما عرف بين الموظفين ب 
(البنعبدللويات). نسبة لرئيسهم بنعبد 
الله. مرورا بما بينهما من مراحل 
وسطية اخرى. كالدراسة الجامعية 
وغيرها. 


والثائي ذئ أناسن امكافي يعطي: 
في الأص كح 4 افك عقر الأخير من 
الفكال الخامسن' زمن" كل 126:1 إلى 
ص : 142). الرحلة السياحية التي 
قامت بها عيشة لإسبانيا. مباشرة بعد 
توصلها برسالة كريم. في 7 نوفمبر 
31. ويمكن تقسيمها بدورها 


إن 


نوعية الأدوار الحكاتية الموكولة لكل 
مرحلة. الأولى داخلية مغربية. تربط 
مدينة الرباط بمدينة طنجة. وتشكل 
فض مدان التو سي نكر للد 
وإخراجه عن نطاق العاصمة الضيق. 
ليشمل باقي الحواضر والقرى 
المعابية االستمالقة الأتخرى ,بكدها 
وسع. سابقا. في اتجاه الجنوب 
(ميراكش(*). مما يعطي الانطباع. 
11 الى كه "هنذا الاتخددل ك: 
وشيوعها في جميع جهات المغرب. 
كما يوفر. في الوقت ذاته. إطارا 
تنظيميا بديلا مناسبا لجردها في 
ككل مطاف متؤاية امؤاكية" لهاناء 
ال 0" كايحو مقطه الوحاط: 
كلامعا جلك كل سيرقها الاق 
الروائية (رجوع إلى الطفولة): 
(تحرك القطار وانسحب الرصيف 
بكراسيه وأعمدته ومسافريه وبدت 
داخل الصور غلايات صدئة وقمامة 
في أكياس بلاستيك سوداء ثم بدأت 
تعبر احياء صفيح كمخيمات اللاجتين: 
آهلة بالأطفال والنساء. ولمحت امراة 


تجلس على السكة تهز رضيعا على 
يكبنياء وعلن فون منها مطانية 
منشورة على 2 


يباب مزروعة بالأكياس البلاستيكية 
السوداء. ترعى فيها شياه عجاف. عليها 
درن كدرن الفحامين. وتذكرت قولة 
خبير في جغرافية المدن من جامعة 
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غلاسغو :مدن الصفيح مرض يصيب 
العالم الفقير في القرن العشرين-)". 

والثانية خارجية إسبانية. تربط 
معظم الحواضر الأندلسية التي زارتها 
عيشة في طريقها للعاصمة مدريد. 
وقد استغلت بمثابة حافز سردي قوي 
لتعميق الوعي بحقيقة تدهور أوضاعنا 
الحضارية. وطنيا. مقارنة بالغرب : 
زلا داقى الذكر القيون. ليقف حلم 
ديات إن هي إلا سويعات قطعنا 
فيها البوغاز. أهم شيء أن معظم 
الركاب شعروا بالدوار. وانهم اسر 
مغربية راجعة في سيارات مكتظة إلى 
حياتها الصعبة في أوروبا. بمجرد ما 


نزلنا تغير كل شيء. المباني. 
والمقاهي. والمتاجر. والحدائق. 


والسيارات. والناس. أضعت الجوافة: 
من غينة فاخرة. عالمهم! الأول. 
القوي. الغني. المتقدم. اللاديني. عالم 
فرعون. 


مبهدلة. في إسبانيا الناس في الشارع 
ثيابها محترمة. من ياتي من هناك 
يصدم بكم الفقر هنا وكيفه. 


والكاد : 


-لم تكن الرباط هكذا. كنت تخجل 
أن تسير في شارع محمد الخامس من 
شداة وحاهة الناس؛: ولكن المشريا ليس 
هو الرباط. ولا رباط اليوم هي رباط 
. 


مما يعطي 
الانطباعء أولا؛ بلا 
ركز يل هذاه 
الاختلالات: 
وشيوعها في جميع 
جهات المغرب . كما 
يوفرء في الوقت 
ذاتهء إطارا تنظيميا 
بدياء مناسيا 
لجردها في شكل 
مشاهد متؤالية 
مواكبة لهذه الرحلة 
من بدايتها بمحطة 
الرفاظ: 


وقوميا. من خلال استقراء دلالاات 
نقنايا آثازنا في القردوس ,المفقود: 
وما تضمره من مفارقة كبيرة بين 
أوضاعنا العربية العاضية: والحالية. 
حزينة على غالبية هذه المقاطع 
السردية : (دخول غرناطة لا يشبهه 
أي دخول: له غصة في الحلقء مرة: 
كالرجوع إلى بيتك خرجت منه 
بمقتضى طلاق بات. والحمراء شعر 
اموي رقيق وقوي في ان. وعاص على 
الترجمة. والأعمدة من رشاقتها لا 
تصضدق..أدولا غالف "إلا اللدة. تجكال 
الحرف العربي وجلال الخط الكوفي 
قلبي. وأنا أمسح بنظري الأبواب 


والصحون. أتتبع النتوءات والتجويفات 
والخطوط والرسوم والآلوان» أكتهقها: 
أتشربها. وأمسح نظري المائع لأرى. 
وأرى: وأرى)"". 

ومذلك تتمكن الكاقبة :من إخراج 
هذه الاختلالات من .عزلتها التقليدية 
الخاطئة. لتضعها في إطارها العام 
الصحيح. مستغلة فى ذلك إمكانات 
عقة الشكرية والثقافية. العالية. لا 
باعتبارها شخصية رئيسية في الحكاية 
فقط. وإنما لكونها. كذلك. مسؤولة 
عن سر دها أنضاء جكل ما وطر ح هي ذلك 
من أعباء إضافية جسيمة. تتجاوز 
نطاق المساهمة الفعلية في تطوير 


قو 


ذلك: أكسب النص 
نابعا لعو يا فسيفسائيا 
متميّزاء مع المحافظة 
الدائمة على هويتها 
الإبداعية الخاصة(*) 


الحدث الحكائي. لتطول مسؤولية 
تبليغه والتعليق عليه من منظور 
شخصي داخلي . يعكس وجهة نظرها 
الخاصة فى مختلف القضايا 
النطر وحة أنظاءبؤما الحضون النصى 
الكثيف ' للتعاليى.' 'المباهرة وغير 
المباشرة. الصريحة والضمنية. بما 
فييا" الاسنتشهادات الدوية (آدات 
قرآنية وأحاديث نبوية). والأدبية 
(أبيات شعرية وأقوال مأثورة). سوى 
مؤشر قوي على ذلك(*) . 


ذلك أكست التكن تطابها: هويا 
المقدس بالمدنس. والفصيح بالعامي. 
في أنسجام تام. يجسد. بالملموس. 
مبدأ انفتاح الكتابة الروائية. وقدرتها 
العالية على احتواء مختلف الأنماط 
اللغوية والتعبيرية. مع المحافظة 
الدائمة على هويتها 
الخاصة(*) . وإن كان هذا لم يمنع 


الإبداعية 


عيشة: مع اذلك. من التنازل أحيانا عن 
سلطتها السردية لفائدة شخصيات 
اخرى. تنويعا للرؤى بما يخدم مصالح 
الرواية ويحقّق أهدافها التعبيرية 
المرجوة. كما حصل مثلا في الفصل 
الساكاسن. وال خير »: الى أكولت: متراقاه 
بالكامل زميلتها ام هاني. بحكم 
ارتباطها القوي بوقائعه. واقترابها 
الحميمي منها. فما أسباب ذلك؟ وما 
أبعاده؟ وقبل هذا وذاك. ما ذا عن هذا 
الفصل الآ خير. وحكايته الثانية؟ وما 


كلقني و9 أمهلة” عدكذة 


سنحاول الإجابة عنها طبعا في القسم 
الموالي من هذه الدراسة. 


11 . قصة أم هاني 


حكاية صغيرة. زمنيا وسردياء. 
مقارنة بالأولى. وإن لم تكن أقل منها 
اهمية من الناحيتين. التعبيرية 
واكد لألية. نظلا لدورها الاحاسي في 
مله شيل الرواقى .ريا لكات الا 


يتجاوز في مستواه الأول. ودون 


احتسان" الاسترساماف. الشارحية: 
اليومين السابقين لرحلة عيشة 


سر لا ا ل 
موقعها السردي اللاحق للقصة 
الأولى. وانفرادها بالفصل السادس 
والأخير من الرواية. 


معطيات نصية عديدة تؤشر. في 
مجموعها. مبدئيا. على طبيعة الدور 
التكميلي الههام الموكول لهاء.من حيف 
للقصة السايقة..وهذا ما كتاكدء فهلا 
من خلال حملة من التقاطعات 
الحكائية. القوية. والصريحة. الرابطة 
بين القصتين عامة. وبطلتيهما على 
جمعتهما الدراسة الثانوية. مدة غير 
قصيرة. كانت كافية للثانية لتكوين 
فكرة موضوعية شامله عن مؤهلات 
الأولى. ولو بطريقة غير مباشرة: 
(عرقت عيشة فى المدرسة الثانوية. 
عرفتها ولم تعرفني. ولو راتني الآن 
لما اخنية؟ أيها! شينًا اما أذ فافهوهاء 
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نك اق لقنا كاتك كوو كمه 
خفيا يظهر من تصرفها ومعاملتها 
وذوقها. ويتسلل إلى النفس فيتنامى 
فيها ويستقر. وتظهر فيضاء وسط 
الجموع. ويجذب الأنظار. كما يجذب 
المغناطيس قطع الحديد. كانت ذكية 
أيضا فزاد ذلك فيما تنازع المدرسة 
حيالها من إعجاب مغمور 
بالخيرة). 

لذلك كله لم يؤثر انقطاع أم هاني 
المبكر عن الدراسة. بسبب زواجها من 
السي أحمد (الفقيه). في محو ملامح 
هذه الصورة الحميلة من ذاكرتها. 
بحيث ماإن ظهرت عيشة على شاشة 
التلفزة. حتى استحضرت ام هاني كل 
الماضى ١‏ العليوء مقفاصيله 
وجزتئياته ٠:‏ (ثم ظهرت عيشة في 
ومزيد من جمال يشوبه حزن دفين. 
علا علي كلامها. ولكنني انجذبت إليه 
كما ننجذب إلى نسيج جميل دون أن 
نعرف كيف صنع . رددت أسماء وجدات 
بيني وبينها. ولكنها لم تاخد في ذهني 
فلو لة: كو جد تكرفه فلا انتقرف 
ظُليهِ "[المتتبي» النبصيوريء الالحظة 
ووكة 5 ٠‏ كخنىئ الأسماء 
مقطعة كثل «كييعصضء. اما انتمياهنئ 
فقد بزع مع ظهور وجهها على 


هذا 


رايت 


حكاية صغيرة: 
زمنيا وسردياء 
مقارنة بالأولى؛ وإن 
لم تكن أقل منها 
أهمية من 
الناحيتينء التعبيرية 
والدلالية؛ نظرا 
لدورها الأساسسى في 
بفية العمل الرواقي. 


صحراوية)”". ظهور بقدر عا اانه 
كثيرا أم هاني. وأدخل عليها الفرحة: 
لرؤيتها إحدى زميلاتها تتألق في 
متما الثقنافة زوالفكر؛:: يقنر _منا أخان 
فيها كذلك. وبدرجات اكبر. مشاعر 
الأنين ١‏ والاسف :على منا. الى إليد 
أوضاعهنا القاصة:. بعد زولجها :من 
رجل ساحر. غير مجرى حياتها 
جذريا. وحولها لجحيم لا يطاق : (في 
ذلك العام تزوجت. فتركت الفستان 
إلى الجلباب. تزوجت «فقيهاء 
وهجرت الحياة. لا كعب عال. ولا 
حقيبة. ولا جوارب. ولا ماكياج. 
ولاشيء: اللهم إلا قميصين سابغين 
ابدل احدهما بالآخر. ومنديلا على 
الرأس يفك من الحمّام إلى الحمّام. 
خرجت من مجتمع الناس واعتكفت 
بين االقدوي والمتجامين والجفان حتى 
لم أعد أعرف كيف أقرأ الجريدة أو 
أمشي في الظرد ا 
إذا ما وجدناها لا تتردد لحظة في 
إظهار إعجابها الكبير بها. واعتبارها 
نموذجا إيجابيا يحتدى : (هكذا يكون 
المثقفون)"". قبل أن تكتشف في 
النهاية ان ذلك لا يعدو ان يكون مجرد 
قناع يخفي وراءه حقيقة لا تقل 
بشاعة عن حقيقتها. وأن عزوبية 
عيشة: التي ظنتهاء اختيارا حرا 


(قال المؤذن : «الصلاة خير من 
0 .. فاستعذت بالله من الشيطان 
الرجيم. ونهضت. توضأت وصليت؛ 
وحلف إلى الشحره الى تفي 
الزوج فيها زباكنه: لأقرأ تعبير الحلم 
قبل ل ميمه الضة اأخرى الكيرجاء. 
وبحثت عن تعطير الأنام في تفسير 
المنام حتى وجدتد. تناولته ووقعت 
منه صور فقرفصت أجمعها وإذا بينها 
صوركان لعيشة: عيشة التي كانت:محي 
في, القدرسة؛ التي ظييري في 
التلفزيون ليلة أمس. كار الوم من 
عيني كعصفور مذعور 000 
الضوو اق كين قل منها : 
بنت راضية». «محمد ولد 
«سليمان ولد السعدية».. وجدت مع 
الصور ورقة مكتوب عليها : «غرض 
محمد عمل تستسلم له عيشة بموجبه 


رأفساق 0 


روحا وجسدا». «غرض سليمان عقد 
الربطد لعيشة» 


لينداانك اليم نرأيق الرجليقافني 
الأخبار. الأول يوزع مقاعد متحركة 
على أطفال معاقين. والثاني يدشن 
مسجدا. كما كنت قد 
الليلة السابقة وتذكرت. سوال 
الصحافي لها إن كانت قد اختارت 
العزوبية لتتفرعٌ لحياتها المهنية. 
وقولها إن الجواب يحتاج إلى تاليف 
رواية. فقتلك جهرا.وأنا ما أزال قابعة 
على البلاط. والصور والورقة بين 
يدي : «رواية لن تعرفي أبداً فصلها 
الأخير»)(15). 


رأيك عيشة. في 


طون تقكانمنا أسعن 
عليها الفرحة:ء لرؤيتها 
إحدى زميلاتها تتألق 
والقكر بكر ما أكارز 
والأسقه علق نا الك 
إليه أوضاعها الخاصة: 
بعد زواجها من رجل 
ساحرء غير مجرى 
حياتها جذريا 


4 


الوقت ذاته. الحلقة الحكائية الأخيرة 
في رواية. كان من الممكن. ان تظل. 
لولاها. ناقصة. نظرا لغرائبية الحدث 
الحكائى من ناحية. ومحدودية 
الرؤية الذاتية المعتمدة في سرده من 
بالامكان تخققهما لى امتافرى اعيشة 
وكناها بتَتوولية الشترد. وَلم تتارل 
عنها جزئيا. في الفصل السادس 
والأخير من الرواية. لزميلتها ام هاني. 
مما سمح بتجاوز ضيق نطاق إدراك 


عرونوت !ىه 


الرؤية الول , وتوسيعه برؤية ثانية. 
طبقا لمبدا التكامل الوظيفي 
المغووق[*) ١١‏ علما بأن ا أهمنة"اهذا 
ااا لتقت النطيط ١‏ ضناه ١‏ الا 
توحصر فى رهذا الخد واكم! اجاور 
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وظيفتان ما كان 
بالإمكان تحققهما لو 
استاأكرق عيشة لويحدها 
بمسؤولية السردء ولم 
تتنازل عنها جزثياء في 
الفصل السادس 
والأخير من الرواية: 
لزميلتها أم هاني. 


فرص مناسبة لطرح بعض القضايا 
الاجتماعية" التفينة اخطواريا' فى 
القصد الأول فين مصاولة الأعطناء 
صورة شاملة عن حقيقة وضعية 
المرأة المغربية؛ العازبة والمتزوجة. 
على حد سواء. فإذا كانت قصة عيشة 
تزرسع اوعض متعاناه الققانا المشوهة 
قبل الزواج. فإن قصة زميلتها ام هاني 
تعكس .وضعها المأساوي بعد الزواج: 
لتشاكن: بذللق» الأبعاذ الوظيفية 
اماد العكاكن نه كتيكن كصكين 
مختلفتين ومتداخلتين. لدرجة 
يصعب الفصل بينهما. دون الإخلال 
بوحةة كاك الكتال «الز واي ١‏ ككل 
لآأنهما. بكل بساطة. وجهان لحقيقة 
والكن» ؟ الخديقة' كوه" بالتاكيت «الكن 


الهوامش والإحالا تالإحالات 
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رواية التذكر والحلم* 


«حارث النسيان» رواية تعتمد على 
التذكر والحلم «ولكن الراوي * قوم 
باستخضار مُجرّه" اللذكرياف" أو 
لأحداقف غفا غنها الآمِن. بل ينوع إلى 
فوع :من 'الفجريك 'السيكولوجي كي 
الذاكرة. بمعنى ان الذاكرة حاضرة في 


هذه الرواية بكل قواها. بيد أن المدارة 
يتحكم في سلطتها بدل أن يتركها 
تلتهم حاضره 3 ل ده . الذاكرة 


جسد قائم الذات في الرواية 5 
السارت بحضوره الوافي ؛ إلا أن السارد 
يتمالك نفسه وإن كان يفقد في 
الظاهر توازنة (العقلي؟!) لفائدة 
العاطفة الجياشة والتوواق الجسدية 
والمتعة الآنية. 

هذا يعني أن الأأحداث تجري في 
عين القارئ بالمدن والأمكنة. وفي 
التهاد" "أو الليل؟ الكضين ادحا 
والمقيمين. أي في الزمان والمكان. ولا 
تجري 3 ذا كر الرواية له. 


”قراءة في 


«حارث النسيان» رواية 
تعتمد على التذكر 
والحلم ؛ ولكن الراوي لا 
يقوم باستحضار مُجرد 
للذكريات أو لأحداك 
عفا عنها الزمنء بل ينزع 
إلى نوع من التجريب 
السيكولوجي في 
الذاكرة. 





داخل الذاكرة. في زمن وهمي تسكن 
فضاءه الأشباح. ولعل السارد يتحايل 
على الدذاكرة ويضع في طريقها 
فخاخا كثيرة. فتخرج الكلمات من 
قلمه متطوعة وطائعة لحواس جسد 
المقتحم لمدن عالم الأنثى؛ بحثا عن 
الحب والسكينة والجمال. 


يلج البطل سامي الدنيا من جميع 
أبوابها. او مداخلها. غير انه يبدو لنا 
كأنه يندهش ويفاجأً عند كل ولوج مع 
المراة. التي تملا دنياه. فهو يتصرف 
اماما مقل العابر ال مقل. المقيه: 
كالحالم لا كاليقظ , وكانه يعلدة لذ يما 
يفعل وهناك حيث يفعله. بل بما 
يسرد ويروي ؛ وبالأخص بالطريقة 
التي يروي بها ويسرد. وفي كل 
الأنخؤالء ريما شعرنا نسامي يحلم لا 
كالقاصر أو كالمحشش. بل كمن يحلم 
السك كا كن الما 


إيعاناامنة أنة تحخق.مشروع: ومشروع 


:كمال الخمليشي. حارث النسيان. رواية. مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء. 2003. 261 ص 


يحفق بد اصاحيد كثيرا كن أمور 
الحأ أو اكتقال كتف هن الفكرة الى 
خر جنا بها من قراءة هذا النص الدي 
صاغه كمال الخمليشى درو شاعرية 
وحبكة عالية وذكاء جميا 
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نعذكر أن .روايعها الآولى«الواجة 
والسراق» (القتك/2001 '219 برص) 
تروي قصة سامى فى فترة الطفولة 
والمراهقة. 0 الحسيية وطنجة: 
وعلى ذكر الحلم؛ يمكن اعتبار , الواحة 
والسراب». بما تحمله كلمتا العنوان 
من رمزية ومجاز. مشهدا يتحاور فيه 
الشيء مع ظله. والإنسان مع ظله. أو 
الشخص القاصر مع ذاته التي كانت 
في الذاكرة ثم هاهي تتكون لتكون له 
ظلا كك 'العاضر. المهه أن “السرابا 
دائم لاه سراجية طالما أن في 
ذلك امتتدمرارا الحلم سامى قي 'تجريبد 
السمكن من المستحيل» أى الجميل 
واللذيذ من المحرم. وقد استدعى 
تجريب الجسد وتعابيره من السارد 
تجريباً في الكلمة وجسدها. ولمن لا 
يؤمن بموت المؤلف. نقول في هذا 
السياق إن كمال الخمليشي يوظف 
كلمات وعبارات لا نجدها في السرة 
المغربي (باللغة العربية). باعتبار ان 
الإتذاء على الجسك: ناذر عتشنك أداأن 
التعامل معه يتم في الغالب بعنف 


وتشبيق غير مبررين. 


على المستوى السردي البحت. 
تروي «الواحة والسراب» جوانب من 


حياة الطفل/المراهق سامي في شمال 
المغرب. حين إقامته وتردده بين 
الحسيمة وفضاء طنجة الدولي. ولعل 
اهم ما يسترعي انتباه القارئَّ وهو 
اكتشاف هذا الأخير لحواسه: ولوظيفة 
كل حأسة لدع اسمككي الجد ا 
الآخضرةمن الم إلى التظر إلى االلمين 
إلى الانفعال إلى المضاجعة: إلخ. وكذا 
روح. الفضول والمغامرة المحفزة 
تلفرك المقبل على الحياة بخطوات 
مراهقة. وتقود سامي مغامرات 
فضوله اليقظ إلى خوض معركة 
الحب بدون تردد او وجل. فيتبع اللدة 
لينتصر على الكبت. ويتبع الجسد 
متمرذا على العقل الجماعي: ويتبع 
الاستاثة وهو تلميدك دون حرج كبير. 
ويتعلق عاطفيا (أو جسديا؟) بسيدة 
فرنسية رغم الطابوهات والتقاليد: 
ويطأا فضاء الحرام بنعلين من حخلال. 
وربما اراد المؤلف مع ذلك ان ل نغفل 
خلال القواءة أهدية المكان: (الريف 
المهمش) والاستعمار (الإسباني 
والفرنسي) ودورهما في صقل 
شخصية الطفل المراهق الريفي في 
تلك المرحلة من تاريخ المغرب. 


> 


وعند المقارنة. يبدو ان بين 
والواكنة .واكمر ان ووحار ف النسيان» 
خطوة صغيرة/كبيرة في حلم لم ينته. 
حيث يخطو بنا سامي من الرواية 
الآولى إلى الثانية بخفة ورشاقة لا 
نشهر امعيا بالاضفال؛ تمع الإقرار 





على المستوى 
السردي البحك: 
تروي «الواحة 
والسراب» جوانب 
من حياة 
الطفل/المراهق 
طافي في شكال 
المغرب, حين 
إقامته وتردده بين 
الس ع لتنا 
طنجة الدولي. 


بفوارق فنية سنأتي على ذكرها. ويلي 
رقاقة الخطوة 13 من_الأعداق 
والتفاصيل العجيبة والغريبة التي لا 
تذام (القارو "اراز وعدا جل 
تقبض بالحكي النابض على بداهته 
وحواسه. وفي سياق الاستمرارية. من 
الرواية الآأولى إلى الثانية. يستمر 
حرث النسيان في الذاكرة الجغرافية 
(الحسيمة وتركيست ومناطق أخرى 
ين 7+الحشن كا غير المتتفع؟ "والربات 
والدار البيضاء ومدن اوروبية معينة) 
والذاكرة الشئاسة تروف الاستعتار 
وال سكفلذل)١‏ والذاكرة "7 اللاجتباعية 
(الفوارق والتربية والتقاليد. إلخ). ومن 
الوا ؤثلة: يمشفى' تتامع "الى ااسترهاك 
البراءة التي تكد خنينا لفسا البشر 
كلما تقدم العمُر بالجسد في متاهة 
اللحظة الراهتة. ا 


وقد يدوم السعي ويستحيل المرام. 
ولكن الكتابة لدى الخمليشي توهم 
سامي. الحارتث للنسيان. باسلوب يخلو 
كن التعنوف. أ في إخراغ ميا في ذستد 
من وقائع زرعها شبابه أو طفولته 
تحررٌ مما (يكون قد) علق بداخله من 
إحساس بالدنب او بالقمع أو بالقساوة 
او حتى بالياس والاكتثئاب. وهكدا 
صارت قصة سامي عبارة عن كتابة 
التبرؤ من شتى التهم الزائفة والأحكام 
الجاهزة التي تشوش على اللاشعور أو 
على الضمير: كتابة التعبير النقي عن 
الكون الداخلي. مع وصف دقيق 
9ك الدكرياف؟ اك الأصسل:5لها كان 


رسم الخمليشي عيناً ترى في الظلام 
الحيق؛ ذاءك الإددت د قاض (ص 0)). 
ا 000 ل وشاع رانيد 

بين الأارض والسفاء. . وفي خضم 
ذلك. د عن القارئ على ٠‏ مشاهد 


الجديد في حارث النسيان هو 
عمق الأجداتء” بنل ‏ الاساسس 
زعبخ االوعي كذ البظل 
كذكك» ولبس عسوالوة لف فكسب 5107 
كانت «الواحة .تراب قا ديل 
إلى حد ما من حيث النمط السردي. 
فإن المؤلف لجأ في حارث النسيان إلى 
الشووية أ والحجيب النسج 12346 روكيد 
ثية؟) تسلّي بالمفاجأة الضرورية 
في كل سرد يحترم قراءه. ولسنا ندعي 
بأن هذين العنصرين غريبين: وإن كانا 
نادرين. في الإبداع المغربي. بل 
نقصد ان اشتغالهما له وظيفة رئيسة 
الرواية ككل. حيث تتمحور 
الأحداث حول القوة الخارقة التي ولد 
بها البطل سامي. الذي ولج عالم الجن 
والسحر بطريقة أ 


غير فقهية او 
دتجالية. 


وحدها. 


(حداشية 


ومن هذا المنظور. تعد هذه 
الرواية تجريبية بامتياز. ويتجلى 
التجريب في المقام الأول في طبيعة 


| 


الجديد في حارث 
النسيان هو عمق 
الأحداف. بدل 
الأحاسيس وحدهاء 
وعمق الوعي عند 
البطل كذلك: وليس 
عند المؤلف فحسب. 


ل 
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البطل وشخصيته. إذ نخاله موجها 
من الرغبة ومتوجها إليها. مع الإشارة 
إلى أن الرغبة في ححارث النسيان أنواع 
واشكال : رغبة جسدية. ورغبة في 
المعرفة (أو الفضول): ورغبة في 
طرح الأسئلة وإعادة النظر في 
المسلمات والغاداق. ورغيَة فى "الدذكر 
وفي التسيان: وما إلى ذلك. الرغبة. 
رغم وعينا بحضور سامي ودوره 
المركزي. هي في ظننا الشخصية 
الرئيسة في هذه الرواية. باعتبار أنها 
تكسو النسيج السردي طولا وعرضاء 
وتمنحه التشبيق والتشويق الذي ينكتب 
ضد الوعي الزائف. سواء عند 
المتوكتين أو لناى النقاة المترمتين. 
وحسبنا أن الخمليشي لم يبال 
بالمسكوكات العرفية والنقدية لهؤلاء 
المعؤؤل. يجغرافيآ :والمهمش رسميا 
والمكبوت اجتماعيا بحركات من قلمه 
تحمل. يدور القمرد على, الموجود 
ورغبة التحرر في الوجود. 

وقد منحت اللغة نفسها للكاتب 
في هذه الرواية بحرية ورزانة وأناقة 
قل نظيرها. لهذا يستخضي غلى 
القارئ ان لاا ينجذب وراء غواية لغة 
الخمليشي. واسلوبه الحي في الحكي ؛ 
والشاعري في الوصف. فهي تشبه. في 
سياق هذه الرواية. جسدا جميلا 
ورقيقا في وضع مغر بالعالم العلوي 
الغَاله 'الشفلي اللغة: فى حمارق 





وقد منحت اللغة نفسها 
للكاتب في هذه الرواية 
بحرية ورزانة وأناقة 
قل نظيرها. لهذا 
يستعصي على القارئ 
أن لا ينجذب وراء 
غواية لغة الخمليشي, 
وأسلوبه الحي في 
الحكي, والشاعريّ في 


الوضف 
َ 


النسيان كنز يضعه الكاتب بين يدي 
القارئ بعمق وسخاء كبيرين. 


ويتجلى التجريب تمثيلا في ذلك 
الصراع القائم بين سامي اليطن والأنا 
الكاتبة لتبني موقف تمردي إزاء تقليد 
أو عادة أو التزام معهود او تجاوب 
مفترض مع العالم. ويحتدم الصراع 
حينما يتعلق الأمر بالمسكوت عنه 
الذي يمنع أو يقمع. فنشعر بأنا الكاتب 
تزاحم ذات سامي وتفجر طاقاتها 
لتعبر عن استيائها من فترة الخضوع 
للقيود. ولتعبر عن رغبتها الملحة كي 
التحول والتبدل جذريا. وقد يتاتى 
لها ذللك ,على خسات. عوالة سامى 
دنا لا خنصين ذا هذا النخو بف 
الأها الكاقبة. وفي مقائل .ذلك يحتصل 
سامي على عناية خاصة بجانبه 
الع يت "عفنا انر اانا الكافة 
(أو الخمليشي؟) يغوص في أعماق 
كله و1 أجل كانه قواطق 
ضعفه وهواجسه. ومن ثم حمايته 
لقن والحسلق من تقلبات الحياة 
وقساوتها ومفاجآتها غير السارة. 


وبفضل هذا الغوص المستمر 
(ضد تيار الكرونولوجيا بعض الوقت 
وخارج الزمن معظم الوقت) في 
نفسية سامي. لا يجد هذا الأخير 
تنتقل أفقيا من نقطة البداية إلى 
فقطة النهانة من الهرة: أو فخضع 
فواصضقاكيا اليه أن للتعميمة 


وسلوكها لوصف خارجي أو تسطيحي. 
بل 'يتأكد, له ولناا محاء ماع توالي 
الصفحات والأحداث. أن سامي 
شخصية مركبة حقا. أشبه ما تكون 
بذات كاتب يبحث عن نفسه بنفسه. 
ويم افى ضنا فى كا لالسياق أن اكد 
موضوعات الرواية هو الكشف عن 
النمو العاطفي والنفسي المضطرب 
للرجل المغربي ؛ أو أن كتابة (هذه) 
الروابة.كي في الجوهن مد الأساليب 
لتمديد فائرة الطمنولة. وذي هذا وذاك 
تلتقي الواحة والسراب وحارث 
النسيان ويتعقل القارئ من الأولى إلى 
الثانية دون ان يحتاج إلى تغيير 
موكعه. 


ولكن هذا لا يعني أن الأإحداث 
تتراكم في تسلسل تقليدي من رواية 
إلى أخرى. بدليل أن الخمليشي صمم 
حارث النسيان عل الحر. على التعمق 
في شخصية سامي. بعد أن كان. حدت 
في الواحة والسراب التربة التي ينمو 
فنها سامئ + السوت فى الرواية الأولى: 
إن افعنا أفقية, أيا فى القانية فيد 
عمودي. 2 هذا اليه دعوة 
للقارئ للاستئناس بالتربة أولا. وبعد 
أن كتشق :بان [الولكة مجره سران: 
بآن البراءة غير راجعة. يؤنسنا 


الخمليشي بهذا الحرف الجميل في 


المتحققة منها والفاشلة. ويفلح 


الكاتب في كسب ثقتنا من خلال 
السلطة (الخارقة) التي منحها لسامي 


فى هذه الرواية ؛ ,سلطة السحر التي 
قير اعبيع السلظاى اتن نلف ولكن 
قوة سامي السحرية خيرة. يوظفها 
قي إتقلاة ا ادر يوونكن سورع واد ادي 
أو لقضاء مآرب عصية التحقق بالجهد 
القنامي . وهو وز هلا التتحر سحر أكوئ لا 
يفارق سامي : إنه التفاؤل بالمستقبل. 
فسامي لا يجسد الخير فحسب. في 
مواجهة الشر. بل كذلك التفاؤل في 
مَقابل التشاؤم والمتشاكمين؛: ذلك 


حتى عندما يكون في حالة صحية 
حرجة تاقري فريها دا من البوات 

ظبيعاء. هناك جستويات ١‏ قر تيد 
الى “هوم . “الروايف. اليه 
بالموضوعات. فهناك إمكانية البحث 
عن الكنز المكنون ومقتضيات 


الطلاسم. وفي مسار سامي العاطفي 
الذي يطير نحو اللذة الدنيوية بما 
نقنه كرافناف الشيوغ المتصوفة. أو 
فى علاقة الجسد. .والمادة بالروح 
والأسمى. أو علاقة الماضي بالحاضر. 
أو المغربي بالأجنبي. والمسلم 
باليهودي والمسيحي. ودور التربية 
والمجتمع قئ تحديدك طبيعة هذه 
الطلاقق "أ" اعلزقهد مركر القرار 
بهوامش الوطن. وبالأاخص علاقته 
دمتكلشة الريقك . واعانى 
وكاريخية: وأوضاعهم.. أى مخلقات 
الاستعمار بشمال المغرب والعقلية 
الكولونيالية قبل استقلال المغرب 
وبعده. تلك هي بعض التيمات البارزة 


الريف 


أن كتابة (هذه) الرواية 
الأساليب لتمديد فترة 
الطفولة. وفي هذا 
وذاك تلتقي الواحة 
والسراب وحارث 


النسيان» وينتقل القارئ 


من الأولى إلى الثانية 
دون أن يحتاج إلى 


تعغبير موقعه. 
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التي ينعرج نحوها السرد تارة ويتوقف 
عندها تارة اخرى عبر محخطات غير 
مركية. أما لدغة الأفعى التي كادف أن 
تودي بحياة سامي (ص 240) فهي في 
تصورنا كنائتية ومجازية. باعتبار 
الأساطير والعجائب والرموز التي 
تسكن جحور الأفاعي. ولعلها تجعلنا 
في نهاية التحليل نتخيل حارث 
النسيان حقلا أليغوريا يختزل رواية 
الحياة. وقد كم حرثه بمحراك سارد 


في الختام. وبعيداً عن 
الكثائية..يسعدنا حقا أن يكون الحقل 
الزواكى المخريئ قن انتج كاقبا متميوا 
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ولعلها تجعلنا في نهاية 
الفحليل تتغيل خارف 
النسيان حقلا أليغوريا 
يختزل رواية الحياة: 
وقد تم حرثه بمحراث 
سارت همام. 


الكلوه آنا نوكه احلققوة _الحيانق 


وموهبة السرد عند هذا المبدءع. الواعد 
بالكئير. تقار “الرواية!. بالمغرف 


والتراب»..ؤاستعاك! إلى شهادة روائتنه 
00 نعتقد. 0 
التي اليصبح 5 مدعا .كد 
تحقفت. بكدر ان كانت تطلعا كافكاوياً 
أو مجرد حلم في رحلة سامي. الذي 
بفاطيي لت لنا سر الخمليشي من وراء 
في الذاكرة عندما ييترك الأآنا 
الكاتبة 5 تقول في نهاية حارث النسيان 
بالحرف * «أريك أن أصبح كاتباً مبدغا: 
كي أحكي للناس.» (رص 58 ). 


بناء الدلالةالأيقونية 
فى رواية ” 3 ' 4 


مدخل عام عن خصوصيات رواية 


( ححسييسن 0: 


تمثّل رواية «وحشيشء إحدى أهم 
الوواياه» | المقربيه "أتني ,صدرت 
حديثا. وتكمن أهميتها في خصائصها 
0# 
معمق على كل المستويات. على 
ورا التلهةا ريني" االتجي " المغربية الحي صدوت 
والمحتوى : حديثاء وتكمن أهميتها 

إن مسا اكش اللقه خقه ممما في خصائصها المتفردة. 
يوسف فاضل. إلى استعمال اخة والتي تؤشر على جهد 


فصيحة ورصينة. توحي دون أن معمق على كل 


تمثل رواية «حشيش» 


تسقط في إسار السلاغة الفحة. ودون ١|‏ 5 يات: على 37 7 
أن كقرج فى الخبائية وال التناس: 

ااي لل سن 3 تك بروقمه ورتيكاء الكل 
إلى جانب ذلك تتالف من توليفة من 3 

اللغاى الفرعيق التى تتصاد. مدعا والمختوى 

وهي تخلق شاعريتها المعهودة. 

تتجنب توليد الصور الذهنية المجردة. 

بل تعمل على تجريد فريد للصور 





المرئية أو المحسوسة «تعثر عند باب 
أسكلتفب. ويقف على عتبَة هذا الضباحء 
يجر ذيول الظهيرة» إلخ.. وهي في 
الغالب. تعقيت: على لك الأشياء 
المألوقة: وعلى علاقات الإنسان بهذه 
الأشياء. وعلى علاقاته بالكائنات التي 
تحضر بوصفها رموزا. إن لغة الوصف 
وهي تمتح من هذا القاموس ومن هده 
المرجعية. لتساهم في خلق التواؤم 
اللازم بين اللغة المستعملة وبين 
مستوى وعي الشخصيات المشكلة 
لعوامل الحكاية. تلك الشخصيات التي 
تتشارك جميعها في كونها بدون أفق 
معرفي. وبدون مرجعية فكرية ذات 
بعد نظري.. وعموما فإن اللحظات 
الوصفية. سواء انصبت على المحسوس 
أم على الانفعال الداخلي للشخصيات. 
أو ركزت على المرئي الخارجي الفعلي 
أو المتصوّر من قبل الشخصية: فإنها 
تعبر عن الانفعال الموضعي الذي 
يكون السارد يصدد بنائه.. 


أما لش السود: قسسقكل من حمل 
سردية يست وحركية. يخضع 
طولها او قصرها لطبيعة اللحظة 
السردية. ويعود أمر احتوائها على 
الصور البلاغية أو خلوها منها إلى 
كناك اللحظة المعير عنها. كما أن هذة 
اللغة المنجزة انطلاقا من وعي حادٌ 
نلغة الكتابة الروائية. نادرا ما تفتح 
الاب أمام اللغة العامية. لآن الضوات 
غالبا ما يظل في هذه الرواية هو 
صوت السارد الذي لاا يتنازل عن 
صوته لصالح صوت شخصية ما إلا 
لماما. إذ لا نجد هذا الاستثناء متحققا 
إلا حين لا تكون اللغة المركزية قادرة 


على" التعبين " الذقيق "عن الفكرة 
المشخصة. 


أمنا'المجقام الشكلق الجعمسن“فيعود 
بين كل انواع التبئير وانواع الساردين 
وخطاباكها ذلك أن التولاوع والتواون 
حاصل. بشكل فريد. بينهما : فرغم 
هيمنة التبئير الداخلى المتعدث 
المختضصت خلى مريم وحسن والحاج 
والفيلسوف ورئيس الدرك ومولاي 
لكى تؤدي وظائف أساسية تمنح النص 
قيم التلاحم والانسجام والتميز 
الثالاتى. 


فم إن الحكاية الى حتاكف .من كلاذ 
وثمائين فصلا. تخضع قي تمظهرها 
للتنامى الغطى لزملق الأحكراف لكن 
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دون أن يأخذ هذا التنامي بعدا 
تسلسليا مستندا إلى السببية الزمنية: 
ولا شكل مفارقات زمنية مبنية على 
العلاقاك الفضاكية المتخيوءة و كسنا: 
اما مكحتو اها ,منتضل بقضية إساسية, 
تتجسد في بروز واقع اجتماعي 
موسوم بتفككك قاس ومؤلم لكل 
الرواتط الانسائية المتمكتة. وغلى 
رأسهااققكله: الروابنظ . جين» الغره 
والوطنء: بين الفرد والأسرة2. وبين 
الفرد وذاته أيضا. 


إن بنية إظهار رواية «حشيش». 
سابقا. تمنح الرواية المغربية نموذجا 
جيدا يشجع على التواصل الجيد بين 
الرواية وعموم طبقات المتلقين. 
وذلك. بمقضل اهتمام المؤلف بسمات 
المقروثية اللازمة لتحقيق مثل ذلك 
التواصل الواسع. 


وبما أن كل جزئية في هذا 
المدخل. قايلة لآن ككون,. عدوايا 
المداخل التي تستطيع مقاربة شكل 
خاصة اواق حجنا" الشكل يجذو امشكقيا 
خلف ٠‏ لاسر الحكايات” الصهعرى 
المتعددة التى تنسج. في تداخلاتها 
وارتناطلانها" الخفية. الدلال2 الأكر 


أيقونية مستنتجة انطلاقا من 
الفرض الاستنباط (02ناءنالطهش)". 


1 


أما محتواهاء 
فيتصل بقضية 
أساسية. تتجسد في 
بروز واقع اجتماعي 
موسوم بتفككك قاس 
ومؤلم لكل الروابط 
الإنسانية الممكنة. 
وعلى رأسها تفكك 
الروابط بين الفرد 
والوطنء بين الفرد 
والأسرة» وبين الفرد 
وذاته أيضا. 


للننا 
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وكتحقيقنا لذلك, خقد هم انتقاء أهم 
المداخل التي توازن بين إظهار هده 
الذلالاف الأيقونية. والشكل الظاهر 
المؤشر عليها. والذي يجلي في نفس 
الوقت البناء اللغوىق وشكلى البناءين 
الحكاكى والدلالى.. وهكذًا سيتم العم 
هلى تحليل الصدم 
الوضفى المحايف. للحطل السردية 
المشكّل لأهم الحكايات الصغرى. ليتم 
الانتقال .بعد. ذلك إل الحكاياك 


في البداية 


1 لغة الوصف بين كونها قوة تأشيرية 
وقوة آيقونية: 


إن لها لوضف وهيل ارج بين 
كونها تحدد المعنى حين تكون 
مؤشرة بشكل مباشر على 
موضوعاتها. وبين كونها ترسم صورة 
الإيحاء الافتراضي على موضوع 
ممكن ما (أي حين يكون الموضوع 
أيقونة وحسب)". تستطيع في بغخض 
النصوص ان تجعل تحديد المعنى 
الظداهرء" المسادير” لقو" الحكانة 
الأساسية التي تؤشر على الموضوع 
الظاهر. مدعما بحكايات اخرى: غالبا 
ما تكون موضوعات أدلّتها الوصفية 


ايقونات تتطلب لحن المتلقي 
استنباطها. 


ورواية «حشيش» من بين الروايات 
الف :وصدى حانها :شكل]/اليقاءالنالالى 
السابق. وقد تحقق لها ذلك بمفضل 





إن لغة الوصف وهي 
تتأرجح بين كونها 
تحذت المعنى حين 
تكون مؤشرة بشكل 
مباشر على 
موضوعاتهاء وبين 
كونها ترسم صورة 
لعيلة اضل الأساد 
الافتراضي على 
موضوخ'ممكناما 


شكل بناء جملها الوصفية المحايثة 
للسرد. وشكل ترابطات هذه الجمل 
وتجاور ها هذا الشكل الدي تمظهر 
في صورة. تحاكي في أغلب الأحيان. 
الجمل المنتجة من قبل (المرتفع) عن 
الواقع جراء مفعول مخدر ما.. أو 
مفعول فكرة ما تحول دون صفاء 
الرؤية والتفكير.. ويكفي من أجل 
التدليال على ذلك: أن تتيلى الفصل 
السادس وما مصورنة وما كقيمة أدلقه 
الجزئية الممثلة في كلمات. من 
علاقات أيقونية مع فصول أخرى. 
حيك يقدع هذا الفصل فترة هامة.:من 
حياة الشخصية الرئيسية «مريم» وهي 
الفترة التي تتحقق في شهر (يونيو 
1) وغثرت على . هده ١الغرفة‏ 
بالمجان تقريبا. خلفها المقبرة. 
الميناء تحتها. وحول كل هذا الغابة 
المترامية. وتستطيع أن تقول أصبحت 
ثيدا غوقة؛حتافذة |«قطل على القنتاء:. 
غرفة ضمن غرف أخرى موزّعة حول 
ساحة مربعة. وهي بداخلها كفرخ 
داخل بيضة او كجنين عاد إلى رحم 
أفلد .)القن توكك طويلا حتى ألا 
تنخرها دودة العادة. ستجلس ريثما 
تيوه كالطناقة: :الضرورية: العيورها 
وكتكدى. اقتربت من الباب وقرأت 
أسماء النزيلات اللاتي كن قبلها. قد 
يكن عبرن إلى الجهة الأخرى من 
محنتهن. الاستمناء محفورة على اللوح 
ميقا كاأنما . كتيقف ‏ بالأظاضش.» 
(ص 24-23). بغض النظر عن دلالة 
وجود مريم في غابة مترامية لا 
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حدود لها سوى البحر من جهة 
والمقبرة من جهة ثانية؛ فإن التأمّل 
ف هذاه القن الى مشاكر خعرااك 
متاكه ا لخكق يعون به فون ارصق 
أن العالم الموصوف ليس فقط هو 
الفضاء الفعلى الذي تجسده الحكاية 
ف قار انطو اق انه انكس كنا 
العزو رعق هك العائم إل القالك الجمر . 
ويبدو فضاء الغرفة كما لو كان 
تجسيدا بلاغيا للتصورات الشعبية 
المساوقة لوعي شخصيات الرواية 
ؤم المتكوف" في القنبر. ذللكا القثر 
الذي يصبح. وفق المتخيل الأخروي؛ 
جسرا للعبور نحو موطن مآل الفرد. 
وخلال مسافة العبور الزمنية. يكون 
5 متفة على مكان مأل :طاحية. 
ذلك نجد ليذه الكرفة الموطوة: 
نَاقّوة على «الفناء ]و يتاكك لأللك» ليس 
فقلظين! احلاق "بكرية السارد»: 
«وتستطيع أن تقول أصبحت لها 
غرفة, حيث تؤشر العبارة في علاقتها 
بالك كا الع ع سن الخد 
الغرفة والإيحاء بآنها شبه غرقة 
وحسب. بل يتأكّد من خلال الوصف 
الحاضر في شكل صورة قائمة على 
التشبيه : .وهي بداخلها كفرخ داخل 
بيضتهء. ومعلوم أن افرح هو صعيرٍ 
الدجاج الذي خرج من بيضته. أو 
«كجنين عاد إلي رحم أمدء. ومعلوم 
أيضا أن الجنين لا يعود إلى رحم أمه 
لأنه اصلا لم يغادره. إن هذه الصور. 
وهي ترسم ضيق الغرفة وظلمتها. 
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فإن التأمّل في هذه 
الفقرة» التي تشاكل 

فقرات عديدة 50-6 
يفيد من خلال الوصف 
أن العالم الموصوف 
ليس فقط هو الفضاء 
الفعلي الذي تجسده 
الحكاية في «دار 
التطوانية»؛ إنه أيضا 
فضاء العبور من هذا 
العالم إلى العالم الآخر. 


1 


ترسم أيضا فكرة الموت التي تتجلى 
في غدة ضور كرستها بعض الثقافَاتْ 
مكل الرغبة في العوهة بإثى. 'الركم:. 
وتتازن هذه 20/0 الأيقونية المخبوءة 
برغبة «مريم,» في عدم الاستسلام 
لدودة العادة. تلك الدودة التي تهدد 
الجسد بالانحلال قبل أن يقوم 
ترعلقئة الثاقيةا والشعاسية :+ رعكلة 
العبور على السراط. مثلما تتازر 
بقراءقهناا لأشماء "كن «سَبقنها إلى 
والجية الأخرى :من ماحتفييق :١ف‏ إلى 
جهة الجحيم. مال الكائنات الشيطانية 
التي لاا تحفل الرواية إلا بنمادجها. 
ومن كبك لا غروّاية إذا "كانت كن 
الأسماء التي قرأتها مريم في غرفتها 
محفوظة : ,على اللوح عميقا كما لو 
كتبت بالأظافر». 

ثم إن حرص مريم هنا على تجنب 
الدودة حتى تبقى في كامل لياقتها 
من أجل القفذة الأخيرة التي ظلّت 
طوال الرواية تحلم بها وتحاول 
حك يا الظن خر طني على الجادت 
المهم منها. أي على الجسد. وذلك لآن 
هذا الأخير خاضع لقوة النفس. التي 
هي بمعنى من المعاني قوة الشيطان. 
التي وحدها تسود وتؤطر سلوك 
وفكر كل ذات موجودة في عالم 
الرواية المتخيل. أما الروح: أما غالم 
الرّوح: عالم الإله والخير”'. فلا وجود 
له إطلاقا. ولهذا فإن بقية الفصل 
تقدم وصفا مؤكّدا للصورة الضمنية 
السابقة: فمريم وحدها تظهر في 


عالم معمور بالرجال فقط. إنها بدون 
شك. بسبب من ضلالها. تضل عن 
الطريق إلى طابور النساء نحو 
السراط.ء لتجد تفسها في غمرة 
الرجولة التي تعذب وتهين. وهي 
صورة تحيل على صورة الجلاد في 
رحاب السلطة الدنيوية والزبانية في 
رحاب جحيم العالم الآخر. وبسبب 
هذا الضلال» عوض أن تكوق نافد قهها 
(اتتي يبدو أنها لا تطل على الفناء بل 
على القناء) كدير كنفيمن أو انتساظة, 
«وخي 
في حاجة إلى نافذة فوقها لا يطل 
منها رجل يبصق عليها عندما تمر, 
(ص اق ): 


كانت مصدر إذلال وتعذيب : 


ولكي تتضح أكثر. هذه الروابط 
الأيقو 2 السشية الذى ققيميها: اللعة: 
عن طريق قندرعها على إنقا الدلاللات 
الأيقونية. فلنتأمل علاقة هذا الفصل 
(الذي هو الفصل الشاذسن» بالقصل ما 
قبل الأخير. الذي يرسم مصير مريم 
النهائي في عالم الرواية المتخيل. 
حيث تبدو مريم - مثلها مثل جميع 
شخصيات الرواية - تجترٌ الزمن 
اجترارا في انتظار الفوز العظيم. 
الذي يتخايل ظاهريا في اجتياز البحر 
نحو إسبانيا. الشيء الذي يجبرها من 
أجل التواصل مع الحلم الموعود. على 
أن تقطع ذلك البحر بأي شكل ووفق 
أي إيقاع. لأنه المآل الحتمي لكل كائن 


إن كملى الله اجو كيه المشكاة 
العاف سكل آم الع 2 كرت 
ايقونة للجحيم والظلمة والعمق 
المتسيف: كها "أن الأاوضاق الممن:ة 
لمركب الموت. تفيد. بفضل سمات 
الرخاوة والهيشاغة والبظء. أخنها انقو هد 
للسراط. ومن ثمة يصبح الشمال 
أيقونة دنيوية للتعيم المحلوم به. وبما 
أن فبووم هال غيرها اميس حارلا 
العبور. مسكونة بعالم شيطاني. فإن 
محاولتها الثالثة التي كانت بتوصية 
من الدرك ‏ الدذين وحدهم من بين 
سكان عالم الروايئة المتخيل. يعفون 
اكفسهم من الانشخال بالهجرة إلى 
الشمال - قد رسمت لها النهاية 
المحتومة التي تنسجم مع منطق 
التفكير الشعبي بخصوص المذنبين 
وهم يعبرون نحو المآل الختامي. 
ويتمتّل في السقوط في أول المسار 
فوق السراط. وهو سقوط مسبوق 
بزمن تعذيب أليم. وقد مظهرت 
الروابة .هذا التعدذيب ومنغفذيه. فى 
صورة اعتداء نفذه رجال غلاظ القلب. 
ومن الواضح أن الرواية عوض أن 
كمظيرهه, تأكيدا للتصورات الشعبية 
في صورة رجال ذوي لباس أسود. 
جعلتهم يتمظهرون في صورة 
نصارى. وذلك دون شك انسجاما مع 
الأرض المحلوم بها. كما جعلت 
القضبان الحديدية المشكلة لأدوات 
التعذيب اتتمظهر .فى فشكل "أفضاء 
أوللاكك ائجال الأشداء. 


0 

إن تملي الأدلة الجزئية 
المشكّلة للأوصاف. 
تفيد أن البحر قد أصبح 
أيقونة للجحيم 
والظلمة والعمق 
المشية كما ان 
الأوصاف المميزة 
لمركب الموتء تفيد» 
بفضل سمات الرخاوة 
والهشاشة والبطءء أنه 


أوقوقة للسراطا: 


ل 





وهكذا سطرت الرواية نهاية 
مريم. حيث تركت في بداية الطريق 
فوق مركبها الهش.. 


- الحكايات الصغرى بوصفها أيقونات 


اذا كان التتحليل السابق قد ركز 
على الدلالات الأيقونية المرتبطة 
بالأدلّة المقلصة (الكلمات) في 
علاقتها بالسياقات التي تنتمي إليها. 
فإن مستوى التحليل الآن. سيهدف إلى 
استنباط الدلالات الأيقونية التي 
تصونها الحكايات الفرعية في علاقتها 
بالسياق الكلي للحكاية' الفاعديف 
والتي تشكّل في كليتها الموضوع 
المؤشر عليه من قبل الرواية. وبما ان 
تحقيق هذا يتطلب ان ناخد بالا عتبار 
آليات انسجام السرد. فلا بد من 
الاعتراف بداية أن ضبط مجمل آليات 
انسجام السرد. يتطلب بحثا بكامله. 
ولذالك سيتة الاقتضان .على, التساؤل 
عن العلاقة الرابطة للحكاية القاعدية. 
بالحكايات الفرعية من حيث هي مواد 
دلالية مجسدة لها : 
الحكاية والحكايات الفرعية 

تطرح هذه الرواية تحديات 
إضافية على آليات, الاأحدؤال: التي 
هيأتها بعض النظريات السيميائية. 
كخللك التى 


ةي أو عند فان 000 أو عتك 


نجدها للك غريماس 
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إيكو ' وغيرهم بمن فيهم امن" استند 
إلى الشيمياكناء البورسية: ذلك اللآن 
حكاية هذه ألرواية. هي من جهة. 
مركبة من عدذ شاكقل من,الحكاياف 
الصغرى. وهي من جهة اخرى. 
الآيقونية وحسب. وهي علاقة تنسجم 
كل الانسجام مع مفعول دلالة العنوان 
ب حشيش» على الذوات المدمنة عليه 
يمكن أن نغامر فنقول إن الحكاية 
تتمحور حول ظهور مفاجئ لشابة 
31 . بإحدى مناطق عبور مراكب 
الفوف بالشهاك #كوبما أن سنن التكير 
الداخلى المتعدد. فقد بدت مريم فى 
البداية فتاة كتومة. بدون تاريخ 
يله ليس سشوى حكايقات مختلقة عن 
أصل مزعوم أو تاريخ خاص مختلق. 
وحيد هق العبور إلى الضفّة الأخرى 
الملىء بالعلل تتعرف. علئى عاكلة 
قر درا كه 
والحاج والفيلسوف. وقد مكثت عندها 
ثلاثة أيام. ثم ستتعرف بعد ذلك على 
التطوانية. وستمكث عندها بضعة 
شهوز «التشتقل أخكيرا إلى. دان امرأة 


اللوعي. حيث 


حكاية هذه الرواية: 
هي من جهة؛ 
مركّبة من عدد 
هائل من الحكايات 
الصغرى؛ وهي من 
ديق اخرى > تتاشعة 
لمنطق اللأوعي» 
حيث التداعيات 
محكومة بمنطق 


وحسب. 


كنّتها بالشيبانية. وستمكث فيها إلى أن 
توسط لها وكسن "ألذوك الدى كلاق 
إسبانيين. من أجل نقلها إلى الضفة 
الأخرى. وهي الرحلة الختامية التي 
ستهلك فيها على أيديهم في البحر.. 
إلا أن حكاية مريم از ايستك موي 
الخيظ الناظم. لسلسلة. من الحكايات 
المشكلة لنسيج الرواية. فهناك 
حكايات فرعية لكل واحد تعرّفت 
عَليّه. مثلما هناك حكاية لكل فضاء 
تحركت فيه. 


وإذا كانت العلاقات بين هذه 
الحكايات الفرعية واضحة لأنها تتضام 
في انسجام بفضل دخولها عن طريق 
روابط أصحابها بمريم. في ما يشبه 
ملاقة التتضيد '..فان يعض السكاياف 
الفرعية لا تدخل وفق نفس المنطق. 
بل وفق منطق آخر هو منطق الترابط 
الداخلي بين المدرك وغير المدرك 
والذي يضطلع به السارد وحده. 


استعيل 51ل علد "تتليل شكال 
دخول هذه الحكايات ووظيفتها. ثم 
بعد ذلك سنحلل وظيفة حكايات 


أ خلييز 0" 


1-5-2 الحكايات المختلقة من قبل السارد: 


تحفل الرواية بإدماج العديد من 
الحكايات الجزئية. التي تبدو في 
الخقاهي ناتجة فقط عن ظهورها علن 
غاعة) وق الشخصية ا الميارة. لكن 


أغلبهاء فى الواقعء لا تدخل إلا لكي 
لتشعرها بحقيقة تجربتها. أو بما يجب 
عليها فعله.. ولعل أولى هذه الحكاياك 
المنفلتة من المنطق الواضح للترابط. 
هي الحكاية الأولى التي تدشن سيرورة 
القراءة. وال اراسية ان كل قارو قد 
يتساءل عن العلاقة الرابطة بين 
الفصل الأول وبقية فصول الرواية؟ 


ومن بين الأسكلة الملحة على كل 
قراءة أولى : لماذا الانفتاح على فصل 
الربيع. على زمن تفتح الأزهار 
تحديدا؟ ولماذا الإصرار على عابرية 
هذا الربيع؟ لماذا التقاط صورة كلبة 
هجرت الأطفال ولهوهم. وانزوت 
تنتظر ربيعها الذي : «.جاء على شكل 
كلب قذرء أسوذء متتوف الشعرء ببقع 
بيضاء على ظهره كالجرب » (ص6.) ثم 
بعد المواقعة «اختفى الكلبان. ومعهما 
معدودة: الأيام التي ظل فيها الكلبان 
يعبران الزقاق ناشرين على طوله 
فرحهما الصغيرء الاستثنائي» المجاني. 
أعقبتها أيام شواظ لم تُسبقء لهيبها 
يسري على البشرة وفي العروق» وكأنها 

إن هذه الحكاية. وهي تتصدر 
الرواية وتسبق ظهور الشخصية 
الرئيسية «مرئم»:. لتدعو ليا ربط 
علاقاك أقوقية متها ونان شعابة 


تحفل الرواية بإدماج 
العديد من الحكايات 
الجزئية: التي تبدو في 
الظاهر ناتجة فقط عن 
ظهورها على شاشة 
وعي الشخصية المبارة, 
لكن أغلبهاء في الواقع, 
لا تدخل إلا لكي 
ترصد إحساس 
الشخصية بمآلها 


تأملنا بعمق نهاية الفصل المتفتخ على 
أيام لهيبئها يسري على البشرة وفي 
العروق. وكانها قطعة جزت من 
جهنم. وربطناها ببداية الفصل 
الثاني. الذي كَولئ تقديم مريم : «لم 
أتجاوز العشرين عاما. ولم أعرف 
خلالها ولو قسطا مما يجعل الحياة 
كنية. أسير الآن على هذا التقفير ما 
بين الموت والحياة: بين موت أَغَانَيْه: 
خبلئى بد وما جين حياة أنتظرها كما 
الحكاية الوصفية الثى قدمها السارد 
قبل تقديمه لمريم. وربط علاقات 
ايقونية بين دلالاتها وبين دلالة هذه 
الفقرات من الشخصية 
نفسها. لن يكون من المضني ربط 
العلاقات الأيقونية بين الربيع السريع 
الخادع وبين المتعة العابرة الناتجة عن 
علاقة عابرة أيضاء وبين الفرح الصغير 
الاستثنائي المجاني وبين المتعة 
المحرمة المجانية التى لا يستعار لها 
من وجهة نظر ثشعبية إلا تزاوج 
الكلاب. وليس.من المضني كذلك؛» أن 
تدلل من خلال الزوابط الخفيه أن 
الكلب الأجرب الهرم أيقونة لخليل 
هرم دميم خَلقا وخلقا. وبما أن الكلبة 
تنهي زمن مواقعة الكلب لها بالحمل. 
وبما ان مريم تعاني موتا رمزيا 
المحرمة نقبيه 'الكلن قدا اتدرك 
حنينا تكحسه موتا فى احشاقيا. ولكى 
نوكد صضوابية الدلالات الأيقونية 
السياتمة. لتتامل سباق الجملة الوص 2 


اعترافات 
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وبما أن مريم تعاني 
موتا رمزيا وتحبل به 
فلا بد أن متعتها 
الغابرة المحرمة نشبيه 
الكلب قد أثمرت جنينا 
تحسه موتا في 
أحشائها. ولكي نؤكّد 
صوابية الدلاللات 
لنتأمّل سياق الجملة 
الوصفية التالية والتي 
قدمت وفق صيغة 


التبثير الدذاخلي 


التالية والتي قدمت وفق صيغة التبتير 
الداخلي : «واش نقْدرٌ تُكون حتى أنا 
فرحانة شي نهار؟ أدرك فقط أن 
عصفورا في حجم الإيهام أفرد في 
دمي جناحيه. ومنذكذ لم أقو على 
الاستمزاز -جالسة أو واقفة أو-ماشية. 
ومنذها لا يسعفني وضع : وما أريد 
هو أن أجدني في إسبانيا, (ص .36). 

إن الجملة الوصفية المدمجة في 
هذا السياق السردي «أن عصفورا في 
حجم الإبهام أفرد في دمي جناحيه.. 
يدل على الافتضاض وما قد يترتب 
عليه. أما الجمل اللاحقة المجاورة له 
في السياق. فتسجل الحسرة المشفوعة 
بالرغبة الملحاحة في الهرب من 
الذات في شكل هرب من الوطن ومن 
أهله ذوي الأحكام القاسية.. ومن اجل 
تأكيد أكبر: يمكن أن نمد الجسور 
الأيقونية بين الفقرات السابقة وبين 
فقرات مترابطة معها وإن كانت 
تنتمي لفصول متباعدة. ومنها 
الفقرات المعخصصة للمراة البدينة 
المعرفة في العالم الممكن للرواية 
فقط بخاصية” ؛(ذات الأساور الذهبية 
العديدة). والتي ظهرت على شاشة 
السرد وهي. تهم بالتبليغ عن شابة 
بسرقتهاء بعد أن كانت خادمة لها ثم 
ظهرت في نهاية الرواية لتنصح بعدم 
تشغيل فتيات صغيرات بيضاوات. 
لأنهن إن لم يسرقن فلا بد أن 
تجدنهن في فراش الزوج. وبالاستناد 
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فإن ذلك يعتبر إشارة إلى أن المبلغ 
عنها. هي مريم نفسها. وبهذا يتضح 
شبه إرادي من زوج مشغّلتها. وأنها 
تفكر في الفرار من تبعات فعلتها 
الاجتماعية إلى إسبانيا. كما يتبين أن 
كل الفقرات وإن تباعدت. فإنها 
مترابطة بفضل العلاقات الأيقونية 
التي يبدو أنها مفكر فيها بعمق وجزم 
أيهنا. 


2-1-2 المختلقة من 
(مريم) عن تاريخها الخاص: 


الحكايات 


لآريت أأن الحكانات المتعدهة التى 
ترويها ‏ مريم. للمسرودت ‏ لهم 
الداخليين. عن حياتها الخاصة. تتعالق 
بشكل عميق مع الحكايات السابقة. 
الأيقونية الناتجة عن التعالق الكلى 
لجميع الحكايات الفرعية : 


تتصل أول حكاية تختلقها مريم 
عل ماضيها. بتاريج الشري2 الى تنتكي 
إليها وقد حكتها لعاكلة. مبارك التي 
استضافتها في بداية ‏ ظهورها 
متاسكمة بالشمال ٠‏ دقالك. ليه إنها 
جاءت من الكارة (..) إنها كانت 
مملكة مزدهرة بجامعاتها ومتاحفها 
وحمّاماتها الأربع مائة وحدائقها 
الشاسعة ونافوراتها التي تظل تغْنّي. 
إلا أن ملكها غضب على شعبه ذات يوم 
فباع المملكة وهرب إلى الصحراءء 


لاريب أن الحكايات 
المتعددة التي ترويها 
مريمء للمسرود لهم 
الداخليين: عن حياتها 
الخاصةء تتعالق بشكل 
عميق مع الحكايات 
السابقة. ومن 3 ان 
فيا كر املا كعد 
الانسجام الضمني الذي 
تبنيه الصورة الأيقونية 


ومن يومها تدهورت أمور المدينة 
وتقلصت شرايينها حتى لم تعد سوى 
قرية صغيرة منسية على قارعة 
الطرد بق. والشاباقف والشبان أمثالها 


حت 3 يضيهم غبار 


غادروا البيت جميعهم. ولم يعد منهم 
أحد. وقد يكونون (تقول لآل مبارك) 
«من هنا مرواء وقد يكون أحدكم 
رآهم دون أن يهتم بأمرهم. حلموا 
بالثروة شهورا وبنوا في خيالهم 
مشاريع لهم ولذويهم وبعد شهرين 
جاء خبر غرقهم..» (ص . 18). 


ثم تحكي حكاية أخرى تجعل من 
نفسها ضحية زوج سادي يواضب على 
ضربها. ثم في الأخير هجرها فانتقل 
إلى إسبانيا وتزوج هناك من إسبانية 
لكي تعيله. ثم تحكي حكاية أخرى: 
دل فيا سر ميا عي ندات في 
خيرية ب(آيت ؤرين). ثم أخرى تبدو 
من خلالها ابنة عسكري 05 بأسرته 
غداة محاولة الانقلاب الثاني. 


من الواضح أن هذه الحكايات التي 
مشكيها مريم. عن كازيخها الخاض. 
هي تلفيقات واكاذيب. ولكنها تشكل 
أنقونة: على «الصور المتعددة التي 
تحطنيها والماقظاك». _ بقل كدر ألا 


النفس. < وخق 'الغاذة عن اتفسهن من 
أجل تبرير الحيّاد تجاه وضعهن 
المزامن لزمن البوح. اما بالنسبة 
للسياق الروائي فإن هذه الأيقونة: من 
جهة.ء تؤازر التحليالات السابقة 
للحكايات التي ترتبط ببوح الدات 
(مريم) لنفسها في شكل تناج باطني ؛ 
السارد وتخليه عن وظيفة التعليق. في 
تشكل ايقونة كبرى تحيل على صورة 
الّذَات المهمشة 'الباحثة عن افق 
مستحيل بأساليب. غير مشروعة 
قانونيا وأخلاقيا. وهي صورة تحاول 
لون انك حور" التدكي” والتشفة 
التي تلحق الفرد في ظل واقع غير 
سوي. حيثف يتحالف الكل ضد 
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النفوث.. إنها صورة تترجِم النبد 
والتهميش والاغتصاب والتنكيل بالفرد 
المجرد من القدرة على الصراع. في 
عالم لا يعترف إلا بالصراع المتوسل 
بكل الوسائل. 


هكم يمعن القول. إإن. الدلالد 
الأيقونية هي التي تربط هذه الرواية 
بالقاك اللي الذي صدوت. عند 
وحاولت كشفه. وهي بدلك تنوب عن 
الدلالة المؤظّرية الظاهرة التي تغالط 
القارئ العادي عن طريق إظهارها 
لغالم من الأخلاة المغمور .بأفراق لا 
يتقنون سوى لغة الهديان. وإذن. فإن 
واقعية هذه الرواية كامنة في صورها 
الأيقونية الخفية التى حاو لك هذه 
الدراطة امنا عي 


إن الدلالة الأيقونية 
هي التي تربط هذه 
الرواية بالعالم 
الفعلي الذي صدرت 
عنه وحاولت كشفه. 
وهي بذلك تنوب 
عن الدلالة 
المؤشّرية الظاهرة 
الني تغالط القارئ 
العادي عن طريق 
إظهارها لعالم من 
الأحلام المعمور 
بأفراد لا يتقنون 
سوى لغة الهذيان. 


إن المعنى الذي نسنده «للأيقونية». هو تركيب لدلالتها الاصطلاحية في 
الم حفية البورطية: و نهولا هنا ععق: النالالةا الخفية الجهتخعجطة انظزلدق 
من مؤشر نوعي ما (مادي مظهري أو فضائي او قيمي ..). وجدير بالذكر 
أن الأيقونة تستنتج دائما بناء على افتراض استنباطي. انظر تحديدات 

عط تيرش لها ضمن : 
ع للع اع .0 نندم ...201115 ,و6 [طالصعوقة] .عمعاد عا تناد مأترعظ .ععجراعط 0.5 
.8 .1تناء5 : 0ء 


1 انظر المرجع السابق : ص .188 . 

2 نفسه. ص .139 1409. 

3 انظر جورج لوكاش. نظرية الرواية. ترجمة الحسين سحبان. منشورات 
التل.1988 .ص .55. 

4 انظر (عناصر النحو السردي). ضمن : 

0 [آتاع5 لء .56125 نامآ .0111135 .لم 

5 انظر : 

55 ورعاءء] 16" عازارا .17.م. 1 

5 بلتتدع21 .11:6 "111 12 عل ع1 تمعطاء 1" جز ”10110115 أء 


6 انظر : 


آلب 


.1 :231 1301116 ,1311113 111ماعع.آ ,معظ نا 
.(96-97) .م.م ,قفتتو .أء01:355) تقتتاعء85 : لع 1985 .تعطة2نامظ 


8 انظر : نصوص الشكلانيين الروس (نظرية المنهج الشكلي). ترجمة 
فرق ج. جونيت في كتابه (وجوه ). بين المتلقّي لخطاب الشخصيات (وهو 
نفسه شخصية من شخصيات العالم المتخيل لحكاية الرواية ؛ كما هي حال 
شهريار بالتنسبة للحظاك شهررزاة: وقن سمى, هذا التمظ من المتلقين 
بالمسروة أله الداخلى) وبين المتلقى :الذي يحاطبه السارة مباقرة وقد 
مجاه 5 السراؤة لد الخاروصي .. انر :؛ 

3 .11اناع5 بأأء16 نال 15نامع015 تلدع ناملا ,عأاع مع .0 

9 انظر (الفقرات المتعلقة بالعوالم الممكنة) ضمن كتاب إيكو المذكور 
جانة] «القنارىء فى الحكليت». 

0 انظ + محمد الخطلى. الستاتكاق القحن لادلة كن إلى السعام الشظلاب): 
ص 7956 5. 


04 
لد 


لعبة الواقعي والتخييلى في روايات 


محمد برادة: 


”امرأة ا اقوروةج) 


مقدمة 

قد يكون أصدق تعبير يقال على 
كر الانتهاء من قراءة ؤامرأة التسيان» 
المحمد بزادة: اننا للا دستظيع أن دقرا 
هذه الرواية. وكأنهنا نص مخلق على 
ألنة لنفكيلك الذي نجريه خَدذى مكوناته 
اللقطابية "واللقوية والأسلوييك: بإننا 
نجد. في هذه الرواية. ما يدعونا إلى 
قراءة/ ات إحالية يجبرنا النص على 
إقامفها,. قراءة تاحت بحين الاعتبار 
تضىء الدلالات. وما شجعنا على هذا 
الفعل المكوكي بين المكونين الواقعي 
والتخييل 1 فى قراءتنا ل «امراة 
التسيان» ما جا خلى. طهر القلاف. 
ولأن كل قراءة هي صيغة من صيغ 
القرااء الممكثة: فإئنا سنتتاول «امرأة 
التسيان» من الجواتب التالية: 


في هذه الرواية» ما 
يدعونا إلى قراءة/ ات 
إحالية يجبرنا النص 
على إقامتهاء قراءة 
تأخذ بعين الاعتبار 





1 وصف النص. 
4 خاتمة. 


1. وصف الرواية 


تاتمل رواية «امتراة التسيان على 
شدية اقهول. وكيد أصذاكها من 
خريف 1998. بمثابة زمن مرجعي 
(صن 24) إلى أبريل 2001 (ضن:106). 
والرواية تتطور بموازاة بعضها 
البعض في إطار حوار طويل تجريه 
الرواية مع طرفين: طرف تخييلي 
وطرف شبه واقعي (لأن 0 3 
اعد والسخرية والغرائبية 
وخطابان وكلالتان. وكهذا 0 
محمد برادة الروائية. فالتوازي سمة 


نض يسحك. معلقيد يكوه من" التظاء 
استراتيجية تأويلية ومنتجة. ففي لعبة 
النسيان نجد توازيا بين التذكّر 
والنسيان. وفي الضوء الهارب نحد 
توازيا بين التخييل والميطا ‏ تخييل؛ 
وفي مثل صيف لن يتكرر نجد توازيا 
بين صورتين لحماد : صورة الطالب 
القومي المندفع. والملتزم. وصورة 
شيء. أما في امرأة الثسيان فنجد أن 
التوازي النضرية 
والتطبيقية في النص الروائي. تبدأ 
الزواية بمهائفلة ضديقنة ف.ت.. للكاقت 


هو القاعدة 


وتنتهي بموت ف. ب. وبين المكالمة 
والموتف: ثمة موت آخن ايسبح دين 
السطور : إنه موت فكرة. موت رجال 
ونهاية عالم مطرز بالأمل واليقظة 
والاستعذاق" للميوات من أجل الحياة: 
تقول الرواية : 


و« الكننئ لا أعرف ف.ب. شخصياء. 
لوجاك لديا قور مهرور ويفا كان 
هتاف تشائه أو تطايق فهو مخض 


وبعد سرد تفصيلي وحكايات شتى 
تنتهي الرواية على هذه الجمل 


«رميت انا أم حبي؟ اجري وراء 


الكليلات. اتيف النامة والضيمة 


التأاكررةن أخاضت؟: ارحوان' العشانا() 
وجداني في إثرها متوسلا بحبل من 
مسَك تضفره الكلماق) ملاحقا 
الأطراس المتوارية. علَّهُ يستعيد 
مللامح «امرأة التسيان» (صن. 134 - 
0005 


إننا بإذاك متشاهد أكثر هما :تحن 
بصدت احداق . وتحرر الرواية مق هذا 
قيمة تخييلية تقوم على الاستيهامات 
أق التفاصيل الأخرى, ضاحة. وسؤالهة 
ومَؤذية لوجدان المتلقي (الفشل 
الحياتي/ الفشل المؤسساتي). فإن 
الرّواية تلجأ. من أجل تخفيف وقع 
التفاصيل والتتاعياى إن محفلل 
التخولاتق (تحولات: المؤسساق - 
تحولاات الأفراد - تحولاات كب د 
تحولات الكاتب) وكأن الرواية هي هذا 
الكثتاب. المفتوح الذي خلقفه الزمن 
للقوادة على نفسد' او ليبن لوق أرقون 
هو القائل : 


«إن الأدب. بالنسبة لأي بلاد. 
قضية جذية:. إذ أنه وجهه في آخر 
المطاف, (حميش. 2002). والسارد 
الذي يحكي عن تجربتين : تجربته مع 
المرآة المنهارة. المتجهة حتما. صوب 
النهاية. وتجربته مع فترة التناوب 
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إننا بإزاء مشاهد أكثر 
مما نحن بصدد 
أحذاك. وككرر الروانة 
من هذا التفصيل 
السردي هو ما معحض 
تقوم على الاستيهامات 
والأحلام والذكريات 
والتداعيات. ومع أن 
التفاصيل الأخرى 
ضاجة ومؤلمة ومؤذية 


لوجدان المتلقي 
1 


ااه 


ملشكلاة: مكسرة بين إدراكها لوهم 
الامتعاراق_ وعمق! كلام ل" ن. 
الانتحارة اندي, وسيلتنا للقران" 5 
الحقيقة. والاتشماس في لعبة التسيان: 
وفي هذا الكلام نكتشف مدى موت 
الكلام لآن الكلام يتحول دوماء إلى 
امنتعارة (وكل" الكلاء استعارف كما 
كول متش ووواق ب اكذللة: كير 
استتعارة خوردة فقدت. بحكم التقادم. 
طابعها الاستعاري): أي إلى قناع يحول 
بيننا وبين إدراك العالم كما هو. 
والسارد. حقا. يبدو بين هذه الثنائية 


أقبد اتشخص. تكتتاز عد الرعبة,فى 
التخلض من ناطد الاههان.. أي 


استعادة الطفولة والبراءة والتحرر من 
أيديولوجية الكلام: والرغبة في الجري 
وؤاه القيكلاق والوفاكع . 


إن رواية «امرأة التسيان» ليست 
نصا عارياء. كما قد توهم القراءات 
الميتسوةة افد .نكن يلمع أكثن .ونيا 
يصرح. ووراء وفرة المشاهد. ولغعة 
النصضّ المقظرة والحوارات الظويلة 
اللآأذعة سخرية.ء ينبثق صوت الكاتب 
على شكل خواطر وتأمّلات. وأحلام: 
واستيهامات. وتداعيات حتى لنتوهم 
أن الآنا ليس هو اللآناء وإنمااهو الاحض: 
كما يقول فيلب لوجون في أحد 
فتاوين كتيه المشيورة. وفي الجديح 
الحالاف. فإئنا لا .نجد. فئ «امرأة 
النّسيان» ما يوحي بأن السارد يريد أن 
يتشبث بفكرة. عند سرده لمشاهد 


ع حملن ' 20] 








إن رواية «امرأة 
النسيان» ليست نصا 


عارياء كما قد توهم 
القراءات المبتسرة: إنه 
نص يلمح أكثر مما 
يصرح. ووراء وفرة 
المشاهد: ولغة النص 
المقطّرة والحوارات 
الطويلة اللأذعة 
سخرية:؛ ينبثق صوت 
الكاتب على شكل 
خواطر وتأملاة: 


8ق 


كيف اخراى اانشافة" والافياه' ولعنما هزع 
دحك هذا إن فض «امراة النشيان :و لين 
محكيا عن فكر أيديولوجي ذاتوي؟ 


2. بعض ملامح المكون الحكائي في 
«امرأة النسيان»: 


لا مجال للحديث عن الصدفة في 
مجال الكلام الروائي. ذلك أن الواقعي 
والتخييلي يتواصلان فيما بينهما 
اغتمادا على. طبيعة النماذج المشتغلة 
بمثابة وعاء/ نسق/ نظام ثقافي يحكم 
كلا , العالمين قالغالم ‏ الذي نقيكية 
الرواية ليس إلاا اختصارا لتجربة 
واقعية تجد تجليها. كما يقول بنكراد. 
(1996: 34). من خلال مستويين 
مختلفين في تنظيم تجربة الإنسان : 


2 مستوى البنية الواقعية. 


وعلى ضوء الإشارة السابقة يمكن 
أن 'قضوغ التساؤلات الاكية» أن 
يتجلى المحتوى الحكائي في «امراة 
النسيان»؟ وما هي طبيعة التوازي 
الحكائى؟ نوما" هئ القضايا . التى 


يثيرها؟ 


خستطيع أن انجزي في البداية: 
ولكن بكثير من الحذرء أن «امرأة 
النسيان». من اشد نصوص محمد 
يرافة وخوحا" دي تقوم النفى ادورة 
كلامية تقودنا من أكا السارة المذكرة 
التي تشيّد عالمها انطلاقا من فعل 


مكوكي بين هم / الرجال وهي ف.ب . 
وهذا االتتخليم تخلق نظاما اعلفظيا 
غاية في اللاتساق. وكل مساس به 
مجبيح نظام القيم الموزّعة في أتون 
النحر. كيدا در ك2 الخكى. كما أخرنا: 
بحلل رارضاء. شرو ككفت ذاكرة 
السارك وجسده وعقله. 


«وصباح من شهر أكتوبر: مند 
خمس سنوات. سماء يلفها غمام خفيف 
حرارتها كلما تقدمت عقارب الساعة 
(..) ها متسجه أصداء الأقاءة- لا نكاد 
يسن (-) .وقد أمكى الثيار إلئ 
حدوة لالسادسة وأن! مقشدود كالأبلك: 
إلى ما يتوارد علي من أخبار. أو إلى 
ما قراقه .في ف وطنية" تجيد 
الوفاء لثوابت خطابها وشعاراتهاء 
ركه 


ويتلو هذا المقطع الدال مقطع 
ثان يفيض فيه الكلام عن العبارة. 
مشهد ,سالومي» (أوسكار وايلد): 
«وهي ممسكة براس يوحنا المعمدان 
المجنون الذي رفض الاستجابة 
لإغراءاتها ‏ وهى المفتونة بدء 
فناشترطة. على الملك شير ووس ,أنتسا 
الا ترقص أمام مدعوي المادبة إلا إذا 
قن لها رآمن يويحناء». رص -ء 5): 


نم يليما مقطع كالك :نض 6): 
ينقل ما جرى من كلام بين الكاتب 
الرابع المنفضي إلى وصف زيارة السارد 


فكل شيءء في «امرأة 
النُسيان»» يمر عبر وعي 
مركزي يمثّل مصفاة 
لتقطير الخاص والعام: 
ووفق وعي معرفي 
كي (السرد الوصف- 
التعليق ‏ الاستدلال) 
يشيد نصية النص» 


لمخدع ف.ب. وبداية حديث طويل 
عريض عن الموت والحياة والامتلاء 
والفراغ والاكتئاب. فالمقطع الخامس 
الذي يسمح للسارك باستثمار كل 
طاقته الاستيعابية لفهم ما جرى من 
تبدلات ووقائع خلال فترة التناوب 
والتراضي (الفصل 2). ومن الواضح أن 
هذا السنن يقدم العالم من خلال كلام 
السارد/ الكاتب ووفق نسق رمزي 
تخد" فيه الذآى راحليها من االذاحل 
إلى الخارج بقصد فهم منبع التاريخ 
والوجدان. فكل شيء؛ فى «امرأة 
التسيان». يمر عبر وعي مركزي يمثل 
مصفاة لتقطير الخاص والعام؛. ووفق 
وغي معرفي كلي (السرد ‏ الوصف - 
التعليق '-. الاستدلال) يشيد خصية 
ل ان حيه عو ااه 
مقياسا للأوضاع : 


- تغير المناضلين. 
تفكك المؤبسة. 
تدهور الذوات 


مع ابتذال أبسط أفعالنا وسلوكاتنا 
الأكي ألفنة ؤوداغةء يقول السى .متضلح 
مستفسر عير الاقف السارة : 


دقل لي ألعزيز: أما“تزال قادرا 
على الضحك من قلبك كما كنا نفعل 
في "القشيتاك " والسيعينا ف أفانجا 
لاشؤان فاكديل اهلك ا"يصيق» أذ 
هجرني الضحك الصادر من الأعماق. 
لا اعرف لماذا...» (ص . 28). 


فدورة الكلام وحدها هي ما ينير 
لها العالض كاداء اكتدوهو أحد أساليينا 
الأشد ذكاء للانزياح عن زمنية لا 
نرتضيها قصد تأسيس زمنية جديدة 
حبيء لتجربة مغايرة. وإِذًا كافك رواية 
الضوء الهارب تقع ضمن دائرة 
المحظور والممنوع والذي يمس الحياء 
قد تحولت إلى صياغة رمزية انتعشت 
فيها وضعيات مبهمة وفاقدة للهوية. 
كما يقول سعيد بنكراد (نفسه. ص 
7 فإن رواية «امرأة النسيان» تلقّح 
الفشيتفى باليومي) حني 2 ا يتحول 
الكلهم. إلى أغد. الاستسارات إيذاء 
للحواس. فيأتي الإخبار بوصفه 
سيرورة سردية. لينئزع عن التأملي 
و و02 الإسطاره فنتنا 
الإنزياحية والإيحاتية. وكذا الرمزية. 
وهكذا 'قانة مقابل؟ لغة ' الوجدان 
المميزة لحوار السارد مع ف. ب. نجد 
لغة الإقرار والرفض والسخرية هي 
الغالبة, في نظرة السارد. ‏ لعلاخق 
المناضلين وفي تصوير مظاهر التأزّم 
المخترقة للحزب كما للمجتمع (ص. 
8). 


هذه المكوكية من النسيج الرمزي 
إلى الكلام العاري أي من الشاعرية إلى 
النثرية: هي ما سيدفع المتلقي. 
لاشك,. إلى استحضار كل محارفه 
وتخصيبها. في إطار نوع من 
التماهي. بل التناظر اللعبي بين عالم 
مرئي وعالم قابل للرؤية. وبفضل 
نوع من التضحية التي قدمها السارد 


أمكن تعرية المظلّة الثقافية قصد 
أنارة التجربة الواقعية والمتطلومة 
الرمزية التي تحكمها. 

آخر كلام نضيفه على تحليلنا 
قولنا: تقوم البنية السردية. في 
«امرأة النسيان». على تحديد شديد 
للشخصيات. ثبتى هذه النواة: غالباء 
انطلاقا من شخصيتين وقد تضاف 
إليهما ثالثة : السارد - صديقة ف.ب. 
السارد_السى:مصلعخ: السارت_ شخصية 
ج' السارد ١‏ المعتصم. السارد - بن 
عريش - الأستاذ السندوسي. وهكذا, 
ورغم حديث السارد عن السهرة التي 
أقيمت بالفيلاً الجديدة للحلايبي (ص . 
9): فإن المحور الثابت يتمثل في 
وجود ما سميناه بالتوازي الحكائي : 
السارد - ف. ب. من جهة. والسارد - 
المؤفسف من جهة آخري: والحال أتنه 
لا يمكن تصور مشهد حكائي أو واقعة 
خارج هذا الإطار. مما يجعل من 
السارد المكون السردي والحكائي 


الثابت ف مقابل 
المتغيرات/الاستبدالات الأخرى 
المشار إليها سلفا (ويمكن العثور على 


عينات ممثّلة لهذا الاستنتاج في 
الصفحاف 6-5- 32-31329392113 
89-75-69-38-34-3-. إلخ). فليس 
بريئا أن يكون السّارد هو نقطة انتشار 
كل مسطرات السرد وآفاق الحكي. 


إن الحكي/ الكلام هو لحظة إبداع 
كقوه السار ف هون إلى التخاض من 





الذواق الضيقة وجميع مؤطرات 
الفكر والجسد (الزمان - النسق - 
الثقافي). وتسمح للقراءة المتعدّدة أن 
فق عناشر "من" الجدتة 'المكري 
وخطاباتها الأيديولوجية. 


لنقل إن نص «إمرأة التسيان» 
يكشف. بالملموس. عن التفكّك الهائل 
بين القرة اليشربي وتسهه الاجتمامي 
واللريامي نتيجة بروز تصورات 
ايديولوجية كانت مضمرة. وكان 
عن الطلاق بين الواقع وما يجب ان 
يكون عليه هذا الواقع في صورته 
التكلى.. 


3 . بعض ملامح المكون الخطابي في 
«إمزأة النسيان» 


لقف كانت محاولننا: فى الجزء 
في النص الروائي. وكانت نقطة 
انطلاقنا هي دور الكلام؛ كما يتم 
عرضه ووصفهة وكش رحداه: وكما 
تصوغه اللغة. وفي هذا الجزء سنختار 
الحديث. من بين قضايا شتى متعلقة 
بالمكوق الخطابى - التداوليء». عَما 
يعرف بالعقد النصية آملين أن نتوسع 
فى هذه المسطرات الخطابية - 
التداولية في منابية أخرى : 


1 تقوم رواية «إمرأة التسيان» 
على ظاهرة الانعكاس - الذاتي. أو ما 





يسميه التداوليون بالإحالة الذاتية 
حيث تحيل الرواية على ذاتها. وعلى 
مادتها المعرفية (إحالة إمرأة التسيان 
على لعبة النسيان). والإحالة الذاتية. 
في الرواية. خاصة. وفي الأدب. 
مهافة: تاكن مساحة أكير لاني هاج 
بفعل التلفظ حيث من المستحيل 
الفصل بين ما تقوله الرواية والعوالم 
اشفويية الي ينترض أن الرواية 
كشيدها: 


2 - في رواية «إمرأة التسيان» لا 
يمكن الحسم في من يمتلك الآخر : 
النص أمالمؤلف؟ فالفعل التلفظي 
فالذات المتكلمة في الرواية هي في 
الآن : دَق وموضوع للكلام. ون 
الرواية تجمع بين الحكي والتأملات 
فإن غلالة تشككية تهيمن على النص 
ليس بمثابة نظرية. ولكن بمثابة 
تفسير في سجلات الكلام. ووظيفة 
هذا الإجراء هي خلق نوع من الكتابة 
الروائية التي تعمل على خلخلة مبد! 
السلطة. الوحدة. التماسلك. وهو 
الميذا الناجم .عن تحكم المؤلف .فى 
مؤلّفه. وهذا الإجراء يمكن تشبيهه 
بما فعله الشاعر البرتغالي بيسوا 
 1888(‏ 1934) في خلخلة التراتبية 
بين المبدع ونصه. فقد ابتكر بيسوا 
شخصيات قامت بتوقيع عر من 
آثاره الأدبية. هي ليست أسماء 
مستعارة. كما اعتقد البعضء. ولكنها 
محافل للخلق والإبداع مختلفة عن 


وخسطني ١)‏ التفسن. كذ عار للكان 
الأتيلو ب «محتافك. عن أسلوف. عسوا 
تفتسي. افتحملل الون ان اعمال عيسها 
تحمل في أحشائها نصوصا لألفارو 
دي كامبوس. وريكاردو ريء وألبرتو 
كايزق فحسوو | كنانك. 


3- كما تقوم «إمرأة النسيان» على 
إضفاء شرعية ذاتية على الكلام. ومن 
اجل إنجاز ذلك اعتمدت الرواية على 
لعبة المرايا المشرعة. وهي على 
نوعين : 

3 - 1: المرايا ‏ المضادة : وهي 
المرايا التي تعرض لصور أخرى في 
وضع سلبي. «فإمراة النسيان» تقدم 
العالم الموضوعي. وكأنه عالم مليئ 


23+ المرايا - الثميثة + :وي 
المرايا التى تثمن الكلام الروائي. في 
مقابل الكلام السياسي. وتجعل من 
النص الأدبى أاصدق تعبيرا من غيره 
والعلاقة بين هذين النؤعين من 
المرايا , منتجادلة ",.وققرااصة. ,وقد 
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1 
إن رواية «إمرأة 
النسيان» ليست مجرد 
تبليغ أو إفضاء بفكرة 
أو إحساس.ء إنها محاولة 
لاستبطان مادّية الأشياء 
والشخوصء وما هي 
عليه من تداخل 
وتلوينات. | 
0 


يحضران معا في نفس المقطع. كما 
قد يوعحكدان فى العمل الأدبى بأكمله. 
فهي إذن إجراءات تكتسح النص من 
ابسط تفاصيله الطباعية. مرورا بقيمه 
الجمالية. وبالمواقف المعرفية المعبر 
عتها على لسان السارة أن الشخصيات, 
وجدت على مر العصور. وفي كثير 
كثيرة: وفي مدارس أفؤية مشهورة 
غين أن .نه "اللفبة تيسق منفاعنا 5اخد| 
على النص. وإنما هي ملامح جوهرية 
لاشتغال خطابي. قادرة على منح 
النص خصوصية لا تنكر. 

4 . خاتمة 


إن رواية «إمرأة التسيان» ليست 
مجرّد تبليخ أو إفضاء بفكرة أو 
الأشياء والشخوص. وما هي عليه من 
خيار متاح لجميع الروائيين المغاربة 
الذين يجتهدون في تحويل الرواية 
إلى أداة معرفية ووسيلة جمالية فاعلة 
من خلال التخييل والقراءة التفاعلية. 


هوامش : 

1 محمد بجراذ5 2001 : إمرأة التسياق» رواية» متشوراتف الفتك: 

©) بنسالم حميش 2002 ٠‏ الفردكفونية .وماساة أديذا القؤتشي: 
سلسلة المعرفة للجميع . العدد 23. المغرب. 


3 سعيد بنكراد 6 : النص السردي : نحو سيميائيات 
للإيديولوجياء دار الآأمانء الرباط. 





محهّّد زهير 


المتخيل الروائى في رواية 


إطار تمهيدي 


اشير فى 'البداية إلى أن كل 
الأعمال الروائية؛ عني أعمال. #خييلية 
تمعنى غاء. وأنا أقصد هنا تسدينا, 
الأعمال السردية الإبداعية المؤطرة 
ضمن جنس أدبي معين؛ هو جنس 
الرواية. فالرواية عمل سرد تخييلي:. 
ت كل" كا "لماه وباشادرم 
المبدع. قصد تشييد العالم الروائي. 
الذي دون تشييده لا يمكن ان نتحدثف 


إرادة 


عن رواية. حتى لقد اعتبر «أوستن 
وارينء ورينيه ويليك» أن : «الروائي 
يقندم عالما أكثر مما يقندم قضية.... 
والروائي لا يمكنه أن يبني هذا العالم 
إلا إذا تموضع على مسافة من أي 
انتهاك الجاهز واختراق ترتيباته:. 
لإنتاج العالم الإبداعي المغاير لأي 
درك كاجن» يؤكد محمد عز الدين 
الثازي أن المسافة بين الكاتب والمعيش 


إن الرواية بناء سردي 
لغوي تخييلي: بدليل 
أننا لا نقيسها بمعيار 
مرجعي خارجي عنها 
للتأكد من صحة 
أحداثها أو كذبهاء 
فالرواية ليست وثيقة أو 
تاريخا أو خبراًء ليست 
ممايحتمل الصدق 
والكذب بمعناهما 
المنطقي الصرف». 
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ومساحات تخييلها ومنحها الدينامية 
الضرورية لخلق الأشكال»©: أي لخلق 
عوالم إبداعية مؤسسة على علاقات 
الكتابة. وبانية لها وفق الرؤية 
الإبداعية. واختياراتها التخييلية 
الخاصة. وما تقتضيه من لغات 
وعلاقات. 


إن الرواية بناء سردي لغوي 
تخييلي. بدليل أننا لا نقيسها بمعيار 
صِكَا اأحداثيا ,اق كذيياء فالرواظ 
ليست وثيقة أو تاريخا أو خبراًء ليست 
مما يحتمل الصدق والكذب بمعناهما 
المنطقي الصرف. مهما تمظهرت في 
لبوس الحقيقة الواقعية أو المحتملة .. 
وإنما تقاس الرواية بمقياسها التخييلي 
الإكداعي ١١‏ الخاض» :ويطفيطتها 'في 
فضاء عالمها الخاص, أي بحقيقته 
الداخلية. وليس بمرجع خارج عنها. 


فالرواية باعتبارها أدبا «هي عالم 
تخييلي: أولا وقبل كل شيء»”. 


والتخييل السردي قد يتمظهر في 
مظه وواكعي». افروطينا ا بمماف 
ماجريات واقعية يومية, أو ما جريات 
واقعية ماء فتكون ترميزية التخييل 
السرردى» في هذه الحالة. تماثئلية 
تخييلية. هي نوع من الذرائعية 
الدواكية. الموهمة بواقعية أو احتمالية 
العالم الروائي.. 


وقكف يخرق المتكيل, الزواخي هده 
القلاقة التماكلية أو الااكتمالية» ما 
سماه «باشلار» أيضا. بالخيال الحركي 
الدينامى. وفى هذه الحالة تصير 
المتكوفات"'الرواقيتة اأكثر كتعور]: الدج 
وغلاقتاف ‏ وأحدانًا ‏ وشخضياق 
وفضاءات ... فالخيال هنا يوغل في 
إبداعيته ضاربا إلى مناطق الحلم 
والأسطورة واللامعقول ضاربا إلى 
الشارد الناد المنتهك المتمرد على كل 
جاهز ناجز .. ضاربا إلى التخوم حيث 
الطراوة. والمفاجأة والدهشة. 
والجغرافياتك والعلاقاتت البكر. 
المجاوزة. لعالم والواقج». .بترتيياته 
ومواضعاته ومواصفاته وقوانينه 
المألوفة .. وفى. هذا الآفق :تتحقق 
أعمق مَكَامراف الكتابة .. وقد اعتبر 
محمد عز الدين التازي «الكتابة التي لا 
تغامر باقتحام المجهول ليست بكتابة: 
والكتابة التي لا تهشم مراياها لتجعل 
لها امبرايا أخرى, اللغة والتاكرة 


والمخيلة والمكان السردي. ليست 
ا وفى فضاء هذه الكتابة 
المقتحمة المنتهكة ينشط الخيال 


الحركي في ابتداع كائناته. وبمعنى 
آخر. فإن الخيال الحركي يحفز 
الكتابة الروائية على سفر خارق 
مذهل. تتمرد فيه العناصر على 
مألوفيتها لتجنح إلى مجازية غرائبية 
متحررة2. تقصي المماثلة والتناظر 
والتوقع والاحتمال.. وتبني المفارقة 
والاختلاف واللاتوقع.. مضيفة بهذاء 
إلى خبرتنا علاقات إبداعية جديدة:؛ 


مفتوحة على أكثر من تأويل.. 


إن الخيال في هذه الحالة. يدل 
على أنه طاقة استبدال واستيلات 
وابتداع واستكشاف خلاقة. بطاقتها 


الرؤيوية. وتحويلاتها المجازية 
الرامزة. أي بابتداعها لعالم مفارق 
بطراوته. وكثافته: وبجدته.؛ 


والنتفر اذه وجوأة 'تظرقه إل الذاق 
والواقع والحياة.. 


فضاءان تخييليان 

ورواية محمد عز الدين التازي 
واضحكة زرقاء"6 يهيمن على معظم 
القسم الأول منها ‏ وهو المعنون ب 
0 شيلي الموهم ب «وواقعيته» - أو 
بمناظرته التمثيلية ل «الواقع». حتى 
إذا كان آخر هذا القسم. صار المحكي 
شعريا تجريديا مجاوزا الإيهام 
بالمناظرة التمثيلية. وذلك بعدوله عن 


إن الخيال في هذه 
الحالةء يدل على أنه 
طاقة استبدال واستيلاد 
وابتداع واستكشاف 
خلاقة, بطاقتها 
الرؤيويةء. وتحويلاتها 
المجازية الرامزة: أي 
بابتداعها لعالم مفارق 
بطراوته., وكثافته: 
وجرأة نظرته إلى 


علاقة التماثل إلى علاقة الانتهالك. أي 
إلى عالم محكي حركي ديتامي.. 
فآخر القسم الأول من الرواية. هو 
عند الانتقال من قضاةء تغييلى إلى 
آخرء أكثر دينامية وحركية تحويلية: 
أغزر ترميزاً. واستقطابا مجازيا 
5 


أولا فضاء التخييل التماثلي 


ا رواية «ضحكة 
باشتغال تخييلي تماثلي. يوهم 
بمماثلته لشاخخحص واقعي. او 
بوللاكو هل فالمكن ‏ فى هذة 
لبد لطا عن السيفيدة 53 بجوت 
في فضاء تخييلي أقرب إلى عالم 
«الواقخ»؛ وهو محكي.عن اتكسار,سمياة 


شخصية «الصاحب» وشخصية رديفه 


زرقاء» 


برصاحب الصاحب». وعن شخصية 
زوجة الرذيق .«سامياء. 'في. صيغة 
أقرب إلى. مونولوج شبيه يالبوح. 
يلتبس فيه صوت «الصاحب» بصوت 
رديفه. ولا فرق بينهما في العمق. ثم 
يأخذ الراوي في الحكي عن مجيئه إلى 
أزمقة النفسية المحيبطة:. ومين هذه 
البؤرة يتشقق محكيه ويتفرع. فيحكي 
رديفه و«سامياء. وعن توتر العلاقة 
بين هذين: وعن حاله في المصحة 
أول معديقه إليهاء واكتشافة أنها امتدات 
لأحياز خانقة خارجها. وهو لم يتلق 
فى المصحةا 'علاجاء. وإنما اصطدام 


احترقتء والتماثيل 
الطينية؛ التي تشققت 
وتصير إلى التهميش. 
وهي صورة مترعة 
بالدلالات»: يبدأ بها 
متن الرواية؛ وتتكرر 


بحاللات وعاش تجارب عنيفة. فاقمت 
كأزهه: كما تفاقمت حال رديفه زوج 
ساميا خارج المصحة! وجوهر 
أرمتهما "امتلاء 'ذاتهما- 'بالأوهام 
والأحلام المجهضة. وقد عاش تجربة 
اعتقال. عادا بعدها إلى الحياة 
مهيضين مخدولين. ليعيشا في غربة 
قاسية عما حولهما. من جراء وعيهما 
الشقي بوعيه. غربة تصل حد 
ق : «رجل خارج من السجن إلى 
السجن. ومن مقبرة إلى مقبرة. ومن 
التتاقضاى الحادة: التى ,كرف يعليها 
النصوض الموائية الدالة, التى بدت 
مها الرواية. طنجة المديتة التي اشن 
إليها حتى لااخلاص منها. وتصيب في 
الصميم بجراح فاتكة لا برء منها. 
طنجة الأسطورة. والتاريخ والواقع .. 
الاستيهام والصدمة:. الألفة والوحشة. 
الأحلام والأوهام والانكسارات.. 


ويمكننا التمثيل للمتخيل التماثلي. 
المهيمن في القسم الأول من الرواية؛ 
بالصورة الكنائية التي تحيل على حال 
«الصاحب» 3 رصاحب الصاحب - 
سيان1»: صورة الأغراسن التى احترقتاء 
والتماثيل الطينية. التىي تشققت 
وتصير إلى التهميش. وهي صورة 
منترعة بالدلالاات. يندا بها مكن 
الرواية. وتتكرر في تضاعيفه. في 
إشارة رمزية إلى حال الشخصيتين 
المحوريتين ومألهما الصاحب 
ورديفه. وهما شخصية واحدة في 


الجوهر.ء وتثنيتهما فعل. تخييلي 
مجض ,من مقاضةة الاحسان العحالد 
أو عسر تواصل الشخصية مع 
الآخرين: ولذلك تجرد من نفسها 
رديفا لها. وتحكي له وعنه! وهو 
تجريد يوشر أيضا على انفصام 
الشخصية وفيض توهمها. بل 
وهذيانها الذي يتداخل فيه المعقول 
باللامعكقول من جراء اختلاطها 
وتشوش كيانها.. 


لقد حشر الراوي (الصاحب. أو 
صاحن الضاحب) :فى المصضحة. إمعانا 
في مضاعفة معاناته. مع شخصية 
والشعباوي». دهي شخصية مسظخة الا 
قيم لها ولا مبدأً. شخصية ثري 
غهواتي متلاقف غريب الآطوار: فهو 
نقيض الصاحب ونقيض رديفه. كما 
أن زوجة «الشعباويء «مقبولة, 
منافحة ‏ لحالة بسامياغم أ وعنا 
وإتشعالات. ,«ساميا» الحوف الذئ 
يبوح بخيبة زوجها وبفشله في بناء 
حياة زوجية مستقرة. فلا تكف عن 
تبكيته. ولا تكف حالها هي أيضا عن 
الانجدانء رغم محاولتها تدخعة 
حياتهما الزوجية وإخراج الزوج من 
عزلته. فهي صورة اخرى لإحباط 
زوجها وانكساره.. 


في معظم القسم الأول من الرواية 
تقترب مجازية المتخيل الروائي من 
رواقعية» العالم, الخارجي: فيشف 
المتخيل الحكائى.من مدلوله ومراميه 
الممكنة؛ إلا في بعض اللحظات التي 





تنحو فيها الكتابة إلى مجازية 
تجريدية. أقرب إلى التماعات الشعر 
وشذراته. منها إلى استرسال المحكي 
السردي المشخص. وتماثليته.. 


فالرواية في معظم هذا القسم. 
تبني عالما تخييليا مماثلا للواقعي. 
لشمكن الفارى عبن أكتن. صورة تبك 
عن الشخصيات وأحوالها وواقعها 
التخاص والعام. فيتعرف عليهاء أولا. 
وعلى عالمها. بصورة قريبة من 
مالوفه. صورة تبدو فيها شخصية 
الراوي متماسكة إلى حد. يحكي 
الممكن. ولا يهذي أو تتداخل في 
متصووىم الأقيالىن: .وق عضاء" إلى 
المصحة. أو جيء به إليها. تاركا وراءه 
واقعه. وواقع الحرب ‏ حرب الخليج 
الغانية ‏ فإذا ما قركه خلفه يصطدم 
مه أمافك فيزداك. اختاذل كوانقه. 


فتماسك محكيه في البداية. 
متؤّشّر على رغبته في تماسك كيانه. 
لولا أن شرطه الموضوعي يداهمه بما 
يخلخل ذلك التماسك ويعصف بدء فإذا 
برؤاه وتصوراته واستحضرراته. 
تختائز اكثلاظاا معادلا ١-كقائيا‏ 
لاختلاط واقعه الموضوعي العام. 
ومؤشراً على واقعه النفسي الخاص. 
المرهق بارتكاسه وانتكاسة.. 


ثانيا. فضاء التخييل المنتهك 
للتماثلية 


كأن الرواية في معظم القسم 
الأول منها. تستدرج القارئء؛ بداءة. 


بمتخيلها التماثلي. بالمماثل للمألوف 
لديه. حتى إذا تورط في عالم الرواية. 
وجد نفسه في عالم آخر مغاير. عالم 
ككفي فيو الحداوه 2115 لتاقل 
للواقعي. والمنتهك لأوضاعه وأوفاقه 


وقوانينه." .فيتقاظطع ' الممكن 
بالأسطوري الخارق. والمعقول 
باللامعقول: واليقظة بالحلم. والوهم 
بالحقيقة. والذاكرة ببالراهن» 
والشاخص بالمجرد في بناء 


تحويلات تخييلية روائية مفارقة 
جوهره. المدرك باستبصار الإبداع 


ونفاذه.. 


إن هذه التقاطعات التي كانت 
موشرات غير مهيمنة في القسم الأول 
من الرواية. تصير مهيمنة منذ آخر 
هذا القسم. حيث يمضي الترميز مدى 
أبعد في تفجير العلاقات والترتيبات. 
وبناء المفارقاك التخييلية الخارق2 
للتماثل أي أن التخييل الروائي يمضي 
أبعد في تحويلاته المنتهكة للتوقع 
الى والتناظراتك الممكنهة .أو 
المحتملة.. 


إن الخيال الدينامي ينشط في 
معظم الرواية؛ إلى أقصى حد. محفزا 
بواقع ووقع حرب الخليج الثانية. على 
شخصية الراوي ورديفه: «الحرب 
كركقها ونا أدخل هذه اليصعة ولكن 
هاهي أمامي وليس سوى أن أغوص 
في مجاهل النسيان»". هذا ما يقوله 


التخييل الروائي يمضي 
أبعد في تحويلاته 
المنتهكة للتوقع السببي 
والتناظرات الممكنة أو 
المستملة.. 


إن الخيال الدينامي 
ينشط في معظم 

الرواية» إلى أقصى 
ووقع حرب الخليج 


الراوي ورديفه 


الروائي داخل المصحة. ولكن أنى له 
بالغخوص في مجاهل النسيان. وهو 
المسكون بالأوهام ‏ والأحلام 
المتشددفغ ١ ١‏ الضلوه. ١‏ بالاصواز 
عليهما”. وقد تدخل شرط الحرب 
ليفلخكن كوامنة أكن؟ إذ استهل المتميق 
الرزواقى عنذ"الشرط للكشف عن الكثير 
مل > “الازقجل اك" + ١‏ والانميارات 
والمفارقات.. 


لقد اخضيرت ومقيولق كلفازا ال 
الغرفة" القى اوتقاشمها فى ١"المطعحة‏ 
زوجها «الشعباوي» المريض بقصور 
الأخير مجرى الحرب وتداعياتها. فإذا 
بالتلفاز يصير عينا أيضا على الحياة 
الخاصة لشخصيات الرواية. فى تعالق 
تخييلي بليغ الترميزء. بليغ الدلالة 
على الخخاص فى حياة الشخصيات 
الروائية. والعام في واقع الحرب وواقع 
الحياة اليومية.. وبدل ان يكون التلفاز 
عينا على الموضوع. صار عينا عليه 
وعلى ألذات هي آن. يقولخ الزاوي؛ 
«هذا التلفزيون الذي فرحت بأن يأتي 
إلي بالأخبار. فإذا هو غين رائية 
ومرئية على الغرفة وطنجة. وكل 
العالم»”. وإذا هوء لذلك: أداة كشف 


لقد استثمر محمد عز الدين التازي 
عين التلفاز. بدينامية تخييلية نافدة؛ 


فجعل عآلم التلفآز عالم كف مشحون 


بمتثيل الروائي ووعيه ورؤيته الخاصة. 


مشتغلا به على طريقته في بناء عالمه 
الرواتي المليء بالمفارقات 
والاختراقات.. 


إن المتخيل هناء يمارس فعاليته 
الخلاقة في انتقاء عناصر من 
الواقعين الذاتي والموضوعي. ومن 
مختلف المراجع والروافد. ليعيد 
تركيب تلك العناصر في صيرورات 
ومسازات رواكيةء كآخذ'فيها أوضاعا 
وذلالآت جديدة مختلفلة أكثر حيوية 
وأنقت إحالة. 


إن العناصر الواقعية ‏ كما يقول 
«إيزر» - كلما انتقلت «إلى النص 
أصبحت دلائل لشيء آخرء وبالتالي 
دفعت لتنسلخ عن تحديدها الأصلي» 
وعندما يحدثف هذا التحول من 
التحديد إلى اللاتحديد بسبب الفعل 
التخييلي تبداً الخاصية الأساسية لهذا 
الفعل في الظهور إلى الوجود. أي أن 
الفعل التخييلي هو تجاوز للحدود. 
وهو أيضا فعل انتهاكي.."". 
وانتهاكيته في «ضحكة زرقاء» من 
اختراقاته «السريالية» التي تنهار معها 
اتمةود سين الأرملنة ' والاامكنة, 
ويتحطم منطق المعقول.. وأي 
مكدول في زمن | افدرك المتعددة 
ميادينها؟! .. .. معالم أماكن أثرية أو 
هى .مدن داهمتهدااغارات الطيران. كلب 
يسرع ذيله في الشرات وينيج كبانها 
حادا وقد بدا عليه التوحش. غيلان 


وبقايا عظام. وهم أمكنة فقدت 
محروقة. كنائس ومساجد. 


رواب 
رجل 
وحيد أعزل يصلي علق" زمنال 
الصحراء..»'". مشهد جزئي من عالم 
كلي مقلوب رأسا على عقب. ويتظاهر 
بغير ذلك! لكن حقيقته الجوهرية لا 
تنطلي على بصيرة الإبداع الذي 
يرمز إلى تشوهاتها بوسائطه 
التكبيا.. 


إن الضربف في آفاق التخييل 
المبدع. هو إيغال إلى الجوهري في 
الذات والحياة والوجود. وإعادة صياغة 
العالم إبداعياء بما يمكن من تغزير 
الدلالة على احواله واوضاعه. ومن 


كمه" تَكتيّْق. الوفى بهاء لالجل هذا 
اتعظلفت] الرواية: من قضاة التحييل 
التماثلي: إلى فضاء التخييل الحركي؛ 
حثك. تتداخل. الشخصيات والاغياء 
والكياتناقه والأزمنة ‏ ١اوالأمكنة.‏ 
والأحذاق. " ' واللأاصوات» - والرؤى 
والتصورات. في فضاء المتخيل 


الحركى.. وتختاط اقيق بالتسيؤاق: 
فيصير الراوي جزءا من المشهد 
التلفزي. إذ يختلط عليه الواقع بالوهم 
تهيؤاته ورؤاه على ما يشاهد في 
التلفاز. وما يسترجع من تفاصيل 
حياته وعلاقاته. فتتنشو ش الصور 
بالأوهام والأحلام والكوابيس.. أي أن 
المتخيل الروائي يصير مركبا بهذا 


ل 

إن الضرب في آفاق 
التخييل المبدع: هو 
إيغال إلى الجوهري في 
الذات والحياة 
والوجوثء وإعادة 
صياغة العالم إبداعياء 
بما يمكن من تغزير 
الدلالة على أحواله 
وأوضاعه؛ ومن ثمة 
تكثيف الوعي بها. 


التداخل والتقاطعم والاختلاط. 
فيحيل على التقاطع المعقد للذات 
الافسانية»وليس كات الراوى وحسب:.: 


هكذا ينغمر الراوي داخل حدود 
المصحة في شبكة تقاطعات غير 
محدودة. يصير في خضمها كالقسشة 
في مهب الريح. قد تعتريه صحوة:؛ 
لكنه'لا هليف أن يعوت إلى رؤاه الغريبة. 
نايحا تعالمه ' الى لكر رتلتوكييات 
المنطقية والعادية. والمؤشر روائيا 
على عمق اختلال ذاته. وعمق اختلال 
وإقهلة:. 


وكما كان التلفازن منفذا 
لاستحضار واختراق لحظيات وعوالم 
متناقضة. ولتداخل الحقيقة بالوهم.. 
كانق؛ الحلم كذلك .منفذ! الاآستحضار 
الأموات. ,.وارتياك ' أماكن .وفشاءات 
رمزية.ء يبتدعها الخيال الحركي 
اتقفاعاللفلالة على التمزدى؟الخاصل 
في شخصية الراوي. وعلى تشظي 
مركت وهؤل؟ /الؤاوي ,في سياق 
استحضاره لجده ٠:‏ «ولعلنى كنت أحلم. 
فجداى بالسى , المخها | الور ناتك ناف 
55535 وعنااهى الاق تجلم امي 
عست تشعرة ويأكل الزيتو ناحلم 
ذريعة تخييلية للهروب من اختناق 
المصحة. ومن الزمن الحاضر إلى 
الماضي؛. في عود انتكاسي رمزي. 
تراجع الراوي بواسطته إلى زمن 
جده. الدي طلب منه الرجوع إلى 
المصحة. أي إلى زمن الراهن. والراوي 


هكذا يشتغل التخييل 
الروائي في استدعاء 
العناصر المختلفة. من 
مراجع عدة:ء يخترقها 
اختراقاء لينسج علاقات 
أخرئ: ويشكل مسارات 
غير منتظرة.ء فيفاجئنا 


«بروتون» عن الشاعر 


كان في هذا العود في حالة ملتبسة 
عن التعلم والإقتظرع لحي لا وذاري لعو 
الذي ينطق بلسان جده. أم يتهياً له 
العكسن. لقن تداك اهمخصياتهها 
وزمانهما في وهمه. وهو في حالة 
ضياع تستضمر رغبة عاتية في البحث 
عن ملاذ. كان فى تلك اللحظة هو 
خرقة جده الصوفية؛ التي رأى نفسه 
فيها إذ رضخ للعودة 0 تطوافه 
الوهمي إلى سرير المصحة! ليعاود 
التطواف من جديد: «.. وفى كلف 
الليلة ثم انم فقد استعة نا كل سيلتي 
بتفاصيلها وأنا أرى طفولتي والناس 
والأشياء بصفاء غريب. واختلط علي 
أأها لأرى كل ذلك مى خلال ذاكرتي 
اليقظى أم من خلال شاشة التلفزيون. 
وفي الصباح اخدّت استعيد ما رايته 


إلى ان كل ذهني وارتخت 
مفاصلي .0 

هكذا يشتغل التخييل الروائي في 
استدعاء العناصر المختلفة. من 


مراجع عدة. يخترقها اختراقا. لينسج 
علاقات أخرى. ويشكل مسارات غير 
منتظرة؛ فيفاجئنا ويصدمنا. كما قال 
«دروتون» عن الشامر إن يجمع بين 
العناصر المتباعدة. أو التي تبدو في 
واقع المأزوك ومتطفد ات ركذا 
الجمع المفاجئ الصادم. هو ما مارسه 
متخيل محمد عز الدين التازي في 
«ضحكته الزرقاء» التي تفاجئنا بدءا 
من. عنوانها المنفتح لتأويلات عدة: 
واسترسالا مع متتالياتها التخييلية: 


المليئة بالمفارقات المجازية. التي هي 
كنايات. روائية ‏ عن عالم ملىء 
بالاارتجاجات والتناقضات المذهلة. 


وقد اشككمن الرواكىئ أمضاء قصناء 
طنجة المثقل برمزية نشأته 
الأسنطورية: وبتاري: 0 وراهنه.. 
واستثمر كوامن الشخصيات 
وتعارضاتها .. في بلاغة تخييلية تنزع 
“في الأغلب ‏ إلى الاستبدال والتداخل 
والالتباس المجازي. وتجد مجالها 
الحيوي في أحياز المغارات 
ومرادفاتهاء كالسحجنء والشقة - الى 
صوح فيها ينبوع الحياة ‏ وكالمصحة. 
والمعتزل.. وكل الأماكن التي تتغلب 
فيها العثتمة الماذية أو المعنوية: علي 
الضوء المادى أو التعزوؤي:. 'الأماكن 
الخانقق بازدكامها» وعلاقاتها 
المختلفة أو «نوحقتينا وقراعها 
القاكلين: وقدر بداف» الرواية” مق 
مغارتي الشقة والمصحة وأحالت على 
والوهم. وما إلى ذلك.. وانتهت إلى 
مغارات تخييلية كابوسية أخرى. 
وهو يرتادها في وهمه وهذيانه 
الناسجين للرموز العنيفة. الدالة .على 


وإذا كانت المغارة ترتبط في 
متخيل «باشلار» برغبة حميمة عميقة 
في الاستكانة والراحة. فإنها في 
متخيل رواية «ضحكة زرقاء» ترتبط 





بالقلق والاتكسانو والويخشة والضخط 
الكابوسي المرعب. وبالالتباس الذي 
ميخ مداه في الغضام الشخصية 
المحورية «الصاحب» الدي هو في 
الآ خفسه :وضالحكك الضاحكبء» فهما 
واحد في اثنين: أو اثنين في واحد 
يروي لرصيفه الذي هو هوء ويتلقى 
عنه في آن ... فهو داخل المصحة 
وخارجها معاء في أحياز لا تختلف إلا 
في الظاهر. ومهما أوهمنا بهذه 
القرينة أو تلك أنهما اكنان لكلل متهم 
كياكه. المغارى» فإننا تكتشف بيقراكن 
أخرى. أن ليس ثمة غير واحد يلبس 
على نفسه بتوهماته وتهيؤاته. 
ويعاول: الالباس على" الآخرين 
بتوهماته وتهيؤاته ايضا!.. 


خاتمة 

إنها إذن. لعبة المتخيل الروائي في 
بكالى كاثناقه. ,وعوائمد ) المفاحةة 
الضادمة للجاهز والآسن والمراوح 
والمعتاد.. أي في بناء التباساته البلاغية 
المفارقة بحركية جدلها الدينامي 
المدمر الباني. هذه الحركية التي تبدأ 
هادئة موهمة بمناظرة «الواقعي» 
ومفافلفه ..اكم .لا كلبك.أن تحصف. بهنذا 
الحد. ضاربة إلى الأبعد. حيث 
المتخيل الروائي يبتدع النافر من 
المماكل!- والمالوقه» 'المتتيك لهماه 
فيحفز بهذا الفعل الخلاق ليس متخيل 
الرواية وحسب. بل يحفز ايضا 
متخيل القراءة واستبصارها المنتج: إذ 


يجتذبها إلى جغرافيات من ممكن الإبداع. حين يبني عالمه 
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محمد امنصور 


رواية الجحيم الأرضي 


قصة خلق مديئة3 


والعنااصر التي من شانها تثبيت صور 
حيةٌ لمدينة زرقانة: المدينة/الكون 
الذي لا مرجعاً جغرافيا دقيقا له. وإن 
كاتف ألر واية ل كنتيى إلا معى التاكيد 
على أن زرقانة هي المغرب والمغرب 
هو زرقانة : «قال لي هذا المغرب هو 
زرقانة. المغرب زرقانة كبيرة وفي 
بحره يأكل الحوت الكبير السمك 
الصغير. كما في برهء. ولعل هذا 
التمفصل بين الواقع والمجاز لمكان 
2 قسايظ الحو ء على لحظع النقاة أ 
قصة الخلق الأولى لمدينة زرقانة. 


فككل الآلهة المؤسسة للأفعال 
النموذجية في الأزمنة الأصلية. يقدم 


2 


ولمل هذا التمتتضل بين 
الواقع والمجاز لمكان 
افتراضي مرصود في 
أزمنة وحقب مختلفة 
ومتعاقبة؛ هو ما يعزز 
منحى التخييل «الميثي» 
الذي دشنتة الرواية عبر 
تسليط الضوء على لحظة 
النشأة 





فدريكو سبيانو مهندس المدن 
الإسباني على تخطيط وإنجاز بناء 


مدينة زرقانة المتاخمة للبحر 
الفاصل بين إسبانيا والمغرب. وهو 
تأسيس ستنصهر فيه عناصر تاريخية 


(البرج) بأخرى أهلية. شبه بدائية 


(الزنوج) مع عناصر وافدة تنتسب إلى 
الأزمنة الحديثة (الفوتوغرافيا / 


السيآرة: /المكقوقة 7 عرق" النساء 
الأوروبيافك في الشواطئ): مما 


التكامل بين القديم والحديث. إن لم 
نقّل الكمال1: إنهنا محاولة لإيجاد أصل 
ثابت لفضاء روائي متخيل يتيح 
للكاتب إمكانية استكشاف الواقع 
مرجعية مباشرة إليه. وبهذا المعنى؛ 
قناعه-صلاح) الذي كاد أن يجعل منها 
يوتوبيا قائمة على الأرض ٠»‏ لولاا ان 


* قراءة في : محمد عز الدين التازي. كائنات محتملة. رواية. سلسلة روايات الهلال: 
الغدد. 651. مارس 2003. ذار الهلال. القاهرة: فضر. 


عقب امشاكر 'كاقداقيا التغعمله بيلق 
الصعود والانهيار سيضع جوهر 
العملية السردية (التشخيص) في قلب 
التحول من امكينة الحلم الفردوسي 
إلى مدينة الجحيم الأرضي. من 
المدينة - الكثان؛ إلى مطيئة البخل 
والفضائكع اوالنسياق. والعكالة والشميع 


مشارات متعددة لسؤال واحد 


تنقسمٌ رواية (كائنات محتملة) 
لمخمد عن القيق "الغاذق إلى كلوق 
أبواب: تحمل العناوين التالية : 


-الذ كول إلى ورهادة 
ب أخصة بيضاء لطيور سوداء 


- زنوج عراة 


وكل باب يضم فصولا بعناوين 
فرعية. تحتوي بدورها على وحدات 
سردية صغرئى كأخن عتاويتها - في 
الغالب الأعم. - مسن أسماء الشخصيات 
الرواك ة. 


من بين العدد الوافر من تلك 
الشخصيات الرجالية والنسائية التي 
تحفلٌ بها الرواية يتميز صلاح 
والمرواني والغرناطي بحضور لافت. 
فصلاح. هو الراوي المشارك في 
الأحداثف (أو كاتب الرواية) الذي 
يلتحق بزرقانة بحثا عن العمل (مكلف 
بترميم البرج). فإذا به يتحوّل إلى 
عاظل (أسين زرقانة) رغم أنه عاد من 


بلاد المهجر (باريس) محملاً بأعلى 
الشهادات العليا. والمرواني. نموذج 
المهاجر الذي ينتسب إلى الجيل 
السبعيني من العمال المهاجرين إلى 
ألمانيا ؛ جيل عانى وكافح كثيراً قبل 
أن يستتب له وضع قار في بلاد الغربة. 
أما الغرناطي الذي غامر عبر قوارب 
الموت في إطار الهجرة السرية نحو 
إسبانيا فتكاكد حكايته المثميزة 
بالحوافز القوية على المغامرة (حب 
عشوقة والانتعداك التضحيظ جالحياة 
من أجل الزواج منها) تشغل موقع 
الحكاية المركزية. لولاا أن هندسد 
الرواية تقوم على تدمير كل تمركز 
حكائي. مقابل جعل تعدد مسارات 
السرة اوهانا أساهنا من رهانات 
اننثر اقمكءة الكناء:. 


إنها مسارات ومصائر تتقاطع 
جميعها عند بؤرة العمل. أو الهجرة 
من أجل العمل. مما يجعل من 
(كائنات محتملة) رواية لاختبار 
موضوع الهجرة وتشخيصه في 
مختلف تنويعاته. وبخاصة. الهجرة 
من أجل العمل. وفيما يلي. أهم 
الخطوط السردية المنسوجة حول 
موضوع/سؤال الهجرة. 


أ) هجرة عبد الصادق الأول من الجيل 
إلى زرقانة؛. وهجرته الارتدادية إلى 
الزاوية الحراقية. 


ب) هجرة صلاح من المغرب إلى 
فرنسا وعودته. وهجرته من 





محقد امتخضور 


قصة خلق مدينة 


يتعقب صلاح مختلف الصور 
والعناصر التي من شأنها تثبيت صور 
2 لمدينة زرقانة؟ المندينة/الكون 
الذي لا مرجعاً جغرافيا دقيقا له. وإن 
كانت الرواية لا تنتهي إلا بعد التأكيد 
على أن زرقانة هي المغرب والمغرب 
هو زرقانة : «قال لي هذا المغرب هو 
وزقائق. المغريا زوركانة كبيرة وفي 
بحره ياكل الحوت الكبير السمك 
الصغيرا كما في بزع" ,واحل اهنا 
التمفصل بين الواقع والمجاز لمكان 
افتراضي مرصود في أزمنة وحقب 
مختلفة ومتعاقبة. هو ما يعزز منحى 
التخييل «الميثي» الذي دشّنتة الرواية 
عر تبلط الصضوء على لحكلة النشاأة اد 
قصة الخلق الأولى لمدينة زرقانة. 


فككل الآلهة المؤسسة للأفعال 
التنموذجية فى الأزمنة الأصلية؛ يقدم 


رواية الجحيم الأرضي 


ولغل هذا التمتضيل بين 
الواقع والمجاز لمكان 
افتراضي مرصود في 
أزمنة وحقب مختلفة 
ومتعاقبة: هو ما يعزز 
منحى التخييل «الميثي» 
الذي دشنته الرواية عبر 
تسليط الضوء على لحظة 
النشأة 





فدريكو سبيانو مهندس المدن 
الإسباني على تخطيط وإنجاز بناء 
المتاخمة للبحر 
الفاصل بين إسبانيا والمغرب. وهو 
تأسيس ستنصهر فيه عناصر تاريخية 
(البرج) بأخرى أهلية. شبه بدائية 
(الزنوج) مع عناصر وافدة تنتسب إلى 
الأزمنة الحديثة (الفوتوغرافيا / 


مدينة زرقانة 


السيارة: /المكشوقة / عري " النساء 
الأوروبياتك في الشواطئ). مما 


التكامل بين القديم والحديث. إن لم 
قل الكمال1 إنهنا محاولة لإيجاد أصل 
ثابت لفضاء روائي متخيل يتيح 
للكاتب إمكانية استكشاف الواقع 
المغربي المازوم ومساءلته دون إحالة 
مرجعية مباشرة إليه. وبهذا المعنى؛ 
محمن عن الديت, التازي .ر(أو 
قناعه-صلاح) الذي كاد أن يجعل منها 
موقوسا اقاكية على الارض» لولا أن 


* قراءة في : محمد عز الدين التازي. كائنات محتملة. رواية. سلسلة روايات الهلال: 
العدد 651. مارس 2003. دار الهلال. القاهرة. مصر. 


تحك امطاكز كاكتاكها المكمملة مين 
الصعود والانهيار سيضع جوهر 
العماية السراكاية (التشخيص) في قلب 
التحول مان مندينة العلما الفردوامي 
إلى مدينة الجحيم الأرضي. من 
العديلة - الثثال إلى مديته البخن 
والفضائح: والتسيان .والعظالة والقمع 
والجر يان 

مشارات متعددة لسؤال واحد 


تنقسمٌ رواية (كائنات محتملة) 
لمحمد عز الدين التازي إلى ثلاثة 


الدخول إلى زرقانة 
-احتحة بيكناءالظيون ستوذاء 


- زنوج عراة 


وكل باب يضم فصولا بعناوين 
فرعية. تحتوي بدورها على وحدات 
سردية صغرى تأخذ عناوينها - في 
الغالب العم - من أسماء الشخصياق 


الرواكية 


من بين العدد الوافر من تلك 
الشخصيات الرجالية والنسائية التي 
تحفل بها الرواية يتميز صلاح 
والمرواني والغرناطي بحضور لافت. 
فصلاح. هو الراوي المشارك في 
الأاحداق: (أو كاتقنف الرواية) الذي 
يافحق بررقانة كجنا عن العمل رمتكات 
بترميم البرج): فإذا به يتحول إلى 
عاظل (أسير زرقانة) رغم أنه عاد من 


بلاد المهجر (باريس) محملاً بأعلى 
الشهادات العليا. والمرواني. نموذج 
المهاجر الذي ينتسبث إلى الجيل 
السبعيني من العمال المهاجرين إلى 
ألمانيا ؛ جيلٌ عانى وكافح كثيراً قبل 
أن يستتب له وضع قار في بلاد الغربة. 
أما الغرناطي الذي غامر عبر قوارب 
الموت في إطار الهجرة السرية نحو 
إسبانياً فتكاك. حكايثه.. المتميذة 
بالحوافز القوية على المغامرة (حب 
عشوشة والاستعداد للتضحية بالحياة 
من أجل الزواج منها) تشغل موقع 
الحكاية المركرية. لول أن هندسة 
الرواية تقوم على تدمير كل تمركز 
حكائي. مقابل جعل تعدد مسارات 
ابره ارهانا "أساكنة مين بوضافاق 
استراتيجية الكتابة. 


إنهنا. .مساراتة :ويصائن اكتقاطع 
جميعها عند بؤرة العمل؛ أو الهجرة 
من أجل العمل. مما يجعل من 
(كائنات محتملة) رواية لاختبار 
موضوع الهجرة وتشخيصه في 
مختلف تنويعاته. وبخاصة. الهجرة 
من أجل العمل. وفيما يلي. أهم 
الخطوط السردية المنسوجة حول 
موضوع/سؤال الهجرة. 


أ) هجرة عبد الصادق الأولى من الجبل 
إلى زرقانة. وهجرته الارتدادية إلى 
الزاوية الحراقية. 


ب) هجرة صلاح من المغرب إلى 
فرنسا وعودته. وهجرته من 
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ارالك رع ممقانف كم سن 
الأخين 8 في اتجاه مجهول. 


ج) هجرة المرواني إلى إسبانيا وألمانيا 
د) هجرة محمد الغرناطي إلى إسبانيا 


ه)هجرة سعد الدين.ء المناضل 
المعارض. ابن المعلم محمد 
المرغادي إلى المنفى هربا من 
القمع والسجن(...). 


وكلها تنويعات على موضوع 
محوري. هو الهجرة. تنوعيات تقودنا 
لل رظرك أمعلة خارف ةرمق كبيل: 


( لماذا اليسر؟؟ وإلى أبن يخادر 
أبناء زرقانة؟ هل العمل خارج الوطن 
هو الحل؟ ثم ثم: الهجرة إلى مت 05 


الرواية العالمة أو لعبة المحافل 
السردية 


لآ وتردد الراوق: ضصلاج منت 
الصفحة (15) في إعلان نيته كي يكون 
موضوع (كائنات محتملة) هو الهجرة. 
يقول: «قد يكون موضوع هذه 
الروايةاهو'تكاجذاف'الهاجرة: و 
هذا التفكير المسبق في «الموضوع, 
والحرص في الآن ذاته على عدم 
السقوط في جاهزية «المضمون». 
هايا وله على مدى الر وا 1 
ضربا من التوتر الفعال والإيجابي في 
مستويات تفاعل مكون الحظابا مع 
مكون المادة الحكائية. وابرز مظاهر 





هذا التوكن يعكسة تمرة السارت عبر 
تعليقاته المشكّكة في كيفية صياغة 
التعين السروقي» +يقنول::: وكل هذا 
وصلاح يعدنا برواية عن الهجرة: 
هجرة من ونحو من؟ ومن هو صلاح؟ 
تخييلية على الورقء لم ينتصر فيها 
لذاته ولم يكتب عنها تاريخا يعرفه 
الناس. ولم يحدة. لنا موقع: زرقانة 
فيج جغرافية من الجغرافيات. أنا 

إن الإعلان المسبق عن الموضوع 
من لدن الراوي. وتدخل السارد 
المتؤاش والمنظه لكقشف بعض اوراق 
اللعبة. بل ذهابه إلى حد التشكيك في 
أحقية صلاح في إنشاء زرقانة 
والتشويش على ذلك الإنجاز. كل ذلك 
يندرج , ضمن مسان الكون الميتد 
روائي الذي يخترق بشكل متناوب 
مجموع النسيج السردي للرواية. مانحا 
إياها شحنة قوية من الوعي النظري 
المضاعف للتحقّق النصي . وقد حرص 
محمد عز الدين التازي الروائي 
والقاص المجدد على خلق توازن في 
البحف: والاجتياد بين الشكل والدلالة, 

عبر امن و بين بقائحة ادء 
الواقع المغربي ل (الهجرة). 
والتجريب الروائي بما هو صياغة 
رؤيوية لمجموع الإشقلة الدلاشيق - 
الإيديولوجية من منظور فني مرن؛ 
ينفتح على مختلف الأساليب والتقنيات 


التي تخصب الأفق الجمالي للرواية. 


لقد اضطلع المكون الميتال روائي 
بدور فعال في إغناء الرؤية السردية 
وتنسيبها. فالسارد لم يكن يترك 
فرصة تمر دون ترسيم الحدود بين 
تمفصلات المحافل السردية ؛ إذ ظل 
يذكّر بأن الراوي أو كاتب الرواية 
(النصي) هو غير المؤلف (الفعلي) الذي 
يلير انمد على الغلقف: وإنم” هذا 
الأخير. هو غير السارد. بل ذهب إلى 
حد تفسير وتبرير جنوح الرواية إلى 
الأكثار من الشرآك. ؤوتشظية البناء 
الرواقيء إلى غير ذلك من القنضايا 
الفنية التي يتم إشراك القارئخ في 
عملياك كدبيرها. نقرا؛ «أنا السارت 
الذي ألح على أن أكون عارفاً بكل 
شيء . ولكن صاحبي : المؤلف:. يفهم 
كريب اليناء" الروافن “على أن كاه 
وتشظية لذلك البناء. ويفهم 
الشخصياتك على أنها 'تستقل عتةه 
وتتعدد. وليس هناك بطل بمعنى 
البطولة التى تستحوذ على شخصيات 
أخرى لا تكون سوق امساءدة لإظهار 
بطولته(.) وهو يبذل جهدا كبيرا 
للإقناع بأهمية تعدد السراد في 
الرواية: كما تتعدد الخخصيات) ل 


إنه الخطاب الميتا-روائي الذي يؤدي 
في الرواية عدة وظائف. نذكر منها : 

* كبنيج , «النفس»_الرؤاثي مين 
التقوطة نفى. كانه الينظون السركى 
الأحادي والمفلق. 


: د اما 


وهذا التفعيل المنتظم 
لسيرورة المكون الميتل 
روائي ليس جديدا على 


المغربي»؛ فقد ازدذهر 


روايات نهاية العقد 


الثمانيني وعلى امتداد 
التسعينيات من القرن 
الماضيء وإن كان لا 
يرال يمتلك راهنيته 


وفعاليته الجمالية 


* إشراك 
والحقيقة» الروائية على قاعدة النسبية 
والتشارك. 


القارئن في بناء 


* إنتاج معرفة عالمة .بتكوين 
الرواية: وجعل خلفيتها التظرية ا 
تنفصل عن سيرورة إنتاجيتها. 


وهذا التفعيل المنتظم لسيرورة 
المكون الميتل روائي ليس جديدا على 
المشروع الروائي المغربي. فقد ازدهر 
بصفة خاصة في روايات نهاية العقد 
الثمانيني وعلى امتداد التسعينيات من 
القرن الماضي. وإن كان لا يزال 
يمتلك راهنيته وفعاليته الجمالية من 
حيث قدرته على تعزيز مسيرة ما 
يمكن أن نصطلح على تسميته 
ب«الرواية العالمة» المبنية على اسس 
البحث والمعرفة والسؤال. في مقابل 
رواية الفطرة التي تراهن على 
والتوهيبة التفل» تحزاكية الحكاياف 
في غياب أي شكل من أشكال التدبير 
الاستر اسيجي للكتابة. 


رواية الجحيم الأرضي لكائنات 
محتملة في وطن «غير محتمل» 


لقد اغتنت رواية (كائنات محتملة) 
بالخلفية الأنطروبولوجية والتاريخية 
لمدن الشمال المغربي (طنجة 
تحديدا). كما تمكنت من رصد الواقع 
الاجتماعي لسكّان الهامش في تلك 
المدن التخومية المرتكسة في 
حضيض تنموي مدقع. ولم تنجز 


ذلك برؤية انعكاسية تبسيطية وإنما 
من منظور فني رؤيوي - تجريبي 
يقوم على اللعب المتراوح بين إواليتي 
الإنشاء والتدمير (ترتيب الأوراق 
جعل موضوع الهجرة وما يتفرع عنها 
من قضايا (البطالة / اليأس / الفقر/ 
5-5 / 0 يخضع مكحن 
فالكعمار النحبّي يخضع بطع 
مفاصله السردية الى وحدات صغرى: 
والقوالب والأجناس التعبيرية 
المخعلفنة (الزخلة /الرساقل 7 الكثابة 
العذلية 7 المتاماتق) 'تخترق متواليات 
السرد مانحة التركيب المعماري زخما 
وغنى يفتح شهية الكتابة على مختلف 
السجلات التثرية الممكتة.. وبتية 
المحتمل المتحكّمة في مجموع 
مسارات: الرواية تخضع لاختراقات 
مكثفة تستمد ثقلنياتها من حوافز 
الحلم واللآمعقول (حكاية صلاح مع 
الشجرية ؛ حلم المعلم حول ابنه سعد 
الدين): مما يُفسح المجال أمام منطق 
اللأمحتمل لكي ينسب سيرورة 
التشخيص الاحتمالي. وكلها تنويعات 
واجتهادات فنية تسعى إلى إنجا 
تمثل جمالي لوضع وجودي شاذ 
وحرج ما يزال المغرب يرزح تحت 
كابوسة: وضع انعكين! علي: متصاكر 
ال#تخضياتة الروائية التى' يداي 


طاقجة «الامل والحماسن:فانتيك إلى 
ما يشبه الأشباح المحطمة. المنهارة : 


(©“"عقوقة <> القففن” بالتصيية 
5 ال --> 


* المعلم >> الموت دون التمكن 


مق زاؤينة الاين الهناريب . 


١‏ ارده إن 
تحقيق حلم 


د صلاح -ت> مغادرة زرقانة دون 


* عبد الصادق >> اعتزال الحيا 
العامة فى الزاوية). 


وهو مسلسل من الانهيارات 
المخربئ: 


وإذا لم يكن من مهام الرواية 
الفنية قول كل شيء. او فضح وتعرية 
كل شيء بالنيابة عن الخطاب السياسي 
«كائنات محتملة» قد استطاعت ‏ مع 
ذلك إنجاز صرخة إدانة قويّة لواقع 
متعفقّن في قالب فني متكامل. مما 
يجعلها بحق تكون رواية الجحيم 
الأرضي لكائنات محتملة في وطن 
غير محتمل! 


وإذا لم يكن من مهام 
الرواية الفتية قول كل 
شيء»؛ أو فضح وتعرية 
كل شيء بالنيابة عن 
الخطاب السياسي أو 
غيره من الخطابات 
التبريرية» فإن «كائنات 
محتملة» قد استطاعت 
- مع ذلك إنجاز 
صرخة إدانة قوية 
لواقع متعفن في قالب 


ٍ 
: 


هوامش 


1) كائنات محتملة (رواية). محمد عز الدين التازي. سلسلة روايات الهلال: 
الغدذ (651): مارسن 2003, .ذار الهلال: مصص.. 
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"دلبل المدى"٠كتابة‏ اسشسة الآخر 


بكتابة نص ودليل المدى:*. يكون 
عبد القادر الشاوي قد وقع جانباً من 
حياته باسم الآخر المنبثق عن ذات 
نصية ترسم الاختلاف. الذي هو ألم 
والذي هو أيضاً تعاطف مادام يجدذب 
الاشياء بعضها نحو البعض : هذه طى 
مفارقته. وهذا هو إبداعه. ومن ثم 
فإن مقاربة الاختلاف تستدعي البين 
والآخر وتنتجهما. مما يفيك أن كتابة 
الاسيخ ‏ بالمعنئ ‏ الابداعن, ,العميق» 
تتطلّب تدميرا لميتا فزيقا التطابق 
والهوية. ونفيا لقنك اسك سلطة الآأناء 
بحيك :تتفاخل. الحظيعة إلى النص: 
بدون مركز.ء مرآة محدبة أو 
مشروخة. إنها إذن ذات متباعدة مع 
نفسها. توجد حيث لا تفكر وتفكر 
حيث لا توجد. لاا يتطابق ما هو 
شعوري لديها مع ماهو نفسي. وهي 
إلى هذا. ذات مسكونة بجمهرة من 


0 

بكتابة نص «دليل 
المدى»*: يكون عبد 
القادر الشاوي قد وقّع 
جانبا من حياته باسم 
الآتخر المنبثق عن ذات 
نصية ترسم الاختلاف: 
الذي هو ألم لأنه يفهم 
ويُفسر بوصفه بترا 
وقطعاء والذي هو أيضاً 
تعاطف 





الأنواتك. مخثرقة بآثار .وتناصاق 
وعلامات رمزية وسيميائية. ولغات 
جبرية وهنا تنجلي 
تاريخانية الذات وذنيويتها؛ إذهي بناء 
وتجربة. ونتاج لنظام معرفي 
مسيطر. وارشيف منظم لقواعد اللعبة 
الاجتماعية. هذا كله هو ما يفسر تلك 
الحركة المزدوجة التىئ كمي النضَية 
السيرية في «دليل المدى»: حركة 
تقوم بحجب عناصر الاسم واسرار 
السيرة فى الوقت نفسه الذي تبدو فيه 
التناقض الإبداعى فضاء النص الذي 
يقوض كل بناء منطقي متماسك. 
ويسلب كل محاولة لإغلاق المعنى. 


ومذوتة. 


فثمة توتر مستمر بين الحقيقة 
العصية على التعبير وشكل الكتابة 
والتوصيل. فالكلمة تخون التجربة 
وتقصر عن تشخيص غناها الحميم 
وحرارتها اللآفحة. ولهذا نحس آثناء 


* قراءة فى : عبد القادر الشاوي. دليل المدى. نشر الفنك. البيضاء. 2003.- 141 ص. 


القراءة بلوعة الفهم. وجرح المعنى 
المنبثق عن المعاناة في إيجاد الكلمات 
المطابقة للأشياء. 


فهناك فاصل عنيف ومبهم يحول 
دون تطابق الوعي مع مفقوده أو 
الذال مع .مدالولة لذا رجي الكنابة 
موعدها مع ذاتها ومع اسمها المنتشر 
والسري. ذاك الذي يتسرب من شقوق 
القصض. -فى, اتكساراقه. وإيقاعاقد 
وانعطافاته. وفي سيرورة الإرجاء 
ترقص..الكفابة 'ضمق أغلال اللهد: 
وتتوق لمخاتلة كل سلطة تكبت 
الصوت وتمنع الكلام وتقمع انبعاث 
عدن السشيزى الى لطر ين 
الاختلاف. وكشفٌ للغريب في المألوف 
وللمتقطع في المتصل. وللاعتباط في 
المنطق. وللصدفة في الضرورة؛ 
وللمحجوب في المرئي. فثمة تمد 
متبادل وزحزحة للحدود. وسعي 
لكسر الثنائيات المتصلبة. وذلك. في 
اتحاه البحث المضني عن لحظة اعمق 
من زوج الصدق والكذب2. لحظة 
ااه" النحين بوالشق: أن هنا ىما 
يؤسَس أخلاق الكتابة المقرونة برؤية 
تقويم القيم. الموثوقة إلى ذلك 
الشيء الخفي الملحاح الذي نعايشه 
دون أن نعرف أي اسم نطلق عليه. إلى 
أن يتضح في النهاية أنه مهمتنا. يوجَه 
حلوكنا وأقؤافةا ٠‏ هذا الشى 2 النقف 
جبار حميم ينتقم من كل محاولة 
نقوم بها لاجتنابه والتخلص منه. 
ينتقم من أي «هروب» أو «كسلء أو 
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عن وعي حاذ بمُشكل 
أمانة الذاكرة وصفائهاء 
ومن ثم بمشكل مدى 
قدرة الذات على كتابة 
حياتها الخاصة وفق 
وعي موضوعي دقيق 
يُطابق بين التجربة 
وحركة استرجاعها. 


ظماتينة تخافعة, قث توفر.عنا قسادة 
مسؤوليتنا الشخصية. 


الذاكرة/ الخيال 


وكشف. الثاهيوا الا جداي" اللتلرام 
المدى عزروقى. حاف بمشك ل أمانة 
الذاكرة وصفائها. ومن ثم بمشكل 
مداى قذازة الذاف على كتاية حياقها 
الخاصة وفق وعي موضوعي دقيق 
يطابق بين التجربة وحركة 
استر جاعها. 


ولقن فعلامة #النحيين) الذاقى, 
اني ١‏ موعت "داتع "الشرمق 
الجديك, "تور "إن اقترافك " الكافك 
بقدرة التخييل على رؤية المختلف. 
وَكَذ) إبمانئه بالتعراظ مفعل الشاكلاء 
ضمن مجرى محفوف بالمخاطر : إذ 
كيف يمكن التمييز بين الذاكرة 
والتذكر؟ ومنا اعاذظة 'الذاكره كلمن 
والتاريخ؟ وكيف تغدو صورة تلابس 
الوهم والخيال والهذيان؟ وما حدود 
الفردي والجماعي ضمنها؟ 


هكذا تتوالد الأسئلة مفصحة عن 
تععلف_الإشكان وعاخله امع مفائل 
دقيقة تهم الكثير من الحقول 
المعرفية. وتهم بالأساس كتابة التاريخ 
وتمثل الماضي. فالذاكرة هي وعي 
ذاتي بالزمن. وعي موجع يدرك 
الانفصام بين سكونية الذكرى 
بوصفها صورة آنية لشيء غائب 
انصرم في الماضي. وديناميتها 


”دتيل المدى": كتابةٌ اسم الآخر 


بكتابة نص «٠‏ دليل المدى»*: يكون 
عبد القادر الشاوي قد وقع جانباً من 
حياته باسم الآخر المنبثق عن ذات 
نصية ترسم الاختلاف. الذي هو ألم 
لأنه يفهم ويفسر بوصفه بترا وقطعا. 
الأشياء بعضها نحو البعض : هذه هى 
فإن مقاربة الاختلاف تستدعي البين 
والآخر وتنتجهماء مما يفيد أن كتابة 
الاسم بالمعنى الإبداعي. العميق. 
تتطلب تدميرا لميتا فزيقا التطابق 
والهوية. ونفيا لقداسة سالة الآناء 
حك :تتففل. الخطيقة إلى النص: 
وتغدو الذاق برعتبة اللغة»» حك 
بدون مركز.ء مرآة محدبة أو 
مشر وخة. إنها إذن 3اكا متباعل: مع 
نفسها. توجد حيث لا تفكر وتفكر 
حيث لاا توجد. لاا يتطابق ما هو 
شعوري لديها مع ماهو نفسي. وهي 
إلى هذاء. ذات مسكونة بجمهرة من 
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بكتابة نص «دليل 
المدى»*: يكون عبد 
القادر الشاوي قد وقّع 
جانبا من حياته باسم 
الآخر المنبثق عن ذات 
نصية ترسم الاختلاف: 
الذي هو ألم لأنه يفهم 
ويفسر بوصفه بترا 
وقطعاء والذي هو أيضاً 
تعاطف 





الأنوات. مخترقة بآثار وتناصات 
وعلامات رمزية وسيميائية2. ولغات 
جبرية وهنا تنجلي 
تاريخانية الذات وذنيويتها؛ إذهي بناء 
وتجربة. ونتاج لنظام معرفي 
مسيطر. وارشيف منظم لقواعد اللعبة 
الاتس اميق سذاكقة حوامنا فيدر كلك 
الحركة المزدوجة التى كَميق النصية 
السيرية في «دليل المدى»: حركة 
تقوم بحجب عناصر الاسم واسرار 
السيرة فى الوقت نفسه الذي تبدو فيه 
التداككن الإبداعى ؛فكناء النص الذي 
ويسلب كل محاولة لإغلاق المعنى. 


ومكو5ة: 


فثمة توتر مستمر بين الحقيقة 
العصية على التعيين .وشكل, الكتابد 
والتوصيل. فالكلمة تخون التجربة 
وتقصر عن تشخيص غناها الحميم 
وحرارتها اللافحة. ولهذا نحس أثناء 


* قراءة في : عبد القادر الشاوي. دليل المدى. نشر الفنك. البيضاء. 2003.- 141 ص . 


القراءة بلوعة الفهم. وجرح المعنى 
المنبثق عن المعاناة في إيجاد الكلمات 
المطابقة للأشياء. 


فهناك فاصل عنيف ومبهم يحول 
دون تطابق الوعي مع مفقوده أو 
الدال مع مدلولهء لذا كرجيء الكتابة 
موعدها مع ذاتها ومع اسمها المنتشر 
والدري» خاك الذي يدري مبن شقوق 
النص في انكساراته وإيقاعاته 
وانعطافاته. وفي سيرورة الإرجاء 
ترقص الكتابة ضمن أغلال ١‏ 
وتتوم. لمكاكلة كل عيلظة فكرت 
الصّوت وتمنع الكلام وتقمع انبعاث 
المتحيل! الشفين_ ألذف اطى حدس 
الاختلاف. وكشفٌ للغريب في المألوف 
وللمتقطع في المتصل. وللاعتباط في 


وللمحجوب في المرني. كثمة اقتمد3 


متبادل وزحزحة للحدود. وسعي 
لكسر الثنائيات المتصلبة. وذلك في 
اتجاه البحث المضني عن لحظة اعمق 
من زوج الصّدق والكذب. لحظة 
ماوزاء الخير والشر. إن هذ١‏ هو ما 
يؤْسَنْ أخلاق الكتابة المقرونة برؤية 
تقويع. القنيم.اليوقوقة الل ذلك 
كندي” الخفي الملحاح الذي نعايشه 
و0 أن نعرف أي اسم نطلق عليه. إلى 
أن يتضح في النهاية أكد مين .يوجه 
سلوكنا وأقؤاقنا : هذا الشيء"الخفي 
جبار حميم ينتقم من كل محاولة 
نقوم بها لاجتنابه والتخلص منه. 
ينتقم من أي «هروب» أو «كسلء» أو 


لم 4 


يكشف التأشير 


الأجناسي لدليل المدى 
عن وعي حاذ بمشكل 
أمانة الذاكرة وصفائهاء 
ومن ثم بمشكل مدى 
قدرة الذاك على كتابة 
حياتها الخاصة وفق 


وعي موضوعي دقيق 


يطابق بين التجربة 


وحركة استرجاعها. 


ظماتينة خافهة: قن دوفن عا قتساوة 
مسؤوليتنا الشخصية. 


الذاكرة/ الخيال 


يكشف. التأغيور الا جذائت) لدان" 
العدذى عن وعىئ حاك بمشكل إمائد 
الذاكرة وصفائهناء ومين ثم بمشكل 
مدى قنن؟ الذاف على 2135 حياتها 
الخاصة وفق وعي موضوعي دقيق 
يطابق بين التجربة وحركة 
استر جاعها. 


وإاذن: كفلدمة ' «الفهييل الذاكى) 
افى عر 1357 التحن الس ديا 
الجديك. "موسر إلكن. افتراك اتكاقت 
بقدرة التخييل على رؤية المختلف. 
وَكذا إيمائه بانخراظ مشكل الذاكراء 
ضمن مجرى محفوف بالمخاطر : إذ 
كيك يكن الشكية ‏ ل. الذاكرة 
والتذكر؟ ومنا علاكة الذاكررة بالومة 
والتاريخ؟ وكيف تغدو صورة تلابس 
الوهم والخيال والهذيان؟ وما حدود 
الفردي والجماعي ضمتها؟ 
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هكذا تتوالد الأسئلة مفصحة عن 
تعقد. الإشكال وتدااخله مع مسائل 
الكثير من الحقول 
المعرفية. وتهم بالأساس كتابة التاريخ 
وتمثل الماضي. فالذاكرة هي وعي 
ذاتي بالزمن. وعي موجع يدرك 


دقة ققة تهم 


معقدة تتفاوت حظوظ نجاحها. 


لأجل ذلك. تشتغل علامة التجنيس 
الأدبى فى نض عبد القادر الشاوىف» 
كماالو أنه ضمان أن كوناق .كين كل 
اكاعاء قنك متوئق إلينه االذاف الكاقبة 
المكتوبة. إذ لا مجال لمدح هذه الذات 
العريية المنظوية على ٠‏ دمغارة, 
مرّموزة". مليئة بالأسرار والألغاز 
والأرواح القديمة التي قد تتخلّل جدة 
الآخا كما يتخدل الريحج الشجرء كما أنه 
ل مجال لتزكية تلك الغلالة 
السير الكلاسيكية التى كانت تصدر عن 
وعي مطمئن إلى اقتناعات خادعة. بل 
ولا مجال للثقة في أي خطاب يدعي 
التطابق وقول الحقيقة. والحال أن 
عالمنا المعاصر يمور بالتمثيلات 
الخائبة والنسخ المزيفة والشهادات 
المُزورة:. وبكل أشكال فخاخ الخطاب 
الذي غدا شبكة تدرك حتى من خال 


فهل ينثئمي وسم «التخييل 
الذاتى»إذن: إلى شغفرة الكتابة أم إلى 
نظام القراءة؟ إِذْ ما الذي يمنع من 
قراءة «دليل العنفوان» و«باب تازة» 
ودكان ولحخواقهاء بمثابة 3 تخبيا ذاتي؟ 
بل وما الدي يمنع من توسيع هذا 
التعاقد الأذبى الجدئن؛ يحيثك يشمل 
تلقي مجموع السير. بما فيها تلك 
التى تصئف خفسها :ضمن. السيرة 


الذاتية المغلقة؟ 


فهل ينتمي وسم 
والتييل الذاكي عافن 
إلى شفرة الكتابة أم إلى 
الذي يمنع من قراءة 
«دليل العنفوان» ودباب 
تازة» ودكان ولخواتهاء» 
بمثابة تخييل ذاتي؟ بل 
وما الذي يمنع من 
توسيع هذا التعاقد 
الأدبي الجديد: بحيث 


السير 0 
1 


لاشك أن تسمية.«التخييل الذاتي»: 
علامة سيمياتية ثمينة تفيد التعريف 
واللصنيناءجل وقليه دز في الإفرالك 
والتعرف والفهم والتفسير. كما أنها 
تحررناء في ذات الآن. من الخوض في 
كثير من المسائل الفرعية الرّاكفة: كذلة 
التي تمس صدق الكتابة وموضوعية 
التاريخ. مفهومين ضمن المقاربة 
الأخلاقية الضيقة المرتهنة بالحقيقة 
بوصفها قيمة أصلية غلياء والمنافية 
للمنظورية (11715176ا0615066 علآ) من 
حيث هي بديل. يجعل الحياة ذاتها 
نصا يحتاج إلى التأويل بما هو تعبيرٌ 
عن إوادة القوية: 

بهذا المعنىء إذن: تنكتب النصية 
السير يتفي «ذليل بالملاى» روخق نظام 
سردي شذري لا يخشى الفراغ. ولا 
المسافة. والانقطاع. 
الكاتب في التسيج الحكائي بمثابة 
صورة راغبة. مترحلة ومؤجلة... 
واساسا متفظية .مششرة أي قاباك 
للعذف والإاتلاف و إاعادة التركيت: سكن 
يتشكل النص في صورة محكيات 
معنونة ودائرية. تنغلق عباراتها 
الختامية بما يحيل على البدء. وبما 
يضمن الانفتاح الناسج لحوار ينهض 
على تجذل الوحكوه 'الفنية المتفددةق 
وتجاذب الرؤى. 


من ١‏ هذا الأفق يشيد ؛النكن 
إكراهات جديدة تبني إبداعية الكتابة 


وتعدل. خبرة القنازيع.. إذ 5تحرر 
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استجابته وتدعوه لتذوق وقع الشذرات 
ودلالتها من داخل مجرة الكتاب 
ككل ؛ بل وتحفزه على تأمل وتأول 
كلك الخاصية. البتائي1. المحكوحة 
بالقطع والدائرية. وبلزوم مالا يلزم. 
إن ما الذي يعنيه الدوران التكراري 
للمحكياتكب الصضغيرة المستقلة 
والمنذشسجة فى آن؟ وما كند. الال 
السردية المشتغلة ضمن الفجوات. 
وفي ثنايا الصمت؟ ولماذا آثر 
الكاتب/السارد تقطيع نصه كمالو أنه 
جسد ممزقء منثور وموزع - 
ضفاف الحكاية الغائبة ‏ الحاضر 
أتكون آثار القطع معادلآ لع 
وميتولوجياً لجروح المعنى والذات؟ أم 
ثّراها تعبيراً عن وجع الاختلاف. 
وهمسا بتلك الحركة الرجراجة البانية 
لصورة الذكرى. والتي هي في نفس 
الوقت رسمٌ راهن ورمرٌ للغير؟ أم هي. 
أخيراً؛ بحف عن الكلام المتوحكد اذى 
لا يتقنه إل الصموتون. المعانون من 
كوه لا تعمل والزاعيون رهم كنك 
هيفخ دهان التقتن؟ 


فن الإقياد اسن الأكاع.. ضيفي 
لمسة أاخرى تمكن من محاولة التمييق 
ني تخليات الذاكرة: في النص وآثارها 

بالنسبة للذاكرة المحظورة يمكن 
الوقوف عند العلامات السردية الدالة 
على الكبت والتحمل والتكرار والهوس 
ظلال المعنى وظلال الظلال. وواضح 


أن تشخيص قوى الحظر المندسة في 
قيعان الكتابة يستدعي القيام بحفريات 
2 تشتغل على «لاوعى النص». 
0-0 الإصكاء نستاضية 
التصب + المتماعدة: والمؤشراك 
الأسلوبية الدقيقة. والقرائن المجازية 
والاستعارية الحابلة ببذور مالم يتشكل. 
وبماهو مطمور في رحم النص. فضلاً 
عن استنطاق إشارات الندرة والتكثيف. 
وتحليل وجلو المحكيات الصغيرة 
والضّمتية القابعة. في . مزايا 'النص 
المندسة في كُل الزُوايا والمنعطفات. 
المتليسة باقنعة التصخير والانتظار 
(<الإطة دع 84156 هآ). حيث التناسخ 
والتضمين ورجع الصوت بالصدى. 


شير أكد يمكن: في ع 
المساجة المخصصة للمقال: لتقاط 
بعض العلامات الطافية على مستوى 
البنية السطحية للسرد. والتي تعكس 
وعْيا قلقاً بمسألة الممنوع والكذب 
والتخفي. ومن ذلك. تلك الإشارات 
الصريحة والقوية التي تخدش الصورة 
الطهرانية للمناضل السبعيني. وهي 
الصورة التي ما فتئ التاريخ اليساري 
يكرسها ويعززها بالأساطير التي 
ترفع مناضلي التاريخ المغربي 
المعاصر من مستوى الذوات الحية إلى 
مرقى التماثيل التي يتردد في جوفها 
صدى نواقيس الحقيقة والخلاص . 


لتتامل معطظعا من شذرة وعتاء 
ذلك العام فى منتهى الزلزلة» : «وكنت 


بالنسبة للذاكرة 
المحظورة يُمكن 
الوقوف عند 
العلامات السردية 
الدّالة على الكبت 
والتحمّل والتكرار 
والهوس وظلال 
المعنى وظلال 
الظلال. وواضح أن 
تشخيص قوى 
الحظن المندسّة في 
قيعان الكتابة 
يستددي القيام 
بحفريات نصية 
تشتغل على «لاوعي 
الك 


أحرفا كتير من القوارتقيع رساس اعد 
بلغ بهم الزهد شيئاً مُذهلاً في مراتبه. 
لايقربون الفواحش التي يظنون أن 
الماركسئة قد كفرهيا ححص "الكتزاة 
المؤولون من متن ما لا يذكرون 
مراجعه. في الغالب. حتّى يشتبه الأمر 
على الباحثين. صارمون ومنضبطون 
وكتافون لااييزهم قياء: هل إكادوا 
حكذا فى الففلة "الكادرة: أ أنهتم 
أتقنوا أدوارهم الشيظائية تمثيلاً في 
منتهى : الكيف ,والمكر؟ لسك اقرف 
غالب الظين ,أن عمياة أغلينا كافك 
مزدوجة: في التنظيم الذي يعبئنا 
للمهام. الذورية. الصعبةه, وفي الميجال 
البومي ألنك .يسنتحلب , عواظهنا 
فننساق وراء كل المغريات» (ص 39). 


يطرح هذا المقبوس السردي 
إشتكال :اكتشاقة الغويب» الساكن' فى 
الذذاق كما تسكن الذوذ3ة فى القمزة: إن 
لا مراء فى كون الأبحاث النفسانية 
الجديدة لم تعد ترى في فكرة وجود 
أشخاص عدة داخل شخصية الإنسان 
الواحد. لم تغد ترى في ذلك ما يهدد 
سوية الذات وتماسكهاء إذ يخفي كل 
واحد منا جماعة من الناس في داخله 
ولو أننا نركن مع الزمن إلى تذويب 
هذه الكثرة ضمن 
والفرديةء لهذا فإئنا نعود الأشخاص 
المتنوعين فى .داخلنا على الصمت 
والثواري: نيف أن الكتابة كساعدنا على 
إعادة اكتشافهم. وتمكننا من التحديق 
في وجوههم. وإسماع 


مدى الوحدة 


الأصوات 


الخرساء لرغائبهم. هذه الهوية الهشة 
المزوقة من الخارج: هي التي يسائلها 
الكاتب السارد في المقبوس أغلاة. 
مُخْرج]ً إِيّاها ‏ إلى. .ضوء. السراة 
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التاريخي الذي عادة ما يحظر حكي 
كُل ما من شأنه أن يشكك في صلابتها 
وكاريزميتها المزعومة. هكذا 
تتعرض الوقائع الصغيرة و«الهامشية» 
وعلامات الشغف والرغبة وآثار الجسد 
وسلطه الدقيقة. وعناصر المعيش 


الحي. والقوبى الميكروفيزيائية 
للإؤمبات , الجعداعية. المدنيد. 
تتعرض جميعاً لحظر مزدوج : إذ 
تقصى من التاريخ الرسمي بدعوى 
جزئيتها ١‏ وعرضيتها ‏ وتفاهستها 
ومُنافاتها للسياسة بالمعنى الكلاسيكي 
للكلمة. كما كأقصى من التاريخ المضاد 
بحجة تجريحها لكاريزمية 


الشخصيات الفاعلة في تغيير مجرى 
المجتمع وصنع معناه. ومن هنا أهميةٌ 
الحفر السردي في حقبة غنية غير 
مستكشفة"" بالكاضل+ اوفتع الثغراكت 
الأولى في «مبنى الثورة». بحثا عن 
«مجرى الحياة» (ص 128). واستجابة 
«للمنطقة الظليلة في الكيان)»: حيتك 
«إطفاء أوار الماركسية بالرومانسية 
الأسيانة» (ص 42)... وهكذا تتكاثر 
العلامات االدالة على الرخبة المحوفة 
في الفعل السياسي النضالي الذي 
يُشارك الفعل الظليل في «السّرية». 
كما قنك يُشاركه في أغواق غامضة 
وبعيفة الدورء على حاكلةا مز شر بيه 
ذلك الفلسطيني المقيم بالمغرب. 


+ الهوية الهشة 
المُزوقة من الخارج: 
هي التي يسائلها الكاتب 
السارد في المقبوس 
أعلاه: مُخرجا إِياها إلى 
ضوء السرد التاريخي 
الذي عادة ما يحظر 
حكي كَل ما من شأنه 
أن يُشكّك في صلابتها 
وكاريزميتها المزعومة. 
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عندما رق لحال ذلك الجسن البكيس 
المهجن منن. البادية. مسقط] معاتاقة 
في العيش والحياة على تجربته الخاصة 
فى المعاناة السياسية (رص 61). 


هكذا نكيية الحقبة 
السبعينية من خلال وفير المحكيات 
السردية الصغيرة التي تقرن بين 
«الحسد والثورة». لققرآأ مقطها من 
شذرة «الرغبات المحمرة في عيوننا» : 
أن تكون مُستقبلاً للمرأة. وفي اللحظة 
التى ضربت من حولنا الاعتقالاات 
نطاقا" من الكولة مسبت الحورقفق 
والحفاظ على القوى الذاقية: كما كنا 
نقول ببلاهة. ظلت هي. لوحدها. 
دون غيرها من نساء قليلات كن قد 
التحقن بالتنظيم لارتباطات عاطفية 
من أيام الجامعة تقاوم العزلة (...) لا 
اعرف من أين جاءنا روزاء شه الككلة 
العاطة 4 وريها القصضيي البتلاطية 
إل «اكلساي اول كيف احمارتى. هذا 
الاسم لنشيد يها امراة مسها شيء من 
البدانة. ذات وجه طفولي جميل 
ركبت فيه غمازتان باسمتان. وشعر 
ظريقنة كلك المرعلة التخالية. على 
شبه كبير بالشبان الذين لم يغادروا 
تعد مناطتثهع .-. (صضص 75). 

ومن اللآفت أن يُشير المقطع 
السزقف بعن: ذلك إلى اللأذو كه موضفها 
قوة ,مفايزة: ضمق ملطة العمل 


نتدوق 


فهل يكون الجسد 


بديلاً للإيديولوجيا أم 


محايثاً لها؟ وهل 


بإمكان المتعة أن تكون 
ثورية؛ سيما إذا وعت 


نفسها؟ كيف يقترن 


التاريخ بالحب وأيهما 


أولى؟ كيف يُواجه 


التاريخ الشخصي تاريخ 
الجماعة؟ وهل ثمة لون 


للتاريخ؟ 


الثوري : «... خلية رباعية يجلس 
أفرادها المخصوصون إلي مهامهم 
الجديدة. فيشرعون أسبوعياً... في 
البحث عما كانوا يسمونه ب(الإمكانات 
الجديدة). التي سوف تملا اللجن 
والخلايا المفكر فيها... إل روزا التي 
كانت. بحكم الجنس. تفكر في شيء 
آخر نحثها نحن الثلاثة على اقتحامه 
واستخراج ما يزخر به من إمكانيات 
بنات جتسهاء (ض 76-75). 


فهل يكون الجسد بديلاً 
للإيديولوجيا أم محليثاً لها؟ وهل 
بإمكان المتعة أن تكون ثورية؛ سيما 
إذا وعت نفسها؟ كيف يقترن التاريغ 
بالحب وأيهما أولى؟ كيف يواجه 
التاري الشخصي تازيع الجمافة؟ وهل 
ثمة لون للتاريخ؟ هل له طبيعة 
جمالية؟ هل يمكن وعي هالة حقبة 
زمنية وتمييز إضاءتها ونغميتها؟ 


للك طافت بذهنى هذه الأسثلة 
ومثيلاتها وأنا أقرأ «دليل المدى». 
كشت أن كت من اسع الح كن 
عاد للتاريخ السبعيني. الذي ما زال 
قابلاً لسرك متعدد المنظور. خصوصاً 
وأن“«القاوون ع خلهثا رريخ ميق 
أجك: "أنه متحز بداء"وما منظور بهد 
و ركيت سوى نمحط من التحزب. لذا 
فإؤاحازيع المركله السسيجة لنريكون 
متماثلآً لدى من يطلبه ويريده. 


والسؤال المنظوري سيكونء بهذا 
المعنى. على النحو التالي : من يبحث 


عن التاريخ ومن يصوغه؟ وماذا يريد 
في نهاية الأمر؟ 


وفي هذا الضوء يجترح النص 
المدروس ما أصبح د تسم «بالتدويت» 
(11915361002]ء[5100 ه.1آ). هذا الذي 
يحض على ,مستوى (الذاقف الخلاقية 
التي تصبو لنسج حوار حميم وحي 
مع المجتمع وعلامات المتخيل 
والإيديولوجيا. كما يحضر على 
مستوى نبرة الكتابة واخلاقيتها من 
جهة استثمار البلاغة الشفوية. ومزج 
اللغات المتعددة وفق محاكاة ساخرة 
تكسر القوالب. وتقاوم «دولة الأفكار» 
بعل أن 3 تعبت من مقاومة ددولة 
السياسة». ناهيك عن استثمار 
م الجواني المقان ن متشي البوح 
المحازات والكنايات والاستعاراق 
الوافرة التي تتخلل النص. وتزدوج 
مع تلك اللغة المعتقة في لفظها 
وتركيبها. والتي أتها تبعد 
الذكرى. أو هي من آثار ذاكرة بلاغية 
يلفها حنين غامض وشجن بعيد. 


هذاء 


يبدو 


إن الآخار 
المعمق. بإمكانها أن تدفعنا لطرح 
مسانة البعث الشخضصى فى الكتاية 
عافةق قالكاكت هو أولا وأخميرا 
«شخص» .. ولكن قلما يستطيع أحد أن 
يصبح شخصا بالمعنى الجدذري. من 
أجل ذللك يمك: قراءة مجموع أعمال 
عبد القادر الشاوي بوصفها محاولات 


الوجودية للتذويت 


إن الآثار الوجودية 
للتذويت المعمق: 

بإمكانها أن تدفعنا 
لطرح مسألة البعد 


الشخصي في الكتابة 


عامّة: فالكاتب هو أولاآً 


مقافي عو اهو ووعو افيه كاب 
سيرة تجاوز الشخص 
التاريخي. وتصبو للظفر بنوع 
ا 0 الذي 0 أت استخلاصه 
ع ا يض 5-5 
ويختفيان في الهوى المعرفي. وكم 
هي شاقّة تلك ا التي تضعٌ 

أن فق الكتاية 0 ملكي الاستفادة 
تلك الحرية المفقودة: فن الكتابة 
الساخر والمنسدل والنزق 6 
والطفولي والصّافي. ذاك الذي يُمسك 
بالأفكانر والأعحاسيس الحتيتية 
والخاف ا مترودها على أن ككل 
فجأة إلى التور بعد وقت طويل من 
معافشتيا دونما وعي ؛ ؛ والاحساس بها 
بينم يدل «والحدصس - قينا فيع: 
نوع الإنسان لاسن المام ول اك عن 
الإيديولوجيا الملموسة والمتعالية 
(ظلع يشكق | اذئلة؟). تصميكه كاكة نا 
يكون الا 


شفكذ! يبو أن ااقتواعةا'مة [الذاكرة 


البتظورة كن أقضى بنا الى ملاب 
الغديه" " من١1""القضايا‏ : 


جدازيدهه 


ل الاشناء 0000١‏ في 


الحساسة 
والشائكة. تلك التي تشمل بعضا من 
المقرون بالرّغبة والتاريخ والمنظوريّة 
والتدويت. 


لنتتقل الآنء إلى ذاكرة أخرى :هي 
الذاكرة المدبرة. والتي تتقاطع من 
خلالها مشكلة الذاكرة ومشكلة الهوية 
بما تستدعيه 5 ايم للجادمياتا 
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د دنفي 00 0 
سردية جماعية تبني نسيج الأمة 
اكتشافيكًا أن دبين عن العنف الكامن 
خلف تماسك المجتمع وترابط بنيانه. 
وغني عن البيان أن المجتمعات هي . في 
النهاية. تنتمى لذاكرة 
جماعية تدبر المتخيل الاجتماعي من 
جهة بنائه وحبكته وسيرورته ومغزاه. 
ولأكك أن 'التحيية السيرانه" لكلل 
التركيبية المنبثقة عن الذاكرة المدبرة 
التي" تواظر 'حياة *آلذات فى علاقتها 
الو ا شنا «الاقتضار .على 


كر ةا 


اتعجات | اتككخن. الحيكاف؟ العاتدة 
والمؤولة في ترابطاتها مع التمثل 
السردي للزمن. وبالتالي دلالته 
الخيالية © الك روسن أشي ١‏ الميقولوجييا 
الاعهتمافة. : 


هكذا تحضر الحبكة الأولى فى 
شكل «انحلال» مقترن بصور الوهن 
والعياء والانسحاب البطىء. والغرض 
الناقتص. والعوز المدقع. والكذب 
والعبك والفسادك. وترتبط الحبكةٌ 
الثانية بوصفها «عذابأً» بصور الموت 
والاتتحاز .والضعف والهيوى والشيق: 


لكوي ١!‏ تعر الدالقة , موصدها 
«عقوبة» على صُور الابتلاء والتشرد 
والتيه. والسقوط في الأسر. والحنين 
الموجع. والرغبة المُحبطة. وأخيراً: 
ذا تكد ,والطلمة تقطج «هور 
الغمى المبضر. عمى الارادة واللآآإرادة. 
الذاكف ٠‏ وغموضن - أقؤاقينا 
ولؤاعكصياء' كما كفظي صن ذلك 
المتار االكليقف الذي ,سجبث 


وعتمة 


«نور» 
الحقيقة المحسدة: وضشيى"» التفين 
بأوهامء متداقعة. وأخطاء ١‏ عميقة 
وقديمة. 

إن الحضور العمودي لهذه 


الحبكات الصغيرة والمتخللة. هو الذي 
يشيد الحبكة الرئيسة المنتشرة فوق 
النض والمستجيبة لخطاطته السردية 
الأفقية. وبتأملنا للصّور السردية 
الك جد رة عنهاء الذي رمتتتها العسية > 
الرمزية الزمانية 
المتحررة من الأغلال التواقة للحرية. 
والاكتمال الحي. والوجود في وهج 
الضوء. وفي الموطن الأليف. 


أما جخصوض الذاكرة الحافظة. 
فِيَحَن الاستعانة بيذلك: العمل العميق 
الذي كتبه «رجاك ديريدا» فى قراءته 
«لفرويد»» والموسوم. بتاء الأرقين»: 
وفيه يثير الفيلسوف التفكيكي ما 
يطعي باحق في الذاكر». أوفثاكا عن 
إلى ارشفة تاريخها. 
ومعلوم أن الأرشيف مقترن بتخزين 
المعلوماف). والكتور والا حخاسيين 


متناقضة مع 


المتخيل الاجتماعي 
من جهة بنائه 
وحبكته وسيرورته 
ومغزاه. ولاشك أن 
النصية السيرية 
«دليل المدى» هي 
متن خصب لتأمّل 
الصور التركيبية 
المنبثقة عن الذاكرة 
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والذكريات وشتى ضروب الوقائع 
والأحداق. إلا أن هذا التخزين ليس 
سلساءولا مريقاء منادام يحيل.على المت 
وَالتْسشّ والكيف .رولا قنك فيب أن لد 
النفسانية للمفردة الأخيرة مقصودة: 
لأن فرويد نفسه كان يرى في عمل 
اللا , #تهوى.. اقوعاة . من . الأررعطه 
والإحتفاظ. ١‏ بالذكريات: السارة 
والمؤلمة. وكذا بالمسرات النرجسية 
الأولى الغائرة في الوجدان : يخرج 
إلى الضوء ما يريد. ويبقي في العتمة 
ما يقاء وفق 5د" الذقيعة 
وحاجاتة. المتحسوبة. .وهذ!ا النشاظ 
الرقابي المميز لعمل اللآ شعوزر علي 
مسدوى, الأرهفة: إنما موضحع اشتكال 
الأارغيف تعامة: إذ ها من أرغفة الا 
وتتضمن حجباً لبعض الوثائق 
والشهادات» أو إرحاء لها أو إثلاقا أو 
تزويراً. ومن هنا انطواء الأرشفة على 
امكائمة رالقذئ. والتوريظ. والمخاظرة 
والاشتباه. 


كل هذا يجعل الأرشيف محكوما 
بنقصانه الضروري المقصود وغير 
المقصود": نقصه التكويني الحافز 
على فضول المعرفة. والبحثف عن 
الوثائق والمعلومات المغيبة 
والمشكواكق عنها' أن اكلا مفكر فيه 
وهذا ما يدعو إلى تأويل الوقائع 
وتبييض المشطوب. واستنطاق قوة 
النسيان وفعاليته :فى الحفاظ على 





هكذا ينطوي الأرشيف على حراسة 
الذاكريّة التي تلف بخيوطها مجموع 
النظام المعرفي للزّمن أو لحقبة منه. 


في أفق هذه الملاحظات. يُمكن 
قراءة الأرشيف المتخفي في «دليل 
المدى». وذلك من جهة التأمّل في 
طبيعة الشهادة الموكول إليها قول 
مالم يقل. أو ما لم يُقل بما فيه 
الكفاية: وتستمد هذه الشهادة قيمتها 
من منظور خروجها عن المؤسسة. 
ومن وجهة تقابلها مع شهادات 
أخرى. تُغذيها خلافات المؤرّخين 
بمعارفهم وأهوائهم وتحيزاتهم لهذا 
الموقع أو ذاك. وهذا لا يعني أن أرشفة 
النصن السيوي للمربحلة اموي د نع 
ارشفة صحيحة وكاملة. فمنظورية 
التاريخ لاتدع مجالا لمثل هذا الحكم. 
إذ لا حضور لمرحلة في ذاتها لها 
جوهر قار وهوية ثابتة. بل إن ما 
وجد ووويجد لين سوى شبكة علاقاتب 
وأوهام وإرادات مُتصارعة ترغبٌ في 
خلانه و القوة:. والمهورفة بالمزعحلة 
تقتضي جعل تلك العلاقات والاوظام 
والإرادات. واعية بنفسها. لا تأملاً في 
الموجودات الرّمنية في ذاتها 
وجوهرانيتها. 


وفى لهذ الضورهء يمكن قراءة 
علامة «التخييل الذاتي» على أنها. 
أيضا. وعي بالمنظورية التي تعني 
اختالاف وجوه حقيقة زمن معين 


ومن ثم تكون عين النص واحدة من 
الهيوج| “ألي > بإتعافياة! التطين )إل 
«ومرحلة ولت» |الإهداء. ص +4إ. وبهذا 
.. 53 ل ثنائية /١‏ قيقة والح لابو ٠.‏ أ 
قر قعمة : منطقية. لكن ما الذي دَميز 
لظو النضر في توه إليا الأ رشيف 
وفِي حنينه الموجع إليه؟ 


لاشك ٠‏ أن الإجابة +المفضلة 
المنشفية مق التصن. كلك المسوهة القي 
يُفترض أنها أدبية تخييلية حتى ولو 
كانت مادتها الخام تنتمي لحقل 
مُغاير. ويمكن أن نُشيرء سريعاء إلى 
قدرة النص على ترويض الداكرة 
والتبلّل بدفقها. وتشخيص إيقاعها. 
إضافة إلى استثمار بلاغة السخرية 
مقن أشروبها" ومزع: الإطانات 
والكشتكوكات" ١‏ واللفاى. ١‏ الجكازية 
والقاموسية. وكذا لغات الكتب الحية 
فئ. الذاكرة وفى الحياة: ومناقضة 
الأساليب: لبعضينا (البعض :و كشحيطن 
الازدواجات والمفارقات... كل هذاء 
وغيره. يجعل من معرفة النص 
معرفة «جميلة» مشبعة بالوجدان 
المتضمئن للتناقضص والاختلاف. 
والمدرك ضمن العلامة وآخرها. 
وبعبارة أخرى. فإن المعرفة النصية 
هي لمسةٌ أكثر مما هي رؤية. لمسة قد 
ولد اندفاعة تفضي إلى حركة تجمع 
كل ما يحاذيها ويتقاطع ضمنها. 
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فهل يكون نص «دليل 
المدى» الذي يختم غناء 
«الموت»: هل يكون 
هديّة اللغة داخل 
الموت؟ أيكون هذا 
الأخير هو ما يُشكّل 
الحدّ الذي يتوجّه إليه 
في ذات الآن؟ هل 
تكون «حياة النص» 
ترياقاً ضد كل اندثارء 


وهذا يعني أن التص سعى للتنسيق 
بين الأفكار والعلامات المكونة 
والمحفوظة ضمن الأرشيف. ووصل 
بينها داخل حركة جديدة. هي حركة 
وبصمته الضية بحيث تأخذ تلك 
الأفكارا . والخلامات «محتى ٠»‏ اطريفا 
وأضيلاً: مثلما تأخذ. الكلمات معثاها 
من الجملة أو السياق: والأنغام دلالتها 


وتوقيعه الآدبي 


من خلال العزف. 
التمكيل/المضناعفة 


أن نكب لكي لا نموت: ذلك ما 
يُشكّل المبدأً الألفليلي الذي يحكم كل 
السّروت الميتولوجيّة المتعالية عن 
لحظتها. المتوجهة صوب مستقبل 
الحكاية ونشيدها المعّنى. وللموت 
صوره العديدة التي قد تكون جنونا 
أو يأسا أو انسحاباً بطيئا إلى قعر 
الكناة 1ق ا]حناما" بالعكا 'واللامتعتى : 
وقد تكون مقاربة الحركة السامية 
للموت ومثولها في الذاكرة. هي ما 
يحفر في الكائن والحاضر «الفراغ» 
الذي من خلاله نتكلم ونكتب. انطلاقاً 
منه وصوب اتجاهه. فهل يكون نص 
«دليل المدى» الذي يختم غناء نشيد 
هويته بكلمة «الموت.. هل يكون 
هدية اللغة داخل الموات؟ ايكون هذا 
الأخيس هو ما يُشْكُلُ الحة الذي يتوه 
زليه النص ويتقض ضلت في اذاف 
الآى؟ هل تكون «وحياة النص».قرياقا 
ضذن كل افذكان: وضمانا” داخليا 


ومضمرا يتحدى تلك النهاية 


الفاجعة؟... 


أشكلة كثيرة تتوالك: حول ذلك 
الحيز الرنان الفارغ. الذي منه تتكلم 
الكتابةٌ عن ذاتها مُعتمدة على قواها 
وطاقاتها الخاصة المبعدة لشبح 
الموت. ومن هنا دقّةٌ ورهافة اكتشاف 
ذلك التنضيد ٠‏ اللغوي والعلامي 
الخاضع لآلية عمودية. تضبط اشتغال 
الصور المتضاعفة والمتقابلة ضمن 
مرآة مجدبة ذؤارةتنيئق .من المركز 
الزجراج للنص التظس الأآثر ذاته 
مصغرا ومنطويا على. عمقه: الشاش. 
وعلية: يكون غياب الكاتب.. وفق .هذا 
ا م إلى عبورم مايه 
وتقص ا الحكاية” . 


في أفق هذا الفهم. وبجواره. 
نقترب من «دليل المدى» لنرى كيف 
ترجع علاماته ومحكياته وصوره. 
البنية الإجمالية للأثر. وكيف يتشخص 
رجع الصوت بالصدى؛ وكيف ينغمس 
النصء بالكالي+ فى سمكه الخاص 
والمضمر. وستكتك :: هنا على 
تفخض, الاختغال. المرآوي؛ لعلامتي 
تايب ملي 
إسهامهما في عطف النص على بعضه. 
وفي تخليقه بنية وفحوى. هكذا يشير 
النص إلي نفسه من خلال ذكر كتب 
تعمل وكأنها مرآة ينعكس فيها الكتاب 


و«الأغنية». 


الملموس .ومن ثم تحضر كُنْب وأقوال 
«ماركس» وأنجلز» و«لينين». كما في 
مُستهل شذرة «أوضاعي الذاتية بعد : 
«كنت قد قرأت شيئاً من ماركسء أو 
سهله البين لكل مناضل جموح على 
الأقل. ويتملكني الضحك اليوم وأنا 
أسمع إدريس العلام من بعيد يقول لي 
مازحا: وزوجته انجلز. هكذا كان 
يرى العلاقة بين الرجلين والقادرم 
النضالي كذلك. ولكن لينين كان أحب 
إلى قلبي: من سواه يريما كان لي ركيقا 
أغراني بالبلاغة الثورية... ووثاقها. 
1 أغلى علق كتامد وما العملك؟. 
لواف عق كلو قراح بذى داءة 
مهدي بالسياسة اللذرية: كم :عواضاتك 
الخلوات التى: كنت 
أككارهاد لوحن ١‏ البظاقة. روأعرف 
أحه كان مت عن هذه الو كذةر, أو 
يُطالبني بالاصطفاف مع الجماعات... 
واكعملق«اخلقنة"اتشداقي ! إلن. .هذا 
الكتاب عندما ظلت خليتنا في بداية 
السبعينات بدون مهام... إل مبا كنا 
المرّة كلى الااخرى. 
مستظهرين فقراته القوية. تلك التي 
كانتت تصرخ فينا بوجوب اعتماد 
المركزية الديمقراطية ونحن في 
لهونا المعتاد لم نسمع من صراخها إلا 
المركزية» (ص 19). 


لتحليل أعبة التمثيل: فتمّة ارتسا 
باذع قوه “زوسومض). بين "الكنان 


معك : لأوقات. في 


نعيد قراءته 


وعليه؛ يكون غياب 
الكاتب: وفق هذا 
المنحى»: معزوا إلى 
الفضاء المقعنء حيك 
تصير اللغةٌ صورة 
لنفسهاء تتمرأى في 
ذاتهاء وتقص حكاية 


الحكاية” . 





كلمات. مسلسلاً بالعلامات المتحدرة 
عن تاريخ مدون سلفا. فالكتاب هو 
جب السارد أكثن مما طق وحوكة 
وعليه أن يُعيد قراءته ويستظهره كي 
يعرف ما يفعل وكيف يتصرف ويُحس 
وأين يكون. كما لو أنه شخص ورقي 
خرج من معطف كتاب يصنع الحياة 
ويسعى لتمثيلها: إند التمثيل المقلوب. 

حيث الحياة هي ما يجب أن منتشيه 
بالكتاب. لكن, وكما هو الشّأن في كل 
تمثيل: قثمَة فتحاتك 'ونقاخض 
وتحريفات تطبع وشائج الممثل 
بالممثّل. وثمة علاقات قوة وهيمنة 
تحكم طرفيهما. وبموازاة إساءة التمثيل 
المقتجة لاخر .هامشى "ومقضق): 
كناك 401" انلك أنضاء #المقرو 
الماركسي يقتصر على السهل البين. 
وكتاب «ما العمل» يتلقى بوعي مغلق. 
ينقاد للبلاغة الثورية. ويسلس 
لاستظهار الفقرات القوية. استظهارا 
يشي بكون هذا الكتاب «الكاريزمي» قد 
غدا ينبوعا لكثير من الأقوال 
المتفحكة لثقافة سياسة عكدرية: 1 
وأصبح. هو وغيه من المتون 
الماركسيةء والدا للعديد من الدلالات 
والسلوكات والقيع. إلا أن ككقة فتحد 
تبقى : فالتمثيل لاا يكتمل. والحياة تبدو 
أقوى. ولابِكَ من نصوص مضادة 
ترطب الصخر وتكسر بلاغة اليقين. 
هكذا تلفي السارد يطفئ الماركسية 
بالروماتسية: يقول ١‏ ...في ارياض 
الفشاق الذي كنف أختلق إليه لإطقاء 


أوار الماركسية بالرومانسية الأسيانة: 
تلك التي غالبا ما كنت أردّد في أجوائها 
الكزيدة كل ذا كان اليه لما شفك 
عينن...(ض 1)42 كما نتعزز ١‏ هذا 
العضور لارو امي _من لخادل اتلك 
العلاقة الانتتيهامية القوية بين شخصة 
«إدريس العلآم» وديوان الشاعر إبراهيم 
ناجي)ة ديفا الشوئق» في كلذوة الأشعار 
واستظهار الأبيات الملتاعة تعويضاً عن 
رغبة موجعة أو جسد مفقود (انظر 
طفخاقف 54-37223): 


وبتصنيفنا للكتب المقروءة ضمن 
#ذليل 'المدى يمن : متظور العلامة 
السيميوطيقية. تسترعي انتباهنا تلك 
العلاقة الوثيقة بين الكتاب ونوع 
الثقافة التي متلقى ضمنيا: قالق 
جاكت ونا العمل ودالكتاك»الأعصمرة 
لما وتسي تونغ (ص 36) والنصوص 
المجتزاة من كتت ماركس (ص 39): 
خمة أيضا. حضون لكتان. القتران :..أنا 
كنت أحفظ القرآن مع أنني كنت قد 
نسيت بعض سوره الطوال» (ص 21): 
وأيضاً : «إدريس خليط من إبراهيم 
ناجي وبعض الآيات الداعية إلى 
الرحمةء (ضن 54): 


وإذا كان الكتاب الكريم مقدسأ في 
التعافة "الإطلامية: فإن كت الينين 
الثقافة الشيوهمة. إوظاق 58 نيلها 
من الدلالا؟ ت. ومنها لمات الخاصّة 





بالمقدس وغير المقدس. والواضح 
والملغز والمفتوح والمغلق والدينامي 
والداكن | والقضح والسامت...» كينا 
تتولد عنها الدّلالات الثقافية الكبرى 


وقد يكون من المفيد ان نتتبع 
الككار الأسلويية والتلااولية والكبائية 
المتحدرة عن هذه الكتب. والحاضرة 
في“النص المدروس عبر الملفوظات 


المباشرة أو عبر الإشارات والتراكيب 
والقراقن: 


وبانتقالنا إلى الأغنية. نلفيها 
مرجعة لدلالات فصيحة أو.مضمرة 
في محكيات النص. تطوي في 
الفاظها وفي شجنها لحظات من 
مكتى النص, وعاظفته.. مشخصة" فى 
الحياة الجوانية لبعضص شخصيات 
النص المحترقة بثار العشق الضاجة 
من صهيل الجسد. لنقرا بعض 
المقاطع : «غتت لنا نعيمة شيئاً من أم 
كلثوم. أسمع الآن صوتها المخمور 
وهي تتلاعب بمقطع فيه لوعة 
الاشتياق...: رجعوني عينيه لأيامي 
اللي راحو. علموني أندم على الماضي 
القذرة " الألضيرة: تقواء غتت. لا 
السعدية راحل» على غير معتاد 
المبهرا ف الناوحة فى تلك المدولة الثى 


كانت. إذا ابتردتق فيها الركزات 
انصرف الساهرون إلى المداعبات 


والتقبيل. مقطعا من «حبيبي لماعاثت 


لإسماعيل كيف لعلها كانت كاوه من 


على هذا التحو. يجذب النص 
علاماته يعضها إلى بحن موق دوعا 
من "المشروكية الداخلية: كاظفا عن 
منظورية الحقائق. وتخييلية الحياة 
والتصوص . إذ لا جود إلا للتأويلات. 
فالواقعٌ نفسه. إذن. تأويل. وما تعدد 
النصوص سوى سعي نحو هذا التأويل 
الأعمق والأشمل. وسوى بحث دؤوب 
عن معاني ممكنة ومختلفة لواقع 
مثقل بالرهون الحسية والبداهات 
النوامة والأخطاء القديمة والعميقة. 
ونص «دليل المدى» نفسه. لحظة من 
التأويل المتعدد للواقع السبعيني. 
وهذه اللحظة القاويلية تحتمل استيلاد 
القراءات والمقارنات والاستعمالاات. 
كما تحتمل. نضا واضفا كذ يخصب 
التص الموصوف ويوسعه ويقوي 
غيابه. كما قد ينقضه ويفككه 


ككن! هقدو فنحيية زنض ركاويل) 
ضمن الفهم المنظوري. فرضية 
مُغايرة تزحزح قوة الحد الفاصل 
وموقعد بحيث نصح اع ثنائية 
(تاويل - تأويل التاويل). وبهذا يضيع 
الأصل وتمحى فروقات اللغة الأولى 
والثانية. كما تتبدد مركزية المعنى 
بحيث يؤول المكتوب إلى جدلية 
البنية والحيرة. وإذا كانت البنية نظاماً 
ونسقا. فإن الحيرة غموض وارتياب. 


ل 
على هذا التحوء يجذب 
النص علاماته بعضها 
إلى بعض .موقراً نوما 
من المقروئية 
الذاخلية: كاشفاً عن 
منظورية الحقائق: 
وتخييلية الحياة 
والتصوص,. إذ لا 
وجود إلا للتأويلات. 
فالواقع نفسهء إذن» 
تأويل. وما تعدد 
النصوص سوى سعي 
نحو هذا التأويل 

ا 


ومن هنا ذلك التوتّر القوي والخصيب الذي يستشعره قارع «دليل المدى» بما 
هو كتابٌ يدافع عن الحياة ضد الألم. كتاب يقول المعنى بأكثر من وجه وبأكثر 
من لسانء لأنه زاخرٌ بالازدواجات والمفارقات والتعارضات التي تُغري بثنائية 
القتراءة وحوارية التاويل. 
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م1) ينم تورضيف الذات «بالمقارةة عق دلالة تحلياية - مفسيةطورها المعكل 
النفساني نيكولاس ابراهام في دراسته (بالاشتراك مع م. توروك) عن «الرجل 
صاحب الذئاب »... الذي يتحدثت انطلاقا من «مغارة» يحملها في داخله. هي 
التي تجعل الاسم سريا ومُرمَزاً. لكن بالإضافة إلي أن جميع الناس لا تملك 
مغارات: فإن اكاتبا لا تتوصّل إلئ معرفة مغشاركه كليا ٠‏ أنظر امُقدمة اكاظم 
جهاد مُترجم «الكتابة والاختلاف» لجاك ديريدا. دار توبقال للنشر. البيضاء: 
8. ص 42 ومايليها. 


© لأجل فهم أعمق لمسألة «المنظوريةء. يراجع : نيتشه. العلم الجذل. ترجمة 
3 سعات حربء دار المنتخب العربي. بيروتث: 1 شذرة 354 «في عبقرية 


4 1995 ,021116 ,عتتطعة 0 1121 ,دلتتاع2[ عناوعول 


ويتضمن عنوان هذا الكتاب دلالات متعددة جميعها مقصودة ضمن مسار 
التحليل : التوق إلى الأرشيف. داءً الحنين والحاجة إليه. أرشيف الشرّ والأذى: 
وجع التقص التكويني للأرشيف. 


4 بخصوص فهم فلسفي للمضاعفة في علاقتها بلعبة التمثيل: وتحديداً 
لأجل فهم دقيق ومغاير لما يسمى بتقنية الانشطار. يمكن الرجوع إلى : 
ميشيل فوكو. الكلمات والأشياء. ترجمة مركز الإنماء القومي (...): بيروت. 
9 1990. الفصل الثالث (التمثيل). كما يمكن الرجوع إلى نص عميق وملغز 
لنفس الفيلسوف. موسوم : «اللغة إلى ما لا نهاية». منشور بمجلة تيل كيل 
(061ا0 161) في عددها 15. سنة 1963. ترجمة وتقديم نور الدين الحداد. 
الاتحاد الاشتراكي. ع 256. 





نورالدين درموش 
نحوفتح الإبدال السردى 
للنص الروائي المغاربي ‏ 
ال ون بالللجية الفرئسية 


يقف قارئ رواية عبد اللطيف 


اللعبى.ء. حديثة الصدور 5 ): على 
مباراك سر ديه مطروقةق كبتتها 
مجموعة من. التصوص الروائية 'يقف قارئ رواية عبد 
المغاربية المكتوبة باللغة الفرنسية. اللطيف اللعبيء حديثة 
خاصة منها ذات المنحى السيرذاتي. الصدو:(*)::ملئ 
نصوص صارت بمثابة شبه انموذج 
خضائص كتابة تفلن 
قفا ! 11 
١‏ افتراقها عن مسارات 
فسواء عبر احتداء .هذه الرواية سركية ١‏ وق ثبت ١‏ 
سبيل الهزل. واعتماده موقفا جماليا ‏ , أ /' 
2 9 ع . 5 
وجوديا.ء يكاد يكون مستقر سرك 0 3 0 9 
أحداق الظفولة ومناصط استعادة الرواقية المغاربية 
وقائعها الشائقة. أم في انتقائها المكتوبة باللغة 
تنا المختلف لتيمات الطفولة 
د 3 ذات المنحى السيرذاتي 
والهوية واللسان والآخر وسرودها إلخ؛ 
تكون رواية اللعبي قد اقترحت نفسها 


شو يها مفلا( كلنى ا أرسام" تكن 
أنموذج تقليدا للاحتذاء. 


* قراءة في : عبد اللطيف اللعبي؛ قاع الخابية. رواية: غاليمار. 2002 ؛ 
ماله .80 - عهقمدز 1[ عل ده عآ :نتطقةا 1غد1اعلطم 





زمن الطفولة واختيارات الخطاب 


الميتاسردي 


تضعنا الروابة :في رحاب. أزمنة 
قل2,. استائر الزن المقتطع ‏ من 
طفولة طفل حمل لقب «وناموس»: 
بحيزها الأغلب. هذا الطفل لم يكن قد 
بلغ السادسة بعد. ولم يكن قد برح. 
رفقة أسركب مكان اإقامتية الأول ب 
«وعين الخيل» بمدينة فاس. وكانت 
الرواية قد دلفت بناء بداية. إلى 
مضمار زمنين أولين: هما : 


* زمن الاستهلال: وهو أيضا زمن 
مباشرة الحكي. حيث كان الراوي 
يجالس. نهاية الثمانينات. بعض أفراد 
أسرته: يجادبهم أطراف الحديك على 
خلفية صور هدم جدار برلين 
المبقواقة على شاغة التلفاز. 


* زمن الاسترجاء الأول لذكرى 
الأخ الأكبر. سي محمد. حين بادرت 


والدته. «غيثة». بعقد قرانه من فتاة 
اسمها «للآزينب». وهو القران الذي 
زامن منوحلة من ظفنولة داهومن كلت 
سنته السادسة. قامت الرواية بذلك 
قبل أن يوقف الراوي دفق مبتدأ 
الحكي. ليخطرنا هزلا بحلول أوان 
الآدتقال؛ إلى" زمسن الطفولة الأول 
لناموس : 


«في هذه اللحظة. وبالرغم من 
التوتر الذي اشتد. اظن أن بائع الرمل 
قد مر. يبدو اني كنت اشعر بحنين 
شديد إلى منزلنا الصغير بعين الخيل 
ما دام أن عيني قد انفتحتا في الحلم 
عليه البتقكن سيحتح على الحؤلة: ماذاء 
ايستخفون بإضافات الف ليلة وليلة. 
وفن السينما. إن لم يكونوا من مريدي 
المراحوم بوزكيية لالدي ااشتهر قبل 
الانقلاب الذي أقصاه من السلطة في 
تونس. ببعض نزواته. منها أنه منع 
على مخرجي بلده استعمال الفلاش 
جالقن معكير١‏ أن. هذا الأكير شوش 
على الحبكة بنحو قوي. ويسيئ إلى 
المجهود التربوي الذي يقع على عاتق 
المثقفين تجاه المشاهدين. 


سنفهم الأمرء فاللبيب بالغمز يفهم 
والغبي بالضرب (كلام غيثة). إنها 
الطفولة الدذولئ التي ستعاد زيارتهاء 
وسيتم السكوت هنا على التيمات 


الآكية : 


دعنك الأضحى حيث الدم منبحجسا 
يتدفق بقوة. 

-استبداق الاب أبي. إدريس كان 
حملا وديعا دون غلو. 


محقا. أعود إلى حلمي ...أو إلى حلم 
يقظتي أسلم لكم بذلك, ص . 42-41. 


بيك ,هذا امعطم للدي خطاءا 
ميتا سرديا ذا أهمية بالغة في رسم 
أفع _النصالروائي! القاكم: "قير لم 
يقتصن على إحداف كله في رمليا 
وسخرية. ورسم. فضلا عن ذلك. 
بعينها من مجال كتابته. 


تإقااكان الواوك امد إل اسم 
تخوم الزّمن الظفولي الذي سيعتقائر 
بحكيه اكثر. فقد وضع كذنك أسُما 
لبطل هذا الزمن. هو لقب ناموس. 
راسما له مكان إقامته الخاص. منزل 
«عين الخيل». تمييزا لو جوده الاسمي - 
المكاني هذا عن وجوده الآخر: حين 
جديد بزنقة السياج. بعد زواج أخيه 
الكبير. ولم يعد الحكي بفضل 
الانتقال الحر في زمن الحكي. 
المستهذ' اليل 'كقاليد' أكبية ‏ ماثورة 
وفنية حديثة. منتظما وفق إرغامات 
منطقية.- زمنية. خطية واطرادية. 
وإنما منداحا وفق نزوع لعبي 
وعخلمى» الى مناطات الوقائع الشائقة 





بهذا الصنيع يتجنب الراوي أيضا 
ما يستبطنه التتابع الزمني ‏ المنطقي 
من نوج كلعيني عدبي يزمي وقق 
رغبة امرة. كرغبة الرئيس بورقيبة؛ 
إلى الأبقاء. على القار يه أصير قط 
زمنية. لاا تكر. هي رديف التلقين 
المذهبي الذي ينبغي الحفاظ على 
سلامة أداكة وسالاسة انفراسه. 


وإمعانا في ترجيح لعب الكتابة. 
استبعتن الراوق سلفا دور حكي كانت 


تسن 2 : افتراضا حكيه. فهو 
حصر. سلبا. مضمار سرديته بإبعاد 
تيمات سروك بعينها (المدرسة 


القرانية: والختان؛ وعيد الأضحىئ: 
والحمام. وسطوة الأب). ضمن تفاعل 
تناصي أقامته الرواية بمرح وسخرية 
ظاهرين: مع بعض تحققات النص 
الأنموذج. لتمييز ذاتها وتلافي 
اشتراطات الاحتذاء. 
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ولا يبدوان ما ساقه الراوي من 
حجج أبعد بها التيمات ‏ السرود تلك. 
يندرج ضمن سياق حجاجي جاد: بل 
ضمن سياق آخر هزلي. لايبدي كبير 
اكتراثك بقوة براهينه. بل يكتفي 
جالالضاح إلى أن ما أفر رميق أفيمناسيقه 
تقادم. وأن طغيانها على ما عداها 
يكون أفلح؛ لفرط التوائر. في حجب 
غيرهاء كان حريا أن تثال حظها من 
التخييل والتسريد. وهو ما يعتبر 
إفصاحا مواربا عن برنامج كتابة يعد 
بالتخلصض. من ترسباقف عالقة. 


)1 :11 
الألذا1 ١1‏ :ا 
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ستتبلور في رواية 
اللعبي؛ وعلى مهاد 
وقائع الهزل والحلم 
والرؤياء تيمات وسرود 
لديا لوي سودلا 
ضمن امتداداتها دذاخل 
فضاء مدينة فاس» 
وتعالقاتها المتفاعلة 
بشاغليه العاديين 
والاستثنائيين 


والانفتاح المقصود علئ كتابة 


معايرة. 


تتاو في زواية اللعبي: وعلى 
مهاد وقائع الهزل والحلم والرؤيا. 
تيمات وسرود تشكل نسيجها من 
اليومية لناموس. ضمن 
امتداداتها داخل فضاء مدينة فاس. 
وتعالقاتها المتفاعلة بشاغليه العاديين 
والاستثنائيين. وستخضع الرواية إلى 
تقطيع حاذق. اختص كل فصل 
منها. بمظهر من مظاهر هذه الحياة. 
بتقاطعاتها المختلفة والمتنوعة. مع 
الأسرة. المدينة: المدرسة. ملحب كزة 
القدم ,'الستدما/:كخماء النوهاتن ل 

ومن شأن إبراز بعض سمات هذا 
التقطيع مساعدتنا على تبين التيمات- 
السرود. التي حظيت باهتمام الراوي 
وصاغت منظوره للكتابة والحياة. 


يعد ولوج المدرسة من الشرود 
ادي تتقاسمها رواية اللعبي مع 
انموذج النص السردي المغاربي. بل 
إن ولوج المدرسة. خاصة العامة 


عبور ‏ قصوى. ‏ ضمن التشكل 
السيرذاتي لهذا النص. باعتبارها تمثل 
انعطافا حاسما في مسارات الارتباط 
بالآخر. وبلغته وثقافته. 


لقد ظل هذا السرد في النص 


الأنموذج. مطبوعغا بأسئلة عضية: 


17 22 
ارجات 


يلتئم في صياغتها: وبدرامية موجعة. 
سؤال الهوية المشروخة. والكينونة 
التكلوسة: ناسيك عن سوال الأغترات 
وتكريس معاني الدونية والتبعية. 
بالتالي أضحت محطة ولوج المدرسة 
الفرنسية عتبة وعرة في رسم 
انعطافات هوية. مفلوقة وجريحة. 


جراء لقاء عدم 


الكولونيالي. 


التكافؤة بالآخر 


بيد أن حضور تيمة المدرسة في 
جاداية في "قباية" اده -الطمل 
بالمدرسة عبر منظورات الهزل ورهبة 
المجهوا| 5 المقدس. وكذا عدر قر 
اللقاءاك المحقومة الثى كتذر' المضاكر 


يحول الهزل دون إضفاء طابع 
درامي عن اللقاء الملتبس تاريخيا 
باللغة الفرئسية. بل يتيح إمكان تناوله 
بخفة المرح والغبطة المشدودين. 
انفتاحا. إلى أفق واعد. فعند سماع 
الطفل ناموس. اول مرة. للكلمات 
القرضية منظطوفة يلسان المدرين لم 
يتمالك. وسط الصمت المطبق لتلاميذ 
القسم المشدوهين. أن انطلق في 
ضحك مباغت اثاره عجيب الأصوات 


«ثم قطع سيد المكان الصمث. 
الكلمات: الأولى الثتى ثقوة بها أرقت 
«ناموس» في الك هسشة (-:) تدريجيا 


جلف الرعية : التشديدى. 331 فى 


ال111 :د 


الكاخك تناع اللاسشة ضن 3252 


لاحقا. ستكون وقائع اخرى (الرش 
بمادة القضاء على القمل بعد نزع 
الملابس عن التلامين.. تشكيل 
الفصول. ثم نطق المعلّم باسم 
ناموس). مثارا إضافيا لتعليقات هزلية 
للسارف وليسن أيذا مناطا" لتعليقنات 
نافرة من حدث استجد. فبصم الذات 
تاريخي طارئ. 


هذا المنظور الهزلي. سيثرى 
بمنظور فضائي. يبدي المدرسة 
فضاء رحبا. يمتاز بأفقه المنبسط 
خَلافاالفضاء: المدوطة القديونة: الشبيه 
بالمتاهة. محتضنا بتسامح وأريحية 
انطلاق الأطفال وشغب مرحهم : 


وما أكاره للوهلة الأولى .هو بات 
المدرسة الغريض: ذو المصراعين,: 
الهائل بنفس القدر. إن لم يكن أكثر: 
الأنوات: انتى تخلق المنافة الرزكيسية 
للمدينظ ؛,باب .غيملا أو جاب أففووح. 
فور اجتياز الباب. شعر بالدخول إلى 
مدينة جديدة. هنا لاصعود ولا نزول: 
اعد حل السناء مكقوفة 
الأطفال والمراهقون يركضون بحرية 
ويتنادون دون أن يزجرهم الكبار... 
عربدة الحركاةة ص 531- 2د. 


ينطبع هذا المرح بمظهر آخر 
وبذى اللقنك باللغة الفرنسية أعيد 
نلقاء كدرم دور اتاحوس» متك اضياة 


> 


ازقة. 


يحول الهزل دون 
إضفاء طابع درامي 
عن اللقاء الملتبس 
تاريخيا باللغة 
الفرنسية؛ بل يتيح 
إمكان تناوله بخفة 
المرح والغبطة 
المشدودين:» 
انفتاحاء إلى أفق 
واعد. فعند سماع 
الطفل ناموسء أول 
مرةء للكلمات 
الفرنسية منطوقة 
بلسان المدرّسء لم 
يتمالك انطلق في 
ضحك مباغت أثاره 
عجيب الأصوات 
وغرابة الكلمات : 


لمصير الكتابة والإبداع .بها؛ (وقد 
تعتير هذا ملمحا مسكوكا في الكنابة 
السيرية. رتفد الطفولد 
إرهاصات ما سيتاكّد في زمن 
الرجولة. هذا الملمح هو بمثابة 
منظور خطي ضروري وحتمي 
لمكيراالأخق لا يمكدد -الإفقلاق من 
إرهاصات الماضي 
واحتواه) ؛ فناموس الذي أفلح في 
النطق السليم بكلمة صباح الخير 
الفرنسيق بخلاف تلاميث القسم 
الاتكر ين . قينا جذللك انتباه المعلم: 
ثم مكافأته اللأحققك قميز بتفاعله 
العفوي مع اللغة الفرنسية. وإجادته 
الباكرة للنطق بكلماتها. مما أثار 
تعليقا تنبؤيا بوا علاقة الطفل بهذه 
اللكةمرقية االأصطفاء رساك اللفاة 
والطريقة التي تصطفي بها متكلميها 
وافق|الخبازنات اللأقل توكهاء ص 591: 


العلاقة الجاذبة بالمدرسة مع 
تونيمات الناف: التى كان يؤذمها أمنتاذ 
اللغة. موقعاً الطفل في سحر 
موسيقى لم يعتدها سمعه : «آلة تصدر 
نغمات جد متنوعة. بعيدة كل البعد 
عن رتابة العدتين أو الثلاث التي كان 
متعودا على ترديدها رفقة اصدقائه 


يتعقب | في 


الذي 0010 
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لقن أخميرق هذه_العلاقة معتى 
للزمق: كان سلفا خاتهنا 
وهلاميا في ذهن الطفل : «يبر ع 


جديدا 


الزدمن مجال المبهم واللامتميز. 
ويكنسبا قواماء قيضبح ذا مجالم؛ وذا 
إيقاع. يصير تقدما يزود بالمعارف. 
اسبوعا تلو الآخر. يلتهم ناموس هذه 
المعارف ويندهش». ص . 63. 


هذه العلاقة أثمرت أيضا التعحرف 
على مادية الكتابة. وهي تجسد 
الشفيي آحرفا وجملا مكتوة. تناكل 
بدورها. لعوضن. مكامرتها الوااعد»ءة 
«يصير الكلام جسدا وهذا الجسد 
ينفصل عما أنجبه ليدشّن مغامرته» 
ص 63. وأفضت إلى اكتشاف الكتاب: 
ذاك الكائن المحاط بهالة السحر 
والغرابة : 
مجينول الكتان , 


واكتشّاقف سجر شىء 


لقد كوئ كلف هذه الاكفتاحاتك 
مدرس انتظمت علاقة الطفل به وفق 
اتشداة أخاة بساح نيسوق يعلفه: عبر 
طريق مشرع وطويل. وبفضل 
معرققه ‏ المدحشق. كلامينث خلب:؛ 
انقادوا طوعا إلى الأصقاع النائية 
للتعارف» الجديدةة ويقوت السيد 
بنعيسى رعاياه صوب قارة جديدة. 
الناس فيها روضوا الأسطورة إلى حد 
جعلها من حياتهم اليومية» ص . 65. 


تشترك هذه السمات مجتمعة 
والمرتيطة بفضياء التكارب:7 واللقة: 
منطوقة أو مكتوبة. والموسيقى. 
والزمن. والكتاب والمعرفة. لتصوع 
الوجود الجديد لناموس. ناقلة إياه 


من العدم إلى الوجود. ومانحة له وعيا 


تشترك هذه السمات 
بفضاء المدرسة: 
واللغة, منطوقة أو 
مكتوبة: والموسيقى, 
والزمن: والكتاب 
الوجودت الجديد 
الدر زان الولجود: 
لم يكن قائماء وآخر 


نقضا 


يما 


ا 


بالذات لم يكن قاتماء وآخر نقيضا 
مدركا لحدود انتمائه الأول ولحريته 
المكتسبة : السته وأصبح 
ناموس يقيم في حياته الثانية التى 
خلقت لديه شعورا لم يسبق أن عرفه؛ 
صو اللفعهوز +الاكغلذق (..) .منت أن 
إلى اليوم السعيد الذي منحه فيه السيد 
بتعيسى كتابيه لذو كقايل التقاط 
العشر المعحصل عليها: يمكن القول إن 

الطريق الذي قطعه هو ذاك الفاصل 
بين العدم والوجود.. ص . 65. 


فى الفصل الرابع عشر.ء يعود 
الراوي إلي المدرسة. وبالتحديد. إلى 
سنته الدراسية الثانية».التى تتلمذ فيها 
نه متاظا آخر لاختبار قيمة زازحة 
تنوء تحت كلكل متخيل تاريخي. 


وقد أزاح الهزل عن هذه الصلة. 
منذا الرقاء كقنع المععيلن عتقة صراعة 
وعنق كتافره. هكذا نمدا الراوق وق 
هزلي لناموس ب «المستعمر الصغير 
الجاهل لشرطه» (ص 160). ويصف 


«تنقلم 


الأسطوري: المالك لقدواتك شحرية) 
الأإسطورى ذو القدرات. الملخدف 


موضوع:افتعان. قللق, رصن 101 : فيل 
ان ينتهي إلى ان المدرسن: وبخالاف 
الشائع. شخص : «عطوف. يفرج من 


نيار 160 


تؤكّد إذن ملامح 
العلاقة بالمدرس 
الفرنسي أن الراوي 
يحل سيردا مغايرامكاق 
فر دااحير مادو ؛ يجلي 
من خلاله بالأولى 
إثمارات هذا اللقاء 
بجديد المعرفة الذي 


حين لآخر عن بسمة خلوة من 
النفاق» ض 161. 
إن ما كان من وصف ناموس ب 
«المستعمر الصغير الجاهل لشرطاء». 
يحيل مواربة. وبقصد التباعد الهزلي . 
إلى سرود تناولت حد الشبع 55 
الصلة التاريخية:. الإشكالية. سواء فى 
الأدب الكولونيالي أوما بعده ؛ بهذا 
لم ا د 
السرود. 
يي المقابل من مظهرها الآخر. 
الخصيبح والمثمر:٠‏ فالمدرس 
النصراني ينقل بالأحرى سيلا من 
التعار ف (الحن مدق لمحو لله تكل 
محل المعارف السحرية والأسطورية 
التي أخذها الطفل عن 
ل ا م ا ا 
مفردات جديدة. يملا ينا زروادة 
كلماته التي ,راحت تغتني كل مرة 
وحين بكلمات حابلة بمعرفة لم 
يدق أن علمهنا “ناموس ممتكت على 
تمرين يتقنه: تعلم كلمات جديدة. 
عند نهاية الدرس يشعر بفخر من 
غطس في بحر المعارف وأخرج منه 
جواهر نادرة» ص . 162. 


الرمزية والتاريخية. ودنت 


تؤكد إذن ملامح العلاقة 
بالمدرس الفرنسي اق لواو ا حل 
ديرها مشاسا مكان سرة آخر مأكوى” 
يجلي من خلاله بالأولى إثمارات هذا 
اللقاء بجديد المعرفة الذي لايحد. 


سرود الرؤى والأحلام 


هزلا. قبل ان تفضي إلى حالة تسام 
فريدة. رحلة الاستجمام التي قادت 
اسرة ناموس إلى مزار سيدي حرازم. 
بدءا من امتطاء الكوتشي الذي يجر 
خلفه حصانا يحمل أسم المغنى 
المصري الراحل محمد عبد الوهاب. 
والاستعادة 
الحصان. في اقتران ظاهر بين الهزل 
للمستحمين بحامة مولاي يعقوب 


الداعبة الواشية” تشراقد 


إلى جانب هذا البعد الذي بوأ 
الهزلي موقعا صادرته سرود بعينها. 
بفعل إرادة ساردة عظم عليها. ربما. 
الانتباه إلى ما تحفل به الحياة 
الجماعية من مظاهر مرح أخَاذ قابل 
للتسريد. ثمة جنوح إلى التقاط 
مظاهر بسيطة من هذه الحياة. ترشح 
حبورا وهدوءا. إن لم نقل سعادة 
هنيئة. نتلمسها في تحلق الآسرة. إثر 
يوه حافل بالاستحمام والاستجمام. 
حول طاجين شهي. وكذا في الحنان 
الأمومي طافيا على يد رؤوم تربت 
بحنان على رأس طفل مستكين: أو في 
الإ ارات الحانية الخاوية. بين غيقة 
وزوجها السابح في مراتع هباتها. 


كن لن يلك اللراوف أنامشظاابنا 
فيها وجدان الطفل ناموس. 


بارغاضاف الا نتناء إلى وجوّة راحب 
تنبئ مرة أخرى بما سيؤول إليه 
ناموس حيق يكب نعني مآله الكوني 
الموعود: «في لحظة بدأت النخلة 
تهتز.ء ثم تدور ببطء ساحبة في 
حركتها قبة السماء. كان لدى ناموس 
انطباع أن جسده ترفعه قوة مجهولة. 
لكن بدل رفعه إلى ذروة النخلة وما 
وراءها صوب عين ,الشصى. فقن القك 
به نحو بعد آخر. 


تنفتح نافذة المستقبل : لاحقاء 
يقول. ماده بعيدا حد ما تقودني 
إليه خطاي. سأقطع السهول والجبال 
والغابات. ويوما ما سأبلغ قدم شلآل 
عال علو مئذنة القرويين. سأشرب من 
مائه وسأنسى كل شيء. وسأصير حينه 
شيشا اتن ساتكلم السدة أعجوى جما 
فيها لغات الحيوانات.ساطظأ الصحارف. 
وأطالع النجوم. لن أخاف بعد. لا من 
الليل البييي: ولأاكن الرعد» صن 716 
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تماكل لحظة التجلى هذه الخطة 
الدع الديني الول أن ١‏ ديك 
المصدوع بها ليست دينية. وإنما 
كؤنية: كنذن بالانغمان قي الكتمالات 
وجود كوني رحب. ففي لحظة تشبه 
الحلم. إن لم تكن عين الحلم. يشعر 
ناسوس عقو جد تعلو ولصو ند 
في: رحاب مستعيل عفر أتذالك 
بص الطفل أقد ,رجاه تعد 
الجبال ويقطع الغابات. ويدرك أعالي 
خلال؛ يشرب من ماك الندى يليه ما 


إلى جانب هذا البعد 
الذي بو المزلي موقعا 
صادرته سرود بعينهاء 
بفعل إرادة ساردة عظم 
عليهاء ربماء الانتباه إلى 
ما تحفل به الحياة 
الجماعية من مظاهر 
مرح أَخَاذْ قابل 
للنسريد, ثمة جنوح 
إلى التقاط مظاهر 
بسيطة من هذه الحياة: 


ترشح حبورا وهدوءا 


سبق أن تعلّمه. ليصير آخرء. يتحدث 
ألما لخرى نما فييًا تمان الحرر اناف 
مسافرا عبر البحار والصحاري. قارنا 
ترسم هذه الملامح معالم سرك 
حلمي. ينبئ بوجود كوني لاحق. 
وينوع على سردية الرواية. بجعل 
الذات المروية ذاتا كونية. تقيم خارج 
اشكالات الانماء: خضرا إلى تقاف 
ولغة ووطن. نائية عن اعراض الإقامة 
المعاةة بين انتماءين لغويين 
وثقافيين. حيث يحلو لإشكالية سردية 
مأثورة الهجوع الدائم. 
مقترنا بالهزل كذلك في رحلة 
اكتشاف للمدينة. كافت. قن قادات 
«ناموس”» رفقة صحبته الشقية الى 
ضريح مولاي إدريس بفاس. فيما 
تعافيك على أطوار مشانها حدة 
اللعب مع رحابة السامي. فإثر تراشق 
الأطفال بماء النافورة التي تتوسط 
الضريح. والتي يستعمل المصلون 
ماءها للوضوء. 9 عقب مطاردة 
«بوسويطة» - الحارس الصارم لهم. 
احتمى ناموس بداخل الضريح. حي 
يقظة إلى اصقاع بعيدة. صادف فيها 
ظهورا اعظم : «وهو الآخر يستسلم 
لحلم اليقظة. من جديد تنبت له 
اجنحة. إنه يصعد. يصعد. يعبر 
السماوات إلى أن يبهره نور كثيف. 
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جاهد في أن تظل عيناه مفتو حتين. 
لأنه يعلم أن الوجه سيتجلى له. لحظة 
ورآه على عرشه. شيخ ذو لحية بهية. 
مظهره يشى بالقسوة. يمد له يده: 
يقبلها ناموس ويشعر للتو بقوة 


يمكن أن ننفت التجربة التى عاغها 
الطفل ناموس في حلم يقظته. 
بالتجلي الدي صار معراجا. وعبر 
الأكبر.. وليسكف هذه التجربة طبعا 
إرهاصا بتجربة دينية حدية. صوفية 
المنزع. عل هي تندرج. و حسب. ضمن 
سياق جنوح عام مافتئ يقود الطفل. 
بين الحين والآخر. وعبر احلام 
اليقظة. إلى عوالم الاحتمال. حيث 
مراتع الحلم. وسهوب الحياة الطليقة. 


سرود: الأم/الأب/ شخصيات الهامش 


1 بخلاف ما رسخته سرود العلاقة 
رؤوفا ورؤوما. لاا تنطبع علاقة الطفل 
به إطلاقا بالرمزية الرازحة للأب. 
الثقافية أو الأوديبية. إذ في سرد 
خاطف. انخطاف اللحظة الملتمعة 
بالأبد. نكون بالأحرى إزاء تجربة 
بأبيه. وليس أبدا إزاء علاقة صراعية. 
يهجسها قتل الأب والإجهاز على 
رمزيته القاهرة: «شده إدريس إلى 
صدره العاري. فشعر الطفل بحرارة 


ترسم هذه الملامح 
مال د لفل 
ينبئ بوجود كوني 
لاحقء وينوع على 
سردية الرواية, 
بجعل الذات المروية 
ذاتا كونية: تقيم 
خارج إشكالات 
الانتساء حصنا إن 
ففافة واغد ووطق,: 
نائية عن أعراض 
الإقامة المعاقة بين 
انتماءين لغويين 
وثقافيين» حيث 
يحلو لإشكالية 
سردية مأثورة 


الهجوع الدائم. 


لحظة انخطاف ناعمة. 
لايستطيع النسيان. وحتى الموت. شيئا 
ضدها. ذرة أبدية.. مذاقهنا؛ راتحدها 
(...). هذه اللحظة التي كان أبوه له 
وحده والتي ربما لن تتكرر إطلاقاء 
١ 0 0‏ 


2- يضعنا الفضل الحامسن رأسافى 
أحد. امشاهد المشافاف. "المنولية. 
الخليقة بمشاهد الكوميديا 
الاجتماعية. حيث تبتدرنا الآم غيثة:. 
بالشكوى من حظ عاثر أنذرها لمتاعب 
الشغل المنزلي الدائمةء دون أن يثنيها 
ذلك وحضل خرميا: العملي عن 
النقوكن ‏ باعياقه الثقيلة. وقت حت 
الفكاهة التي اعتر تك اغة الحكي . 
والتعليقات المستملحة للراوي من غلو 
شقاء هذه المواجع. فأبداها محاطة 
بانفراج الهزل وانبساط الضحك 
اللذين استثارهمًا مال سخط غيثة. 


صدرة. 


يعرض هذا الفصل سردا يقترن 
بمعيش محجوب. تحياه نساء مغيبات 
لا يمتلكن غير ناصية الكلام الشفهي. 
مرغمات على القيام لوحدهن. كل 
يوم. باعباء الآخرين. لكن مع غيثة,. لا 
نستعيد شخصية الأآم الخنوع. الراضية 
بوضعها. الممتثلة لعنف ذكوري. رمزي 
أو :ماذي» عل فقف أماء امرأة تدرف 
عفوا شرطها الدوني. لكنها تقاومه 
تاها الغملي وبقددرتها الفريدة على 
السخطا المرحء وعلى. السحرية 
الجريئة. تحدث بهما شروخا. مهما 
بدت طفيفة. في الحصون المنيعة 


حدت الفكاهة التي 
اعترت لغة الحكي» 
والتعليقات المستملحة 
للراوي من غلو شقاء 
هذه المواجع» فأبداها 
محاطة بانفراج الهزل 
وانبساط الضحك 
اللذين استثارهما مآل 


لمواضعات رازحة. نستعيد بذلك 
جزءا من حياة امرأة مغربية أم. تلتئم 
سماتها الفارقة لترتب إفلاتها من 
صدود أنموذج سردي أفرد للأم موقعا 
نمطيا لم تبرحه إلا لماما. لتتهياً 
للانفصاح في صورة عفية. حية. 
ضحوك. تنفث السخط المرح حواليها. 
وتشد قياد الحياة بحزم المرأة الواثقة 
من ذاتها ومن حاجة غيرها الماسة 
إليها. 


3 أن تلاحظ مينذا الخخوض 
تراوحا بين الهزلي. والحالم. وكذا 
السامي المترائي خلال تجارب قصية 
تستديم اللحظة وتكشك االأين 
متلامعا في انفلاق برقها المعشي. 
لكن لن يلبث أن يستعيد الهزلي في 
هذا السياق مكائتة النضية) فوىق 
مستويات مختلفة. لعل من بين 
علاماتقها الناطق: كجليئة عبر قتخضيات 
هزلية. ' «تكتن "ملامئح الشخصيهد 
الدعوب. الباثة لمرح طافح. لا يحفل 
بصنوف المواضعات الأخلاقية 
والاجتماعية. 


من هذه الشخصيات المثيرة 
بافتتناكها «عبة ١‏ القتادر». عم الراوي: 
الملقب ب «طويسة». 


كل ملا ينك هذا الأخير اينظن 
هزلاا وينط فرحا. بدءا من مظهره 
الجسدي (قصره الشديد. النتوء في 
الحزّية) 'اللكك: " الدان: : 
الشخصي المجهول. عدم توفره على 


ماضيه 


بتناول مخدر الكيف. أ 
الهزلية. فتتناسل بشكل تبديه دارجا 
خارج المألوف. يكفي ظهوره بعد 
عواباقه المتميرة. ليفجر شككا هاوها 
وسط أفراك العاكلة: كستفيىهع حركات: 
البهلوانية. وحكاياته الطريفة. 


ولم تكن ذاكراه الغابرة لتخالف 
مكان مرح لفه الموت. فكم كان حريا 
بالراوي حين انعطف نحو استعادة 
موت طويسة. ان ينساق في لوعة الم 
الذكرى. حزنا على فرح قضى. غير 
أن الفرح الطافح لا يرتد حسيرا حتى 
ازاء حدف الموت الفاجع. موت 
طويسة. بل هو ينفذ إلى غيهب اللحد 
الذي طواه. مرسلا إليه تحية عرفان 
ميخ سربلها هيا إحدى . لحكاياده 
المشعة طرافة وبهجة : «لكم آخر ما 
يحكى . هناك حيث يوجد. يرقد الآن 
بجانب إخوته بمقبرة باب غيسا... 


الى جانب ب3للق لا تنتخصر صلد 
الطفل بالراوي في حدود القرابة 
العائلية. بل تتعداه إلى قرابة حكائية 
تجعل من طويسة - الراوية. أحد 
أنسابه الروائية: «كان هوميروسدء 
و 

«سؤال ظل قائما برغم ذلك. كيف 
أن العم طويسة الذي يغمغم بالكاد في 
حياته بعض الكلمات يتحول بسحر 


الكلمة إلى راو منشد عظيم. وفوق 
ذلك. كيف أن رجلا أصم وأمّياً استطاع 
58. 


هوميروس الكفيف. راوية يمتح حكيه 
من اذاكرة ضاربة الغور. لاا ييدين 
بامتلاكها لعلم, مقروء معصل» هق 
لامتدادات ابعد. تظل جغرافية 


الحكي. شروعا بطويسة. إلى استعادة 


نوع من الشخصيات العجيبة والغريبة. 
تكون قد شكلت السلالة التى متها 
تحدر ناموس واستقى نبع الحكي 
وجبلة الغربة والغرابة. 

-0 35 . 2 5 طويسة ٠.‏ : 
استحضار شخصيات شاذة. تشغل 
فضاء المدينة. وتميزها هيآتها الغريبة 


وخطاباتها الجانحة. غير الابهة 
بمواضعات إنتاج الخطاب القيمي - 
الاجتماعى : 


«وشخصيات خارج المألوف تفتنه:. 
لق باتكو املاتكة أم. خياظين: 
ملامح جاذبة. من أولى سماتها 
وجودها ذاته. المخالف للعادة. ثم 
كلامها الذي نبّه الطفل إلى أن 
على كولهه ولا يخفى ما لهذا 


يبدو طويسة 
الأصمء شأن 
هوميروس الكفيف: 
راوية يمتح حكيه 
من ذاكرة ضاربة 
الغورء لا يدين 
بامتلاكها لعلم 
مقروء محصلء هو 
الأمي. ولا لحفظه. 
هو الأصمء وإنما 
لامتدادات أبعد: 
تظل جغرافية 
تحار ويا شعييىة: 


الاكتشاف من وقع على علاقة الطفل 
لاحها جالكلماف واللغة. جالتالى تكون 
استعادة هذا الااكتشاف بمثابة عودة إلى 
منابع أولى» تحدرت. منها عالاقة 
الكاتب. بالكلمات. (فالطفل سيصبح 
كاتبا. ومن هذا المآل يتعين قراءة هذه 
إليها. فهي تماثل وقوف محفل 
الحكن .واكتادق فق سياقاكى أخراى: 
على الكتبف الى أحسدكق كأثيرا ‏ ميكرا 
في الكاتب ووجهته صوب خيارات 


إبداعية دون أخرى). 


من تللك الشخصيات «رميكو». 
المثلي جنسيا. والمغتّي الذي يسمح له 
بمجالسة ربات البيوت. «وشيكي 
لقرع». المرأة الشريدة التى تتنوجه 
إلى المارة بلسانها السليط. وبيكلمات 
مبتورة؛ تعيب النفاق العام: أو «بيدوس 
الاقرع». المتسول الابترء أو «وعصالة».: 
المرأة المثيرة بعصابة قططها. والتى 
كان ناموس مفتنأ بشخصها. مشدوها 
ها لظنداانيا شوكز دعر الى تر عل 
ا بالزواج بها كلما أتى فعلا 
مرفوضا. 


ستكون رحلة اكتشاف المدينة:. 
واللقياة يشخصياتها القريتك متناسية 
لإحداث انقلاب في سرد تيمة الطفل 
المتخى عنه. (وهو سرد لاا ينتمي 
بالضرورة اول" بالخصن' إلى ١‏ التص 
الأنموذج). باتجاه إثمارهاء وإعادة 
تاويلها بما يحيلها سردية إيجابية. 


ل 
ستكون رحلة اكتشاف 
المدينة؛ واللقاء 
بشخصياتها الغريبة, 
مناسبة لإحداث انقلاب 
في سرد تيمة الطفل 
المتخلى عنه؛ (وهو 

سرد لا ينتمي 
بالضرورة ولا بالحصص 
إلى النص الأنموذج). 
باتجاه إثمارهاء وإعادة 
تأويلها بما يحيلها 
سردية إيجابية؛ 
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يخلصها من تعثرات مسار درامي. 
عادة ما تتولن عيندة مصائر فاجعة 
تتقانت بفاكين ار "الأعتيار للتسب 


١ المغمور‎ 


«بعد بلوغ هذا الطور من 
الاستدلال. توقف محتارا. إذا كانت 
الغتزينة,والتاسكم :يق باغ اشلآن اق 
شيء (صحيح) في القصة التي عذبته 
في الماضي : هاهو الآن يتجاسر للمرة 
الأول دفي التهنايه الطنطل | المتشلى 
عفنا لاد اتكون ,اله اسيياة (أخوى. ريما 
أفضل من غيرها. لهاذا لذن اقلق 
بهذا القدر.ء اكه الآن تتمافل للشفاء 
من المصيبة التّى لاحقتد زمنا 
طوك 1ض .109 7 


لقدن. (أضحت: إقن. ‏ تيم الطهلك 
المتحلى عنهه سردا كالاباء هذا محياة 
أفضل قن نحياة الطفل ١‏ المتسسوف: 
حياة تماثل تلك التي يتعقبها ناموس 
في جنبات المدينة. وطرقها الضيقة. 
وساحاتها العريضة. وعلى وجوه 
ولغات المتشردين من أهلها. 


ومق الال أن. محف بهنذا السرد 
سياق هزلي. يأتي فيه الراوي على 
حكي الوقائع المضحكة لمجريات 
فتاراة في كرة القشم جرف بالقرب 
من مقبرة: ووقائع معامرة جماعة 
مق التلاميك,"أراكاف بإخراج: هيكن 
عظمي من قبره. التحقق عيانا من 
تكوينه الفزيولوجي. تكوين سبق ان 


بخص الطنززي الع نري اند و ينوم 
00 

وهذهة المغامرة الثى أبعت 
زرعت الرعب في نفس ناموس. بعد 
اكتشاق ١‏ أمرهاءاليجد تفسية فى :قلت 
موقف هزلي - مرعب. كان لغيثة الأم 


دور إجلاء الرعب عنهكه: وإعادة 
الاطمئنان إلى قلبه الفزع : «مباركة 


با طن 5ه الله مده 100125 


يصدي الهزلي في سياق هذا 
الحدثف وقعا اعظم نفاذا. واقوى 


مفحولة وإبراء " لاقتزانه ١‏ بالمواك 
والمقندس وبتخومهما المحظورة. 


وينش بهجنه للحد من غلو إظباق 
مفاعيلهما المدمرة على نفسية 
الطعل ,كامواس ١‏ الذى ا وضستد هذه 
المغامرة فجأة في تماش مع فعل 
يعاقب عليه الدين (خطبة الفقيه). 
ويتوعده الشرع بالعقاب. 


سرود الحوادث والتجارب الفارقهة: 


تضحنا هذه السروةافى علاقة. ليس 
الذاتية التى تشغلها العودة إلى لحظات 
بعينها. يكون مفعولها قاصما في 
حياة الذات: أو بالأقل يكون قد حفر 
أخادين عميقة .فى مشاراق. تتكليها 


32 
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لقد اختبر ناموسء وإن 
بسديمية شعور لم 
يتبين إذّاك حقيقته: 
وقوعه متأرجحا بين 
قوة الحفاظ على 
الذات»: وقوة تبددها 
واستسلامها لعماء 
الموت. وسيصبح هذا 
الحدث معلما وجوديا 


اللعبي لم تجانب هذا النزوع العام. 
حين بادرت إلى تناول حدت كان 
لوقوعه وقع انكشاف القوى المتضادة: 
المعتملة فى سراديب الذات: إنه 
حدف. المظاهز ه الاحتجاجية التي 
قمعها عسكر الاستعمار بعنف السلاح. 
والتي وجد ناموس نفسه. وبالصدفة. 
ند فا في هديرها الغاضب. رازحا 
تحت جسد أمراة صريع. مكبوس 
النفس. ممتزجا بالدم المهدور. 
ومشرفا على هلاك وشيك. 


لقد اختبر ناموس. وإن بسديمية 
شعور لم يتبين إذاك حقيقته. وقوعه 
متارجحا بين قوتين متناقضتين. قوة 
الحفاظض على الذات. وقوة تبددها 
واستسلامها لعماء الموت. وسيصبح 
كالرضة. كلما :استشعر ناموس في 
موااقتها أخرىانقسن! الآنكذاب كين 
القوتين المتعارضتين. 

وعد الانتباه إلى إ حاضيا ف الشعون 
بدبيب الرغبة يسري في الجسد 
الطفلي الغض. من المواقع الثابتة 
في الكتابة السير اذانية» بل ويكون 
الانتباه إليهاا محظة الضيافة .ينه 
الوعي بالجسد. وسبر تحولاته 
النفضن) .فى روربم تحفاق"الخديقة 
السرية لذات أضحت تلهج برغبة كنوم. 

عير "أن ,السك ,واليزل حين 
يستاثران بهذه المحطة اللاهبة من 
كاوية الجسك: يفرظائها من مخاطر 


التحول إلى سر معتم. قد يصير بفعل 
كبح متوقع. دراما ذاتية باكرة. تنكفئ 
حسيرة عن أمتداداتها ‏ صوب 
موضوعها الجاذب. 


وقد نجد آثار هذا المفعول بادية 
في السرد الدي خص به الراوي 
ددن النيسة ب اموس الطفل, 
وزوجة أخيه للآزينب. فهو بخلاف أمه 
غيثة الحائرة في طريقة تدبير حمل 
الزوجة على الخضوع لمشيئة الزوج 
ومشيئتها. كان يكن للازينب إعجابا 
ووذًا حالصين, قد يكونا استيطظنا 
رغبة غضّة متبرعمة. وهو ما ألمح إليه 
الراوي بالهزل الذي ألفناه فيه : ,أظن 
أن بوسعي القول إن انفعالي. ولا أحد 
ملزم بتصديقي. كان بالخصوص 
جمالياة: ض .210 : 


إن الاستعمال المزلي:ل.«لكن» تلرد 
على اعتراض متوقع يحصر إعجابه 
ب للا زينب. في الجمالي المحض. هو 
إقرار موارب على مضمون هذا 
الاعتراض. وتواطؤً مرح على صحته. 
طبعا لا يكتسي هذا الإقرار أي طابع 
بوحي باهظ ومريرء. بل هو إعلان 
مرح عن بداهة عفية من بداهات حياة 


فتية طاز حكةه. 


يعفي الهزل ويبرئ من الإقامة 
في الدهاليز المعتمة لبواطن ذات. 
ناشئة كانت آم أكهلة: متحسرة على 
رغباتها الكتوم. ويبقي الذاكرة طافية 


وبرشاقة علي أديم الحياة. نائية عن 
متكاظن ١‏ افش في منهتاوي...الذات 
الكبيسة. 


سرود مغايرة 


لقاد لامسبتك الرواية .كما تمت 
الإشارة. جوانب من حياة الذات. غير 
كلك 'التى ظلت" مجالا لاستقطظان 
التسريد في النص الأنموذج. من ذلك 
انفساحات الحياة الجماعية. مثل 
الندرهاك التى' كانك تقود. االثاى الى 
جنان الترويح 
والاستجمام. متحلقين حول بعضهم 
لتبادلب الحكاياتت والمستملحات. 
وتناول وجبات شهيّة. ومنها أيضا 
الوقائع الشائقة التي كانت تحف إجراء 
مباريات كرة القدم والحماس الجماعي 
الدي كانت تستنفره لدى جمهور 
مندفع. كالوارد أثناء استحضار أجواء 
المغرب الفاسي. بفريق مدينة الدار 
البيضاء . الصخور السو داء. بالتعبتة 
الصاخبة لجمهور يضرب على 
مرحة. وبالمناورات الحاذقة أمام باب 
الملعب. والتي كان يبرع في 
اجترااحها. خاصة: الضغار المتسكلون 
تذاكر المقابلة. فضلا عن الانقلابات 
المباغتة لجمهور تنكر لفريقه العاجز 
عن تحقيق النصر. بترديد كلام بدئ 


المدينة بغية 


لقد لامست الرواية كما 
تمت الإشارة: جوانب 
من حياة الذات؛ غير 
تلك التي ظلت مجالا 
لاستقطاب التسريد في 
النص الأنموذج. من 
ذلك إقدامها على 
حكي مظاهر من 
انفساحات الحياة 
الجماعية؛ مثل النزهات 
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لقد استطاع الراوي بصنيعه هذا أن 
يفتح امام فعل الحكي. سرودا جديدة. 
لم يشا الخض الأنمو دج التعامل منعههاء 
رغم ما تحبل به من مظاهشر 
رومانيسك حافل بالمتعة والهزل؛ 
ومرهص بإشكالات عميقة. تنتظر 
الفعل السردي - التأملي القادر على 
بلورتها واستيضاح مغاليقها. وقد 
ساءل الراوي من جهته انغمار ناموس 
في هذا التفلت الجماعي. حين أبان 
عن اصطراع رغبتين تتجاذبانه. رغبة 
نافرة تجذبه خارجه مفاعيل هذه 
الفورة الحامية. ورغبة الانصهار فيها 
حد الذوبان. بل وحد فقدان وعيه 
بداته. ويعد هذا التجاذب تنويعا على 
الشهور الملتسن؟ الذي هدو حدابقله 
سابقا. حين هوى تحت جسد المراة 
الصريع . فاقدا إحساسه بالوجود : 


«لابد من الإقرار أن إيمانه ظل 
شاكن! للسيت"اقالق مقن 3312 البكرا 
اعد ل ا 
حين تصرخ. تنحرك. تحتدم من أجل 
قضية تتجاوزه قليلا او كثيرا. احيانا 
حينما تخور قوأه. يشعر بإغراء عجيب. 
إغراء الاستسلام. أن يدع كفسه كتشمن. 
ان تجرفه سحابة سوداء الى حد 
فقتدان الوعي. 

أيه و أي افتتان أو نيك 
يحركه؟ ليس لديه جواب. هو التائه 
مآزال قي عايه الأننتلق نس 191 . 


شآن. انتعادة الاجواء المرعحة 
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الممنتجداف ١‏ المفكة ,جالتغيراتف القن 
طالف: أخعان العياة وأساليب" الفيش. 
وطبعت أذواق الناس وأعرافهم (تبرج 
النساء. اكتناء مواة مستوودة: الاقبال 
على جهاز الراديو حديث الظهور. 
الإقبال المحموم ايضا على اغاني ام 
كلثوم. فريد الأآطرش. محمد عبد 
الوهات:أفلام السيئما). 


تثر جم هده التغيرات بالاخص 
اشتهاء جماعيا بازغا. يبتغي الاستمتاع 


بطوارئ تاريخ تستحف الإقبال 
المحموم على المنتوجات التقنية 
والموضات الفنية. 

هكذا ينفتح النص على فضاء 


للبيحة الجماغية: هوا فضاء القافعاك 
السينمائية (سينما بوجلود. باب 
الفتوح. العشابين) بالحماس المرح 
الذي ١‏ مسكاكر .عرواتها:. ويالا حتفاء 
بلحظات الفرجة. والاستقبال الضاج 
للصضور المثيرة: على. .صدى الألفاظ 
النديكة" "الفاقعة” ' المتبادله بين 
في الظلام الآمن للقاعة. يتفاعلون. ما 
شاء لهم التفاعل. مع أحداث الفيلم 
وتطوراتها. صادحين بتقويمات تخلو 
من التهذيب ومن إملاءات الحشمة. 


ويأتي “تسريه هذه الوقائع 
المستجدة ضمن احتفال الرواية عامة. 
بهذه الفضاءات الضاجة بالحبور 
الجماعي. والتي تستحيل مسرحا للغة 
والسلوكات الطليقة البهيجة. 


ا 
أ 


هكذا ينفتح النص 
على فضاء للبهجة 
الجماعيةء هو فضاء 
القامات السينمائية 
(سينما بوجلود: 
باب الفتوح, 
العشابين) بالحماس 
المرح الذي يستأثر 
بروادهاء وبالاحتفاء 
بلحظات الفرجة؛ 
والاستقبال الضاج 
للصور المثيرة 


واندفاعات الرغبات 
واجب التكتم والإخفاء. 


سرد التاريخ 


يحقنن الحكى ' ضلات. بالحدق 
التاريخي؛ يجليه على خلفية طريفة؛. 
تحد هزلا من مفاعيله الباهظة 
والمغيفة. انه 'الضلجحك؟ مفلا اظور 
التصدي لمقمول ناعباف ألم بالعاكلة: 
كادت تعصف بهدوء حياتها. فعندما 
ذلك الآت تذات» مشلي. إلى المتزل» 
مرعوبا من اكتشافه لجسد قتيل هوى 
تحت طلقات رصاص ناقم مجهول 
المصدر امام بيته. سارع إلى إنزال 
صور الملك والزعماء الوطنيين من 
الجدران. ونصلها من إطاراتها. 
وتمزيقها. والإلقاء بنثارها في حفرة 
غائرة بالمنزل. خوفا من تفتيش 
محتمل. وارتيابا من أن يكون أهله 
وراء ادك الققل. وله يكل "هذا الرعب 
المتلفع بجبن بالغ. ليغيب عن العين 
النبيهة لغيثة التي كالت لزوجها هزءا 
الأذعا: كيل أن كقدة: انتققاماء. على 
إفراغ ما تحويه طنجرة الطبخ من أكل 
عد اللففاء فى الشفرة كفديا! «لقين 
قلت ما زوق اناق أذكا مظامفة الاق 
وأنا التي لست سوى امرأة أقول لهؤلاء 
الفرنسيين ولجنودهم وكومهم. طز 
عليكم. وبعد. ماذا بوسغههم أن يفعلوا؟ 
ألصمة رأسي؟ وضعي في قفص مثل 
بوحمارة والدوران بي في أزقة 
المدينة؟ كفى. كفى. الخوف يقتل هو 


هكذاء حين يطل 
التاريخ بفداحة وقائعه 
وعنف تطوراته على 
نص الرواية» ينحو به 
صوب ما يخفف من 
رزحه الثقيلء وإدماجه 
في النسيج الهزلي 
للحكي عامة: أو نحو 
أمطظرة لا كن مرا 


كما سنرى. 


هكذا. حين يطل التاريخ بفداحة 
وقائعه وعنف تطوراته على نص 
الرواية. ينحو به صوب ما يخفف من 
رزحه الثقيل. وإدماجه في النسيج 
الهزلي للحكي عامة. أو نحو أسطرة لا 
تقل مرحا كما سنرى. 


وَللحن شكم الخصومات 
الإيديو لو جية اثناء اشتدادها بين الأب 
وابنه البكر. المنحازين بتضاد إلى 
الزعيمين الوطنيين. علال الفاسي 
وبلحسن الوزاني. من تدخل غيثة 
لحسمه على طريقتها : 


«كفى من حكني أحكك. بالأمس 
تعلق الأمر بمن يناصر عبد الوهاب أو 
فريد الأطرش. واليوم بمن يموت من 
أجل علال أو بن الحسن. من يسمعكم 
يكن أكم م شيحلبة الاستفدن, 
ص 244. 


كما أن غيثة. شأن ربات المنزل 
الأخريات. ستجترح. بإطعامها 
للجنود المحتلين المرابضين قرب 
باب منزلها. وضعية غريبة. يصير فيها 
المعتدي 
يتوجب إطعامه وعدم تركه عرضة 


للجوع والعطش. 


يهمّنا أن نلاحظ أن الهزل حين 
يستادر بالااحداث ا 
بالسجالا ت الإيديولوجية. 
باستثارة المظاهر المضحكة التي 
توازي فداحتها التي تعنى بها حصرا 
الكتابات المدونات 


ضيفا من ضيوف الندء 


التاريخية أو 


التاريخية أو 


الإيديولوجية. إنه ترياق ضد هذه 
التداعيات التاريخية التي بصمت تاريخ 
البلد. ونزوع بالمقابل إلى إبرازها 
معيشا مصهورا بالقهقهات 
والابتسامات العريضة. وهو عين ما 
استعادة الفرح العارم الذي استثاره 
الظهور المتخيل للملك الراحل 
اضف الحكى على هذا الحوت مدية 
هزل مرح. خاصة حين تتبع بمكر 
غيثة وهي تقوم إدراكها الذي أنكر 
بداية تصديق هذا التجلي. قبل أن 
امتزج هذا المرح بسخرية الراوي 
الخافتة" .من غيثة التى. لانشداهها 
بحدث التجلّي. أغفلت إعداد طعام 
العشاء لدريتها الجائعة : «تكون غيثة 
قن كنت أننا أكلنا .وشرهنا يعيوننا 
كفاية وأننا. أليس ,«كذلك دا-مخ 
الاستقلال سنتخم» ص 241. 


يبدو. عبر عملية تسريد حدث 
التجلي الذي بصم الذاكرة الشعبية: أن 
المحتفل به اكثر. هو الطابع الطريف 
لاعتقاد ساذج وضع . لبرهة. موضع 
المفارقة اليزلية. - االساحرة: دون 
الانسياق التام في معالجة خائبة لمعناه 
الكبير. أو في معالجته النقدية ‏ 
الإيديولوجية التي درجت عليها 
الخطابات المفعمة بفداحة التاريخ. 
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يبدوء عبر عملية تسريد 
حدف التجلي الذي 
بصم الذاكرة الشعبية: 
أن المحتفل به أكثر) هو 
الطابع الطريف لاعتقاد 
الهزلية ‏ الساخرةء دون 
الانسياق التام في 
معالجة خائبة لمعناه 
| 
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سرد العتاية 
صليدك الزاية بالكلمات. وعبرها 


بالعوالم الغضة التى يستدعى النفاذ 
إلى تمنعها الغامض إضفاء اسم على 
مكوناتها المتنوعة والفسيحة. 


فازاء ثراء مشهدكد سماء مدينة 
فاس المشع مساء بالنجوم اللآمعة. 
يعمد الطفل إلى اختبار قدرة زوادة 
كلماثتة. على تسمية الرحابة المائلة 
أمام بصره المفتون. فيكتشف أنها دون 
الغنى البصري الذي خلبه. غير قادر 
على .|الاحاطة.. اتسمية: نينذا الناء 
الفادح الذي يظل. لغفليته. بالتالي: 
نائيا وغامضا : 


ضحل : هذا لم يكن يشجعني على ان 
ومادمت قد تعرفت عليكم وسميتكم. 
عليكم ان تكفوا عق اصطناع 
هوب. اضعكم في زوادتي وإلى الآمام. 


ستصبحون رفقاء سفري وامناء سري. 
وإذا ما لاج خطر فى الطريق 
ستصيرون لغة صراخي وعضد 


لفن /اممكعر الكلفاب كاموس 
الحاجة ا الميكلة! إلى اتكلمات كي 
يبدل ييا شاه الأشيلك مجهونة اانه 
وغامضة الو جود. لإرادة التسمية. كما 
امتفير | الشاطة ذانياء للجمل من 
الكلمات رفقة ملازمة,. وموطنا لسره 
ومجلى لصراخه ومناطا لاحتجاجه. 
إنها علاقة باللغة تبدو ذات طبيعة 
مركبة (ترويض الفالت من الاسم. 
حي الإفضاء, الرقضن واللقد): 
بيد أن الطفل يبدو الآن مشدودا أكثر 
إلى البعد الفانطازي لهذه العلاقة. 
وإلى مداها الحر. اللعبي والشعري : 


من قمة رأسي إلى أخمص قدماي. 
لاتقوى عيناي على الارتعاش. تتيهان 
في لعبة المرايا .وتسشلدان. الشعور 
بالضياع. اتضح ان سمائي هي الراوي 


لهذا الحوار كنت الكاتب المثابر 
والعاطل. اتلقّف موسيقاهة واسلم له 
لحظة واحسست اني قادر على 
التحليق دون اجنحة,» ص 233. 


إن العودة إلى الطفولةرسي:ريما 
فودة أنضا إلى رات قا الامو 
البدئية باللغة. حيث تنقاد الكلمات 
مطواعة لتفاعل» اعبي ' وشكري»: 
لتمرئي مدوخ. بين المدينة والسماء. 
جهد الطفل باستمتاعو لالتقاط 


إن العودة إلى الطفولة, 
هي رتماعودة أيضا 
إلى رحاب هذه العلاقة 
البدئية باللعة. حيت 
تنقاد الكلمات مطواعة 
لتفاعل؛ أعبي وسحري. 
لتمرئي مدوخ؛ بين 
المبوقة والساء احية 
الطفل باستمتاع 
لالتقاط تلويناته 
وتموجات انسيابيته. 


تلويناته وتموجات انسيابيته. وكما لو 
أن التمادي في استقصاء هذا البعد من 
أنعاة. العلاقة اباللغة: سيثدر يحفيظه: 
موقف نقيض:. فطن الطفل. ومعةه 
الراوي. إلى 
تطووامهالقف] للخة.يقرنهنا بالأخرى 
بادوارها الوظيفية التي تسخرها 
مؤتمرة لواجب التعبئة الوطنية:. 
ولزوم النهوض بمهامها العاجلة : 


دمن عحسين والحظ أن أتهن! يكم 
يراني ولا يسمع قعقعة سبحة شرودي 
في راسي. نظرا للاحداث الجارية 
اتهمت بهد الاكثراق للمضافك: الف 
أصابعدا .وبالاتهوامية: كان, يجب أن 
تكون الأفكار واضحة. مفيدة. بدون 
ومعبأة- لخدمة البعركة 
الخاسمة» ص ١‏ 2833 


اعتواضدة الذي يدي 


صل ؟ 


الكتاية وقوة الحياة 


بالراوي؟ 


لا نريد الخوض في إشكالات 
تلاكات افك القن سسسيفوة' كل 
فأرسئ أنسالك السيرة الذاقية» والتى 
تزداد عسراء ومحاولة الكشف اعنها 
تمحلا: كلما خراصق اتاب العام 
لشبهة السيرة الذاتية. على أن تؤشر 
أجناسيا على ذاتها بالرواية: أو على أن 
ترتب علاقات أنسابها. بالطريقة التي 


الطظفل 


قلق 
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وهو ما تعفني مسن خويضهارواية 
اللعبي. سواء بتاشيرها الآجناسي على 
أنها رواية وليين سينة ذاقية, .أو بعدم 
تكتمها. من جهة أخرى. على نوعية 
الصلد. بين الراوف ,والظمل. رضلة 
يضعها الكاتب في مرتبة من التبادل 
والاتعكائن:. التماكل. 'والامتداد نك 
يبقيها راسية على تراتبية ترسم سلم 
صعؤذهااعتساراف التقدم, فى السن 
وتراكم التجارب والمعارف. وما عداها 
من اعتبارات التمايز والتباعد : 


ا«اسلسيلك متكخضامنة: نقل القوى 
الجي يق 


- «وناموس هو جدي وابني» ص . 
09 . 


فالرواية ترسي علاقة الراوي/ 
الكاتب؛ بالظفئل غلى مهاد الاتصال 
الحي. الموثوق بفضل القوى الحيوية 
التي يشد اعتمالها المشاطر. الواحد 
إلى "الأخرا "فى سلسلة:. متصلة. 
فالعلاقة بين الرجل والطفل علاقة 
نوعية. يمتنها نوع القوى الفاعلة في 
المحفلين مع تلك المقيثة لفحالية 
الحياة: .ولإيجابيقها المؤكّدة. من 
منظور القوة الفاعلة هذه. 
ناموس بالنسبة للراوي جدا وطفلا؛ 


حصت 


فى لان 5 ولاتعود الرواية سيرة 


للطفولة بالمعنى الدارج. بل كتابة 
قوة فاعلة. محايثة لحياة صائرة. 


وكذا إزاء سؤال القيمة *من أي متظور 
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ينبغي أن تنبجس الكتابة؟ 

إن السؤال هنا يتعدى الافتراض 
الجمالي المعحض. ويفضي بنا رأسا إلي 
القوة الثاوية خلف فعل الكتابة الثتى 
تنتقي نوع مادة كتابتها. علما أن رواية 
الاغى قن صدرت عن فعل انتقاء 
صريح. واصطفت موضوعها وفق 
الزاماتها الخاضق الثى تتحدد. أساسا 
بحسب الصلة التى تنشتها الكتابة مع 
الحياة ومع فعاليتها الخلآقة. 


ولعل ذلك يفضي بنا إلى ربط 
المميزات الفارقة لنص اللعبى بهذه 
القوة الانتقائية وإلى اصطفائها الحي . 


ويكفي بهذا الصدد الإشارة إلى أن 
الضحلة والمرخ. من حيق :هما منوقف 
حكاتى, الا يتفصل عن (الضحك 
بوصفه علاقة بالوجود. من ثمة 
تتخد رواية اللعبي كامل سمتها 
وخافل ابعادها؛ سين تبدق» ليس 
حصرا تنويعا مغايرا على تيمات ‏ 
سرود حفل بها أنموذج سردي 
قصدت تخطيه. وإنما إرساء لمنظور 
جمالي ‏ وجودي. منه توالدت سرود 
وأهملت أخرى. بالتالي تكون المغايرة 
المقصودة حيال النص الأنموذج قد 
صدرت عن موقف تجاه الوجود 
مسرودا. ينحاز لسرود تضج بالحياة 
وتردد صدى قواها الحية العائدة من 
قاع مطمور غطته أتربة سميكة. 
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ويكفي بهذا الصدد 
الإشارة إلى أن 
الضحك والمرح»؛ من 
حيث هما موقف 
حكائي؛ لا ينفصل 
عن الضحك بوصفه 
علاقة بالوجود. من 
ثمة تتخذ رواية 
اللعبي كامل سمثها 
وشامل أبعادهاء 


محمد قاسهى 


0207 الرواية المغربية 


لصادرة في الألفية الثالثة 


تقديم 
دنة + يوت و 1 عامة ا ا 


بدوره إلى أنواع منها : 


البيبليوغرافيا المرحلية : وهي التي تعمل على 
أل حث في فترة معينة. 


البيبليوغرافيا الإقليمية : وهي التي يركز البحث 


بيبليوغرافيا الأعلام : وهي التي تهتم بمؤلفات 
كاتب معين. 


وتندرج الورقة التي نقدمها للقارئ الكريم في 
إطار مركب يجمع بين الأنواع الثلاثة الأولى وهو 
ما يسمى بالبيبليوغرافيا الموضوعاتية المرحلية 
الإقليمية. إذ إنها تهتم بجنس أدبي محدد هو 
الرواية التي ظهرت في المغرب. في فترة محددة 
هي مطلع الألفية الثالثة. 





د التويع, من 0 يحاول أن بي يبرز 
عي وي امايو م 


متقصف سنة 2003: 
أما ضوابط هذه البيبليوغرافيا فإنها تتقيّد بما 
هو مطبوع بين دفتي كتاب. وتبعد الروايات 
المتشورة" على صفكات الجراكد' ا والمجلاة: كما 
تتقيد بما هو مكتوب باللغة العربية. وتبعد 
الروايات المكتوبة بغير العربية وهي كثيرة: كما أنها 
بالمحنى العام جما فيه السير الذاتية واليومياتك 
والمحكيات. 
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أحداك توشك أن تقع : محمد بن إبراهيم. مطبعة 
دار القرويين -: البيضاء. 207 ص ٠.‏ 
- أخظاء لا تقكل :محمد عطاف: دار ايل للطباعة 


- أسوار البحار (رواية تاريخية): محمد بن أحمد 
الماعوء الرناطظ 67 صض. 
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- أعاجيب السيرورة (سيرة ذاتية): عبد الرزاق 


شاهدق. دار ,وليلى الاطباعة والتشرء مراكش؛: 76 


- ضحكة زرقاء : محمد عز الدين التازي. منشورات 
- الجرذان : يحيى بوزغود. منشورات منتدى رحاب 


يوهدة 146 صض.: طقوس المتاهة : مصطفى الجباري. طوب بريس. 
ال كاك 191 هه 
- جنة الطوارق : إدريس اليزمي. مطبعة فضالة. 


الظروف لا تعرف الحقيقة : محمد برمضان. 


بطيعة ديه ركان 114اض. 
- حشيش : يوسف فاضل. مطبعة النجاح الجديدة. 
لبي لبيضاء. 299 ص . - عند اللقاء : 


عبد الرحيم فريد. منشورات اتحاد 


- حطب الليالي : سعيد الشرقاوي. منشورات فرع 


اتحاد كئناب المغرب 


جهة تادلة. مطيعة 
, مطبعة ما بعد الحذاثة. فاس. 93 ص2 ط2. 
5 الخوف : علي افيلال: مطبعة النجاح الحديدة. 
البيضاء. 


مدهو رات اكجاد كتات المخر ب الرياظ. 
الذبابة البيضاء (رواية بوليسية): عبد الإله 


- غريبة الحسين : أحمد التوفيق. مطبعة النجاح 
الحمدوشى. 'مطبعة الحتقئ فريتقر: الرباظ: 229 


الجديدة. البيضاءء. 400 ضص - 
202 - فتنة الرؤوس والنسوة : بنسالم حميش. دار الآداب. 
افد الزامن اليف طبر والعاعن. و الكو ايروك لالص 
- رحلة خارج الطريق السيار: حميد لحمداني. الجديدة. البيضاء. 164 ص . 
منشورات علامات. 116 5 5 
3 عن - قصة معلم انحرف مركبه: مصطفى أدمين. 
- رماك البارحة : نور الدين وحيد. دار القرويين. مكتبةاليراع. إنزكان.84 ص. 
البيضاء 191 ص : ه: هَ 
1 - انه .في إسبادياء: أحمد أماتري» كان الشر 
سيرة الرماث : خديجة مروازي. إفريقيا الشرق. المغربية. البيضاء. 119ص . 
البيضاء . 198 ص . 5 3 
- مستنقعات سوس : إبراهيم ابو زليم. مطبعة 
- الشيخ والجبل: مصطفى الجباري. طوب 


الكمانيء الدشيرة100.ص. 
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ملكة جمال المتوسط : مصطفى الحسني. دار 


- انساء آل .الرقدي : الميلوذي: غششملوء» منشورات 


- وجوه (سيرة ذاتية): محمد شكري: مطبعة 
الطوبر بس طتصق 6ق1بض . 


- يوميات زوجة مسؤول في الأرياف : دليلة 


حياوي: دار القبة الزرقاء للنشر. مراكش»؛ ضمن 
سلسلة (جوهرة الآدب )252 ص. 
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- امرأة النسيان : محمد برأادة. مطبعة النجاح 
الجديدة: البيضاك 135ص 


- الأناقة: الميلودي شغموم. مطبعة النجاح 
5 البعيدون : بهاء الدين الطود. ط1. دار الهلال. 
ممصن . 


ديك الشمال : محمد الهرادي. منشورات الزمن: 
مطبعة النجاح الجديدة. البيضاء. 102 ص. 


ذاكرة الجراح : توفيقي بلعيد. مطبعة فضالة. 
المحمدية. 215 ص. 


- الرهان الأخير (رواية بوليسية): عبد الإله 


الريق الناشف : عبد الحق الزروالي. دار البوكيلي: 
القنيطرة. 304ص . 


- الزغاريد المؤجلة: أحمد بلعيطوني. دار 


القرويين. البيضاء. 
- شارع الرباط. نور الدين وحيد. البيضاء. 
- صراخ الصمق:: عبد اللطيف كحيلو: مطبغة دكار 


الرباظ 140 ص . 


3 طريق الاحتراق : محمد اعويدات. مطبعة 
- طوق السراب : يحيى بزغود. منشورات منتدى 
رحاب للثقافة والتضامن والتنمية. مؤسسة النخلة 
للكتاب. وجدة. 78 ص . 


الرباط, 289 صن 


- فوق الصفر بقليل : محمد عناني. دار البوكيلي. 
القنيطرة. 128ص . 
الكتابة بالطباشير على الجدران الآيّلة للسقوط : 


- كضة الفندان : إدريس الرابط..داز النشر االمخربية: 
البيضاء. 83 ص. 

- ماء الأعماق : حسن البقالي. مطبعة التلمساني. 
فاس. 51 ص . 

المارت : المهدي الودغيري:ذار القرويين: البيضاء. 
4 ص . 

- متاع الأبكم : محمد غرناط. دار الأمان. الرباط. 
5 ص 


- الهباء المنثور : أحمد المديني. دار نشر المعرفة. 
الراعاظ ههه ض! 


الؤاغنة ,والسراب < كمال العمايفي» قان ,شن 
الفنك؛ البيضاء: 209 ض. 


- الوجه اللآخر لمدينة البحر : مصطفى الجباري؛ 
طوب بريس. الرباط. 302 ص . 
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- أرني كيف أمسلك القمر: ميمون كبدانيء دار 
المناهل. الرباط. 


- الأيام الحائثلة ٠:‏ سعيد الشرقاوي. مطبعة فضالة. 
- التاريخ يمزح. مصطفى الجباري. طوب بريس. 
الرباط: 246 صن . 
- جبل قاف : عبد الإله بن عرفة. مطبعة النجاح 
الجديدة: الب لبيضاء. 
- الحقيقة المختبثة : وريد المساوي. مطبعة أعكي ؛ 
ميضار. 141 ص. 
- فق اجتعق» محبد .عن الدين التازي:#طوب 


- خواطر الصباح (يوميات): عبد الله العروي. 


الرافض : محمد شيكر. منشورات الملتقى. 
مطبعة المعارف الجديدة: الرباط. 


- الرفيق أبى خمرة والشيخ أبو نهدة: ,محمد 


- الرقص على الماء ؛ الحسين الطاهري. مطبعة 


الجسور. وجدة:. 165 ص. 


-وماة القيمة لقاش يد يصطنى السارى. حلت 
مروسن:.الرباظ: 112 ص . 


- سيرة للعته والجنون ٠‏ جلول قاسمي. مطبعة 
تريفة. بركان. 148 ص . 


- ضحايا الفجر : الميلودي حمدوشي (رواية 


متكدبة البراع إتزكان200 ص . 


- كاكنات مدوتملة: : محمد عز الدين التازي. طوب 


- المريد والشيطان : معحمد أديؤاق» مطبعة سلمىء 
الرباط. 17ص. 


- مصرع غريب : اغيباز المتقي ؛ مؤسسة النخلة 
للكتاب. وجدة. 03صضص. 


كٍِ النزوع والرجوع : محمد بريكي بلقائد. ط2. 


- هيلانة : علي أفيلال. مطبعة النجاح الجديدة. 
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5 آدميون تحت الحصار : حسن خماة5 إفريقيا 
الشرقء الينضاء. 


- أشواق فرضية (العوقة إلى الكارة) سيرة. محمد 
العمري» افريقيا الشرق, الذان البيضناهة: 2808ضن. 


- إعذاء ,ميف + سمين اللا نإف نيا الشرق 
البيضاء : 102 ص . 


- حارث النسيان : كمال الخمليشي. مطبعة النجاح 
الجديدة. البيضاء. 261 ص . 


- دليل المدى (تخييل ذاتي) : عبد القادر الشاوي. 
دقر الفدلك. الذار بعتا 4ض . 


- خطاطيف باب منصور : عبد السلام حيمر : 
إفريقيا الشرق, البيضاء. 


- ذكرى الجراح : ليلى السايح. شركة بابل للطباعة 
والنشر اثر بناظ. 


5 سوانح الصمت والسراب : 
الأمان تباط 118ص 


للكتاب. وجدة. 81قص. 


- زهرة الآس 1 : واد رشاشة. محمد عز الدين التازي. 
منشورات سليكي إخوان. طنجة. 


الدين التازي. منشورات سليكىي إخوان. طنجة. 


- زهرة الآس 3: دار الدبيبغ. محمد عز الدين 
الثازي؛ منشورات سليكي إختوان.'ظنجة. 


- طيور الهجرة: عبد الجليل الروسي. مطبعة 


النصف الضائع : محمد قنديل بعاير. إفريقيا 
الشرق. البيضاء. 173ص . 


مهام لكر ايو" يوكت"طظف إفريقيا الشىرق”: 
البيكاة 


فتنة المجهول : الحسن اللحية. منشورات دار نشر 
المعرفة. الرباط. 18ص. 


أيام جبلية : مبارك ربيع. مطبعة النجاح الجديدة: 
الدان البيخاى 347ص 


أرياقة : الميلودي شغموم.ء المركز الثقافي العربي - 
مير وق القدار البيضاه. 


استخللاص 

حوالي تسعين رواية هو عدد الإصدارات خلال 
السنوات الأولى من الألفية الثالثة..وهو يتوزع علق 
السنوات الأربع كما يلي : 

سَنة :30/2000 وواية: سنة 22/2001 زواية؛ سند 


02 : سنة 2003 (الى غاية زماية كس يونيو) 
17 اك 


ولمقارنة هذا الكم بالعقود السابقة نستعين 
بالجدول التالي : 





- ويمكن للمطلع على هذه البيبليوغرافيا أن يصل 
إلى الملحوظات الثالية : 


- بروز اكثر من خمسين اسما جديدا نشروا اول 
مرة باكورات أعمالهه, 


بظهور مكف )سيرآ 'قاقينةا وخللاكق رواياقا موائيسية 


ورواية تاريخية واحدة. 
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المعروفين : حاضي الحمياني من الشعر إلى 
الرواية. عبد الحق الزروالي من المسرح إلى الرواية. 
ً حضور سما نسائية حجحديلة : خديجة مروازي: 


- بإمكان القارعم بعد قراءة هذه البيبليوغراقيا أن 


يأخن حور نتمنى) أن تكون ورشحة عن اتاب 
الروائية المغربية في مفتتح الألفية الثالثة. 


إبراهيم الخظيب 


فى الذكرى المئوية لميلاد التبهامى الوزاني: 


مقالتان بيوغرافيتان 


1 - أم هانئ(71923 - 1944) 
امرأة عابرة فى حياة التهامى الوزانى 


مدخل 


فيما كنك أتصفحخ أحد أغدان 
جريدة «الريف» (مجموعة سنة 1944) 
لفت انتباهي . متشورا بالصفحة 
الأولى. نص بتوقيع (ت.و) [|التهامي 
الوؤانى] الا علاقة :له بقكنايا السيامة 
الدتحلس لسطفه العماية الأسائية 
فى تثلف الفعر قرولا بالهرات العالمية 
الثانية التى كانت رحاها دائرة حينئد. 
وإئما. بحلاف عضي محض يتعلق 
وفكاة زمرك كان الكانية كن اليا 
«ومحبة صادقة 


ححمحسينت 


تعبيرة: 
١ 5‏ وان 1 


لقد أثارني النص أيما إثارة بسبب 
جو الحزن الذي يكتنفه. فشرعت في 
البحق عن تفاضيل ذاك الهوى السارف 
الذي كان له تأثير بالغ على حياة 
التهامي الوزاني الشخصية والمهنية 
والسياسية على مدى سنتي 1|943 


لقد أثارني النص أيّما 
إثارة بسبب جو الحزن 
الذي يكتنفه. فشرعت 
في البحث عن تفاصيل 
ذاك الهوى الجارف الذي 
كان له تأثير بالغ على 
حياة التهامي الوزاني 
الشخصية والمهنية 
والسياسية على مدى 
سنتي 1943 و1944 





«ولي مواقف في 


ونار الغرام لا تز ال تتأجح ذ في نفسي» 


التنهامي الوزاني. مجلة ٠‏ المعرفة..(تطوان). مارس 1950 


و1944 . اتصلت ببعض أصدقاء الكاتب 
ومجايليه لاستطلاع أصداء تلك 
العلاقة فى ذكرياتهم. كما كرست 
جين خالض] تبصن 1 11 1 
المتضلة بالموطن الى ارك 2ك 
كلك المواة ومراجعة لختر غات 
الكاقت المودعة لدى الخزانة العائة 
بتطوان والخزانة الداودية وخاصة 
مخطوطي «بين صديقين» (19553) 
و««دفتر أم هانئ» (غير مؤرخ) حيث 
توجد إشارات ثمينة إلى نفس 


ولقك تبي” لي : نتيجة لذلك كله. 


أى امي علاقة التهامي الوزاني 18 
هانئ لا تكمن فقط في كونيا علاقد 


حبا بين رجل معروف في الأربعين 
من عمره وامراة نكرة متو اضعة النسب 
لم كتجاوز القابعة عشرة بالكاذ. وإنما 


فمنن كن ت.طفلا وأنا أخزى .وقد اشتحل الرأس 2 


لكونها تعكس. في خلفيتها. ملامح 
من واقع تطوان السياسي والاجتماعي 
في فترة دقيقة من تاريخ هذه 
المدينة. وجوانب من حبكات موازية 
لحرن العالمية الغائية وصراءع الخافاء 
ودول المحور. 


لن يعفيني ذلك من الاعتراف بأن 
تخلو من ملامح رومانتيكية. خاصة 
وَأن الل) اعشين' لكا اليفكن مرضا 
رونا شك" هد عارين” فى قياف 
المشرف على علاجي هو الدكتور 
«لينثانو» الذي باشر علاج أم هانئ 
بمجرد ظهور الأعراض الأولى عليها. 
والدذدى ل ل أبذا رحابة صدره 
مصابا بذلك الداءء أو حين شفيت 

في هداة صباح يوم الخميس 19 
أكثوير (1944: أفسل الكاكب المغربى 
التهامى الوزاني (1903 -.1972) من 
بيته في «درب الشرفاء» (زنقة المقدم 
التقسيس))»: متعمدا آلا يوقظ أحدا من 
النائمين. فقصد تطوان الواقعة على 
والمشرفة على سهل مرتيل. كانت 
السماء ملبدة بغيوم رمادية كالحة 
تندر بمطر وشيلك. كما كانت رخ 
خريفية باردة تهبف مزوبعة في 
فوضى من دروب ومسالك تصب في 


8 فو 





لن يعفيني ذلك من 
الاعتراف بأن قصة 
الحب مؤثرة في حد 
ذاتها. ولا تخلو من 
ملامح رومانتيكية, 
خاضة وآن السل امثير 
لنوى البجحن مره 


ساحة «السوق الفوقي» التي لم يكن 
يعبرها. في تلك الأثناء. إلا مارة 
قليلون. ابتاع الكاتب كمية وافرة من 
أاغصان الريحان. عند بوابة المقابر. 
ثم توجه إلى قبر أم هانئ: الذي كانت 
جدرانه قد بنيتك حديثا وزينت 
بالزليج. فازال عنه خشاش الريحان 
الذي غطاه منن الخميس الماضي”". 
ونشر مكانه ريحانا بليلا نديا؛ ثم أكب 
يلثم جدران القبرء قبل ان يقف متاثرا 
خاشعا يثلو صلواك. وانتهالات على 
روح قلك. المرأة التي, أحبها حيا 
صادقا عميقا. وبدل كل ما في وسعه 
لإنقناذها مين براقن الداء الوبيل الذي 
دمر شبابها. 


لغلة نتيمة 


لا يُعرف عن أم هانئ سوى أنها 
كانت من صلب رجل يدعى علي 
فريد9: وأنيدا:كانك اكقه. الورحيدة: 
ويبدو أن أمها قضت نحبها وهي بِعْد 
ظفلة: وأن أبناهاء الذي كان عاجزا عن 
المتردية. عهد بها إلى آل الفاسي 
الحلفاوي. الذين نشأق فى منزلهم 
الواقع في عمق درب بدون مخرج 
يتفرعة عن «وزنقة القايد احمد 
الريفي». كان الحاج عبد الله الفاسي 
 1899(‏ 1943؟) رجلا متفاتحاء كثير 
الأسفار. قضى ردح طويلاً من 
حياته أعزب. ولم يتزوج إلا في السنة 
الأخينة؟" من حياتة.: كان يحيك 


لحديت باللعة الإسبانية. ويسعى 
حثيثا لدى مسؤولي إدارة الحماية في 
تطوان لاستصدار أذوناك مدينه 'قصد 
استيراد الشاي والعطور وسلع أخرى 
كن لصي وا لود روسب تشركه مي 
الإسبان. الدين يبدو انهم مهدوا له 
سبيل الالتحاق بأول مجلس بلدي 
لمدينة تطوان على عهد الجمهورية 
(1931). ظل الرجل بمنأى عن الحركة 
الوطنية ومنتدياتها رغم أن رجال 
هذه الحركة كانوا يتتبعون نشاطه 
التجاري باهتمام وإعجاب. كما أن لطفه 
ودماثة طباعه كانا يمحوان كل ما 
يعلق بنفوسهم أحيانا من الإشاعات 
غير المؤكدة التي راجت عن قيامه 
بمهام استخبارية لدى سلطات الحماية 
لقد كان من عادة بعض عائلات 
تطوان الموسرة تنشئة طفلات يتيمات 
أو تنتمين إلى أسر فقيرة في بيوتهم. 
وهكذا ترعرعت أم هانئ في منزل 
الخاج اعبد الله الفاسي ا حيك .حظيت. 
نمن عالطا اناك . عابر سايقم 
وحرية في التصرف لا تضاهيها إلا 
حن:ة ترف بقية أفراك العائلة. 


نظرة محتشمة 
ئيس من الحستيفة .بل “من 
المحتمل عجداء أن يكون 


الوزاني قد لمح أم هانئ صبية تلهو 
درفقة أترابها في درت آل الفناسي؛ أ 
فكع 37 القايد لخدمك الريفني 


دون أن يعيرها انتباها. فقد كان من 
سئين: التردد على منزل 
السيد عبد الخالق الطريس (1910- 
20» زعيم حزب الإصلاح الوطني. 


الله الفاسي سوى بضع عشرات من 
الأمتار. وذلك للتشاور في شؤون 
الحزب. الذي كان الكاتب وكيلا له. او 
للتداول في الموضوعات التي تتطلب 


الطروقف١)‏ السياسية اإبراوها ' على 
الصفكتده ١‏ الأولق] "١‏ .من #أصبوعية 
«الريف»''. وهي الصفحة التي كانت 
مخصصة للرأي. لكن الرجل 'لن 


يستحضر شخص أم هانئ حقاً إلا 
عندما جاء إليه (م. أ) ". وعلى وجهه 
لنتكنامنة واكلاف الكبرة أن .والدجه 
قامت بتخطبتها له. وأن آل الفاسي. 
رغم تعلقهم بها بينهم. قبلوا بذلك. 
ولتم لامقظة مساعن 5 :مادى] »لا حياء 
حفل الزفاف عقب بضعة شهور. 
حينئن أدرك التهامي الوزاني منذهلاً: 
كملاواك الخيؤيجاء»: على كين غررة: 

ن تلك الصبية اللاهية قد يفعت فعلاً. 
وأن أمارات جمال أخَاذ تجلت في 
شبابها الغض عندما لمحها مؤخرا 
وهي تدلف إلى الدرب المؤدي إلى 
منزل الفاسي. بعد أن رشقته بنظرة 


-. 0107 


محتشمه . 
امرأة في البيت 


لم يكن (م. أ) غريباً عن محيط 
التهامي الوزاني واسرته : إذ كان يعمل 


ليس من المستبعدء بل 
من المحتمل جداء أن 
يكون التهامي الوزاني 
تلهو برفقة أترابها في 
درب آل الفاسيء أو 
تقطع زنقة القايد 
أحمد الريفي ذهابا 
وجيئة لإنجاز مهام 
كلفت بهاء دون أن 
يعيرها انثباها. 


نادلا بنادي «جمعية الطالب المغربية» 
التي كان الكاتب مسؤولا في هيأتها 
المسيررة.. كي كاتف لأمسد (اأمضل حيد 


الكريم الكامل) وصيفة ظرفية 
للسيدة (ر. ب) زوجة التهامي 
الوزاني”. التي كائت تحدب عليها 


أودغة السجن محتست تطوان بتهية 
بيع شحوم مهربة من سبتة لبعض 
اصدقائه الجزارين: لم فِكن التهمة 
ملفقة فيما يبدو. لكن مبرر الفقر 
الرأي العام تفهماً لسلوكه بل تعاطفا 
معد اوكان التهامي" الوزاني».أحد 


ليس من السهل تصور الأحاسيس 
تنتقل من بيك معيلها الثري إلى منزل 
زوجها النائي عن مركز المدينة. لكن 
المؤكدكو أن المرأة لم تلبك أن شعرتت 
بخيبة ظن سرعان ما وجدت بديلا 
عنها في الزيارات التي كانت تقوم بها. 
الوزاني بين آونة وآخرى. بدت أم 
القامة. رشيقة الحركة. وكانت نظرتها 
تنم عن اعتداد بالنفس. فيما كان سواد 
عينيها يوحي بحساسية كبيرة وفتور 
التصرف. ولا تخلو من. .ركه أفي 


احتلال موقع داخل المجتمع الذي 
ققيةة مدن انعومة أطفارهاء لذا باذ 
إلى التعبير عن قبوله القيام بتعليمها 
عندما التمس منه زوجها ذلك. رغم أن 
مسيؤولياته الإدازية في المعهد الديتى 
ومهامه الصحفية والسياسية كانت 
جساماً تستنزف قسطا هاما من وقته. 
هكذا أخذت أم هانئ في التردد على 
بيت التهامي الوزاني كل يوم تقريبا 
لتلقي دروس في الكتابة والقراءة 
والحساب. وربما الرسم”. فإذا حدث 
وتغيبت لطارئ سأل الكاتب عنهاء أو 
أزمل. بعض خدمه لاستطلاء الأمر» 
وذلك ما كان يثير حفيظة زوجته 
الني لم تكن تخض الطرف عن هذا 
الاسعولام الغر يت التذي موشك :أن يتكول 
إلى ود صريح. 


لقاء على غير موعد 


1 


وحدث ذات يوم أن كان التهامي 
الوزاني بسبتة. إثر إلقاء درس ديني 
في مسجد بهاء فالتقى أم هانئ 
5 وكيا “هناك على سبيل. الضدقدة: 
لقاء عابراً لم يستغرق أكثر من دقائق 
تبادلوا فيها عبارات 
الترحيب "والمحائلة. لاكك. السنة 
الوشاية موضوع هذا اللقاء. فعلمت 
زوجة الكاتب بذلك. وتخيلت أن الأمر 
كان موعدأ غراميا مدبراً. فبلغ الغيظ 
منها مبلغه وقررت مقاطعة زوجها 
الذي انعزل في «المنور». الواقع في 
الطابق العلوي من منزله. لاا يبرحه 


معدودات 





أم هانئ 


ليس من السهل 
تصور الأحاسيس 
الأولى التي خامرت 
أم هانئ وهي تنتقل 
من بيت معيلها 
الثري إلى منزل 
زوجها النائي عن 
مركز المدينة. لكن 
المؤكد هو أن المرأة 
لم تلبث أن شعرت 
بخيبة ظن سرعان 
ماوجدت بديلاً 
عنها في الزيارات 
التي كانت تقوم بهاء 


إلا لأمر مستعجل. فإذا خرج استعمل 
السلم الجانبي الذي يؤدي إلى المطبخ 
مباخرة. مقلافيا بلك أهل بيت أمااأء 
هانئن فانقطعت عن زيارة منزل 
التهامي الوزاني حين لمست عزوف 
كه هديا ردون لك ظفادرك ذنق 
حين وجد (م. أ( في عزلة الكاتب 
خقرصة سائحة اللاففراد. جد والثقرت 
مِند أكثر,. وذلك ما عسعة على أن 
يقترح عليه متابعة تعليم زوجته في 
بيتها. مادام منزل «درب الشرفاء» 
أصبح محظوراً عليها بسبب ما قر في 
فقمن السيذة (رت) إزاعها. ْ 


الأعراض الأولى 


ترقت التهاقى الوزائئى بادعع الأمن 
في سيل الادوة على الأ يزيد الطبين 
بل لكب لو ايفعا أن اغامناذاك جوف 
قو أن بجر أنكذا. فقصد «حي 
الطويلع ».. المحاذي للمقابر من الجهة 
الشرقية. حيث كان الزوجان يقيمان 
في بيت صغير مفرط التواضع . هناك 
لاحظ الكاتب عن كثب ضيق عيشهما 
وعسره. فخالجه شعور بالأسى لحالة أم 
هانئ. إذ بدت له وكانها محرجة من 
وضع فرض عليها وما كان لها أن 
تختاره. قرر الكاتب حينا تقديم 
مساعدة مادية لصديقيه. لكنه. مع 
مرور الأيام. ألفى انفسه وظو وحمل 
غن»ء عيشهما كاملا أو يكات, واجن] فى 
سعادتهما الناتجة عن ذلك متنفسا لما 
هو فيه من توتر علاقاته الزوجية. 


تقرير الدكتور كرامب 


منذ تلك الزيارة 
الأولى: لم يعد التهامي 
الوزاني يشعر بالراحة 
أم هانئ التي غدت 
صديقة حميمة له 
تبذل قصارى جهدها 
النفسية؛ رغم التعب 
الذي كان يستبد بها 


بين الحين والآتخر 


منذ تلك الزيارة الأولى. لم يعد 
التهامي الوزاني يشعر بالراحة في 
بيته وإنما في بيت أم هانئ التي غدت 
صديقة حميمة له تبدل قصارى 
جيدها للتسد 2 من الامة النفسية 
رغم التعب الدي كان يستبد بها بين 
الحين والآخر مشفوعاً بسعال 
مفاجئ. بيد أن الكاتب حينما شعر أن 
وجدانه تغير تغيرا كليا إزاء ما حوله. 
فى صدره 
عواطف هوجاء: وتاحب بليه أهواء 
عنيفة. قرر التوقف فجأة عن زيارة 
منزل «حي الطويلع». تلافيا لما قد 
يحدث من تعقيدات غير متوقعة. 
جاحة وان الظروف الجاسية 100 
والعمل السياسي والإداري لم تكن 
لتسعفه وهو في هيجان واضطراب 
لبمينا "في ساق 
ب«الجنون». 


كان (مه. 60 فتردد “على التهامي 
الوزاني في بيته أو في مقر عمله 
بالمعهد الديني كل يوم. على وجه 
التقريب. ملتمسا الحصول على 
مواغواق ماقي كمد شرك قات 
وماضاريق" لا" كنتهى. "كان في العادة 
و نو اسان و د 
قدم ذاتف يوم على غير عادثه. 
فاستفسره الكاتب عن سبب وجومه: 
فأخبره أن أم هانئ قاءت دما في 


بحيثك غدت تتضارب 


إحدى 


الليلة الفارطة. وارتفعت درجة 
حزارتهاء وأنيبا" لا ككك حاليا عن 
السهال: 
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فوق فراش زري 

خف الكاتب إلى منزل الزوجين. 
فذهل هناك عندما شاهد أم هانئ 
منكفئة على نفسها فوق فراش زري 
وهي ذابلة. نحيلة. لم يبق المرض 
الطارئ إلا على عينيها المتقدتين 
حيوية وذكاء. سارع إلى إحضار 
طبيب إسباني من معارفه يدعى 
«ويكاردو لينثانو » 02820عآ. فأمر 
هذا بتحليل لعاب المرأة وعرض 
صدرها على الأشعة السينية مع 


استخلاص صورة شفافة لراكقيها: 
ويا 8 اجا كل فنك را 
الدكتور التقرير المتعلق بتحليل 


اللعاب فقطن مابين حاحبيه. لكنه 
حين فحص الضورة الشفافة. على 
ضوء مصباح يتدلى من السقف. دعا 
إلى الاقتراب منه ثم أشار بسبابته إلى 
حقل واسع في إحدى الرئتين يغطي 
ثلثيها. وإلى حقل آخر في الرئة 
الثائية. لا .يقل عنه الا نسيرا.لم 
تستطع ملامح الدكتور إخفاء انشغاله 
العميق اذاه وحالة آم هاتي. فكاة 
التهامئالووانى إيققد السيظرة على 
الصبر ودعاه إلى زيارة عيادته ليناقشا 
آمر المر ألاعلى اكقواف. 


اقتعد الكاتب. وهو مهموم. مقعدآ 
في مكتب الدكتور «لينثانو». فلم 
يتاخر هذا في التعبير صراحة عن 
قلقه: إزاء: حالة أمء طاني الصحيق 
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معترفا أن سلها. الذي أرجع الإصابة 
نه إلى سنة 1942 : قد تفاقم وأن.وقك 
علاجه ضاق كثيراً «لكن لابد من 
متابعة مسشاومات الل ب يما يكن 
الأمره. هكذا أوضى كن تخصص 
للمرأة آنية للشرب والأكل. وأن يكون 
بصاقها في طست نظيف وليس في 
خرق أو مناديل. كما أمر لها بأدوية 
على هياة تفاحات. قطلاً عن كمبة 
وافرة من الحقن. مع إيلاء عناية 
خاصة لمسألة التفد.ة: 


شتاء قاس 


حدث ذلك في شتاء 1943 حينما 
لم يكن عقار «الستربتوميسين”» 
516]0111('0111. وهو مضاد حيوي 
فعال في القضاء على الميكروب 
الس للشلا قن اكدكقف. بهد أمنا 
السل فكان. حسب تعبير التهامي 
الوزاني: «شر الأمراض التي عرفت 
إلى حد التاريخ,.. كان الكاقب يدرك 
أن المرض معد. لذا اعتورته وساوس 
واستيهامات. 5-5 خوف الإصابة. 
فخيل البهانة ميت لآ محالة إذا واصضل 
العناية بأم هانئ وزيارتها يومياً دون 
انقطاع: بيد أنه سرعان ما تفاسى كل 
ذلك عندما نظر إليه من زاوية 
«الدوافع الغريبة التي طأطأت لها 
الرأس».: فقرر القيام بكل ما يستطيع 
من أجل إنقاذ المرأة من مراقق الداء: 
تذكر التهامي الوزاني حينئذ أن 
المقيم العام الإسباني السابق الجنرال 


اقتعد الكاتب: وهو 
مهموم, مقعدا في 
مكتب الدكتور 
«لينثانو»: فلم 
يتأخر هذا في 
التعبير صراحة عن 
قلقه إزاء حالة أم 
معترفا أن سلها قد 
تفاقم وأن وقت 
علاجه ضاق كثيرا 


واننشسيو ,56010 (1941-1939) كان 
قد وضع مخططا يرمي لاحداث 
مصحة باراضي قبيلة «بني خالد» 
(ضواعكي. اهفشاون) الواظعك ,في 
منطقة متوسطة الارتفاع عن سطح 
البحر. فرسمت التصاميم. ووضع 
الحجر الأساسي للمبنى. لكن تم 
التراجع هن الخطة فى عهد المقيم 
العام «آوركاث» مم0 ١‏ 1944-141) 
الدقٌ 
لمحاربة داء السل». 
أجنحة خاصة فى مستشفيات متطقة 
التناية" الأسيفية كرجه الاتضادين 
به. على ان تقتنى الأسرة ومستلزمات 
العلاج بواسطة الأموال التي يتبرع بها 


7 عورض دلت جمعيه 


ا ا 
والشركات". تذكر التهامي الوزاني 
ايض نََ الدكتور 0 لينثانو 1 كان قل 


أخمرة. ' وهنا تسافيان أظرافك 
عراوك ند يعالج نحوأ 
من حمسين :فريضا كالشل فى اعالة 


الحديثت في 


ختطرة. وانه يعرف أن عذفك المصابين 

: 1 ) 1 4 6 . 
به في تطوان إصابات طفيفة يتجاوز 
دلق للكسير: 


كان شتاء 1943 قاسيا في تطوان : 
لم تكن قد انصرمت بعد اربع ستوات 
التي عرفتها إسبانيا فيما بين 1936 
و1839 وكاتك: رح الحريت العالمية 
الثانية دائرة في أوروبا وفي مناطق 
أخرى مو الغالع مغن أكذن من كلذف 


سنوات عجاف. وهو ما ننج عنه شح في 


الأقوات والسلع. وتناقص مريع في 
قطوان كنين فى كذلكق الس أنكنا 
«الشرقى» التى كافك تهب مققلة 
برطوبة كثيفلة غير مكهودف,ما أذ 
إلى ظهور بلل وبقع كثيرة مخضرة 
في جدران الحجرة التي كانت ام هانئ 
ترقد بها. إلى أن أخذت جنبات 
السعف الواطية تسيل يما نيعشيريا من 
مياه الأمطار الى لا يتوقف صبيبها. 
لاحظ الدكتور «لينثانو » كَل دللت 
فعبر عن إشفاقه من سكنى ام هانئ. 
وتأفيؤها السلنى عق حاتها الح 
التي لم تكن تزداد. مع مرور الأيام. إلا 
سوءا. رغم العلاج الذي كانت المرأة 


تتلقاه يوميا في 0 المستشفى 
المدني د ( : 


الطريق إلى طنجة 


كانت أم هانيء قوية الشخصية. لذا 
كانت تبذل أقصى ما في وسعها لتبدو 
امام الكاتب مرحة. جذلى. وربما 
استخرقتها الدذعابة. أحيانا .فهاجت 
آلامها وخنقها سعال جارح لا يفارقها 
إلا وهي منهكة خائرة القوى. اما 
زوجها (م.أ) فكان يبالغ في مطالب 
التقفة: مستتحلا الذاتك كني الأعدان: 
وهو ما كان يثير سخط أم هانئ التي لم 


تصرفاته 'ش وخاصة إدمانه على 


كانت أم هانئ قوية 
الشخصية. لذا كانت 
تبذل أقصى ما في 
وسعها لتبدو أمام 
الكاتب مرحة؛ء جذلى»: 
وربما استغرقتها 
الدعابة أحياناً فهاجت 
آلامها وخنقها سعال 
جارح لا يفارقها إلا 
وهي منهكة خائرة 
الذوى. 


الشراب. بدا المشهد مثيرا للحزن. 
باعثا على الضيق. لذا فكر التهامي 
الوزاني أن الحل الأمثل يقتضي إنقاذ 
المرأة من وحدتها وغرفتها التي 
ترك . بالرطوية لوعسيروا ب النيم 
المتلاف. فتصور ان نقلها إلى احد 
مستشفيات طنجة قد يخفف من 
بلائها النفسي ومحنتها الصحية ويعيد 
إليها الأمل في شفاء قريب. هكذا 
عمل على نقلها. في سيارة أجرة؛ إلى 
«المستشفى الفرنسي,» حيث اشرف 
على. +ملاجها ,اناك ارظبيت» ودمن 
الدكتور «كرامب, :08325685 


كانت! طليجة ١‏ في يذلك. الوقت 
تتوفر على أربعة ملققيا تب تديرها 
الدول الأوروبية المسؤولة عن مراقبة 
المدينة باعتبارها «منطقة دولية, 
1611210121 عتزوك. وكلان 
«والمستشة الفرنسي» أقدم تللك 
المستشفيات : فقد أحدث سنة 1964 
في منزل بسيط داخل المدينة 
العتيقة. قبل أن ينقل في نهاية القرن 
التاسع عشر (1893) إلى هضبة مرشان. 
بست مبوقعها المرتفتع والصحي .كان 
المستشفى يتالف من طابقين يضمان 
غرفة للعمليات ومطعما ومطبخا 
وحماما. وعشر غرف تحتوي 25 سريرا 
مخصصة للمرحى الأوزوبيين. أمنا 
«الأهالي». الذين لم يكونوا يدفعون 
مقابلاً لالتحاقييم جالميكئني, 
فخصص لهم جناح عام يتألف من 16 
سريرا. كان هنالك طبيب جزائري 
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تحسنت صحة أم هانئ 
التحاقها بالمستشفى : 
ققد وكسك : النتكناء, 
نوع الغرف المخصصة 
للأجانبء لها نافذة 
تطل على حقول 


وحدائق غناء 


يشرف على علاج المغاربة رفقة 
موراضة امسلمة؛ أما الأجائت فكان 
يشرف على علاجهم طبيب فرنسي. 
ويقوم على تمريضهم أخوات راهبات 
ينتمين إلى الكنيسة الفرانسسكانية. 


تحبيينك صحة. أم هانيع تحستا 
طفيفاً بمجرد التحاقها بالمستشفى : 
فقد وضفت, استثباء. في غرفة خاصة 
من نوع الغرف المخصصة للأجانب. 
لها نافذة تطل على حقول وحدائق 
غناء ويتسرب منها نور الشمس ردحا 
مين النيان ٠‏ كباك كانت السبرضة 
المسلمة حريصة على العناية بها 
وخاصة: عدوم لاحطلتق" عزوف 
الممرضات الراهبات عن الرفق بها بل 
كسوتين عليها لحيانا لشيت حاراي 
في تفسيره. ويبدو أن التهامي الوزاني 
آثر إخفاء موقع المستشفى عن زوج 
ام هانئ حرصا على عدم إثارة أشجانها 
عند رؤيتها له. لكن (م. أ) لم يلبث أن 
اهتدى إلى المكان؛ فكان لاا يكف عن 
التردد عليه. مقتحما المستشفى ليل 
نهار. رغم صرامة مقتضيات الزيارة 
وضوابطها. 


كان التهامي الوزاني يتفرغ لزيارة 
أم هانئ يومين من كل أسبوع. هما 
الأربعاء والخميس. وكان يستعمل في 
تنقلة وين عكلوان وظبعة حافلة تعن 
عمومية. وبما أن الانتقال بين 
المدينتين كان يعني العبور من 


منطقة الحماية الإسبانية إلى 
«المنطقة الدولية»"" فإن المسافر كان 
مضطرا إلى إبراز جوازسفره لدى 
المكلفين بالمراقبة في 
البرج». والخضوع لإجراءات التفتيش 
الى كانت بالغة الصرامنة نظرا التفتشى 
تهريب السّلع والأموال. غير أن 
التهامني الوزاني لم يلبث ان كسب 
عطف وتغاضي ضابط إسباني مكلف 
بالمراقبة هناك. وهكذا تمكن من 
القيام. في كل مرة. بنقل ما يعادل 
الألف أو الألفي بسيطة”" لدفع 
مصاريف «المستشفى الفرنسي» التي 
كانت. بسبب الوضع الخاص لأم هانئ 
نك: باهحظة «لن د يطيقها إلا من كانت 
يختراف مهلها ها أراة..ؤلقن كنا لكين 
الله. من هذا الصنف. فما نبالي بزيادة 
ضفر وانحمد إلى 'اليمهين ٠:‏ فالماكة 


0 ديوانة 


إنه لا يجب حمل اعتراف التهامي 
الوزاني هذا على محمل المبالغة : إذ 
يتعلق الأمر حقيقة بفترة رخاء مادي 
مثيرة عرفها الكاتب. باعتباره صاحب 
جريدة. في سياق سعي بعض الدول 
الأوروبية: إبان احتداد الحرب العالمية 
الثانية. إلى احتلال مواقع إعلامية 
قافن 37 في متاطق اعققرة عع 
والإنجليز. كل على حدة. بإجراء 
اتصالاات سرية مع التهامي الوزاني 
قصد استخدام أسبوعية «الريف» منبرأ 


إنه لا يجب حمل 


اعتراف التهامي الوزاني 


هذا على محمل 

المبالغة : إذ يتعلق 
الأمر حقيقة بفترة 
رخاء مادي مثيرة 


عرفها الكاتبء باعتباره 
صاحب جرد بدة» في 

سياق سعي بعض الدول 
العرت الغالبية القانيك 


إلى احتلال مواقع 
إعلامية نافذة 


لنشر اخبارهم وتحليلاتهم لمجريات 
الحربت مقابل 0 مبالغ محترمة» 


ومساعدات 2 0 


الحرب والأموال 


المانيا ودول المحور من جهة. 
جميع خاصة الإذاعات 
والصحف. لذا اقترح قنصل ألمانيا في 
تطوان على التهامي الوزاني اللقاء به 
في منزل السيد أحَمد بن محمد 
البقالى (1890؟ 1969). المعروف 
بوؤلاخه للنازية: قصد التشاور في*' شان 
تزويد جريدة «الريف» بأخبار تعكس 
وجهة النظر الألمانية. كما غرض 
الإنجليز من جهتهم. عبر «وسيط”» 
موثوق. نشر اخبار تبرز وجهة نظر 
الكلقاء فى العر كين كانت والريف: 
موقعه في حزب الإصلاح الوطني. 
كان ,ملزما باستشارة أاصضدقاكد قبل 
الإقدام على قعل أي شيء. غير أن 
سيقترحون عليه رفض العرض 
البريطانى. الذي لم تكن استخبارات 
الحماية الإسبانية بدورها لتنظر إليه 
بعين, الرصى.. جعلته. يؤثر خيار 
الانفراد بالراي. ويغامر بركوب 
المركب الصعب واللعب بالورقتين 
اللألمانية والبريطانية معا. موقدا. 
« شمعة للرحمان 


1  نهضالا‎ 


حسنا تعبيره: 


17 اانا 


- 


3 


24 


واخرى للشيطان م 
الإنجليز له. ضمنيا. من مخاطر 
«العمالة المزدوجة, إبان الحروب 1 


نتيجة لدذلك توترت علاقة التهامي 


تحذير 


الوزاني بأصدقائه في حزب الإصلاح 
الوطني فقندم. استقالتة .من. كافة 
ويامة:. يلكن عيه! الخالق بالطريسن» 
زعيم الحزب. رفض الاستقالة. وإن لم 
يفلح في ردم الهوة التي أخذت في 
الاتساع بين الكاتب وتوجهات الحزب 
السياسية في تلك الفترة. وهي الهوة 
التي صارت. مع مرور الأيام. عزوفا 
عميقا عن كل التزام يرمي إلى تقليص 
حرينة التصر فو الفر 3 . 


وفيات مفاجتة 


شهور قام الدكتور «كرامب». خلالها 
بتشخيص حالتها. حيثكا عرض 
صدرها علئ,الأشعة السشيتية:فى أبريل 
في رتتها اليسرى قد تم حصره 
مؤقتا؛ أماافي»«الركة االتعنى “فقن 
واصل انتشاره وإن بوتيرة متباطئة. 
وإذا كانت درجات الحمى تناقصت 
منشكل ,ملحوظ. فإن: تغذية: المرأة الم 
تكن بمالقدر الكافي» وهو -ما كان 
يضعف ‏ من تاثير مفعول مختلف 
العلاجات عليها. وخلص الدكتور 
«كرامب». في تقرير مخطوط موجه 
الى أاحد الأطباء ومؤرخ في 10 يوليو 
3 إلى أن خالة أم هافي: الصحية 
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لبثت أم هانئ في 
المستشفى بضعة *هور 
قام الدكتور «كرامب» 
خلالها بتشخيص 
حالتها. حيث عرض 
صدرها على الأشعة 
السينية» في أبريل 
ويونيو 1943: فلاحظ 
أن انتشار الداء في 
رثتها اليسرى قد تم 
حصره مؤقتاً 


| 


تستدعي نقلها عاجلا إلى مصحة في 


مطوان وظلايية غير متاسييق لهناء: 


لم يكن تفاقم حالة أم هانئ 
الصحية يعني بصورة آلية. تدهور 
صحتها النفسية: فقد كانت. إبان 
الأولئ من مقامها 
بالمستشفى.. تقضىي حصة هامة من 
وقتها في عيادة المريضات الاخريات 
المتواجدات مه سواء كن متسشلماق ام 
مسيحيات أء يهوديات. حيث دأنك 
وإياهن على تجاذب أطراف الحديث 
عن عللهن. وتقاسم الامهن2. وهو 
ماكان يمنح أم هانئ بعض السلوى عن 


ال»٠ ١‏ 
كك سنانيعجة 
0 


اخيانا “المستشقي من وفياك 
مفاجَئّة. سرعان. ما كان ينزل 


بمؤاجسها إلى الحتضيض» ويقضن 
مضجعها ليلا. خاصة ان غرفتها ٠‏ 
لسوء الحظ. كانت ملاصقة لمستودع 
الآمواك:..هسكذا روت. لصديقة لها 
عَاذكها ٠‏ أن المريضناتك 
الإسبانيات عاجلتها المنية إثر عملية 
جراحية بسيطة. فو ضع جثمانها في 
مستودع وهناك قضى 
زوجها الليل كله وهو يصلي وينتحب 
حزنا عليها. فيما باتت هي مؤرقة 
من شدة الرهبة؛ إلى أن أشرقت شمس 
اليم التالي. لقى.بذل التهامي:الؤزاني 
كل ما في وسعه لنقل أم هانئ إلى 
غؤفلة أحرئ في «جناح! آخر» لكن 


إحدى 


الآأمواف: 


جهو ده الدى المكلفين باذاقة المؤسسة 
فاءق بلالفتشل» وهوىيما حقله مشفهر 
غضبا ويقرر إخراج المرأة من 
المستشفى. واستيداعها في منزل 
تقيم نه أسوة من مهار فه الااقزية لها 
نظير تعويض مادي لا يقل عن 
المصاريف التي كان يدفعها شهريا 
لإدارة المستشفى. 


طلاق واستقالة 


كان منزل السيد العوامي 
متواضعاً. واطئا. ولم يكن نائيا عن 
البخر؛ لذا كانت حركة:الرياحخ تحمل 
إليه مزيدا من الرطوبة ونتانة روائح 
الواد الحار الذي ينصب في المياه 
المللحد. وهو ها كان) وطبائف رمت 
معاناة أم هانئ التي لم تكن تجد 
سلواها إلا في زيارات التهامي الوزاني 
ليناء أو في الخصومات الطبيانية التي 
كان اتعلك بين | السيد» العوامي 
وزوجته. والتي لم تكن في الواقع 
سوى. دعاباك ,مجوزين .غايتها “كشر 
إيقاع الرتابة والعزلة. لكن ام هانئ 
صعقت ذات يوم عندما اهتدى زوجها 
إلى المنزل الدي كانت تقيم به في 
خى «القصبة:» ٠‏ هكذا عك أ مجددا 
إلى مقارسة سلوكائه الأكترازية وذتك 
ما جعل المراة؛ بما «فطرت عليه من 
نفس. عاليةقء”: تضيق ذزعاً يد 
وتلتمس من التهامي الوزاني أن يبحث 
لها عن مخرج يخلصها من ورطتها 
معه. فاقترح عليها أن تختلع نفسها 


مقد متقتابال تعويكن. متجن اكان مستهدا 
لدفعه. 


هكذا تمت احجراءا جه الظلاق» 


ازدادت حالة أم هانئ: سوءاً وهي 
في عزلتها بمنزل السيد محمد 
العوامي. وذلك ما ضاغف امن 'خشاؤم 
التهامي الوزاني الذي أدرك مستسلما 
أنه «أصبح شخصا آخر»» أن عناينه 
بالمر اه وتردده المستمر عليها في 
طتجة .ضرفاه .عن" الممارية العاف ع 
لشؤونه. وخاصة إدارة المعهد الديني. 
وبما أنه كان يربأ أن يوصف بالتهاون 
فى أداء مامه فقةقدم اعتقالته من 
لل لمسيدار بيطاي مين ” 
الاختياري. وتخلص من كل مسؤولية 
إدازية: لقد. الاحظت زوجته (ر. ب) 
بدورها إهماله شبه الكلي لشؤون بيته. 
الناتج عن تغيبه المستمر عن تطوان. 
فتادوتى,«الى الإمسالة: نومام الآمن. 
وكلفت رجلاً بتحصيل مداخيل كراء 
المنازل. التي يملكها زوجها. لحسابها 
بغية التصرف فيها لتسديد نفقات 
البيت اليومية. تعليم ولديهما (ع) و(م) 
اللذدين كانا يتابعان دروسهما في 
ا إسبانية حرة هي «أكاديميا 


م 


مقالة عن داء السل 
بيلق ١‏ أن كل هذه , اليشكل: 
للمفارقة. لم تؤثر كثيرا على عمل 





1" 
عنايته بالمرأة وتردده 
المستمر عليها في 
طنجة صرفاه عن 
الممارسة العادية 
لشؤونهء. وخاصة إدارة 
المعهد الديني. وبما أنه 
كان,يرباً أن يوصف 
بالتهاون في أداء 
مهامه., فقد قدم 
استقالته من مشيخة 
المعهد. وطلب 
الاستيداع الاختياري: 


إإهساءء 


فقد واصل إصدار «الريف» منتظمة 
على قدر ما كانت تسمح به الرقابة 
الصارمة على أخبار الحرب. كما شرع 
في تاليف كتاب جديد يحمل عنوان 
دفوق الصهوات» (1943) تناول فيه. 
رواية عن جدته السيدة فاطمة 
علوش. الأدوار التي قام بها أسلافه 
الشرفاء الوزانيون في مجرى تاريخ 
المغرب العام وتاريخ تطوان. بل إن 
عطفه على ام هانئ جعله يقاسم كل 
المصابين بداء السل معاناتهم فيكتب 
مقالة عن «خطر داء السل».*”" وصف 
فيها أعراضه وشروط علاجه. مشيرا. 
بصورة ضمنية. إلى ضرورة إحداث 
مصحة في ضواحي تطوان تختحص 


بعلاج المسلولين. 


في هذه الأثناء من صيف فد 
شديدة الوطأة ظهرت علاماتها على 
شكل سه حمراء غطت بشرته. 
فاعتقد أنه اصيب بالتيفويد. كان هذا 
الك قنك استشرى بصورة ملحوظة 
في تطوان إبان تلك الفترة. فاتخدت 
المصالح الصحية بالمدينة ا 
صارمة تقتضي نقل كل مصاب إلى 
لرجال الصحة العامة اقتحام البيوت 
عنوة فيما إذا بلغهم وجود أحد 
المصابين بها. هكذا كتم اصدقاء 
التهامي الوزاني خبر المرض فيما 
بينهم. واكتروا سيارة اجرة نقلوه على 
متنها خفية إلى طنجة حيث أدخل 
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«المستشفى الفرنسي» قصد إجراء 
فحوص مدققة. لم تمض بضع 
ساعات على وصول الكاتب حتى علمت 
أء شان تالنيا افسامات على تفببينا 
وخفت لزيارة صديقها الذي لامها 
على مغادرة المنزل رغم نصائح 
الطبيب لها بالتزام السكينة وعدم 
الاتفعال. 


السضر إلى «روندة» 


دلنن التخاليل<التى. أجرويفافى 


«معهد. باستور» ابمرشان. .على .أن 
الإصابة كانت طفيفة. ولا تتطلب 


ستوى. الركون إلى ,الراحة بضعة أيام؛ 
فاغتنم التهامي الوزاني مقامه 
بطبجة لمؤاضلة الغناية بام هاني: التى 
لم#اتلبك حالتهاء. كما توقع.. أن 
قذهور على عسوا خطيرا. استشار 
الدكتور وكراميعة مجددا. فذكره هذا 
الأخير بنصيحته السابقة وزوده 
بتقرير ضاف. وحينئد قرر الكاتب 
كقل. العراة "إلى مضحة الأمراخي 
الصدرية بمدينة «روندة» (أسبانيا) 
الواقعة في إقليم مالقة وسط جبال 
«سرانية» 56158218 فعقد عليها يوم 11 
عسبن 1943 قيل الأبحار فى اتتجاه 
الجزيرة الخضراء. كانت (ر. ب ) لاتزال 
فَئ عصمته: وكان قل ذرف على 
الأربعين. فيما كانت أم هانئ في 
العشرين من عمرها. 


حل الزوجان بمدينة (روندة) بعد 
سفر متعب على متن قطار صهغير:. 


واصل إصدار 
«الريف» منتظمة 
على قدر ما كافك 
تسمح به الرقابة 
الشارمة على أخبار 
الحرب. كما شرع 
في تأليف كتاب 
جديد يحمل عنوان 
«فوق الصهوات» 
(1943) تناول فيه, 
رواية عن جدته 
السيدة فاطمة 
علوشء الأدوار التي 
قام بها أسلافه 
الشرفاء الوزانيون 


فترك التهامي الوزائي أم هانئ في 
الفندق الواقع ‏ في حي 
«إيلميركانتيو». وخرج قاصدأ عيادة 
الدكتور «فرناندو موريلء» اع1/101! 
0 أخصائي الأمراض 
الصدرية. وهو يتأبط تقرير الدكتور 
«كرامب» ويتذكر بأسى منذر بالشؤم 
صديقه الحاج عبد السلام بنونة. الذي 
كان مصابا بداء السل ايضا. والذي 
قضى نحبه في هذه المدينة قبل 
ثمائني سئواتا. وعندما قرأ الذكتور 
«موريل» التقرير المتعلق بحالة أم 
طاقي). .حدات ووم 30 شتثئير موعدآ 
لإخضاعها لفحوص شاملة؛. ثم نصح 
التهامي الوزاني بأن تتجنب المريضة 
كل نشاط مضن. وأن تكتفي بجولات 
قصيرة في الهواء الطلق وفي أماكن 
ظليلة. لم تكن أم هانئ تنام الليل من 
السعال الذي يمسك بخناقها فاذا حل 
النهار قضته متعبة مرهقة: لذا لم تكن 
تغاذر الفنتدق إلا لماما. 


خاتمة 

ليس هناك في وثائق التهامي 
الوزاني التي تمكنت من الاطلاع 
عليها. ولا في سرود 
ومجايليه الدين التقيت بهم. ما ينبئ 
فم صل مكف ذلك .طن ذهب الكاكى 
فعلا "صحية آم هانيء إلى اموعد 


كان الآمر كذللك: فماذا كانك نتيجة 


أصد قاكه 





«الريف» الصفحة الأولى 
0 44و | 


وعند انقضاء عشرة أيام 
على حدث الوفاة؛. نشر 
الكاتب على ثلاثة أرباع 
الصفحة الأولى من 
جريدة «الريف» 

)1944 /10 /20( 

مرثية نثرية حزينة لأم 
هانئ: تحت عنوان 
«وقفة على الضريح» 


الفحص؟ هل نصح الدكتور «موريل» 
التهامي الوزاني بإدخال ام هانئ إلى 
مصجة. الأسر ادو الصوارىة لفزاسلة 
العلاج؟ أم أنه أشار عليه. خلافاً لذلك. 
بضرورة العودة إلى تطوان بعد ان 
أصبحق ماله المرأة مزؤو ها مقيا؟ 


إنها أسئلة لا جواب عليها في 
الوقت الراهن. كل ما نعرفه اليوم هو 
ان أم شافي» عاقت:“سنة كاملة عقب 
سفرها لك (أو عودتها من) «روندة»:. 
وأنها قضت نحبها ليلة العاشر من 
أكتوين سننه ‏ مهو 0 امن سن كتاف 
الحادية والعشرين. فكسل جثمانها. 
ثم كفن. باقتراح من التهامي الوزاني. 
فى حلة .بيكماء كاقت فى اللأصل كوبا 
اقتتته الراحلة من مدخراتها وأهدته 
لزوجها ليخيط منه جلباباً له. 


وعند انقضاء عشرة أيام علئ 
حداق الوفاة: نر الكاتب على كلاقة 
أرباع الصفحة الأولى من جريدة 
«الريف, (20/ 10/ 1944) مرثية نثرية 
حزينة لأم هانئ تحت عنوان «وقفة 
على الضريح» عبر فيها عن تفجعه 
عك رخيل كللكف المزأة الثى. وكاتك 
غريية في الدياء لا تجد أأما ترفى يها 
ولا أخعا تسليياء والتى محطقه سس 
صادقا «كانت الأيام لا تز يده إلا قوة . 
ونضرة» وكيف أن ذكراها «ستظل في 
قلبي كالنار الموقدة دررداة. نيعي كلم 
وقع بصري على ما يحمل ذكريات. 
وينطق بما لا يفهم حديثه إلا نفس 


واحلة ذهن أحنا شعيينا وقاف :تحت 


التراب. واختفى كما تختفي الشمس 
إذا توارت في الحجاب». 


تقد ادآب التهيامي. الوزاني على 
زيارة قبر أم هانئ كلما سنحت الفرصة 
أو هاجت ذكرياته. وخلال زياراته 
المتكررة. التي يحتمل أن تكون قد 
تتالت بوتيرة متباعدة بعد زواجيه 
الرابع (1944) والخامس (1946) وإلى 
حين وفاته (1972). لم يكن الكاتب 
ليهتم إلى أن القبرء الذي سهر بنفسه 
عق بعر يع بترتي لالد وحن ابدوكة 
على ا شيناذة- كقت. عليهياة اسم المرأة 


لقد دأب التهامي 
قبر أم هانئ كلما 
لكك الفرضة ام 
هاجت ذكرياته. 


وتاريخ وفاتها. والواقع أن الكتابة على 
الشواهد لم تكن بالأمر المتداول في 
تطنوان حينقة: بل كانت شبه استثناء: 
وهو ما أدى إلى ضياع هوية عدد لا 
يحصى من القبور. وبما أن التعتيم 
طال ذكرى أم هانئ. فقد عرف قبرها 
إهمالاً متنامياً. إلى أن غدا من بالخ 
الصعوبة التعرف عليه في الوقت 
الراهن. ١‏ 

لقد حاولت ذلك في صيف سنة 
0[1. لكن محاولاتي كافة باءت 
بالفشل. 


هوامش 


1) من عادة سكان تطوان زيارة قبور موتاهم كل 


2 أو أَفْرِيدْ حسب بعض الروايات. 
8 بن مسقل ايها الثقامى الؤزافي ستة 1996: 


4 ولك بتطوان سنة 1918. وقضى نحبه بها سنة 1983 
إثر حادثة سير. 


5) هي زوجته الثانية : عقد عليها سنة 1922. وطلقها 
فى 31 مارس 1950. 


6) أنطن. صمن الملاحق المرفقة. نسخة من غلاف 
الذاخلية: 

7 سيكتشف سنة 1944 . 
58)«الريف»: 1/ 6/ 1943. 

9 «الريف» :20/ 2/ 1942. 

0) أحد مستشفيين كانت تطوان تتوفر عليهما في 
ذلك الوقف 


11) رغم احتلال الإسبان لطنجة فيما بين يونيو 1940 
واكتوبر 005] بحجة دعم حيادها. 


12) كانت البسيطة الإسبانية عملة متداولة فى طنجة. 
شأنها في ذلك شأن الفرنك المغربي. والملاحظ أن 
الإسبان. إثر احتلالهم للمدينة. عمدوا إلى إصدار 


 1936(‏ 1937) كان يقول : «إن أول ما أهتم لد. إذا 
أصبح الصباح. ماذا غسى أن تكون قد كتبته 
(الريف)...». 


4) تزويد الجريدة بالورق ومداد الطباعة. 


5 يفول القفامي الوزائى. هي مسخطوط "وبين 
صديقين » (1955): «كم أذركك خطئي في اقتحام 
مقتحم الحزبيات». 


6( ووقفة على الضريح».«الريف» : 0/ 0/ 1944 ٠.‏ 


7 أسها الأستاذ خاثينطو راميريث في أوائل 
الأربعينات ,واعرف مطل على إذازكها:قيل أن يعهد 
إلى إغلاقها في أواخر الخمسينات. 


18 ,الريف, + 1943/6/01 , 


9) هناك إشكال يتعلق بتاريخ وفاة أم هانئ : ففي 
مذكرات التهامي الوزاني المخطوطة «بين 
صديقين»: وقد دونت سنة 1955. ورد أن وفاتها كانت 
يوم 10 غشت 1944. وهو التاريخ الذي أفبتته وثيقة 

اقتراح المعاش» (625108م عل 1800051108) التي 
وميا التهامي الوزاني ؛ 
غير 5 ن مذكراته المسجلة في مخطوط ودكدر أء 
هانئ» (وهي غير مؤرخة. وإن كان من المرجح أنها 
كتبت اي ع اذ ربعينات) كن تشير إلى ا نه الحرأة 
فإنه من البديهي ان التاريخ المدون في «دفتر ام 
هانئ» يطابق الحقيقة. لكن تبقى التساؤلات التالية 
واردة : ها ليتعاق الأمر يسهوا أءآ ن التهامي الوزاني 
نفل في وليل فسان 3 ل 
الشيقي؟ أ أن تعمد تقديمد شهرين من تور ا 

غشت) لأسباب نجهلها؟ 


اريك 23 هقف يقد 1966 


1!-المتصوف والماسونى 


مد خل ثان 


في مقالته القصيرة التي تحمل 
عنوان «التهامي الوزاني بقلم التهامي 
الوزانيى»", لخض الكاتف المقربيى 
(1909 - 1972) أيرن ممارات هيات 
العملية والإيديولوجية والوجدانية؛ 
لكنه ا قخاضى السبب من الأمباك: عن 
الإشارة: إلى. حدق انخراطه 'فى 
الماسونية في أوائل الثلاثينات 2 
القرن الماضي. رغم أهمية ذلك 
الحدث الذي كادت عواقبه أن تكون 
وخيمة. لقد لاحظ المؤرخ محمد بن 


عزوز حكيم في العدد المكرس 
للتهامي الوزاني من صحيفة 


«الحناة© التى يصدرها بين الحين 
والاتخل ‏ أفه الوا يعن فى "تتذكزراق 
القاتبت وأينة إشازة إلى انتماكه المعطية 
الماسونية العالمية,”. والواقع أن 
هناتك " إكازات ١‏ منيية" إلى هذا 
الموضوع في مخطوطي «بين 
صديقين » (1955) وددفتر ام هانئ» 
(غير مؤرخ) اللذين اعتمدنا في هذه 
المقالة على ما ورد فيهما. وعلى ما 
ورن شي روياف قدو 1 اإستش يلاها من 
على يعض الوكائق السك ١‏ المتصلة 
بالحياة المينية لالضايطين الإسبانيين 


04 


اللدين مهدا للكاتب سبل الانخراط 
في المعحفل الماسوني : 


يبدو أن الغليان المذهبي الذي سبق 
قيام الجمهورية في إسبانيا سنة 1931 
ساعد على بروز جو من حرية التعبير 
العقدية. وهو ما حدا بالماسونية إلى 
أن فوؤاضل. انتشارها هنا وهتالك علئ 
هيأة محافل منتمية في معظمها إلى 
دمخفغل الشراق الأعظم الإسباتي»؛ 
وموزعة على أقاليم عديدة من بينها 
منظفة الحمابةء حيك: أحدتتك فى 
قَطوان فماضية محافل. انتسب إليها 
كبار موظفي الدولة الحامية. وبعض 
ضباط الجيش. وثلة من اليهود. فضلا 
عن لائحة من الوطنيين المغاربة 
الدين وجدوا في الانتماء إلى محفل 


«تطوان» فرصة مواتية لشرح 
مواقفهم السياسية والدفاعة عن 
مطالبهم المستعجلة. 

لم يكن التهامي الوزاني يجهل ما 


يتيحه الانخراظ فى. سللك. الماسودية 


من فرص للحوار والاطلاع على الراي 
الاتفر. كان يدرك في أعماقه ان الأمر 


4 القصيرة 
التي تحمل عنوان 
«التهامي الوزاني 
تلع التوامي 
الوزاني»'"', لخص 
الكاتب المغربي أبرز 
مسارات حياته: 

من الأسباب: عن 
الإشارة إلى حدق 
انخراطه في 
الماسونية في أوائل 
الثلاثينات من القرن 
الماضي 


ضرب من المغامرة. لكنه اكان ميالا 
بطبعه إلى كل مغامرة غايتها 
المعرفة. أليش العلم تالفنيء أفضل 
من جهله؟ ثم إنه لن يكون الوطني 
الوحيد 'الذق' 'فكل' ذلك : 'هباك 
صديقه الحاج عبد السلام بنونة. 
وهناك أيضاً الحسين بن عبد الوهاب 
الذي انخرط. وهو طالب في كلية دار 
العلوم بالقاهرة. في محفل «الأخوة,. 
واركقى فيد ل مركي وامستاف 
صحيح ان العديد من الماسونيين 
الإسبان كانوا استعماريين. تسيطر 
غلى أمزجتهم نزعة الاستعلاء 
القومي. مع ان الماسونية. نظريا؛ 
ددعو إلى التسشات؟ وقفالى على كل 
تعصب قومي أو ديني. بيد أن هؤلاء 
الإسبان كانوا يؤاخذدون المغاربة ايضا 
لح و ااوطديل الدي دشحل : 
في اعتقادهم. النقيض المباشر للروح 
الكونية التى تنادي بها الماسونية 
يقد اهنا كا نهاك كدان كبير يدور 
بين أعضاء بعض المحافل والألواج 
يكتسي طابعاً عقديا صرفاً. لكن 


العديد من هؤلاء لم ينتسب إلى 


الماسونية لأهداف إيديولوجية 
أيضا. 
ضابط متفتح الفكر 


ظل التهامي الوزاني مترددا إزاء 


تردده : فإثر طلاقه من زوجته الأولى 
(1922). اقترن الكاتب بالسيدة رقية 
بريشة؛ وكانت أرملة ورثت عن زوجها 
عبد الكريم بن جلون منزلاً في حي 
«زيانة» يحيط به بستان وارف. فقرر 
الزوجان الإقامة فيه. وذات يوم اكترى 
ضابط إسباني شاب. في حوالي 
الثلاكيق. .من عمرةء المتزل المحاذي 
لمنزل الزوجين. لا يحول بين 
بستانيهما إلا حاجز قصير من 
قصب:٠‏ كان الضابط_ يدعى 
كريسطوبال دي لورا إي كاسطا نييدا. 
وكان قبطاناً في سلاح المشاة من 
مواليد بلدة «سان فرناندو» (قادس) 
سنة 1896". تعرف عليه التهامي 
الوزاني ذات مساء خريفي حين كان 
يتجول في بستان منزله. وبما أن 
الكاتب كان قد شرع حديثا في تعلم 
اللغخة الإسبادية (1929) فقد. سعى إلى 
جاره. وحاول مخاطبته بلغته. لكنه 
فوجئ بان مخاطبه كان يتحدث 
الدارحة المهربية. 


سشكنا أخن الرجلان تتجاذبان 
أظراق الحديك» وحيتهنا غلم التهياميى 
الوزاني أن الضابط الإسماني كان في 
وضع تقاعد مع تحديد الإقامة بعد 
أن وحهق البة قيمة «التمرة الكسكرية 
في يونيو 71931 . وأنه لم يكن يقيم 
وحده في البيت وإنما رفقة خليلته 
التي كانت غريبة الأطوار: تؤمن 
بالسحر والعين. ولا تفتأ تبخّر أركان 
المنزل وزواياه درءأ لكل مكروه. 


هكذا أخذ الرجلان 
يتجاذبان أطراف 
الحديث: وحينها علم 
التهامي الوزاني أن 
الضابط الإسباني كان 
في وضعية تقاعد مع 
تحديد الإقامة بعد أن 
وجهت إليه تهمة 
«التمرد العسكري» في 
يوقيى 1931" وأتدلء 
يكن يقيم وحده في 
البيت وإنما رفقة 
خليلته التي كانت 


غريبة الأطوار 


لاحظ الكاتب أن كريسطوبال دي لورا 
كان متفتح الفكر. واسع الاطلاع. 
يصغي إلى مخاطبه باهتمام. ويتقبل 
التفن الذي موجه إلى إسبانيا بتفهم: 
وإن كان مقتنعا بأن بلاده لا تروم سوى 
إنفاة الإصلاحات التى يتطايها دور ها 
كذولة" حامية. لقلد كان الضابط 
الإسباني متيقناً كذلك بأن مطالب 
الوطنيين المغاربة في مجملها 
معقولة. لكنه لم يكن يدرك سببا 
لحالة الاستعجال التي تسم تصرفاتهم. 


إثر التعارف الذي تم بينهما. شرع 
الرجلان في التزاور بعدما استحكمت 
لتو أمائهة الكوحة!اوذات يوم دعا 
التهامني:١١»‏ الوؤاني ١‏ (القبطان 
كريسطوبال دي لورا لتناول طعام 
العشاء معه. وحينئذك قدم له بعض 
اصدقائه الوطنيين الدذين دعاهم 
للتعرف عليه. فاكتشف الكاتب مندهشأ 
أن الضابط الشاب كان يعرفهم واحذا 
واحدا. وأنهم كانوا بدورهم يعرفونه. 


به كانىا كرون خم عظراه اسيل 


وجراكد وصدره ١‏ الرضب؟ ١‏ أثناء 
المناقشة. 
الزاوية والمحفل الماسوني 


قات يوم ماظر أذعا؛ القبطنان 
كريسطوبال دي لورا التهامي الوزاني 
للالتحاق به في بيته. وذلك بغية 
تزجية الوقت «فالمساءالشتوي في 
تطوان طويل.. شرع الرجلان 
يتحدثان في مواضيع مختلفة. لكن 


ترا 6 


أبرز الضابط الإسباني 
أن محافل تلك 
الجمعيات الماسونية 
وجدت صدى محمودا 
في العديد من البلدان 
الإسلامية. فاستحدثت 
نظائر لها في مصر 
وتونس» وحتى في 
المغرب» ملاحظأ أن 
انخراط الوطنيين 
المغاربة في أحد 


المحافل سيخرجهم من 


عز لتهم 


الضابط الإسباني. الذي لم يكن يجهل 
غيثا عن ,معتقداك جاره» لم يفتا أن 
مال إلى الحنيق يعن التصوورظ:فاعتيسر 
الزاوية «أشبه بجمعية روحية يتفق 
أفوادها .على .وموة سلوكية خاصة, 
ويحتلون فيما بينهم مراتب معلومة». 
بعد ذلك انصرف إلى القول بان 
أوروماء وهنن 'أواسظ ‏ القون: الساوس 
عشر ميلادي. عرفت ظهور جمعيات 
من هذا القبيل. لكن هدفها لم يكن 
دينيا ضيقا. وإنما يتوخى إشاعة أخوة 
إنسانية تتجاوز العوائق القومية 
والدينية. وتسمو إلى معتقد كوني 
غايته المركزية إسعاة البشر كاقة. كم 
أضاف قائلا يبأن المتصوفة الشرقيين: 
وخاصة فى تركياء. كانوا أقدر 
الجمعيات نظرا لوجوك. هدف إنسانى 
مشترك بينها وبين «تكاتهم, 
(زواياهم). وهو ما ادى إلى انخراطهم 
فيها. وقيامهم بدور إيجابي في 
التعريف بالغايات الإصلاحية الى 
ينوون إدخالها على مجتمعاتهم. إثر 
ذللك أجرز الضائنظ الاسباقى. أن محاكل 
صدى محمو دا في العديد هن البلدان 
مصر وتونس. وحتى في المغرب: 
ملاحظاً أن انخراط الوطنيين 
المغاربة في أحد المحافل سيخرجهم 
من عزلتهم. وسيمكنهم من الحصول 


كان التهامي الوزاني يصغي 
باهتمام إلى حديث الضابط الإسباني؛ 
كن طرق علق الباب لفت انتباهه : 
هكذا لم تمض بضع ثوان حتى لمخ 
ضابطاً آخر يدخل وهو يخلع 
مخطفد الواقى “من المطبن:. اتتضلت 
القبطان واقفا ثم حيّا الوافد تحية 
عسكرية. قبل أن يقدمه للكاتب 
قائلاً : إنه المقدم ميغيل لوبيث براقو 
خين الدو (7)1895. صافحه التهامي 
الوزاني كمن يتعرف عليه لأول مرة؛ 
كن الطبون لم تلبث أن خامرته. 
وحينها ادرك انه كان قد تعرف عليه 
منذث بضع سنوات في ظروف أثارت 


كان ميغيل لوبيث براقو في ذلك 
الوقت (حوالى سنة 1925) قبطاناً فى 
سلاع المشاة 'مكلفا ابمهمظ المراقبة 
العسكرية لقبائل الحوز. وهي القبائل 
التي كانت تستوطن الأراضي الممتدة 
بين تطوان وسبتة عبر الملليين. وكان 
الشيخ إدريس الحراق ( 1879 1934)., 
قطب الزاوية الحراقية وصديق 
التهامي الوزاني. يقوم بالوساطة بين 
حو كيه بزي سالم الحعوريف الدمن 
كانوا من اتباع زاويته. وبين المراقب 
الفسكري١الشاب‏ كلما حذف طارئة 
عنيف يستوجب ذلك. فكان الكاتب 
درافة: على سضخضن. وو كه انققئافاق 
صر ةا" لتضرفائه ' الممالكة . لحيقن 


الاحتلال. وعندما نما إلى مسامع 
القبظان ميغيل الوبيك براقو ما كان 
التهامي الوزاني يشيعه في مجالسه 
عل حملاكه الشرسةآلنيت قظعهان أعتاء 
وماعز وابقار وخيول القبائل الحوزية 
وتدمير قراها حرقا". سعى إلى 
رشوته والتودد إليه. لكن الكاتب رده 
ردأ عنيفا. 


لم يكن مجيء المقدم ميغيل 
لوبيث براقو إلى منزل مرؤوسه في 
ذلك المساء من قبيل الصدفة : كان 
القبطان كريسطوبال دي لورا قد 
كد03 المعحفل الماسوني عن شخصية 
جاره..وخق أهمية امتعدراجته للإشدراط 
في المحفل نظرا لما كان يتمتع ‏ به 
من تسامح ومن علاقات متينة 
بالوطنيين والأوساط الدينية على 
تواقق حاضرا حيكن»فشذكر أندكانت 
له سوابق معرفة بالرجلء وأراد أن 
على القبطان دي لورا أن يدبر له أمر 
اللفللة ‏ جدة «لقن؟ اكان. «المناسونيون 
يتحرون بالغ التحري عن شخصيات 
من يتم ترشيحهم للانخراط في احد 
المحافل.وجما أن 'الترشيح 'يتظللب 
تزكية مزدوجة. فإن شهادة المقدم 
كانت ضرورية وحاسمة. 


في مرا يوم 9 ماي 002 جاء 


القبطان كريسطوبال يدعو التهامي 
الوزائي لمرافقته. وجدا في 


1 
لقد كان الماسونيون 
يتحرون بالغ التحري 
عن شخصيات من يتم 
ترشيحهم للانخراط 

في أحد المحافل. وبما 
أن الترشيح يتطلب 
تزكية مزدوجة:؛ فإن 
شهات5 المقدم كانت 
ضرورية وحاسمة. 


انتظارهما سيارة خاصة فامتطياهاء 
وعغندما قرخلا منها بعد كين ألفيا 
أمامهما باباً به نقوش وزخارف. ففتح 
لهما. ودلفا إلى دهاليز. ثم صعدا 
التي تتدلى من سققوف ممقوسة:. إثر 
لك" وضلا إلى ساكة فسيعة مرداثة 
هذه تباكيل فقوققك القبظطان عند 
تمثال «مينيرقا» وقال : برهذا رمز 
الشير: أغان القبطان. إلى السلقف الذي 
يظنق"الساحة قائلاً ٠‏ :انظر. ألا كرى 
ذلك النور الذي ينبعث من شيء شبيه 
بقراض الشمس؟ اننا نستضىء به 
واحدة. براها مهندس هذا الكون 
الأعظم. نحن هنا إخوة في هذا النور: 


الانخراط في المحفل 


ما كاد التهامي الوزاني والقبطان 
5ل لتطويال يتوسطان القامة جدى 
هب نجوهما ثلاثة أشخاص اتتزروا يما 
يشهه المناديل. المظرر: بالدرشي, ثم 
شرعوآأ في استنطاق الوافد كد 
شعر التهامي الوزاني بنوعة من 
الازتباك في باذيع الأمنءلكن كقتد.في 
في قرارة نفسه على أن يكون ماسونيا 
عن قناعة. مثلما كان متصوفا عن 
قناعة يؤمن بعصمة الشيخ وكرامات 


]08 


الفجاة وب نمك اهدو رك الاشراض 
فوقع عليها فوق طاولة رصفت عليها 
نسخ من القرآن والإنجيل والتلمود. 
ثم تسلّم كتبا وملفات زينت أغلفتها 
بالمثلث الوضاء والفرجار والجفن 
المايحة» دالشله ادكه .رشيقه عن 


الرتب الثلاثك التي يندرج فيها 
الفتخرطون: ١١‏ .ولكيوى أقةز| عفد 


انخراطه. سوف يظل «عضوا خاملا» 
لمدة خلاث مذو اق كم لقن أنه أصبح 
أخا لكل ماسوني بصرف النظر عن 
التهامي 
الوزاني ما قراه من قبل في كتب 
المر ني وأشرك أن المتضوف هو ايكنا 
أنسان غالمى' شاد 'فى. ,ذلك شان 


ب 


قوميته وديانته. فتذكر 


الماسوني. 


ليس في وثائق التهامي الوزاني أو 
مذكراته ما يوحى بما حدث بعد 
دن وهو مآ يعي أنه من التعقمئل أن 
يكون قد واصل حضور اجتماعات 
المحفل الذي انخرط فيه بوصفه 
ملاتخظا :كما أنه اليس .من المستيعة 
أن يكون قد انقطع عنها بعدما بلغه 
استعفاء الحاج عبد السلام بنونة من 
عضوية محفل «تطوان» يوم 8 يوليو 
89 كم تعليق عضوية عبد الخالق 
الطويقن كدقفي 17 مارس 51934 

كن المؤكنة حى أن عرى علدهانا 
الاقف بجالقيظان! كريط وهال ادي 
لوو ازهاةت معاكة بل الطاهواان هذا 


بصرف النظر عن 
قوميته وديانته؛ 
فتذكر التهامي 
الوزاني ما قرأه من 
قبل في كتب 

كتب ابن عربي 
المرسيء وأدرك أن 
المتصوف هو أيضا 
إنسان عالمي شأنه 
في ذلك شأن 
الماسوني. 


ليسا وان 
جيك كبيرا التفقيل 'قنواق اتضالاهة 
المامونية بغاية لحف الشلظة اللعديدة 
في مدريد على إيلاء مطالب 
الوطنيين المغاربة عناية متميزة. 
وذلك بالاستجابة لما هو مستعجل 
منها. في هذا الصضدة يمكق. الإشارة 
إلى التقارير التي بعثها إلى زعيم 
الحزب الراديكالي الإسباني اليخاتدرو 
ليروكس  1864(‏ 1949) إثر تقلده 
منض ) رئيس ١‏ الك 2 سنة. 1933 


مثيرا انتباهه إلى عدالة مطالب 
بإحداثك ‏ مؤسساتف ديموقراطية 


لتسيير شؤونهم اليومية. 
نذروخيمة 


إثر قيام الانقلاب الفرانكوي في 
5 يوليو 1936, اشنت مليشيات 


الماسونيين في إسبانيا وفي منطقة 
الحماية. باعتبار الماسونية مذهبا 


الإسبانية الخالصةء وعقيدتها 


الكاثوليكية المطهرةء في آن. هكذا 
شمت الحملة في تطوان المثات من 
الإسبان الذين كانوا يعدمون قبل أن 
تقذف جثثهم في تهر «المحنش». اا 
شملت العديد من اليهود الذين 
استصفيت أملاكهم. أما المغاربة فقد 
تم غض الطرف عنهم بعد تدخل 
سلطات الإقامة العامة لدى الفلانخى. 


11 
شئت مليشيات 
الفلانخي الإسباني 
ععمئلة والسنة تشقان 
الماسونيين في إسبانيا 
وفي منظقة الحماية. 
باعتبار الماسونية 
مذهبا أمميا ملحد]ا 
«يناهض القومية 
الإسبائية الخالصة, 
وعقيدتها الكاثو ليكية 


المطهرة» في أو 


في هذا الصدد. يمكن الإشارة إلى 
الواقعة التالية: فلدى عودة الوفد 
التطواني الذي شارك في الاحتفال 
بعيد السلالة في إشبيلية يوم 12 
اكقوش 1936 وكان على راسه الصضدنى 
الأعظم أحمد الغنمية. حل نائب 


الأمور الوطنية خوان بيكبيدير 
(1883 - 1987) بمطار خطوان 
لاستقبال الوقك التي كان التهامى 


الوزاتئ احد. أخطياقه الثالا فيز ورفتدها 
ضاق هذا الأخير طلب منه همسا. 
وهو متجهم الوجه. الحضور إلى 
مكتبه في اليوم التالي. حيث استقبله 
ببرود بالغ. لم يدر الكاتب سببا لذلك 
النفور. وحدس أن في الأمر وشاية 
مغرضة. لكن نائب الأمور الوطنية 
مد يده إلى رزمة أوراق ناوله إياها. 
فإذا بينها الورقة التي وقع عليها 
التهامي الوزاني في المحفل 
الماسوني يوم قرر الانخراط فيه. 
ضمق الكاتب القلك» كن بيكبيدين نه 
يلكاأن كال لذ : «اعتبر الكأمر منتهيا. 
لكن كيف لم يخطر ببالك أن تخبرني 
من قبل2»5. 


وجهت للمقدم ميغيل لوبيث 
براقو خيرالدو تهمة التآمر والتمرد 
الاوك الا" معنن 
«الأميرال ثيرقيراء"" فزج به في 
حصن «الأتشو» بسبتة في أواخر سنة 
3 قورف سجن سدريه الفسكرع 
في يوليو 1935. قبل أن ينقل في 
شتنيرءمن نفس الستق إلى المستشفى 


البائجة 


2 199 


العسكري بالعاصمة الإسبانية حيث قضى نحبه"". أما القبطان كريسطوبال دي 
لورا إي كاسطانييدا فقد أعدم رميا بالرصاص بمدينة أصيلة في أواخر شهر 


© © © © © 0 
هوامش 


6 دوي فمشهفي وو 


3( المصدر السابق: ص 9. 
0لاأطاععسة .هلع مامه" نز نزم[ عل لوحامأوتن ).نآ عل 5م1ء كاعد عل 1236117 110[9 (4 
.لمتتحروظ ) والامعع5 بلةغ1 1/11 لونتعمء 0 
5ذ) نفسن المصدر السابق. 
0لاأطعلخ .112100 متتوترظ جعمم.] أعدع 81 .(آ عل وماءالكزعد عل اود 3ز110] (6 
.لحتفموظ) والامع56 لةغ! 1/11 لوتتعمع 0 


7( نفس المصدر السابق. 


سآ 


8( «الحياة». 22 دجنبر 4 ]1 0 صن 9 


9( «الحركة الماسونية بالمغرب» بوبكر بوهادي. ببالاتحاد الاشتراكى»؛ 5] 
أريل 2001. 


0) إحدى أهم بوارج سلاح البحرية الإسباني. انحازت إلى جانب الوطنيين إثر 


محاولة الإتزال الثى قام بها العسكر فئ,شواظيئء مالقة وإسطييونا فى يناين 1937 
كما شإزركتا فى قنبلة طريق مالقة_ الميريا. تعرضت فى مارك 1987 لضب امن 


طرف الطيران الجمهوري اوقع بها أضراراً بليغة. 
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كنك القادرالشاوىي 


نص من الأدب السردى* 


أنذا ألا مذكر 'ش الم أدركه إلا بعن 


01 .. 


قكبرة. 


لفك كتصورت أن الكتان هذا الندى 
بين أيدينا في طبعته هذه. يوم صدر : 
نص من البصوص السردعة الجديدة 
التى كتب عبد الله ساعف .أغلبها في 
ارشباظ مع تجاربه الخاصة في الحياة. 
قفوم وضلنى الكثاب أقلحق عن هذه 
الفكرة بمسرد ا شرفت فى كرامقت 
بعيف أدر كف أن 1ق ] ينا سبق لي 
أن قرأته من قبل ولم يبل الزمن ما 


واللحقيقة أددى اله أقرا الكنات فى 
طبعته الفرنسية فقط. بل وقدمته 
يوم صدوره عن لارمطان لجمهرة 
القراء فى القناء عولوق 2 أذكر كانه 
ولا تاريخه لان ولعلي نشرت تللىك 
القراءة فك جريدة محلية له اذكر 
أسمها ادرضا: 


م »# س 


لقد تصورت أن الكتاب 
هذا الذي بين أيدينا في 
طبعته هذه: يوم صدرء 
نص من النصوص 
السردية الجديدة التي 
كتب عبد الله ساعف 
أغلبها في ارتباط مع 
تجاربه الخاصة في 
الحياة. 





قم أصيرن 02 اكد إن الزنم 
الفرذ نسية من وضعي . 


أريد أن أقول إنني أقرأ اليوم كتابا 
مترجما سبق لي أن قرأته بالفرنسية. 
المترجمين أن باكرا ذلك على تيمو 
من الأنحاء. (آي اسم الكتاب بالفرنسية 
وطبعته وتاريخ نشره) من باب إعلام 
اعتبار تلقائي لمقتضيات الترجمة. 


وقبل أن اشرع في عرض هذا 
الكتاب يقة خاصة. يهمني أن 
أشير عرضا إلى ان العنوان الفرعي 
الذف يحميله على ,الصفحة الداخل 
(حوليات من زمن الانحسار) هو 
العنوان الأصلي. مع الملاحظة التي 
سأدلي بهاء للكتاب بالفرنسية 


نالع عل وعقصصة دعل دعناواصمتطات) 





قراءة في : عبد اللد ساعف. مصب الشمس : حوليات من زمن الحصار. ترجمة محمد نايت الحاج 
وعبد الهادي الإدريسى. دار الثقافة/اتحاد كتاب المغرب. الدار البيضاء. 2002. 


وأن العتوان المقيك على القلاف (محب 
الشمس) هو من ابتداع المترجمين أو 
من له مصلحة في ابتداع العنوان على 
الأرجح. 

ثم إنني أجد في ترجمة 
85 بالحوليات (الأعوام. 
السنوات. يقول المعري : سئمت تكاليف 
الحياة ومن يعش ثمانين حولا لا أبا 
لك يسأم) الذي يقابله بالفرنسية 
5 هعنآ ما لا يخفى من التجاوز. 
وكنت في فترة تقديم الكتاب 
للجمهور قبل سنوات قد ترجمت ذلك 
باليوميات وهو الأقرب إلى الصحة 
معجميا على الأقل. 


وتنويعا على ذلك. أقول إن 
المترحمين أعغاذا' ألكرة فى نفس 
الموضوع حين قاما بترجمة ديوان 
عبد اللطيف اللعبي عل عنان1مم1ط© 
عالناء ”0 ع1اء1620ه 13 المدكور في 
المنفى): مه االشلع أن ايها !اند يوان 
متقور في ترجه "إلى «الدزبية 
أذكر.. 

سوف اقوم بقراءتين ممكنتين من 
بين قراءات اخرى ممكنة في الكتاب 
الذي بين أيدينا. 
قراءة تكوينية أقول فيها: 

يمكن أن فذكر ذكن| اساسيا أن 
مؤلف الكتاب اعتمد «منطق: الكتانة 
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1 

يمكن أن تذكر ذكرا 
أساسيا أن مؤلف الكتان 
اعتمد «منطق» الكتابة 
التراسلية, ولو من 
جانب واحد كما هو 
الحال في هذا الكتاب, 
كتابة تقوم بالذات» 
على تبادذل المعلومات 
والمعطيات والأخبار 
ومخاطبين يتبادلان 
المواقع بالتناوب. 


ل 


التراسلية؛ ولو من جانب واحد كما هو 
الحال في هذا الكتاب, كتابة تقوم 
بالذاق. على كبادام اليعلومات 
والمعطيات والأخبار بين متكلمين 
ومخاطبين يتبادلان المواقع 
بالتناوب. بدلك صاء المؤلف مشروع 
كتائقه الخاصة. ويمكن تشبيه الكتاب 
في هذه القراءة برسالة مطولة 
تتضمن. جوابا افيا على أسعلة 
هذه الكتابة الخاصة. كتابة ذاتية 
وشبه سرية من حيث القصد. لم يكن 
الدشن و9 يكون واوواافي امكل" تلك 
الكتابة في المعتاد إلاا على احد 
وجهين: بالاتفاق بين شخصين. 
والشرط هنا هو أن يكون الشخصان 
لهما وضع اعتباري (في المجال 
الثقافي أو غيره) يكون في الغالب 
مؤثرا من زاويتي الاهتمام والقراءة. 
كما قد يتم بدوافع اخرى كان يعمد 
طرف أول إلى القيام بذلك لأسباب 
غالبا ما يشرحها من باب التبرير. او 
أن يقوم ظرفة كالك (فاشر 'مقلح جمذللكف 
لاعتبارات تفرض عليه أن يقدم 
حولها بعض الإضاءات. ولا تصبح 
قراءة تللك الكتابة. في جميع 
الاحوال: ممكنة. ‏ ومباحة إلا .يعد 
النشضس.بناء على ذلك, أما قبله فاتها 
تبقى في الدائرة السرية المغلقة. 


تعلمنا هذه القراءة في المقام 
الثاني أن وراء الكتابة محفلين : 
محفل الكاتب/المؤلف/المرسل 


الحاضر الذي يعد بالجواب: بناء على 
سؤال طرح عليه. ويقرر في هذا 
الوعد ان يكون جوابه مسهبا من 
حيث التنفاصيل صادرا من لاسي 
الو جدان حاملا للقة خاضة الا أثر 
فيها للتحليل. ولا للرموز والإشارات 
المعتاد: ‏ فى ١‏ تظاب المتاضلين 
تواصلية تستغور الصمت. 


المحفل الثاني وهو الذي يمكن 
تسل > لتحفل. االفغاط يل /المرسل 
إليه/الغاكب. وأجده على ثلاثة أوجه : 


الوجه الذي هو به الضمير الغائب 
والحالة (أي المرسل إليه). ويمكن أن 
تكتفف .هذا الوجدرمن خلال الاشارة 
إلى رسالة مضمرة وردت على المؤلف 
تتضمن سؤالا وتطلب جوابا (ما 
كنك خلا المضوات الأكيرة): 


الوجه الذي هو به المرسل 
إليه/الاآآخر ضمن علاقة مفترضة. 
وهي علاقة قائمة مع المؤلف/الكاتب. 
وتبدو صميمية من خلال حديث هدا 
المؤلف الكاتب عنها. كما تقوم على 
البوح والمناجاة. ولكنها تبدو أيضا في 
حال من الخصاص الطارئ عليها 
بحكم غياب أحد طرقيها يسبب 
المنفى. وسيكون الغياب/المنفى 
بالمثل باعثا للطرف الثاني الدي هو 
المؤلف الكافب على لاقتجيل الأحداك 
في دفتر... إلخ) 


الوجد القالف الشس هزاجا لتقي 


في هذه القراءة 
التكوينية نأخذ بعين 


الاعتبار مبدكيا مكونين 


جوهريين اثنين في 
الكتابة : 


أولهما هو السؤال 
المعروض الذي ورد 
على ألمؤلف الكاكب 


أما المكون الثاني فهو 
الجواب من حيث هو 
قرار مستحث بفضل 
السؤال: وهو ما ترتب 
عنه التدوين السردي. 


ف ذات. الوقت اهو أزهاء شيدق 


السنوات العجاف ... إلخ). 


يمكن القولء بناء على ذلك. إننا 
فى هذه القراءة التكوينية ناخد بعين 
الاعتبار مبدئيا مكونين جوهريين 


أولهما هو السؤال المعروض الذي 
ورد على المؤلف الكاتب (نعرفه ضمنيا 
أنه لا يلقى إلينا الا مؤاسظة الكاكئب 
المؤلف.نفسد/الساكل الكائب ولآانقوافر 
على نص سؤاله المكتوب). ونفهم أن 
ماترتب عن السؤال هو : 


ذالوعت: الذي أعخذة: المؤلف١‏ الكاكب 
على عاتقه بضرورة الجواب. 


- الجواب 
مقررة. اي القيام بالسرد وتواصل 
كنذا السره إلى لهانة المطاف. 


أما المكون الثاني فهو الجواب من 
حيث هو قرار مستحث بفضل السؤال. 
وهو ما ترتب عنه التدوين السردي. 
وقد جاء هذا التدوين السردي على 
نحو تدريجي ينطلق من التمهيد 
(عدم إجهاد النفس في استعراض 
الحركة. الوصف الدقيق 
للحظات ذات مغزى: رواية الأحداث 
بكيفية متقطعة غير خطية). ونقطة 


٠.‏ بو . كتابة 


تاريخ 


من ص 12 : إن تاريخ هذه 
التجموعات..): 


يمكن أن نجد في هذه القراءة 
التكوينية ‏ عنصرين أساسيين 


- على مستوى البنية: المرسل 
والمرسل إليه والرسالة (أعني الخطاب 
المتعده. ‏ الوعنناق "المرككرة على 
تداول/تدويل المعاني). وتتشكل هذه 
البنية بصيغة أخرى على نحو ما يلي : 
السائل بوصفه طالباء المجيب بوصفة 
كاتباء الجواب بوصفه إبلاغا وبلاغة. 

- على مستوى السرد بمعنيين : من 
حيث تحلل الكتاب من جميع القيود 
والضوابط التي تفترضها الكتابة 
العالمة للتواصل والإبلاغ على مستوى 
البروتوكولات النظرية أو سواهاء وكذا 
من حيث اندراج كثير من أساليب 
السرد القعصصي في المتون المسرودة 
من تقديم للأحداث وتأخير لبعضها 
الآخرء الوصفء التشخييص.ء. التقديرات 
الذاقية .-.وسوى ذللهد 


ولا أجد أي حرجء من خلال هذه 
القراءة؛ في إدراج هذا الكتاب في باب 
ما يمكن الاصطلاح على تسميته 
بالأدب السردي. 


أما القراءة الثانية'فيمكن تسميتها 
بالقراءة الاستعناضية. والتي يمكن أن 
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نتوصل من خلالها إلى معرفة جملة 
من الأمور المركيظة جمحتواى .ما 
تضمنه الكتاب من افكار ومواقف 
وتصضوراتق»: أو ما ايشكل خطاجه العام 
دون ان يحملنا الظن على الاعتقاد بان 
هذا الخطاب منسجم أو نهائي أو 
مهيكل. 


ومن السهل أن يجد القارئ في 
هذا الكتاب رؤية فكرية وسياسية 
لطبيعة موضوعاته العامة. كما يمكن 
أن جف فيه خلاصات حاضةا ترقظط 
بتجربة سياسية معيشة ومفكر فيها 
تفكيراً بعدياً. في ارتباط. 0 في 
كين من الأكيان عضوياء بحية 
تاريخية امتدت في الزمن لفترة 
وأنتجت من حولها بعض القيم. مثلما 
كان لها في الواقع العام بعض الأثر: 
اعني بتلك التجربة ما عرف في 
ملياقة بالنسا الجحنيد» سواء أكان ذلك 
في مرحلة تشكله ام امتداده ام 
نكوصه. وفي الكتاب. من هذه الناحية 
بطبيعة الحال. أكثر من تعبير يركز 
على ذلك. والبعض 
يلامسه. ويكون في بعضه الأخير 
ايضا ضمنيا يفهم من السياق. 


وسأكتفي في هذه القراءة بالإشارة 
إلى مكونات الكتاب انطلاقا من سجله 
القطابي 'فقط. مركزاً. في الآن 
نفسه. على مقولات ثلات استخلصتها 
من قراءته والتمعن فى خطابه : 


المقولة الأولى أسميها التاريخ. 





ومن السهل أن يجد 
القارئ في هذا الكتاب 
رؤية فكرية وسياسية 
لطبيعة موضوعاته 
العامة» كما يمكن أن 
نجد فيه خلاصات 
عامة ترتبط بتجربة 
سياسية معيشة ومفكر 
فيها تفكيراً بعدياً, 


ومن بين موضوعات الكتاب التي 
تندرج في ذلك : 


-شهر الحجر من ص 12 إلى ص 7! 
اليسار العربي الجديد من ص 26 
إلى 37 

- أولى التدابير.من :ص 44 إلى 52 
تمصادراق من اض :591 إلى,56 
-مد وجزر من ص 71 إلى 76 


المقولة الثانية وأسميها 
الرحلة/التجربة. ١‏ ومن بين 
الموضوعات التي يمكن إدراجها 
فيها : 


الأممية اليسارية من ص 18 إلى 25 
- ذكريات ماوية من ص 38 إلى 43 
دحداد افلاطون من صن 77 إلى 82 
- ميولات استراتيجية من ص 583 إلى 
94 

مذكرات رحلة إلى الصين من ص 
5 إلى 107 


المقولة الثالثة ويمكن تسميتها ب 
الذاتف 7 الثافلات: وأحدد مكحن 
الموضوعات التي تنطبق عليها : 


الا نتظار من ض 537 إلى 62 
حقيقة ماكان من ص 63 إلى 70 
- يوميات الحملة الانتخابية من ص 
177 

دالحسنومن رض 128 إلي) 157 
-ريبة وشك من ص 138 إلى ص 146 
- وجوه فضلت الاعتزال من ص 147 
إلى ص 159 


ويمكن أن أن تقر هذه 
المقولات, وهي 
متداخلة تتلابس فيما 
بينها على نحو ظاهرء 
من زاوية الصوع 
البياني» فيكون من 
الواضح أن كل واحدة 
منها صلحت لترميز 
حقل من الحقول التي 
اشتغل عليها الكاتب 


ويمكن أن أن تُقْرأً هذه المقولات. 
وهي متداخلة تتلابس فيما بينها على 
نحو ظاهرء من زاوية الصوع البياني. 
فيكون من الواضح أن كل واحدة منها 
صلحت لترميز حقل من الحقول التي 
اشتغل عليها الكاتب (التأريخ: المقارنة. 
التأمل). وهكذا يمكن أن نجد أن 
مقولة التأريخغ فرّضت في الحديث عن 
الفجربة البساريه الجديدة شكلة من 
أشكال التوثيق لمسار سياسي متغاير 
عبر ملاحقة ثلاثة من اطواره: اعني 
النشوء.ء الانطلاق والتظور. والتحولات 
بمافي ذلك النكوص. 


بينما أبرزت مقولة 
الرحلة/التجربة. فى علاقة بسابقتها. 
بعض صيغ الاستفادة الممكنة من 
خلال المقارنة التي أجراها الكاتب مع 
التجارب الأخرى ضمنا أو صراحة. 
وفي هذه المقولاات بعض صيغ 
الخطاب الحجاجي التي تسعى إلى 
إبراز الأهمية المقدرة لبعض التجارب 
والإيحاء بمضمونها الإيجابي . 


أما مقولة .الذاة/التأملات ققد 
ارقيطى أكثر بالأحابيين الحاطة التى 
خبرها الكاتب في مات 
المرتبطة بشخصه ووجوده. ولدلك 
مت 3 ا 1 
والدكريات والبوح وسوى ذلك. 

كما يمكن أن :تقر أ تلك المقؤلات: 
في المرتبة 
الوظليفةافتكوي الغاية من اا ممقؤلة 


الثانية. من زاوية 
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التاريخ هي التحقيب الموضوعي (وفق 
تصور معين لكتابة التاريخ). ومن 


التعميم والإطلاق). ومن مقولة 
الذاى/التاملات. » اإمراة . ؛ "الشعور 


الشخضىئ الطاع باتتجول الذي مطرا 
على التازيخ والفرك .... وهكذا. 


ليس من المناسب في مقام كهذا أن 
ازيد هذا النوع من القراءة تفصيلا. 
ولذلك , سأكتفى.: فئى. الخقام:. .بلق 
اليه إلى كلاه اجون حاير فون 
غيرها: 

الأفين الفأول. أنه .وراة: فى .الكتاب 
سن 9م«واى اليسار السداين الى كا 
معا ننتمي إليه. النور في مراكش كما 
هر متعلوم عام 1966 شي بتكن الحركة 
الوطنية العربية». ومن ملاحظاتي 
على هذه الققرة .هذا السؤال ٠:‏ هل 
يمكن الاطمئنان حقا إلى أن "اليسار 
الجديد رأى النور في مراكش؟. أعني 
ما الدليل البياني والإثباتي على ذلك؟ 
ألا ومدق التأريخ للو قائع في هذه 
233131 منتضوىا اخذن اللتداول؟ 

أما. الملاحظة الثانية فهى الث 
تخص القول بظهور ذلك البساز أيضا 
«في حضن الحركة الوطنية العربية». 
0 أن الأمر في «العربية» إذا كان 
متعلقا بخطا مطبعي فالملاحظة 
بدون موضوع مع وجوب الاستدراك 
في طبعة لاحقة من الكتاب حتى 


كين «المغوبية »دلا ميق الغربيلة.أمنا 
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إذا لم يكن في الأمر أي خطإ محتمل 
فما المراد تحديدا؟. 


الأهر الثانى وقد ورك ف ص 58 
قافلة صوب إدارة السجن المدني 
هو السجن المركزي بالقنيطرة. وذلك 
لسبب واحد على الأقل هو أن مدينة 
القنيطرة نختص دون غيرها من 
المدن بوجود ثلاثة سجون على 
ارضها : المدني. المركزي. العسكري. 
يقول: المؤلف» كان المغرث هذ 
ساعتهنا أسدافا ذاف كان وحظر 
وحاجته إلى الراحة والعلاج. يتابع 
يشبه الحمى خلال كللف. الأحنواقك: 
فعاش تلك الأيام في عضال من 
الاضطراب لا توصف. هذا إلى كونه 
علاوة على ذلك كان منهمكا مع رفاقه 
في الإعداد الإصدار مجلة وأتفنادن) 
الفقرة "أن صدور العدة الأول من 
3 مارس 1973 بصورة مؤكدة لا شك 
فيها (صدرت بعيد الانقلات العسكري 
الثاني 1972): وتناء عليه أليدن .ميق 
الضروري ان نفترض أن بو عبيد 
لكمامك 0 استشيد 2 قبل الح ناك . 


ليس من المناسب 
في مقام كهذا أن 
أزيد هذا النوع من 
القراءة تفصيلا. 
ولذلك سأكتفي؛ في 
الختام؛ بلفت الانتباه 
إلى ثلاثة أمور 
عابرة دون غيرها 1 


حال نماسية 


الكتابة وبناء الدلالة* 


1 -من الدال الصوتي إلى الدال الخطي 


حظيت علاقة الصوت بالكتابة في 
الثقافة الغربية بتأمل باذخ. وتم 
اعتماد هذه العلاقة موقعا قرائيا 
لرصد اشتغال الميتافيزقاء مما مكن 
من إعادة كتابة تاريخها. وقد اقترن 
هذا الموقع القرائي بالإبدال الذي 
أرساه فلاسفة الاختلاف. بعد تنبههم 
إلى الإمكان المنهجي الذي تتيحه 
قراءة القضايا من خارج الدول التي 
اكترنف بيك ومن جارج اللموضوعات 
التي قيدها التداول فيها. ولعل اهم 
من قارب علاقة الصوت بالكتابة في 
الميتافيزقا الغربية هو الفيلسوف 
جاك دريدا. فلم يكن اهتمامه بها 
عرضياً بل اقترن لديه برهان 
استراتيجي. على نحو ما تبدى مما 
خص به هذا الموضوع من دراسات 
شرع في إرسائها ابتداء من كتابه 
الصوت والظاهرة. 1967. الذي تلته 


حظيت علاقة الصوت 
بالكتابة في الثقافة 
الغربية بتأمل باذخ» وتم 
اعتماد هذه العلاقة 
موقعا قرائيا لرصد 
اشتغال الميتافيزقاء مما 
مكّن من إعادة كتابة 
كاريخها. 





كتب أخرى هي : الكتابة والاختلاف. 
7. وعلم الكتابة. 17 
والاتقار". 1972. 


فقد سعى دريدا إلى تفكيك 
الميتافيزقا التي #ؤسن مركزية 
الصوت وتعتبر الكتابة ملحقا. أو دالا 
قانيا 'كذال ‏ ١ل"‏ هو" الضوة: إنهنا 
التراتبية التي تجعل الدال الثاني 
متا وتابعا لول . وقد كلفه 
الانشغال الاستراتيجى بهذه الإشكالية 
الحفر في جدور نهوض الميتافيزقا 
على ال ادر ةبط انق 
حدود التقعيد الميتاقيزقي للدليل 
لدى سوسير كما لدى غيره من 

00 
الحديثين . 


تحتفظ هذه الإشكالية فى قديم 
الثقافة العربية وحديثها بإغراءات 


خلاصات ورية| أو عميقها ودىرما 





قراءة فى ٠‏ أحمد بلبداوي: تفاعيل كانت تسهر تحت الخنصرء شعر. منشورات الموجة. الرباط.106.2001 ص 


يجعل هذا الموضوع مشرعاً على 

دراسات لم 5 تنجز بعد. وفى غنات هذه 

النراسات الكذل) التعميم واللحدس 

بديلين عن المعرفة. ومناسبة إثارة ‏ _ 

الدال الخطى فى المجموعة الشعرية: 

اين 1" ... 20-6 ومع أن الشاصص أحمد 

لتي نروم تاملها على نحو اولي. 1 

مشدود بوشائج عديدة إلى هذا بلبداوي لم ير في 

الإشكال الفلسفي. دون أن يكون هذا تجربة الكتابة قطيعة 

الدال كي سس الشعر وف دا بي الإمقا 1( إن 

الإشكال المذكور. فقد يسمع اليعد ١‏ 1 

الميتافيرفي الموك الى ج21 الوحيه: ضمن 

الرهان على الدال الخطى. غير أن ما مجموعة السبعينيات, 

يسمح بمقاربته هو الإجراء الدلائلي الذي ظل وفيا للدال 

الذي يقدم اكثر من غيره إمكانات الخطى. انطلاقاً من 

غنية لتأوّل الخط. اعت 
مغعلوه أن الثقافة العربية القديمة في خط مجاميعه 

على .نحو اما تدى من تاملدت 2 

الصوفية وإخوان الصفا على سبيل 

التمثيل... ومعلوء 'أنظنا أن الشهواء 

القدماء. انشغلوا بالذال. الخطيى 

رصده محمد الماكري في دراسته عن 

الشكل. والحطابيء احتذاء مما 'أسماة 

بالشكل النموذج. ومرورا بالقواديسي 

والمسمط والموشح. ثم انتهاء باشكال 

أكثر تطوراً هي القلب والتفصيل 

والتختيم”. قبل أن يتابع تأمل تجربة 

الكتابة في الشعر المغربي الحديث. 

وقد تصدى هذا الرصدذ لموضوع بكر 
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واللافت في استحضار مسار الدال 
الخطى فى الشعر عوذةٌ الاتشفال بد 
في المقية الشعري الحديث. وقد 
اقترنى هذا الانكنال" في المقرب: 
أؤاخرا السبعيياف وجداية الثماتهنيا قا 
باعمال محمد بنيس وعبد الله راجع 
وأحمد بلبداوي وبنسالم حميش. ولم 
نكنف عخذلكء الشعراء. بتشفين الذال 
الخطي في قصائدهم. بل إن ثلاثة 
منهم أضدروا بيانات كشفوا فيها عن 
تصوراتهم للتجربة”. 


ومع أن الشاعر أحمد بلبداوي لم 
ير في تجربة الكتابة قطيعة مع 
الإنشاد"؟, فانهة الوحيدنء من 
مجموعة السبعينيات. الذي ظل وفيا 
للدال الخطي. انطلاقا من إصراره 
الشعرية بيدة. فبصدور ديوانه 
«قفاعيل كاتك تسهر ثحت الخنصر».؛ 
الذي يواصل فيه هذا الرهان. يكون 
القتائر: أحمن كلبداوق: قد "راكم ما 
يزيد عن "ثلاثة عقواد من الاشتغال 
على "الدال الخطى. اؤيغتير هذا 
الاستمرار لافتأ في تجربته وتجريبه. 
مما يدعو إلى تامل خاص. ليس في 
نيتنا النهوض به. بقدرما نبتغي من 
هذه المقاربة الوجيزة رصد 
بلبداوي من داخل الرهان على الدال 
الخطي.. 


ادافين الداخل والخارج 


ينهض ديوان «تفاعيل كانت تسهر 
تحتف ف يميه بكار 100 تستند إلى 
7 اساسا 
بصري. فيما البناء واضح في علاقة 
الشاعر بالمعجم والتركيب وغيرهما 
ملك العفاصر )و التمبية فى الكتابةا بين 
الخط والبناء لا ينطوي على إقرار 
أساسن إنتاج الدلالة في المجموعة 
الشعرية.ممايجعل مسعى الفصل فى 
كاملهما" كراء كراكيا. لين االذ. 


م اليل هد اا 
عتبات الديوان. وهي متنوعة. منها 
ماسمته التركيب والتشعب والتشابك. 
ومتما انا دون ولف فالمركيه مئينا 
يجسده العنوان بما هو علامة يتداخل 
فيها الخط والشكل الهندسي واللون 
وصورة الغلاف واسم المؤلف. فيما 
يخص العتبات الأقل تشعبا في 
إوسالية الصفحة .الثاني والاهداء. 
والعناوين الفرعية التي اعتلت 
التصائد.كم القصيدة الثى يكقم بها 
الغايف. ولن تعركن .فى هذه القراءة 
الأولية إل .لتحكنى هده العتياى. ف 


بوصفها مداخل قرائية. 


2 العتبة المتشعبة 


يُحركن, العلوان على . قب امقد كني 
علاقته بالدائرة التي يتوسّلها. بل إن 
قراءته لاا تستقيم بمعزل عن هذه 
العلاقة. تتوسط عبارة «تفاعيل كانت 


دور كسس الختصر: و الداكاة “في 
الغلاف. فيا ن الوضع الإعرابي لهذه 


العبارة يجعلها محكومة بما قبلها وبما 
معدها. فالعتوان مرتبط بأعلى الداكرة 
وبأسفلها. على نحو أتاح إحداك 
تحويل مركزي في البنية السائدة 
للعتوانرفناذا. كاتف بنيته تمول» في 
الغالب الأعم على التكقيف: فان الشاعر 
الم ل 
البنية: با ل جحل من العنوان 

أولى تنهض على نفس سردي 0 
الشكل واللون.وهذ| النفس الشردي هو 
ما يتحكم في بناء قصائد المجموعة 
الشعرية إلى حد التصريح كما في 
عنوان القصيدة الأخيرة: فيما يرق 
الشكل رهانا ركبا فى الجحكملوعة: 
وهكذا فإن إحداث تحويل في بناء 
العنوان لاا يترتب عنه تحويل في 


أيضاء إعاقة تركيب: العاكفةا! بين 
الدالخل . والشارح: فى -الوجبوعة 
اعرد 


فالتشطيب على ال 1 لتكثيف في صوع 
الحتوين ن يجعا ما سؤر تتحنيسا لا 


فحسب. وإنما ببنيته ورهان صوغه 





بين الخط والبناء لا 
ينطوي على إقرار 
بانفصالهما. 
فالتلاحم: الذي 
يحكوييما أساس 
إنتاج الدلالة في 
مما يجعل مسعى 
الفصل في تأملهما 
إجراء قرائيا ليس 
إلا. 


. 


لععاءه 


أيضاً. بهذا الإبدال في البنية يكف 


العنوان عن أن يكون تسمية للعمل أو 
إشارة للمحتوى او غير ذلك من 
الوظائف االثى. ‏ كدددها حتت" 0و 
فالمزوان! اقل حنة المجموعة الشعرية؛ 
قصيدة تعينث ترتيب العلاقة بين 
الداخل والخارج في تقاطع مع إبدال 
موقع النقطة في الدائرة. على نحو 
يكشف أن الدلالة لا تتأسس بمشزل عن 


الأشكال المتدسيظ » انتى اكلنشيا 
الكلمات. وبنذلك. فإن الوظائف 


المألوفة للعنوان. والمرتبطة ببنية 
التكثيف. لن تشتغل إلا في وسم الشاعر 


العام و الاين 0 7 


تتوسط عبارة «تفاعيل كانت تسهر 
تحت الخنصر » دائرة كبرى. وهي دائرة 
منفتحة. في أعلاها كما فى أسفلها. 
على داكركين . الدائرة العليا مكوّنة من 
تركيب شعري. وهي دائرة مزدوجة لا 
تقوم على خط كما هو حال الدائرة 
الوسطى التي وسمناها بالدائرة 
الكبرى. وإنما على كلمات اتبع الشاعر 
في تدوينها مسارا دائريا مزدوجا. 
ا الدائرة العليا مكونة من كلمات 
منفتحة من آاسفلها. إنه الانفتاح 
المفضى إلى وسظ الداكرة الكيرى: 
حيث كتبت عبارة «تفاعيل كانت تسهر 
تحت الخنصر». وفي أسفل الدائرة 
الكبرى. أي تحت العبارة السالفة. ذلفي 
ذاكرة" شبييفة بالداكرة الغلينا؟" دائوة 
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الا 


فالعنوان: في هذه 
قصيدة تعيد ترتيب 
العلاقة بين الداخل 
والخارج في تقاطع 
مع إبدال موقع 
النقطة في الدائرة: 
الدلا20 لا تتاسس 
بمعزل عن الأشكال 
الهندسية التي 
تلدها خلمات: 


مزدوجة مكونة أيضاً من كلمات 
ومفتوحة من خارج. وفي شق 
بيده نقطة كتبت بلون صورة 
يفضي إليها شق الدائرة السفلي. إنها 
صوزه اللظال السلسطيني حنظاة كما 
رسمتها ريشة الفنان ناجي العلي. 


إبدال النقطة لموقعها خلخلة 
لوظيفتها التي أرساها النسق المعرفي 
الإسلامى وهو يشدد على انغلاق 
الدائرة. جاعلا مسار الوجود دائرياأ 
دفتها قداستها. م نويه من هذا 
المعنى يتبدئ:ما يوجه اشتغال الدائرة 
فى الديوان. الذي لا يحتكم الهذا 
التق "فى 'نقاء الشكل الهكاسى. اذ 
يتضعتا االعنؤان' أمام اذاكرك' متغبد 
بدائرة من أعلى وبأخرى من أسفل. 
الدائرة الوسطى نلفي عبارة من 
مسطئريق” كربك وضعية 'المركؤ! | 
غعبارة «تفاعيل كانت تسهر تحت 
الخنصرء». باحتلال هذه العبارة لموقع 
النقطة وتمديده. وفق امتدادها 
نفسه. تفجر مفهوم المركز وتحتفظ 
نهنذا الدور ممم اا 


الذي يمبز كتابتها. و كسثمر لعبة اللون 

في النقطة التي الات 300007 
الداكرة الكبرى إلى شق انفتاح الدائرة 
السفلى: دون أن تحتفظ 


«بوحدانيتها». النقطةن فى الغلااف 5 
تبدل موقعها فحسب. وإتما تسعد 


بالتعدد عدداً ولوناً وموقعا. وكتابة 
النقطة: بلون صورة حنظلة يجعل 
الألم مركزاأ من خارج المعنى السابق 
للمركز. ولما كان هذا الألم مصوغا 
في الصورة كاريكاتوريا. فإن تقديمه 
ف المجموعة الشعرية سيتم بإعادة 
ترتيب العلاقة بينه وبين الضحك. إنه 
المجلى الثالث في إعادة ترتيب العلاقة 
بين الضدين. وهي العلاقة التي تنهض 
ليهلا لقم على حو يوسم ماحى 
هذه الدلالة على الشكل الاتني : من 
الداخل إلى الخارج. من المركز إلى 
الهامش. منن الألم إلى الضحك. دون 
نسيان المسان العكسي لهذا المنحى. 
بل إن هذا المسار العكسي يجعل 
العلاقة بين المسارين هي الأساس 
لاوجهتهما. 


إن ما تقدم يحفزنا على اعتبار 
العنوان قصيدة قائمة بذاتها. كنطوي 
علي ركاناها كاري حجارد وف 
العنوان! فى ' بنيتنه الياقذة: ذلك ا 
تَعَصيدُه نهايته الظاهرة:التى احعفظطت 
بضقاصها: لنهرا الكنوان بعد فطلد عن 
شكله وتجريده من العناصر التي تبني 


5 0 


لسشكنه : 


ولما استوى تماماً على خازوق 
عدزرا برتقن النقسي اومان 
الخازوق وطفق ينفخ فيه كناي رضيع 
اناء يومه 


تفاعيل كانت تسهر تحت الخنصر 


تنبني دلالة هذه 
القصيدة ‏ العنوان على 
الانفتاح: انطلاقا من 
النقص الذي يسم 
نهايتها. دلالة ناقصة 
ظاهرا مكتملةٌ بنقصها 
باطنا. فالاشتغال في 
صوغ القصيدة العنوان 
على دوائر مفتوحة 
تشطيب على الانغلاق 
وتحريض على التأويل. 


مقرّفصة على بهاء شديد 
اللهحجة ه أوقبل؟ أن اموقة إلى المشيئة 
بالسكاق ١‏ أرصق الظراة “اطابفة ذا 


يرتله الخنصر وديعة لدى”. 

تنبني دلالة هذه القصيدة ‏ العنوان 
على الانفتاح. انطلاقا من النقص 
الذي. يسم نهايتها. ذلالة. ناقصة 
ظاهرا | مكتملة ابتقضهنا ,حاطنا. 
فالاشتغال في صوغ القصيدة العنوان 
الانغلاق وتحريض على التاويل. وإذا 
كانت كلمة «لدى.هء تقتضي اسما 
لتكتمل. الدلالة, فان, الاحعفاظ. لها 
ناقصة فتح لانغلاق الدائرة. ومن ثم 
لم تكن الدوائر التي تنهمضص عليها 
هندسة القصيدة 5 العنوا ن حلية. بل 
كانت خالا لا تتاسس الدلالة بمعوّل 
عثه. فالدال فى هذه المجموعة 
الشعرية لأحمد بلبداوي: كما في 
صورة أكوستيكيه (صوتية) فحسب. 
وإنما بوصفه صورة بصرية أيضا. 
وفتحٌ الدال على بعده المكتوب رهان 
استراتيجي في بناء الدلالة لدى 
الشاعر .. قواكر فتتفشحكة على" حخضهنا: 
نقطة خارج موقعها المعتاد. تكثيف 
يتوسع إلي قصيدة تنتهي دون أن 
تنتهى . الوان 0ك بعناية خاصة. 
هي ذي عناصر لعبة العتبة الأولى في 
ديوان أحمد بلبداوي. 


بدون مساءلة آلياتها. وبمواصلة تتبع 


تشعن_الغتبة الأولى. تنضلاق: الأبغلة 
مما يمكن من مواصلة رحلة القراءة. 
بانفتاح الدائرة السفلى ينتهي العنوان 
كلو يحتفظ بهامش التداخل. نانتهاء 
الدائرة السفلى المفتوحة نلفى نقطة 
فوق شق الانفتاح. وفي أسفلة ضور 
حنظلة مخترقة جزءا من هذه 
الداكرة:: وعلى ا يشان الور تقطه 
أخرى ناقصة توحي بامتدادها خارج 
الغلاف. لآأن دلالتها سارية في قصائد 
الشاعر أحمد بلبداوي مخترقا هو 
الدواكر السفلى المتفتحة ‏ فى 
القصيدة العنوان: انتهت بكلمة «لدى»: 
فإن هذه الكلمة تحتمل: فى ضوء ما 
تقندم. إشتنادين : 'إسنادها إلى صورة 
حنظلة أؤ' إسنادها إلى ابيع الشاعر 
احمد بلبداوي. بترجيح الاحتمال 
الثاني ” يغدواسم الشاعر جزءا من 
العذوان» محمقا؛ تشجه» ومرزسخا ما 
يحكم علاقة الداخل بالخارج من 
تشابك . 


2 اإدماج اسم المؤلف 


إفراد اسم الشاعر بتأمل مستقل 
راجعٌ إلى وضعيته في المجموعة 
الشعرية. وإلى وظيفته في ترتيب 
علاقة الداخل بالخارج فيها. لهذا 
الاسم إسهام في بناء تشعب العتبة 
الأولى فيما هو أيضاً ظل يحضر من 


خلال إشراف تام لصاحبه على إنجاز 
الدال الخطير. 


خلافا للعديد من المجاميع 
الشعرية التي يعتلي فيها اسم المؤلف 
صفحة الغلاف. يتموقع اسم الشاعر 
أحمد بلبداوي في أسفل هذه 
الصفحة. وهو ما يجعل الصلة دين 
الاسم وكلمة «لدى». المعلقة في 
العتوان ممكدد. ون نيما أن الجدلة 
تحكمها وشائج خفية بالكتابة. فقد 
جاء فيها «قبل أن يوعز إلى المشيئة 
بالسعال أوصى بظل أصابعه وما 
فراكله الخنصر وديعة لدى». وهذا 
التشديد على الأصابع هو ما تبرزه 
عقرة الى خضي ء! "افو الشامر . إنها 
عبارة مثبتة في الصفحة الثانية من 
الديوان: تنبه إلي دور اليد وتوجه 
القراءة إلى أهمية الخط: كقول العبارة 
الكلمات بخط يد صاحبها 
وتصميمه من الغلاف إلى الغلاف”"'». 
وليس عبثا أن تقترن هذه اليد في 
قصيدتي الغلاف"' بالضل. 


برهذه 


بالتشديد على الظل تكف اليد عن 
أن تكون مجرد أداة للخط لتسعدك 
به موريس بلانشو في حديثه عن 
ظلينا. فقن اقرتها بلاتشو .هما أسماه 
بالامساك المطهد (بكسر الهاء). الذي 
تغدو فيه العلاقة مع القلم تجربة لا 
تقاوه : ولنا ان نقلب إشنازة جلانشو: 


إفرادٌ اسم الشاعر بتأمل 
مستقل راجع إلى 
الشعرية؛ وإلى وظيفته 
في ترتيب علاقة 
الداخل بالخارج فيها. 
لهذا الاسم إسهام في 
بناء قشعب الغتبة الأولى 
فيماهو يكنا طن 
يحضر من خلال 

إنجاز الدال الخطير. 
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دون أن نتخَلى عن 0 الخد 
عن إمساك مُطهد (بفتح الهاء). يتقوى 
فلي وس تفتلي ميد بإبعاد لجف عن 
العقايق نينا انستقهه هذا الاجعاد :من 
إفراغ اليد والقلم والمداد والصفحة 
والحرف من الحمولة التخييلية التي 
اقترنت بدلالتها في المسار التاريخي 
للفخل الكتابى .وهذا الإمسالك المطهد 
هو ما فضده ين الشافر أحمد 
بلبداوي وهي تحمي وفاءها لخطية 
القاالء متث. السبسينيات: من القرن 
الماضي. بوعي يدرك رهان هذا 
الوقاء.. .يقول "الشاعر * «حيثما ١أكثت‏ 
القصيدة بخط يدي. فإِنّي لا أنقل إلى 
القارئ معاناتي قعسب: حل نشل زليه 
نبضي مباشرة وادعو عينيه للاحتفال 
بحركة جسدي على الورق. يصبح 
المدااك :الذي يرتعش على البياض. كما 
لو كان ينبع من أصابعي مباشرة لا من 


القله”"». 


للقراءة آأن.قواصلل رطق الاحلتفاء 
بالاسم الشخصي في المجموعة 
الشعرية. انطلاقا من تحول الاسم إلى 
تيمة مركزية في هذه المجموعة. 
ومؤشرات ذلك عديدة. فقد صاع 
الشاعر عنوان إحدى القصائد كالاتى 
«في كيف انزلق || 
أبطى ». كما الحققق معظم القصائد 
تالاسه”". وسيتندئى "هذاذا الاحتفاء 
بجلاء فى الصفحة الأخيرة للغلاف. 
فيها نقرأ قصيدة تختتم المجموعة 
الشعرية. جاء فيها : 


لمي انناف كن اتح 
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يقول الشاعر : «حينما 
أكتبٌ القصيدة بخط 
يديء فإني لا أنقل إلى 
القارئ معاناتي 
فحسب, بل أنقل إليه 
نبضي مباشرة وأدعو 
عينيه للاحتفال بحركة 
جسدي على الورق» 
يصبح المداد الذي 
يرتعش على البياض» 
كما لى كان ينبع من 
أصابعي مباشزة لا من 


القلم. 


تبصووة الما تتسايّلٌ 
من الظل الرصيع لخنصره”" 


أسماء تتسايل في وشيجة عضوية 
باشلل وق هذا "القنصيص علق 
الاسم ,مشوعا على التاويل» بحضون 
تأكقر مق ضللة إلى«القصيدة ١‏ الغنوان؛ 
تكون العلاقة بين الداخل والخارج قد 
انبنت على الاسم بتحويله إلى جزء 
من العتبة المتشعبة: وبتشغيله بما هو 


تيمة رئيسة. 
ع ير 
2 الإهداء نْطفَّةٌ القصيدة 


أدمج الشاعر أَححَمِيقٌ بلبداوي 
الإهداء فى بناء الغقبات.: فقن غشكله 
للوصل بين العنوان وقصائد 
المجموعة الشعرية. إنه وسيط بينهما 
دون أن يكون اداة عبور من الخارج 
إلي الداخل. لأن مقاربة العتبة 
المتشهبة أبانت أن الغنوان كف عن. أن 
يكون خارجا لما كين 
صوغه بناء مخالفاً للسائد. 
يكون الإهداء أول يؤشر على 
الفضاء النصى للقصائد. فقد خطه 
الشفاعن توف كيت (الننتقاامةالشطظن. 
والآمالة فى هذه العقبةا اهى النطفة 
التى ستتحكم فى شكل القصائد. الذي 
تراوح بين النزول والصعود. وقد كان 
الإهداء منطويا على هذه المراوحة 
وإن كتب بخط مائل. لأنه ارتبط 
ندلالة نصك على وقوف: الكلمات. 


وبذلك تحقق تجاوب بين الخط 


يتوجة الاهداء إلى فاطمة متوسلا 
بخط نازل. يوحي في سياق اقترانه 
بالكتابة وبالمرأة بأنه سفرٌ في العوالم 
الكقيلي] :قي ادن" وقيبد فقوف 
الكلمات واقفة: “وفن: هذ1 االوقوقك 
كني مع االنقاص اسه مقطبن" عن 
الديااةكة و كعو ضنها بالاو احهية! لنقوا 


الإهداء : 


53 نازل وكلمات واقفة. 
فالكتابة. بناء على الإهداء. تجربة مع 
الكلمة في سياق صراع. وهي تجربة 
مرتبطة بالدواخل مهما 0 
التجر طن بإبعان»سى] االشارج: إن 
تحريض امرأة. والعلاقة مع المرأة 
هي دوم علاقةٌ مع الداخل وإن حُجِب 
ذللك بتحتى عات عق عيض هذا التشالق: 
إن التتكراواخوع جيين! المعوق الاين 
بن 1 لبي وطح جارس 
القصيدة خطيا. نزول يفضي إلى 
مواجهة مع كلمات واقفة. وهدا 
الوقوف هو الذي سيتحول خطيا إلى 
صعود. فيما بعد. ضمن لعبة النزول 


إن تكسير قصائد 
لاستقامة السطر 
ونزوعها إلى الإمالة, 
انطلاقا من 

النزو ل 9 الصعو دء 
مضمر في الشكل 
الذي انبنى عليه 
العنوان. فقند تكشف 
سابقا أن العنوان 
يشطب على انغلاق 
الدائرة ويروم إنتاج 
دلالة تعحول على 
الانفتاح. 


والصعود. التي ستتبناها قصائد ديوان 
«تفاعيل كانت كمون تحت الخنصر». 

ليس عبكا: اذى أن يعن الإهداء الكنابد 
موضوعاً له. فهو عتبة منخرطة في 
الهاءجس الموحهد للمجموعة الشعرية: 
أي تبني الخط استراتيجية لبناء الدلالة. 


3 .القصيدة بين النزول والصعود 


إن "اك قضاقة. الووعة 
الشعرية لاستقامة السطر ونزوعها إلى 
الامانها النتلذها' من "الكراوعق كين 
النزول والصعود. مضمر في الشكل 
الذي انبنى عليه العنوان. فقد تكشف 
سابعا أن اللقئوان ينطب على اتفلذق 
الداكرة يرق 'إضاج 4له نهر على 
الانفتاح. وهذا الانفتاح ينسجم مع 
التموج المجسد في النزول والصعود 
موصفيما مله" انداق اقخطى :"من 
قصيدة نازلة إلى أخرى صاعدة ينبني 
الإيقاع المكاني للقصائد. وبه وفيه 
لبن اللبالائق أيضاً.. ولا يتوقك "هذا 
التموج القاقم على النزول:والضحوة إلا 
في العناوين الفرعية. التي تخلى فيها 
الشاغر عن. الإمالة في الخط.وعوضها 
بكتابة مستقيمة. إنه تكوين الموجة ؛ 
بداية هادئة قبل صخب يقودها إلى 
الانكسار. وتموج أبيات القصائد من 
صفحة إلى اخرى لا يتخلى 
استقامته. وإنما يشتغل بوصفه آلية 
خطية تتلاءم مع الدلالة. ذلك أن 
المجموعة الشعريت اتتفاعيل. كانت 
نير تحق التتنصرء تجكبيا ذلالة 


يروم الشاعر تصريفها بآليات تمتلاء 
شعريتها من تأثيك الصفحة. ومن ؛مة 
قن التموخ يدعونا لقراءة اللتتامعد 
الثاوية خلف النزول والصعود. فكل 
استقامة لا ذرى في تموجها لا يعول 
عليها”": وكل ضحك لا يُرى في ألمه 
لا يعَولْ عليه. والشاعر ينص بعد 
الإهداء مباشرة. على دور النكتة في 


التحصيل. يقول : 
يُستّحصّل بالنكتة مالا يستحصل بالجزية 
والدفع الطوعي أو الجبري 


لزكاة 1 قيم , تاف 6.0 


ما وس ا العذراه وك 
بالجد. هكذا تغدو النكتة قمة المجد 
أو عله منه. مادامت تفضي لضحلك 
مؤلم. النكتة تنقل الألم في تموج 
يمنع من تقريره. فيغدو التموج في 
تقديع الدلالة. عنصرا 'شعريا يشرك 
الخط في إنتاجها ويحث العين على 
التنبه لما حجبه الإنشاد والإيقاع 
الزمني. ليس التموج حلية في 
المجموعة الشعرية. إنه منتج دلالة 
متموجة بين الهزل والجد. بين 
الضحك والألم. فبناء دلالة الأآلم 
بالضحك والنكتة تموجٌ ينشأ بالجمع 
بين ضدين. وبهذا الجمع ترسي 
القصائد شعريتها وهي تؤسس 
المفارقة من خارج الاستعارة. فإذا 
كانت الاستعارة تتيح. كما لااحظ 
القدماء ذلك. الجمع بين أعناق 
المتنافرات. فإن الشاعر في «تفاعيل 


كانت تسهبر تحت الخنصر» يحقق :ذه 
الوظيفة اعتمادا على التموج. أي 
اعتماداً على الدال الخطي. بالانتقال 
من المفارقة الناجمة عن الاستعارة 
إلى مفارقة قائمة على التموج يتبدى 
دور الدال الخطي في إنتاج الدلالة. 


4 خاتمة تشبه التقديم 


يتبدى في ضوء ما تقدم أن 
تسهر تحت الخنصر» الأحمين بلبداوي 
تتوجّه إلى العين. وعبر هذا التوجه 
تنجز لعبا واعياً استنفر فيه الشاعر 
جهده وهو يخوضه من الغلاف إلى 
عميقا للعقية بناء على التخظ. وفى هذا 
المفهوم تكف ١‏ لغنية عن أن تكون حدأ 
فاصلاً للتجول إلى حد واضل: وهو منا 
رصدناه. على نحو أوّلي. في العلاقة 
بين الداخل والخارج. علاقة تشتغل 
على إرباك السائد ليغدو الخارج 
داخلا. وهذا ما تجلى شكلاً في إيعاد 
النتقطة عن المركز ودلالياً في تقديم 
المعنى بين الضحك والألم. لذلك 
كانت الصورة الكاريكاتورية المدمجة 
في العنوان تتلاءم مع التموج الذي 
شعة قصاكه. النيوانق “قي «نووليها 
وصعوذها.. إن الامكان الخطين فى 
المجموعة الشعرية يفتح التأويل على 
مسالك خصيبة. ويهيئ للكشف عن 
حجب الصوت وعوائق حصر الدلالة 
فيه. ومن ثمة كان الدال الخطير لعب 


01 
يتبدى في ضوء ما 
تقدم أن المجموعة 

الشعرية «تفاعيل كانت 
تسهر تحت الخنصر» 
لأحمد بلبداوي تتوجه 
إلى العين» وعبر هذا 
التوجه تُنجز لعب واعيآ 
استنفر فيه الشاعر 
جهدهة وهو يخوضه من 
الغلاف إلى الغلاف. 


واعياً يجعل القراءة. فى مسعاها لتطويق 
الدلالة. موسومة دوما بالنقعص. 


0 
1) هذه العناوين ترجمة لكتب دريدا: 


7 ,1[آ]2 ,عمةغتدممعطام ع1 أء 012لا هآ - 
7 بكامله ,ععدع011]61 13 أء عتناأاتعة 1 - 
.7 ,.ااتاضصللطا ,عاع31211126010ع 13 ع0[ - 
,72 ,اعنان أع1' ,0 أدص اتحة10155آ 2[ - 


وقد اعتمدنا في ترجمة العنوان الأخير على مقترح كاظم جهاد. انظر تعليله لذلك في 
صردلية اقفلاطون: دار الحنوت للنشر تونسء 1998 صضص.11: 


,2 .0 ,1967 باتتاصللطا ,عناوتاتك ,لأمء ,علع010غ2تتتتسوعع هآ ع0[ ,103ع2آ 5عناوعدل[ (2 


.2 .م ,نط1 (3 


4 محمد الماكري: الشكل والخطاب:.مدخل لتحليل.ظاهراقي. المركز الثقناقي العربي: 
0199111 لل وما يعدها. 


5) أصدر محمد بنيس بيان الكتابة. فيما أصدر عبد الله راجع بيانه الموسوم ب الجنون 
المعقلن. وقد ظهر البيانان بمجلة الثقافة الجديدة. ع. 19.: 1981. أما أحمد بلبداوي فأصدر 
حافة غك ضان ااكتابة جتجركدة البخر 19 أحزئل 1981 


6 وهو الرأي الذي خالف فيه أحمد بلبداوي ماذهب إليه محمد بنيس. انظر حاشية على بيان الكتابة. 


المحرر الثقافي. 19 أبريل. 1981. 
.73 .م ,1987 بلتناعة بعنان 06م .لامك ,كلتتاع5 ,عأأعمع0 ب,لمونع0 (7 


8 أحمد بلبداوي. تفاعيل كانت تسهر تحت الخنصر. منشورات الموجة. ط.1. 2001. صفحة الغلاف. 
© يخذل الاحتمال الأول واعدا بوسالكد القراقية هو أيضًا. 


1) كما خص بلبداوي الصفحة الأولى للغلاف بقصيدة ‏ عنوان. خض أيضا الأخيرة للغلاف بقصيدة دالة: 
.9 .م ,1955 بلتقص تالد0 بعتته"6))ذ! ععوموءثآ بأماعصداظ عع سدلة (2 1 


3) حاشية على بيان الكنابة. المحرر الثقافي. 19 أبريل: 1981. 
15) المرجع السابق. صفحة الغلاف الأخير. 


7) أصل هذه الحكمة ما لاحظه ابن عربي من تداخل بين الاعو جاج والاستقامة في قوله «كل استقامة 
لا ذرى في الاعوجاج لا يعوّل عليها.. وقد تصرفنا في الحكمة انسجاما مع رهان المجموعة الشعرية. انظر 
رسالة لا يعول عليه ضمن رسائل ابن عربي. تقديم محمود محمود الغراب. ضبط محمد شهاب الدين العربي. 
ذار اضاةر يرو ق 1997 ع1 : 2223 : 


38) تفاعيل كانت تسهر تحت الخنصر. م.س.. ص .6. 


حسن احمد بيريش 


نيوان 5د الجلة 


القصيدة عند عبد الكريم الطبال 
ليست نصا منغلقا. متقوقعا على ذاته. 
يجتر السائد. والمقبول: والمعمم: 
وتنفصل فيه جمالية اللغة عن كثافة 
الصورة الشعرية. إنها نص منفتح - 
متفتح يزخر بممكنات نوعية كثيرة. 
ويمارس تخطيا لمألوف المنجز 
الشعري. ويستمد من حركة الحياة 
وتوثبها طاقته التواصلية. وكثافته 
التعبيرية ‏ المجازية. وتناسله الدلالي. 


إن أية قراءة عميقه للفاعايج 
الشعرية التي تفجرها نصوص عبد 
الكريم الطبال. ينبغي أن تأخذ في 
اعتبارها اخضصوصيات البنية اللذوية ؛ 
مفتاح تجربة هذا الشاعر الكبير. فلا 
يمكن - كما اتصور - استكناه اسرار 
النص عند عبد الكريم الطبال. بدون 
تفكيك التركيب اللغوي - الرسالة 


إن أية قراءة عميقة 
للفاعلية الشعرية التي 
تفجرها نصوص عبد 
الكريم الطبال» ينبغي أن 
تأخن في اعتبارها 


خصوصيات البنية 
هذا الشامر الكبير. 





الدلالية التي يسسلها وينتجها 
ويد يتكشف عنها. 
2 


ويمكن حصر خصوصيات البنية 
اللغوية في ديوان : « بعد الجلبة»'' في 
0 

- القامل" الأول : “فزوعء الشاعر 
المتنامى نحو اكتشاف بكارة اللغة. 
باعنيان إن لقص نالصي من 
أعاسار من كوخه ««تركيبا ويا 
مخصوصا: ,ومن هن التركب: ازكنالة 
إلى طفولة اناضة وبكارتياء". 


- العامل الثاني : اشتغال الشاعر 
على دمج اللغة العادية في عملية 
تفاعل شعري. أي تحرير العبارة 
الشعرية من آلية امتدادها الطبيعي. 
السائد. وشحنها بحمولة 0 
دلالية جديدة 


اعبار +« اللقغرية: القخاضن ١‏ العملية 


المزدوجة : تحرير/شحن. يضيف إلى 


والمقاساة: +والنهقة) “فكيلا عق 
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كل نض يتأمس لغويا ودلاليا وفق 
مسيويين : 


- مستوى (إيضاحي ) مباشر يعتمد 
-- ثابتا. وينتج طاقة تعبيرية 
إلى" خاصة" القوالك الذاتي 
00 (التصريح) فيما 
(التلميح). 


وخفوات 


- ومستوى (إشاري) غير مباشر 


يلتجئ إلى التوصيف الذي يتجاوز 


الثابنت إلى المتغير. والحتمي إلى 
الخزواو. ومتطوي على وظيقة 


ية تمتللك خاصية البث المتجدد. 


ا المستمرة تَْ المتنامية لعناصر 
الأيحاه. 


وبفعل توظيف الشاعر للمستوى 


اللغوي الثاني (المستوى الإشاري). 
وبحكم مهارة ملحوظة في تشييد 
توازن شعري بين عناصر البنية 


الدلالية المتفاعلة؛ إلى ععآئب القدرة 
على تشخيص المعنى الرمزي. بظلاله 
المعنسوؤسة والمجردة. قتخول اللفة 
في ديوان «بعد الجلبة». من لغة 
(تعبير) إلى لغة (خلق). فتبدو الإشارة 


الدلالية ثابتة. والواقع هو المتحرك : 


ساهم 
في شباك على ناظريه 


في نمال على أخمصيه 
عام 
لا يصاد بخاطرة 


في خفايا الضلال" 


روعة التصوير التجسيدي في هذا 
المقطع. ناتجة عن التوظيف اللغوي 
المكقتر بيطاقلة" الأبذكار. 'فاستغطار 
الشاعر للق مقايز متعم الضؤازة النض 
بكامله كثافتها وحركيتها وشحنتها 
الرمزية الغنية بالهزات العاطفية. 


الصورة هنا مرتبطة عضويا باللغة 
-الكقة؟ لا اللقد ب الوصف. ووايتما 
ظهرت الصورة تظهر معها حالة 
جديدة وغير عادية من استخدام 

ويجب الاا يفلتك من انتباهنا 
التلوين الصوتي (مرتفع ‏ - 
منخفض /سريع 5 بطيء). الذي 


يتكشف عنه المقطع. والذي انبثة 


2 
© إن 


لها لأا 
روعة التصوير 
التجسيدي في هذا 
المقطع: ناتجة عن 
التوظيف اللغوي 
المكتنز بطاقة 
الابتكار. فاستقطار 
الغامرا لْلشة مغايرة تنخ 
لصورة النص بكامله 
كثافتها وحركيتها 
وشحنتها الرمزية الغنية 
بالهزات العاطفية. 


التي تفجرها عبارات : «مهب البياض ». 
«شجرالريح» «خفايا الظلال». 


4 


إن الشاعر عبد الكريم الطبال: إذ 
يتجاوز اللغة الجاهزة. ويمتح من 
تتابيع اللقة الب ب اللغة الولودء قإند 
يتكي: على البعد التشخيصي للمفردة. 
ويشحن نصه بالكثافة البصرية 
والرؤية التشكيلية. 


تنقلب اللغعة هنا من بنية تتناسس 
يوايكلة التعوات: إلى كركيت محكه 
يقوم على خاصية الصورة الممهورة 
بكتابة البصر : 


في آخر النهر العميق 

جنون ماء 

وعويل سمك 

وقمر كتيب 

وصدفات صف“ 

وضباب واجم 

فالعابرون ليلا 

| ختفوا 

في أو ١‏ )5( 

بقراءة تأملية. متأنية. في هذا 
العلامات الدالة على الأفق المفتوح 
التركيب اللغوي المؤسس لبنية النص 
عند الشاعر. ونوجزها فيما يلي : 


1ل 

إن الشاعر عبد الكريم 
الطبال:ء إذ يتجاوز اللغة 
الجاهزة؛ ويمتح من 
ينابيع اللغة البكر ‏ اللغة 
الولود, فإنه يتكئ على 
البعد التشخيصي 
للمفردة؛ ويشحن نصه 
بالكثافة البصرية 
والرؤية التشكيلية. 


دكن شوك »| الدستي ‏ الورائعة - 
الجامد للمفردة. عن طريق توظيف 
كلمات تفجر أكثر من معنى. وتنضمن 
كناسلا أفقيا اللدلالااك: "مما يسغف 
الشاعر في تحرير الدفعة الشعرية 


العبيسة ذالكل الممدى. الواحك: - 
المحدد : «,جنون ماء» «عويل سملثق». 


رضباب واجم». 


ب كوسيع المساقة الفاصله ديق 
الدال. والمدالول. (الكلمة والمعتى): 
الأشياء والفكان والحور - .هذا أولة. 
وثانيأ ٠‏ لإضفاء أدعاك رمزية جديدة 
النص برغموض ماسي»" شفاف 
بوخويين التواصل الذي ناامز 
عتبة الفيم إلى الإيهام. أوبالاستفلاق 
الدلالى. 


1 اسل 
للإمكاناق الحركية 'ألتي يزخر بها 
«واو» العطف في تجسيم وتشخيص 
البناخن فى النسق العام للتص) ون 
أدي, هذا البياض. .إلى كسر بركائة 
القصيدة. وبعث في أعماقها حيوية 
كير في دخيلة. المتلقي ,الأخيلة 
والكقير من الامحادات العاطفيل. 


كد 53 حجيدا وخصب 


1 هه الأصوات 
(الإيقاع) في اللغة العربية : الإيقاع 
الصوتي (الوزن)» وإيقاع اللغة نفسها. 
الاعتماد هنا على «استقصاء للإمكانات 
النائمة في الصور والفكر. وابتكار 
لامكانات وعلاقات حركية جديدة2”. 


توظيف نظام 
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إن البناء الخطي للمفردة اللغوية 
في نصوص «بعد الجلبة». يصدر عن 
على الجاهز 
جاهزية الصورة. جاهزية العبارة - 
الدلالة.. والصورة: كما تتشكل افي 
نصوص عبد الكريم الطبال. لا 
تستمد ١‏ جاذبيتها. ‏ وشعريتهاء 
وجموحها. وعنفوانها. من ذاتها. بل 
بما لحق بها من استخدام مثمر وغير 
عادي للغة : 


حساسية متمردة 


آهب على الريج الرجماية 


ولا ألتعٌ في جسد 

ول أهذف كفي الوارة 

في صوتي 

إن هذا النص يتوفر على قدر 
كبير جدا من الإيحاء. وهذا الإيحاء 
نأقج عن الطاقة التعبيرية البدهفة, 
المكتنزة في عبارات: «الريح 
الرخيصة «أحمني في الداقى«اطوي 
الفصولء. «ألتم في جسدء. ولعل هذه 
القذرة" التسبيرية الطارجة هن" أذني 
متحق للجمل الهام. ني النض قيللتها 
الشعرية العالية. 


ويمكن التدليل على خصوصية 
اللغة وفرادتها في تجربة عبد الكريم 
الطبال. التي «رسمت حدودا فاصلة 
نيتنا وتلق سااكان:سلقهاا من أتعاليب 
التقرير والخطابة وافتعال بلاغي 
بارد»'". بالنموذج الشعري التالي : 


في مساء بعيد 
تسقط الأغنيات 
على حجر 
فيموج 
يسافر من جلده 
ينقر الريح 
يقانضف النجم 
من:شجر في السديم 
يحوم على أول النبع 
في آخر الجبل المستحيل 
يؤسس مملكة 
هو فيها المتوج 
والملك 2 
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من نزوع متنام نحو اكتشاف بكارة 
اللغة واشتكناة أسرزاوها- التصيوية 
الخفية. إلى طموح كبير لتحويل (كم) 
اللغة إلى .(نوعية)» :إلى اشتهال ذاكم 
على تحرير المفردة من حمولتها 
الدلاالية: ١‏ الشاكك:" وشهحنها ؛ بحمواة 
الكريم الطبال في توكيد فاعليته 
الشعرية. وتكريس صوته الخخااص 
كما لو ان جبران خليل جبران كان 





وعنفوانهاء من 
ذاتهاء بل بما لحق 
بها من استخدام 


مثمر وغير عادي 


للغة : 717 


يقصده بالذات عندما قال قولته 
الشهيرة :«إن في كل شاعر شيئا خاصاً 
به. شيئاً يجعله فريدا. عنصراً فرديا 
)011 


فيه. هو ينبوع نتاجه الخلاق. 


إن عبد الكريم الطبال في 
استخدامه الخلاق للعة. وفي تعامله 
«المالارمي»”" مع الشعر. يخلق (لغة 
داخل اللغة). منطلقا من عاملين 


اقنيق : 


االعامل الأول : عولية تتعرون ب 
فحن المفردة. التى اتحجدقنا عنها آنفا: 


ب العاميل :الثاني «منخ لغنة الحديف 
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في المستوى الأول يعمد الشاعر 
إلى إضفاء أبعاد تعبيرية 2 -دلالية 
جديدة على مفرداته. لتوفير حركية 
بالخاصية “الانوي امن جيه 
اخرى. ولتجسيد جدلية المرئي - 


قالت سلاما 

أن ترى او لاا ترى 
فمالنا... قرب ولا بعد 
عن الكرم 

الذي منه استقينا 
وانجدبنا 


وا ختفينا 


بين ماء في الرحيق 
وبين نار في الحريق 


فتخطى ظواهر الأشياء :والنفاة 
إلى ما وراءها. ودفء الحضور وبرودة 
الغياب..وهما أكران من آثار ربظ الأخا- 
بالاشوب والحن ريقمل فداتعل الواح 
152001000 
النص فقط. فل كمه ولادات اشرق 
تخناسل من ريحم هذا المتفظع المده 
في لجمائد. «الجميل. في إفضاقند. 


.-. 


نوجزها في الآتي : 


)13( 


الثنائياف المتتاقضة :فى تاه 
المقطع «ماء/نار تت رحيق/حريق »: 
تختزل إحساس الشاعر بوحلة 


الاخينافق وتكشف عن تمزق وتناقض 
داخلي ناتج عن حسرة تجاه الأشياء 


الضورة الحاملة للتضاك اكسانا 


واضحا بغياب المطابقة بين الكائن 


وما ينغي أن يكوق في لواف الت 


وقد نجد نظيرا لهذا التضاد 
المنتج. الخصب. في قول سركون 
بولص: «نور يتخفى. يتجلى,2”". 
وفي قول أبي تمام :«الصحو الممطر. 
الضياء المظلم....إلخ. 


ب - ترسيخ حركية الكلمة المكررة 
(صعودا ‏ هبوطا). وتتجلى في قول 
الشاعر : «ان ترى اولا ترى/ان لاا تمس 


فتخطي ظواهر الأشياء 
والنفاذ إلى ما وراءهاء 

ودفظء الحضور وبرودة 
الغياب؛ وهما أثران من 
آثار ربط الأنا بالآآخر 
بالنحن: بفعل تداخل 
الواقع بالحلم : ليس كل 
ذلك ما يحبل به النص 


1 - 
3 


1-1 


أن قمسء. إن هذا التكران الميل 
يؤدي وظيفتين : 
1 صََ يحسد انعكاس حس. الشاعر 


الوصفي على الأشياء: خارجها 
داخلها ثابتها متحركها. 


2- يحول الانفعال إلى فعل ينقل 
المجرد إلى المحسوس؛ والعكس. 

والكثافة الرمزية المنبجية من 
الجركية االتكراريقة 
تتميز بخاصية التنامي الذي يثري 


المقدق» ذون أن" يَولد"الاختلاف فى 
الدلالة. 


تضاعيف هذه 


يبدو الشاعر فى إضافتة إلى طاكة 


آللغة الخضافطن ااتكبيرية متكرة 
ومغايرة لخصائصها الساككة . كما لو 


أنه يثور على اللغة ويخلصها من أسر 
العادي. والجاهز. والمعمم. ويضخ في 
عروقها دماء الحيوية والتجدد. 
ويشحنها بالزخم. والحدس. والدهشة. 
والتوثب. والاختراق : 


افقيالالمما 


يمارسه الشاعر في بنية اللغة. والصور 


في المستوى الثاني, 
وبالنظر إلى حضور 
الأنا وإدخال الذات 
مكون من مكونات 
الرسالة النصية. وحيث 
لا مسافة بين الذات 
والواقع. يوظف الشاعر 
اللغة العادية- لغة 


الجميلة التي تتخلق في رحم 
نصوصه. نتيجة التوظيف غير العادي 
لطناقلا. المهتردة والعمارة ‏ تهبيريا 
وكلالياء فقر أ هذاه القصين» الظلقعة: 
القصيدة ‏ الدفعة الكيانية. بتعبير 
أدونيس : 


أنها السابح 

في قطرة ماء 
إغرق نفسك فيهبا 
شمين لغشي" 
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في المستوى الثاني. وبالنظر إلى 
حضور الآنا وا دخلال' الذاقا ببجابة 
محور أساسي. أو مكون من مكونات 
الرسالة النصية. وحيك لا انفضال عن 
العادات الضاغطة. وحيث لا مسافة 
بين الذات والواقع. بل ارتباط أقرب 
إلى التفاعل: يوظق "الشاعر "اللغة 
العادية ‏ لغة الحديث اليومي دون أن 
يفقدها قدرتها التواصلية وشحنتها 
التعبيرية: 


مايقال. ومالا يقال 

من يصوع السيوف 

ومن يطرز الطيلسان 
ومن يتسنم عرشا 

ومن يتبوأ نعشا 

ومن هو في قفص 

ومن هو في غابة من ضياء 


)17( 





إن اللغة العادية فقيرة من حيث 
خاصية الإيحاء (كما ونوعاً). تستعصي 
على تجسيد المعنى المصحوب بظلاله 
النفسية ‏ العاطفية. وقدرتها التعبيرية 
لا تصل إلى مستوى نقل المجردات 
إلى محسوسات. ولكن الشاعر ‏ 
انطلاقا من قدرته على تجسيم 
الصور وتجسيدها. وبنظرته التركيبية 
للأشياء المتحطية' للنظرة" الأآلية 
المباشرة. يضيء لغة الحديث اليومي 
وينتشلها من النثرية 
الباردة. فتنقلب إلى لغة موحية على 
درجة عالية من الشعرية : 


ويجددها. 


سيدي 
لا تسر في طريق 
يمر به 

ابن اوى.. واصحابه 
وأصير:..وأشباعة 
السلالة واحدة 
كلهم يفطرون دمأ 


قبل أن يفتحوا النافنيعة" 


ا ع د - البرقي 
انشاهقا: وهى تخلى 0 عن لغذ 
الوضف لصالح :لغ التوصيف. وخلوها 
من 4+ جلي الدرامي. رغم ان 
موضوعها يفرض (ولا اقول : يحتم) 


هل أتى هذا (التخلي - الخلو) 
نتيجة لكون النص لا يكشف لنا 
واشر كنا لذات الشيء “لواقم ا 


بقدر 


ربما. 
بشيء مجه . والإبداع 


إذ من الصعب الجزم هنا 
كما هو 
محرو فك يعدم 0 الضيه بان 
شكل من الأشكال. ويصعب حصره في 
معان وحيدة البعد. 
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إن ديوان «بعد الجلبة» ‏ بما 
تضمنه من نصوص راقية تتفجر 
بالفاعلية الشعرية؛ يعتبر قفزة نوعية 

التجربة الباذخة لعبد الكريم 
الطبال ؛ هذ الشاعر الكئيز الذي يظل 
شعره شهادة على التحول النوعي 
المتواضل! "في ' الحساسية اليه 
المغربية. وتعبيراً عن هذا التحول في 
ألوقت ذاكة. 


"1 

إن ديوان «بعد الجلبة»- 
بما تضمنه من 
نصوص راقية تتفجر 
بالفاملية الشكرينة: 
يعتبر قفزة نوعية في 
التجربة الباذخة لعبد 
الكريم الطبال ؛ هذا 
الشاعر الكبير الذي 
يظل شعره شهادة على 
التحول النوعي 
النتواظل في 
كراسي الفسرءة 
اللخرسية 


1-عبد الكريم الطبال. «بعد الجلبة». سلسلة إبداعات شراع. طنجة 1998. 


2- كامل الصاوي. «الواقع المتصدع في شعر شوقي بزيع». مكتبة الزهراء. الطبعة الأولى - 
القاهرة 1992,.ضء 23. 


3-من'قصيدة وأيقونة»: صن.. 19-18. 


4 - أدونيس (علي أحمد سعيد). «مقدمة للشعر العربي» دار الفكر. الطبعة الخامسة؛ بيروت 
6 صن 113 


5 قصيدة «غروب». ص . 44. 

6-عبارة قالها كوكتو عن مالارمي : «غامض كالماس». أدونيس. مصدر سابق. ص . 45. 

7 خالدة سعيد. «حركية الإبداع ‏ دراسات في الأدب العربي الحديثء». دار العودة: الطبعة 
الثانية. بيروت 1982. ص . 118. 

#8سقضين: رعلى الك[ ض.52: 

9- محمد الميموني. مقدمة ديوان «بعد الجلبة». ص . 7. 

0 من قصيدة «طفل يضحك,».. ص . 23. 


1 - صايخ توفيق. «أضواء جديدة على جبران». منشورات الدار الشرقية للطباعة والنشر. 


2 الإكالة هنا إل القاصس الفرنسى مالاونى فى قونعم الشهيرة” وإبنا لاا فصو الشص من 
أفكار. وإنما من كلمات»:. 

13 من قصيدة «قالت الورقاء,. ص . 17. 

5 قصيدة «انطلاق». ص . 80. 

6 قصيدة «شهادة,. ص . 82. 


5 ققصيب :4151 ص1 : 


مبارك الشنتوفى 


الجبال المغربية مهددة بكارثة بيئية 


بعل الانتهاء من قراءة «الجبال 
المغربية, لمحمد الناصري والصادر 
عن منشورات وزارة الثقافة في 
غضون شهر فبراير 2003. تتبادر. من 
الوهلة الأولى: إلى ذهن القاروم. أسثلة 
تطرح نفسها بإلحاح وإن لم ترتبط 
المعرفة بالشان الجغرافي وما يتصل 
به من علوم اخرى. بعيدة كل البعد 
عن اهتمامات عامة القراء وعن 
انشغالاات المقررين الحكوميين 
والمتدخلين من كل الأصناف؟ هل 
ستظل الأبحاف والمنوغرافيات التى 
أتجراتفى ركان الجامها ف المدربية 
في موضوع الجبال 
المغربية سجينة الرفوف لا يطلع على 
محتواها إلا الاختصاصيون وفكة 
قليلة عن أسائذة الجدر افيا والطا<؟ 
هل. ذرمن الجغرافيا. كما يلقن, في 
بالهدف المتوخى منه وهو تزويد 


والأجنبية 


هل ستظل الأبحاكف 
والمنوغرافيات التي 
أنجزت في رحاب 
الجامحات المغربية 
والأجنبية في موضوع 
الجبال المغربية سجينة 
الرفوف لا يطلع على 
محتواها إلا 
الاستصاصيو ةن قف 





متلقيه بما يسعفهم على الأقل. على 
قزلةة اا"تشباريى االنلدق) ا ومنالتها 
والمخاطر المحدقة بنظامها البيتي 
لأسباب متشابكة؟ هل المنوغرافيات 
المنجزة في إطار البحث العلمى 
والدراسات التي امدنها اموسساف 
وهيئات حكومية او دولية في شان 
بعض المناطق الجبلية. تؤخذ بعين 
الاعتبار عتبد المقرريق افي السياساق 
العمومية المتصلة بالمجال الجبلي؟ 
هل الجمعيات البيئية التي تكاثرت في 
السنوات الأخيرة تدرك شاسعة 0 
التهميش والتدهور للجبال المغربية 
وما يترتب عليها من اختلاللات 
ستتعمق في المستقبل؟ 

أمكلة من هن انما وإن كان 'من 
المتشروع إثارتهاء قد تبدو مبرراء إلى 
حَد بما. لقراءة مبسظة اللفصول 
الخمسة التي يحتويها كتاب الأستاذ 


محمد الناصري. وللحقيقة. يلزم 


الإقرار»أفه .ليس من السهل تلخيص 
هذا الكتناة» اإن بالا متبتكى اللمقوال 
الجشوافيا. "اف اكات والأراضئ 
الجبلية ‏ باختلافاتها. ‏ والسكان 
بتقاليدهم وأنماط عيشهم. وظواهر 
التصحر والتدهور البيتي : كلها 
معطياقة كابى على التوقيق .و التصنيف 
ولا يمكن عزل بعضها عن الآخر . 
ومن. فشائل. الأستاذ 
الناصري. من حيث وجهة نظر البحث 
الكامي دونه سعى, إلى تلمس كلك 
الجبلي والإنسان والبيئة. وهو بذلك. 
نحا نحو مقاربة شمولية يمتزج فيها 
ماهو جغرافي/فيزيائي خالص. بما 
هو إيكولوجي. اجتماعي. تاريخي 
صَلِيهَا هو أن البااحف على علق وقيقة 
بالجبل. سواء بالتجول في قباتله 
وأوديته ومعاينة أنماط عيش سكانها 
عن كثب. أو بتدريسه وإشرافه على 
المجموعات حول الجبال. 


الجبال المغربية من المركزية إلى 
الد لتهميش 


محمد 


من القضايا التي تنبه إليها الباحث 
وأولآها اهتماما خاصا فى الفصل 
الأول المعنون ب«أصالة الجبل في 
المغرب ٠:‏ تشخيضصض. تظور وآفاق» 
مسالة تحول الجبال المغربية من 
مركزية في النسق المغربي إلى وضع 


يتسم بالهامشية والهشاشة. منك قيام 
دول اله ادن ولا سيما بقن استكالاء 
الموحدين على الأبعاد 
للمجال الترابي للمغرب (المتوسطي. 
الخدرارى. الجيلى والاطلشكي), 
اأحقل الجحيل مركد الصدارة في النظام 
السو سيو سياسي. ولعب دورا استراتيجيا 
فى المبادللات بين الصحواة والبكر 
الأبيض المتريط: كيال اعركة 
الانبعاك السياسي والإصلاحات 
الاجتماعية والدينية لتقوية لحمة 
البلاد وهويتها. انطلقت دوما من 
جبال الأطلس والريف. ولم تبدأ أولى 
عوامل. الاكناراف. انثيل منت 
العلاقات القائمة بين الأبعاد الأربعة 
للمجال الترابي المغربي إلا بعد 
احتلال منيظة سبع منة 14[5إولاحقنا 
مدينة مليلية. ولقد تزامن هذا 
الاحتلال مع اختفاء مدينة سجلماسة 
مما نتج عنه تدهور التجارة 
الضحراوية. وانهارق اهذه. بالتجارة 
بشكل شبه نهائي بوصول الملاحة 
الأوروبية إلى الشواطئ الإفريقية. 

أهمية الجبال تكمن كذلك في 
الدور الدي لعبته في إعمار البلاد. فهي 
العم أسةت اللو لظي أن لجنيا 
الوق والجفاف. منذ القرن السادس 
عشر. بكتلة بشرية هامة مكنت من 
إعادة إعمارها. 


الآ مه 


تطويق الجبال 
لم تغب الجبال عن السياسة 
الاستعمارية التي سعت جاهدة. إلى 


م 

من القضايا التي 
تنبه إليها الباحث 
وأولاها اهتماما 
خاصا في الفصل 
الأول المعنون 
بدأصالة الجبل في 
المغرن : كشخيصض: 
تطور وآفاق» مسألة 
تحول الجبال 
المغربية من 
مركزية في النسق 
المغربي إلى وضع 
يتسم بالهامشية 
والهشاشة. 


عزلها وتهميشها تماشيا مع تقسيم 
المغريءا إلى مغرب نافع وغين خافج» 
غير أأن. هذا التيميش الاقتصادى: الذي 
الاستعمار للجبال والانعزال 
الأمني الذي رافق هذا التهميش لم 
نشل فى الكعيفة الاهب1 
اه القصوى التي منحها 
الاستعمار للجبال (ص . 39). بل. على 
الفتكس من ذلك احتلك الجبال: ولا 
سيما بك انتياء فترة المقيع: العاه 
نيوطي "تندة 719367 كلب المشروع 
السياسي الاستعماري. ومن مظاهر 
الفيمية لذن اليبس لقال ) 
سكائها ااظطلوا. ظيلة عهن اللحمابك 
يغتعدون إلى التجهيرات الأساسية من 
صحة وتعليم .وما أنجزه الاستعمار من 
طرق ومسالك كان من باب إحكام 
الطوق الأمني حول الجبال. كما أن 
التنظيم المؤسستي للمجال الغابوي 
ارتبط. بالأساس بالمراقية العسكرية 
للسكان. ورغم إدخال أشكال معينة 
من التكديتك: فاقهينا كانت «رأقل كأكيرا 
على وظرروقر عيش الالشتكان «ومتسقوى 
حياتهم. فقد ابقتف السلطات 
الاستعمارية الجبل. عن قصد. في 
موه 9[ كامئلة لأسباب,' سياسية 
وإيديولوجية (ص. 52). 


أواةة 


الفترة التي تلت استقلال المغرب 
لم تغير. في العمق. من أحوال سكان 
الخبالق: كما أن السياسات: العمومية 
التي انتيجتها 'الدوله في .ختاطق 
جبلية. فعينة يشابتها الارتجائية ونم 





الفترة التي تلت 
استقلال المغرب لم 
تغير» في العمق» من 
أخوال سكان الجبال: 
كما أن الشياماق 
العمومية التي انتهجتها 
الدولة في مناطق 
الارتجالية ولم تخضع 


مفضع ‏ لمتظطون نولي إن اخيا 

الجبلية لظاهرة التصحر الى تحد فى 
الطبيعية. كان عاملا أساسيا في ارتفاع 
وثيرة تدهور هذه الأ تخلمة ولا سيما 
فى -..الثلاثيق ابمننة الأكينة: المتميدة 
الموسمية والمكانية ع واختلال 
الشبكة الهيدروغرافية, (ض. 909 : 


وإن كان للظروف الطبيعية دور 
في تدهور الأنظمة البيئية. كما سعى 
الناحتك إلى .رضت مجالاقه القرابية 
وأشكاله المختلفة في الفصل الثاني 
تحت. عنوان «هل الأنظمة البيثية 
الجبلية مهددة بالتصحر؟» فإن 
الإنسان. بتدخلاته وممارساته. 
يتحمل قسطا كبيرا في سيرورة 
التداهقور اسواء يمنا يفثلة: الضشغط 
الديموغرافي على الموارد المتوفرة 
ببالحبال' أ" مشتتاههد الكتاحاف؟ آلقن 
تتعرضص. سنة بعد سنةء. ‏ اللاجتثاث 
غاباتها وأعشابها ولتعرية تربتها. 

اهم واف تدهور التوازن البيتي 


محا ما تتعرض له الغابات. من 


بالأطلس المتوسظ. الغنية بثرائها 
في العقود المقبلة. كارثة بيتية إن لم 
يتم تدارك ما أصاب غابتها من إتلاف 


«في هذا القسم من الجبل يكون فصل 
الشتاء قارساء ولذلك:.يقدرا 'اققتطناء 
الحفب للموقغة طياق الفتصل 29561 
كلغ للعائلة»(ص .150). 


وقد استهلكت جماعة عين اللوح 
في مجموعها. وقد قدر سكانها عام 
1 بحوالى 27500 نسمة 24700 
طن في فصل الشتاء وحده. إذا أضيف 
إلى هذه الكمية ما يستعمل في طبخ 
الأغذية والأفران والحمامات. فإن 
مجموع الاستهلاك السنوي لخشب النار 
يبلغ 38750 طناأ «إن التقدير 
الباحث. يتجاوز إلى حد بعيد نمو 
الإنتاج السنوي للغابة في أرض 
الجماعة (ص .150). 


لحن الأن. لم تقم السلطاق 
العمومية” بجرّك ' شمولي_ للمجال 
الغابوي. بينما تتراجع الغابة في 
المذوجا غامة» تحست _التقديرات. .من 
0 ,شكتار, إلى 6000 هكتار مستويا 
(ض .123): بالريقف: على سبيل المقال: 
تراجعت الغابة. بين 1966 و1986 ب 
5 من مجالها الطبيعي . وإذا استمر 
تراجع الغابة بهذا الإيقاع: فمال 
الغابة الريفية إلى الانقراض: في 
مدى العقود القابلة. إن لم تتخذ 
إجراءات من شأنها إيقاف هذا 
التدهور الجاري. وبنفس المنطقة 
وبالتحديد بكتامة. امتدت المساحة 
المزروعة بالكيف على حساب الغابة 


حيث انتقلت مساحة الأراضى المجتثة 
أنفتهازهاا مق 886: إلى 1400“ه. .في 
الفترة المذكورة. نفس ظاهرة عا 
المجال الغابوي يعرفها إقليم ازيلال 
رغم كل المحاولات للحد منها. 


يجد المغرب نفسه أمام وضعية 
معقدة ومخاطر تهدد بوقوع كوارث 
بيئية. وفي هذا الموضوع. يتساءل 
الأسكاة"محمين: "القاضصري عن مذ 
معرفتنا بالخسائر «في الاستثمارات 
التي يحدثها ردم وان السدودك 
المعرضة للغمر بالطمي والأوحال 
الناتجة عن زوال غابات المنحدرات 


الوااقعة. >«فى؟!١١‏ |"ألعالى. “«الششاه 
الهيدروليكية التي تزود المدن 


بالطاقة وتنعش آلاف الهكتارات بمياه 
النشاق »وص :1024لإن استعواو اقبي 
الحبلية كافك ١‏ الفاحكة. أله قاقد» 
قصوق جانالساية القادلة بوالسرافة 
وللكر رطا م و0 


في الفصل الخامس الذي ينهي به 
الباحف الجغرافي كتابه. يتم التطورق 
إلى موضوع إعادة إدماج الجبال في 
صيرورة التنمية المستديمة. من 
النداية: “يشجل" أن أهم. القراراق 
والتوجهات التي اتخذت في مجال 
الشباكه االاراعية» عداة ‏ الاستفلول. 
وجهي "انعو االفحويك. الزراعي في 
مناطق الري الكبرى وه«لم تتبوا الجبال 
في السنوزاف الأولى “من الاستقلال 
سوى مكانة ثانوية ضمن انشغالاات 


ل 

لحد الآنء لم تقم 
السلطات العمومية 
بجرد شمولي للمجال 
الغابويء بينما تتراجع 
الغابة في المغرب 
عامة. حسب 
التقديرات. من 5000 
هكتار إلى 6000 هكتار 
سنويا. وإذا استمر 
تراجع الغابة بهذا 
الإيقاع؛ فمآل الغابة 
الريفية إلى الانقراض؛ 


السلظاق: العمومية» )رض :2051 )د 
ورغم المشاريع العديدة التي همت 
الجبال (مشروع التنمية الاقتصادية 
القبروية للريف ‏ الغربي ا(ومشروة 
ازيلال) فلقد ظلت مجزاة ولم تقم 
على رؤية أكثر شمولية لإعداد الجبل 
«مع تحديد دقيق لمبادئّ العمل 
الوسائل الملائمة وإقامة 
إجراءات تنفيك المشاريع وضمان 
الانخراظط الغفوق” للسكاناء 
3 


وتعبتة 


(ص. 


إن القارئن للفصلين الوابيع 
والخامين, هق العقاب: ,مدذرك . أن 
الاقتتراحاق الثي يتقدم بهاا الباخف 
لإخراج الجبال المغربية من هامشيتها 
وهشاشتها هي بمثابة برنامج حكومي 
استعجالي وإن كانت مهمة تصميم 
خطوطه «هي من اختصاص مؤسسة 
تتفور على القدراتك والوسائل 
الضرورية لمشروع من هذا النوع» 
(ص.215): ودون التفصيل في هذا 
البرنامج. تبدو مهمة خلق مرصد 
للجبل من المهام الواجب النهوض 
بها. «هذا المرصد ليس مجرد مركز 
توثيق ؛ بل عليه أن يضمن. كما يدل 
على ذلك اسمد. الملاحظط الشاكية 
لتطور الجبل. بجمع كل معلومة 
ظرفية. من شأنها أن تتيح تتبع 
التحولالات الراهنة التى تجري فى 
أركاله. إذ يمكل أن يدير هق 1 
على جمع المعلومات التي تهم جانبا 
او قسما من الجبل بغاية استيعاب 
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جبيع المتجليات الدالة فى طبيعتيد 
على ما يجري في الجبال وما يمكن أن 
يكون له انعكاس على تطوره في 
المققيا 2 229 


الاقتراحات الأخرى التي يتقدم 
بها الباحث في شأن المجالات الجبلية 
من شأنينا أن يتساعد, المعد كلين فيهَا- 
ماشبات شحليق؛ قطاعاتا)_وزارية: 
منغشين سياحيين ‏ مستثمر ين سكانا. 
على إعداد سياسات عمومية يتخد فيها 
«إعداد التراب الوطني معنى آخرء» 
وتجعل «الصراع ضد الفوارق 
الاجتماعية والمجالية ومحاربة الفقر 
ينطلقان من منطق آخر غير منطق 
توزيع الأنشطة والسكان. حيث تأخذ 
كل منطقة أيكولوجية. بمميزاتها 
الخاضة: باعدادها «وكنمية مواركها 
بعدا خصوصيا اطلسيا. صحراويا؛ 
متوسطيا وجبليا. ومن التوازن النسبي 
لهذه. الأبعات الأربعة من الترَاب 
الوطني ستستمد البلاد غناها في 
تنوعها الفريد» (ص .234). 


إن كاق؛ كتاف الأستان ا#تحمد 
الناصري يثير فضول القراء ويمدهم 
بطتمة. العوةة إلى الدرس الجهرافي, 
فهبى: في انفيض ,التركات: يدق , داقوؤين 
الخطر الذي يتهدد الجبال المغربية 
لماءأضابيا من تدهور في أنظمتها 
البيئية. 

وفي الأخير. تجدر الإشارة إلى 
كتاب «المغرب : الحهات. 


11 
إن كان كتاب الأستاذ 
محمد الناصري يثير 

فضول القراء ويمدهم 
بمتعة العودة إلى 
الدرس الجغرافيء فهو, 
في نفس الوقت يدق 
ناقوس الخطر الذي 
يتهدد الجبال المغربية 
لما أصابها من تدهور 
في أنظمتها البيئية. 


البلدات والمجالات الترابية» عن 
من 502 صفحة ساهم في إنجازه 
بإشراف جان فرانسوا طروان 
وبخاتمة للأسيتاة محمد الناصري. 
خاتمة تشكل في حد ذاتها تلخيصا 
الترابي المغربي. وللقارى: الذي 
تستعصي عليه لغة الجغرافيا أن يكتفي 
بالعشرين نصا في شكل «مؤطرات» 
التي تعذلفيها الجبان خيرا كقانا: 





اناه ف ٠‏ السينماالمشربية 


مدخل للمقاربة 


1 . توطتة 


ليس من السهل مقاربة موضوع 
حضور المراة المغربية وتمثلها في 
الموضوع يتضمن إشكاليات متعددة:. 
كل واحدة ثقلها الخااص الذي يجعل 
من الجمع بينها مسالة تخوض في 


أولياتق " الثقافلا المغربية .وفى 
تداولاتها الثقافية والأدبية 


والفرجوية. وتصل بعد ذلك إلى 
العمق السوسيوثقافي للمجتمع 
المغربي. 

يتضمن الموضوع. منذ عنوانه. 
قلكة إككانيات كبرى تتتبد بالتقاش 
الذاكر الأآن فى المكرب؛ وبين االفرقاء 
الثقافيين والساسي ' 

- إشكالية المرأة. ونحن نعلم أن 
وضعية المراة مقلقة بالمغرب سواء 
على صعيد بنية حقوقها المدنية أم 


ليس من السهل مناربة 
موضوع حضور المرأة 
المغربية وتمثّلها في 


متخال المبيتها بالمقرن. 


فهذا الموضوع يتضمن 
إشكاليات متعددة: لكل 
واحدة ثقلها الخااص 
الذي يجعل من الجمع 
بينها مسألة تخوض في 
أوليات الثقافة المغربية 





الااجتماعي المغربي. ونحن نتدكر 
بكل تأقيف: ما كانق اأقارقة الخسلد 
الوظنية لإدماج المراة المخودية في 
التنمية من ردود محافظة ونكوصية:. 
رغم ما كانت تراهن عليه الخطة من 
الرفع من مسثتوى وضعية المرأة على 
جميع الأصعدة. وقد فتدتق تللق 


-.المتخيّل» وهو من الإشكانيات 
كل الأجناس الأدبية من الشعر إلى 
الرولية إلى" المدرح 1 اتعيف مله 
ضمورا كبيرا بالمقارنة مع تطور 
المعرت: الدؤيةز افي» وباليقا يكل غلم 
تجارب مجتمعات قريبة مثل دول 
المشرى العربي اثني. تعرف. سيول 
كقيرء فى مجال الإصضكان االأذبي 


الإبداعي شعرا ورواية وسينما وباقي 
أضفنا الوتيرة البطيئة لإخراج الأفلام 
الستساكية امنتجد أنه أن الأوان ,لكئ 
نطرح سؤال المتخيل في المغرب رغم 
الحركية التي يعرفها بالمقارنة مع 
الواضييا 


السيتما تسر ,الأشكالية الكالقة 
والأشد صعوبة لأنها لا تتعلق بذاتها 
فقط. ولكنها تلخص الطابع الإشكالي 
للدداولات الفرجوية” من مسرج 
ورقص وغناء وغيرها. كما تطرح 
بإلحاح سؤال وضعية الصورة بكل 
أبعادها في مجتمع مغربي فا يزان 
على عباقسدو ممعرق في التزينا رويسوق 
دون الانفتاح الحقيقي على مجتمعات 
الصورة والإعلام. إن سؤال السينما في 
المغرب. يمتد ليشمل. باقي , فئون 
البوولة ووفك بدا وجري ف 
يراد لها دائما أن تبقى توفيقية بين 
الأصالة والحداثة. مع هيمنة للأولى 
واضحة للعيان. وعلى جميع الأصعدة. 


لهذا يبدو لنا أنه من الضروري أن 
نسيّج الموضوع. لكي نستطيع أن 
نتبين طابعه الإشكالي المتعدد. ولكي 
نكتاون أن تلظر إليه من راوية متحددة 
على الأقل. تضمن ذوعا من الانسجام 
لتفكيرنا فيه. ومن هنا. نطرح 
مالي : 


ماهى وضعية السينما في الثقافة 
المغربية؟ 


إن سؤال السينما في 
المغرب يمتد ليشمل 
باقي فنون الفرجة 
ووضعيتها الرمزية في 


ثقافة يرات لها دائما أن 


تبقى توفيقية بين 
الأصالة والحداثة؛ مع 
هيمنة للأولى واضحة 
للعيان» وعلى جميع 


الأصعدة. 


كب تتمتال السودما الفخربية المرأة 
باعتبار أنها تعكس شبكة من المغانئي 
والرموز؟ 


2.السينما والحكي 


إن إشكالية السينما هي إشكالية 
ا ا 
0 دائما. وميم تت اقول 
الطريقة 57 عكر بها قصصناء 
وأنها بهذا بعيدة عن أن ترتهن فقط 
بالبعد التقني الذي يحصرها في بنية 
الصناعة السينمائية ومددى توفرها أم 
لا. فلماذا نجد كل هذه الصعوبة فى 
الحكيى سينمائيا؟ وقبل ذلك لم لا 
كدري كيف نحكى؟ هل لأآننا لا نتتوفر 
نعرف كيف نحكي ما يجب حكيه؟ 


وإذا مددنا السؤال قليلا. فهل 
تكشق ا أومة"السيتها عن؟ضعف: اللحين 
التاريخي. وعن توتر ما بيننا وبين 
ماضينا بشكل عام؟ 

انطلاقنا من هذه الأسكلة, يبفو أن 
مبالة الفظل كتين المتخيل: والسيئما 
مسالة إجرائية. وانها لا تعدو ان تكون 
تمييزا لا يصمد أمام أي تعميق للنظرة 
في إشكاليات ثقافتنا ومتخيلها. ومن 
جهة أخرى. هل يعيش المتخيل 
السينمائي وضعية طبيعية من حيث 
الإنتاج والتداول لكي نفكر في تمثله 
للمرأة بكل التقاطعات الحادثة عندها؟ 


3 - السينما في المغرب؛ الوضع 
الثقافي 

السيذما فن .حادك. وحديف - أكثر 
من اللازم ربما ‏ في المغرب. فهو قد 
عرف مع العملة الابكمارية. في 
أواسط القرن العشرين.ء وتوازى 
وصوله إلى المغرب مع وصول 
السيافير” كمالك للك شه 
إشكالية مثل باقي الفنون التي 
استقدمها الغرب معه ومن ضمنها. إن 
لم يكن على رأسها المسرح. وهكذا. 
ستسبح السينما أولاا في حقل 
استعماري محض نفر منها المغاربة. 
لتعود ثانية بعد الاستقلال تتوسل 
البعد الوطني حيث ستبرز المحاولات 
السينبائية” الأونئ” اولكن هذه 
المجاولاف الأولىا لم تكن محظوشة. 
لآن السينما منتوج بعيد كل البعد عن 
الثقافة االمغربية التقليدية..والتي لم 
تترسخ فيها أي ممارسة إكونوغرافية 
النتطاعت *أن. تمتح للصورة وضظهعا 
مستقيما. فالثقافة المغربية ليست 
ثقافة صورة. رغم أنه لا يوجد نص 
ديني يحرمها أو يمنع من تفتقها. 
فهل كان من السهل أن تُستق 
الصورة السينمائية في ثقافة 
متمتو قعل أكتر ادير ؟ 

هكذاء ضيف السيتها باحثة اعخ 
تجذوروحوية في, ثقافة كانت خلفيها 
مصيفة أو بأخرى. إلضاء عدن امعان 
متعددة سواء بتسطير حدود حمراء 


تن 4 


السينما فن حادث 
وحديث ‏ أكثر من 
اللازم ربما-في 
عرف مع الحملة 
الاستعمارية في 
أوانتظاالقرن 
العشرين» وتوازى 
وصوله إلى المغرب 
مع وصول 
المستعمر فامتلك 
بدلك وضعية 
إشكالية مثل باقي 
الفنون التي 
استقدمها الغرب 
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للمواضيع التي يمكن للسينمائي أن 
يتناولها أو بالرقابة على الأفلام 
(ينبغي ان نشير إلى تجربة عبد القادر 
لقطع المريرة في هذا السياق) أو 
بأشكال أخرى لعل أقربها للذكر منع 
عرض بعض الأشرطة في مناسبات 
متعددة. ومن هنا. نسجل اندراج 
السينما المغربية في إطار موجات 
الحداثة واستيراد الأشكال الثقافية 
الحديثة واستنباتها في المغرب. وربما 
كانت السيئما من الفنون الأقل حظوة 
لأنها آخر فن تم «استيراده» بالمقارنة 
مع المسرح مثلا. 


ربما يجدر بنا أن نشير إلى أن هذا 
القدر المأساوي لم يكن مآل السينما 
وحدها. بقدر ما اعترض كل 
الأجناس الأدبية الحديثة. من رواية 
وشعر وقصة وسرد. إلى درجة أنه 
يمكن القول إن النوع الفني الأكثر 
حظا كان هو المسرح الذي وجد 
تقليدا فرجويا متعدد الأشكال في 
المغوب امن» جهة: “قم وبجلنا 'سنياقا 
سياسيا وثقاقيا “رمّخ تداوله في 
المغرب. وهو سياق النهوضص ضد 
الاستعمار في بداية القرن العشرين: 
حيف تبتك الحركة الوطنية الفنّ 
المسرحي لما كان يملكه من قدرة 
التأثير على الجماهير وعلى تعبئتها 
ودفعها نحو المطالبة بالاستقلال. 
وعكذا؛ شان السيدييا وعدت ففيال] لا 
تمعد على اتراكم اسايق .كما /الأنواء 
الأدبية الأخرى: قالاقات المغربي. - 


ومن ثمة متخيّله - مرتبط بأواسط 
القون العشرين حيقة. بندات المحاولاتق 
الأولى في تحديث القصيدة على يد 
محمد السرغيني وأحمد المجاطي 
والخمّار الكنوني. فيما بدأت محاولات 
السركد بكتابات ‏ وقصص احمد 
بنجلون لتفرز فيما بعد الكتابات 
السرقية الحديثة بتفرعاتها القصصية 
وال قاكية 'فيينا كافك لعفل "القع 
مناسبة لبروز الكتابات المسرحية 
المغربية الأصيلة مع المهدي المنيعي 
وعبد الخالق الطريس وعبد الله 
شقرون. قبل بروز كتاب آخرين. 
وحتى على صعيد الفن التشكيلي. 
سنجد ان القرن العشرين. ابتداء من 
أوانطية! فق اللحظ: المداسية لبرودة 
“1 | 


سكذاى إذل_كائق, الثمافة لسن 
المغرب. لم تنجح أن تنتج وضعا ثققافيًا 
على امتداك تاريخ المغرب حيكث 
تعاقبت ١١‏ الدول, ,أكثن ان اقفاقت 
فهل نستطيع أن نقول إن أزمة 
الفرجة. وضمنها السينما. هي فشل 
مبيوكر' ‏ اللفسافنة . القربية . القادمة 
(الأوروبية تحديدا) في بلورة وضع 
كلو الأخوالاكملك. .في المغرت 
ريبرتوارا شعبيا قويا بإبداعاته 


الشعبي مثل الزجل وشعر الملحون 
والعيطة إلى الموسيقى مثل فن 
العيطة وفن الملحون وأشكال الهيت 
والرقص الشعبي وصولا إلى السرد 
الشعبي المتمفصل مع الفرجة في 
أخكال: مقل: الحلقة. والبمياظ: وسيد 
الكتفي وعبيدات الرمى وسلطان 
الطلبة وغيرها. 


ريما :هذا ما اتذافعنا" إلى االاشارة 
إلى أن السينما لم تستفد من غياب 
تراكم فرجوي يحكمها لكي تتاسس 
كشكل حكائي مشروع في المغرب. 
ولكن يبدو أن الأمر تجاوز قدرة 
الأطراف الفاعلين فيها نظرا للظرفية 
السوسيو ثقافية التي منعت كل تاصيل 
حقيقي لفنون الفرجة في المغرب. 


4.السينماء المرأة والهوية 


إذا الأحظنا تردة. العراة وككرارها 
في السينما بالمغرب حق لنا أن نطرح 
تساؤلا مشروعا حول ارتباط التفكير 
في المرأة باعتباره تجليا للبحث 
المحموم عن هوية ما للسينما. إن 
للمرأة حضورا ملحوظا في خريطة 
الفيلموغرافيا بالمغرب التي لا ندّعي 
محاصرتها كلها. فهي حاضرة متذ 
فيلم وشمة مرورا ب«باب السماء 
مفتوح» لفريدة بليزيد. ثم فيلم 
وحب فى ألذار البيكباء» تعيد: القادى 
لفط كوثياء وكساف ملتعد 
الشرايبي ف« الباب المسدود» لعبد 
القادر لقطع قبيل فيلمه الأخير 
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إذا لاحظنا تردد المرأة 
وتكرارها في السينما 
بالمغرب حق لنا أن 
نطرح تساؤلا مشروعا 
حول ارتباط التفكير 
في المرأة باعتباره 
تجليا للبحث المحموم 
عن هوية ما للسينما. 
إن للمرأة حضورا 
ملحوظا في خريطة 
الفيلموغرافيا بالمغرب 


«بيضاوة» انتهاء عند فيلم عبد الحى 
العراقى. «منى صابر».. آنتنا 3 
ا إلا نموذجا من الأفلام التي 
أثبتت على الأقل جدارتها في تداول 
السينما المغربية وشهدت إقبالا 
جماهيريا وتلقيا نقديا. ونترك سيولة 
الأفلام: البسيطة التى تتناسل وكانها 
سلعة رخيصة فتحت أمامها حدودك 


الجمارك. 


يبدو لنا أنه في كل فيلم مغربي. 
تقف المراة عند منعطف في شارع ما 
في إحدى اللقطات. لابد ان تعبر 
عليها الكاميرا لكي يصبّح الفيلم 
مغربيا. ولهذا. نتساءل عن سبب هذا 
التركق؟ 

قد يعود الأمر إلى ما أشرنا إليه 
مرا وتيا الححيهع ان كوي السيتما 
نفسها باعتبان أن التفكير في المرأة 
غالبا ما يققون بالتساؤل عل الموية, 
أصولها أومآلها. سواء على صعيد بنية 
الحقوق السياسية أم المدنية. أم على 
صعيد الكتابة. أ على صعيد الصورة 
ومتخيلها. 


ولكن السينما اقترنت بموجة من 
التفكير الحديث والمتنور التي هبت 
على المغرب خلال القرن العشرين 
رغم كل العوائق التي اعترضت 
ترسيخها في بنية التداول الفني. ورغم 
ضمور الوغي الحداثئي في المغرب 
ابتداء من اواخر القرن العشرين بسبب 
الإخفاقات السياسية المتكررة 





ولعل الفيلم الذي 
يعبر بجلاء عن هذا 
الطموح هو فيلم 
«ونساء ونساء» لسعد 
الشرايبي. هذا 
الفيلم يتطرق 
لقضية المرأة من 
وجهة نظر حقوقية 
تتقاطع مع حقيقة 
وضعها الاجتماعي 
داخل المجتمع 
المغربي» 


لمشروع الحركة -الوطفية “'داخلياء 
وللحركة التحررية عربياء وللتراجع 
الملحوظ في مستوى التعلم من جهة 
والمستوى المعيشي لغالبية المواطنين 
من جهة أخرى. (تبقى نسبة الأمية 
في المغرب من أعلى نسب الأمية في 
العالم). 


ومهما يكن من أمر. ربما بقي 
مشروع تحديث الفكر المغربي - إذا 
كان بالإمكان الحديث عن مشروع 
موجود ‏ مقترنا بالسينما في واجهة 
الفرجة وفنونها. ولهذا. نتساءل عن 
حدود الربط بين العمق التحديثي 
والحداثي للسيتماء وبين غوضها في 
قضية المراة يكل الشف المههوت فى 
المجتمع 
والقضاء.. على: الوضعياق. المجحجحفة 
فيه. ولعل الفيلم الذي يعبر بجلاء عن 
هذا الطموح هو فيلم «نساء ونساء» 
لسعد الشرايبي. هذا الفيلم يتطرق 
لقضية المرأة من وجهة نظر حقوقية 
تتقاطع ‏ مع حقيقة وضهعها 
الاجتماعي داخل المجتمع المغربي؛ 
حيثف يتم التركيزن على مجكل 
الإكراهات التي تتعرض لها المراة 
سواء على حسعيك التحرش المتنسي أم 
على صعيد خيانة الزوج التي اصبحت 
حصان طروادة لاستنكار هيمنة 
الرجل. أم على صعيد إكراهات 
الاندماج في سوق الشغل. ومن هنا 
نلاحظ ان الفيلم يركب موجة كبيرة 
يحاول أن يجمع فيها كل تكعيبات 


الدين يريدون تحديث 


ا ليما 


قضية المرأة. أي قضية تحررها 
ونضالها من أجل التحرر على جميع 
الواجهاف. ورهما وقف هذا الطموح 
الشمولي وراء تشتت الفيلم الذي راهن 
في النهاية على قول كل شيء دون 


وإذا أقصينا من حسابنا أي ربط 


لتردد موضوع المرأة فى السينما 
المغريية بمغارلة الجمهور لاقباله على 
شباك. التذاكن.. يبدى أن السينمائيين 
المغاربة مهتمين كثيرا بموضوع 


المرأة يجدون فيه غايتهم. ويتجلى 
هذا في تطور تمثّل المرأة في السينما 
المخزيكة من راق ارهانكاتنا «معلياء 
مايزال محكوما بعقلية غيبية: راغبا 
في التقرب من الأولياء والصالحين 
عند "الأخرطق” إلى" امقباريقا" كاقدا 
يطمح في التحرر وامتلاك مصيره 
بيده كما نجد في فيلم «نساء ونساء» ؛ 
أو هي كائن شهواني ملغز كما نجد 
في افيدع بالببنك يعن زوج امرأتي» 
لعبد الرحمان التازي ؛او كائن تتقاطع 
عنده الرغبات المتصادمة التي تكشف 
عن "أنظمة الطابى والممتوعاة »فى 
الثقافة المغربية كما نجد في تجربة 
عبد القادر لقطع المضيئة. :2 


ولعل النظرة الأولى. التي تربط 
المراة بالعقلية الغيبية وبرموزها من 
فعوةة- واولياء وخير ذلك اقك ربيكها 
التكوين الغربي لأغلب السينمائيين 
المغاربة. خاصة في اوروبا. حيث 


عادوا مبهورين بمعطيات الثقافة 
الغربية او محكومين بهاء فقدموا 
نظرة فو لكلورية للمرآة تحصرها في 
الغرابة والبعد الخرافي المندثر من 
المقدين: الذي فقده: وبذا أنة:وحده 
فى .كللقه الضوئاةالاشتحلة للمرأة في 
المغرب. وإذا كان التكوين في الغرب 
أكرى علق الإنتاجات. السيتمائية 
المغربية خاصة فى بدايتها. فإن 
غياب صناعة سينمائية قارة 7 
وبحث السينمائيين عن إنتاج مشترك 
لمشاريعهم. قد فرضا بشكل أو بآخر 
استمرار "كلك النظرة اللمراة مافعمارها 


من مستلزمات ضمان المساهمة 
الأوروبية في الإنتاج السينماتي 
بالمغرب. 

ولا يتدوءأن كلك النظرة الشراكبينة 


لليزأةة المطوع 1 العناء , والقر تك 
المتضرعة للأضرحة قد تجووزت 
نهائيا. ففيلم «منى صابر» لمخرجه 
عبد الحي العراقي بقي رهين ذلك. 
إلى درجة كبيرة. فلكي يتناول 
المخرج قضية المعتقلين السياسيين 
في»مغوب»سبعينيات القرن: العشرين؛ 
كان لابد للحكاية ان تنطلق من 
فوكسا حيك اتكتشف: فكاة فركسية أن 
اباها الحقيقى هو «محمد صابر» 
المغربي الذي اختفى من حياة أمها 
كول مشر كا 1 ركنا علدت 
من باريس إلى البيضاء. ثم إلى 


وفا اقصضيدا من حعساننا 


أي ربط لتردد موضوع 
المرأة في السينما 
المغربية بمغازلة 
الجمهور لإقباله على 
شباك التذاكرء يبدو أن 
السينماثيين المغاربة 


مهتمين كثيرا بموضوع 
المرأة يجدون فيه 


غا 


يدا 


يتهم. 


١ 


الهعايه 


الضويرة التكتشف أن أناها كان مجتقلا 
في درب مولاي الشريف الشهيرء وأنه 
ذهب ضحية العسقف السباسية بوفئ 
طريقها إلى الصويرة. كان لابد أن 
الصالح. لكي تصل في النهاية إلى 
الضويرة لتعثر . على الحقيقة: تجن 
أخت أبييا مجنونة نظ المؤل الماساة 
التى عاشتها. وإذا كان الفيلم قد حافظ 
على مستوى تقني جيد. فإن ضعف 
السيناريو وفقره. وتلكؤ الحوار وفقره 
ايضاء جعلاه بسيطا سطحيا. ناهيلك 
عن الرؤية التي قدمها والتي لا تقنع 
باي حال من الأحوال. 


لقد قدمت تجربة عبد القادر 
لقطع. منذ فيلمه الأول «حب في 
الدار البيضاء» رؤية تتناقض إلى حد 
كبير مع التمثل الغرائبي للمرأة افني 
بعدها الغيي: وحاولت ان تتعمق في 
الأنظمنة الومزيلا .التي تتحكم .في 
إنتاج صورتها. وهكذا أصبعت المرأة 
موضوع محاكاةه تملكية جهائلية 
(113261010م210م3 "0 11211116515) بين 
الأب والإبن. وتصادمت رغباتهما 
حول موضوع لذي موحد انتهقى 
بشكل تراجيدي عميق بانتحار الابن 
قربانا للصراع المستتر مع الأب. لقد 
فجر الفيلم عاصفة من الانتقادات. 
وشحذت الرقابة سكاكينها. وبدا أن 
صاحبه يسبح عكس التيار. ويفهم أن 
السينما تضيء ليل المجتمع. وتكشف 
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عن أنظمته الرمزية العميقة خارج 
كل التعاقدات. وتناول فيلمه الثاني 
والباق: المسدود: سلطة المراة.زوجة 
الأب. على الابن الذي اندفع اندفاعا 
إلى الهرب بعيدا كي يتقي شرها. وما 
كان منه ‏ وهو المعلّم الذي عين للعمل 
في منطقة نائية_إلا أنه سقط في يد 
تعاقب عليها بالشنق. وذلك حين 
دخل غرفته ليجد فيها زميله المعلم 
الذي يشتغل في نفس المؤّ سسة؛. عاشق 
اخدرى قعياق الدوان, مشدوقا! 


إن الأفلام الأكثر نجاحا إن على 
صعيد التلقي النقدي أو على صعيد 
تلقي الجمهور هي تلك التي بحثت 
عن تناول عميق للجوانب الكثيفة 
والمخفلة من المرأة. ودليل: ذلك فيلم 
«البحث عن زوج امرأتي» لمخرجه 
محمد عبد الرحمان التازي الذي لقي 
ترحيبا كبيرا كشف عن صورة المرأة 
اللعوت.: اذاق القدرة على الحواية 
والفعنة اللأمجة..وحتى. إذاراهها أن 
الفيلم يركز على الرجل. ويتناول عادة 
المجتمع الإسلامي 
الذكوري بتنميطها. وهي عادة تزويج 
الرجل لطليقته بعد أن يكون طلقها 
ثلاث مرات تزويجا أبيض لتحل إليه 
عووتهنا. فإن. الفيلم كشف بذكاء عن 
«الكيد, الشهواني للمراة. وحاول ان 
يقدم من خلال النماذج الثلاثة للنساء. 
زوجات الحاج. الأنماط المتعايشة 
للمرأة في المجتمع المغربي. لقد 


قدبية كام 


لقد قدمت تجربة عبد 
القادر لقطع؛ منذ 
فيلمه الأول دحب في 
الدار البيضاءه رزؤية 
تتناقض إلى حد كبير 
مع التمثل الغرائبي 
للمرأة في بعدها الغيي» 
وحاولت أن تتعمق في 
الأنظمة الرمزية التي 
تحكم في إنقاع 
صورتها. 


كانت الزوجة الأولى العاقر مثل الأم 
بالنسبة للجميع. تطلب عندها 
المشورة, وكافك | الثادية (أء االأولات 
تسهر على البيت وتنظم شؤونه؛ فيما 
كائنق الثالثة شهوانية وفاكنة. تقفتل 
وتحيي. تفتك وتشفي . 


إن أهم ما يسجل للفيلم عدم 
تناوله للمراة من خلال الترسانة 
الحقوقية التي تناضل من أجلها 
الحركاك النسريكه) وكذلك ا حل 
ارتهانه بالرؤية الفولكلورية البرانية 
للمرأة. بقدر ما حاول ربط وضعيتها 
في_نظيننا على الأقل بما اعتاد غليه 
فلاسفة اليونان منذ ليل الأزمنة من 
تقسيم النساء إلى زوجات للإنجاب: 


ولا يبدو أن تناول 


السينما المغربية 


للمرأة أمر مُتْنه أو 


وخليلات للشهوة والمتعة. وكشف عن 
بقاء تلك الخطاطة الشهوانية 
متحكمة في المجتمعات ذات اللأصول 
الثقافية الشرقية والمتوسطية لحد 


الاق . 


ولا يبدو أن تناول السينما المغربية 
للمرأة أمر مُنْتّه أو قد ينتهي قريبا: 
وربما تكون للمرأة فتنة ما تزال غير 
مكشوفة. فتنة اقل من القتل ساهرة 
في ثنايا جسدها المندور للرموز. 
تنتظر عينا خفية لتكتبها لنا بالضوء 
المنبحق من كلك اللكوة الصسوداءء ألح 
يقل كوكتو يوما ما. إن السينما كتابة 
حبرها الضوء...؟ 


عبد اللطيف البازي 


قراءة في فيلمى "اسم الوردة" و”السر المطروز" 


السيتينا هيحد لخن بالابواعاكف 
الإنسانية في مجال الفنون. وقد 
لفحة قوجنة كد الات اال الافية وان 
التعابير الأدبية ' من شعر ورواية 
اكويانا شكل إقتباس ومنح عمل أدبي 
تحققا 000016]153]1058) من تحققاته 
الممكية ‏ أو قد يمتكلىاحيانا أخرى: 
أو كتاب بعينه شخصية مركزية وفاعلا 
ركيسا في الوهائع القن وقد ميا فيلم 
ما. وهذه الخاصية الثانية هضى التئ 
يشترك فيها الفيلمان اللدان نرغب في 
الاقتراب منهما عبر هذه الدراسة. 
وهما فيلم «أسم الوردة» (1987 ( 
للسينمائي الفرنسي جان جاك انو 
110 .ل.ل وفيلم «السر المطروز» 


(2001) للمخرج المغربيي عمر 
الشرايبي. 
في فصل من كتاب «العين 


والإبرة» ذي عنوان مثير «الكتاب 


السينما هي أحد آخر 
الإبداعات الإنسانية في 
مجال الفنون: وقد 
انجذبت منذ بداياتها 
إلى الأدب وإلى التعابير 
الأدبية من شعر ورواية 
ومسرح. وهذا الانجذاب 
قد يتخذ أحيانا شكل 
إقتباس ومنح عمل أدبي 





القاتل». يذكرنا عبد الفتاح كيليطو 
لأ حكاياف" الى اليلة" وليلة ,وى 
مع.ذلك توجس منه كر فامن بقثله. 
وقبل كتَقَيِنَ الحكه أهداه الحكيع كتاها 
اوراقه ملتصق بعضها ببعض بفعل 
ماذة مسمومة مما د أل وفاة 
المللك بعد تصفحه للكتناب المعنى 
الذي كان بمثابة أداة انتقام استثنائي 
ومتاخر. ومن هذه الحكاية استخلص 
الباحف «الماكرء عبد الفتاخ كيليظو 
ما يلى : فى عحانة عدم إتلافه [الكتناب 
القاتل]) يجب منع لمسه والاقتراب 
كونة تحمل الذوت معة وائة سيف أن 
قتل . باختصار يجب رواية حكايته» 
وبيدوا كان شيلم ؤاسم الورةة, 
المقتبس عن رواية بنفس العنوان 


للمبدع والمنظر الإيطالي أمبرتو 
إيكو 820 12106110[] قد تبنى البرنامج 
الذي اقترحه عبد الفتاح كيليطو. 
ذلك ان احداث الفيلم تقع بدير شبيه 
بقلعة كبيرة وغير مضيافة يعيش بها 
رهبان غريبو الأطوار. يمارسون 
شعائرهم الدينية ويحيطون حياتهم 
وانشغالاتهم بموانع يصعب تجاوزها 
في الوقت الذي يعائي فيه مجتمعهم 
الأوروبي من ويلات عصره الوسيط 
بمحاكم تفتيشه وفقره وتكلسه. وقد 
نفاجاً بالممثل سيان كونري 
0000113 :5682. الذي ارتبط اسمه على 
الخصوص بدور جيمس بوند 007. 
وهو | يتقمص | شخصية غيوم 
0011 الراهب المتنور الذي قدم 
إلى الدير المذكور للتحري وللتحقيق 
عاعنا-80 في مسألة وفيا امتشسوهة 
ذهب ضحيتها أكثر من راهب. وقدم 
كذلك للبحت 2 أمر ما غامحن كما 
يفيد ذلك الأصل الفرنسي لكلمة 
«تحقيق». وقد تمكن غيوم من معرفة 
سر الوفيات المذكورة. واعترف له 
كبير الرهبان بان نسخة من كتاب 
أرسطو المخصص للكوميديا. هي 
(المسؤولة»: عونا حدق قصل ]اسم 
المدسوس بين أوراقهاء وأنها هي التي 
«قتلت, كل من حاول الإطلاع عليها. 
وتصور لنا الكاميرا هذا الدير. بين 
الفينة والأآخرى. من بعيد لكي تؤكد 
امزال عن الغائج. كما أن يوان 
والأعمدة الضخمة تسحق الشخصيات 


بلا 

أحداث الفيلم تقع 
بدير شبيه بقلعة كبيرة 
وغير مضيافة يعيش بها 
رهبان غريبو الأطوار؛ 
يمارسون شعائرهم 
الدينية ويحيطون 
حياتهم وانشغالاتهم 
بموانع يصعب تجاوزها 
في الوقت الذي يعاني 
فيه مجتمعهم الأوروبي 
من ويلات عصره 
الوسيظ 


وتقزمها. وعلئ امقؤنة »من اموقع 
الأحداث ,ايسكن,. أناسن 'فى : أقضى 
درجات الفقر حتى أنك السيهم لم 
يبرحوا بعد طور التوحش. وهم 
إضافة إلى ذلك. موضوع استغلال 
اقتصادي وحصي مشخ حو "حص 
الرهناق: أأما «من ؛يحكى . لنا 'هذه 
المكانةارجها لتأخن اسغياطاعناء فيق 
راهب شاب رافق غيوم في بحثه وفي 
مهمته وجمعتهما علاقة هي في نفس 
الآن علاقة شيخ بمريد وعلاقة 


صداقنة.. »«ومتة اللقظاك»"الأولى 
والبانورامية للفيلم وعلى شكل 


تعليقات متناثرة شرع الراهب الشاب 
يتدكر ويحيي وقائع شهدها . وقد 
سمعنا صو نه 1701-01 دون ان نرأه. 
لقان احه ا روزاء ميحكيه. اللذق اقفك 
شكل استرجاع طويل امتد على طول 
مساحة الفيلم. 


وفيما يتعلق بالفيلم : 
«السر المطروزه. فإننا لن نعثر 
بالضرورة على كتاب قاتل. ولكننا 
سنجد أنفسنا إزاء مخطوط هو محور 
الذي يغير بشكل 
جذري مصائر مجمل الشخصيات. 
وقن. نقدلتنا اللقطات. الاستهلالية 
للفيلم إلى ساحة جامع الفنا 
المعروفة كونيا بانها فضاء البهجة 
وتحرر الحواس: الكاميرا 
حركات شاب تغلب عليه سمات 
الجدية وهو مستغرق في قراءة كتاب 
بأحد المقاهي المطلة على الساسة 


المغربي 


وتابعت 


2 24] 


المذكورة الشتجيع بلدينا هين االبداية 
بعض أهم العناصر التي سينبني عليها 
القوالة :.,اكتاق ‏ وأشوارة الأجدينة 
وسحرها. والاستثمار الجيد للموسيقى 
المصاحبة للصور. وللإشارة. فإن من 
بين معاني التطريز. إضافة بعض 
النغمات إلى قطعة موسيقية ما. 
وبالتدريج نتعرف على شخصيات 
الفيلع,: . ,ناجن , الأسثاة . الجامعي 
المهووس بالشعر والمغقون يفكرة 
توه يمار مخطوط أحدا الدواودن 
ومسار حياة الشاعر المغمور | 

ينسب إليه هذا المخطوط. وسلام 
صاحب «مكتبة الملاتكةى» الذي 
يشاطر ناجي نفس الهوس بالكتب 
الثمينة والمخطو طات وما تختزنه من 
معارف وفتن والدذي سيكون بمثابة 
مسناعد. له (بالمعتى, الشريهاسي» 
لتحقيق بعض طمو حاته. كما نتعرف 
على نجمة. الطالبة الوديعة التي 
انتجكن بك نحو تعض الات قرا رف 
أن تقدم له العون ليصل إلى مبتغاه 
معتمدة على خبرة ومعارف أبيها ذي 
الشخضية المزقوحة: إذ أنه اشتهر 
بكونه لا مفآخر جهدا في مساعدة 
أهل الحي. وفي نفس الآن سيتبين لنا 
ان علاقات مشبوهة تربطه بممثلي 
السلطة الجشعين. وكما هو الأمر 
بالنسبة لكتاب ارسطو في الفيلم 
الفركسيء فإن' المغطوط"الذي عثر 
عليه الأسعاة تاجى وتكينة الملذككة,, 
هو نقطة تقاطع بين إرادات عديدة 


وتصورات متباينة للعالم. مما يجعل 
الفيلمين معا يتقسمان) إلى 
الفيلم الفرنسي الراهب غيوم ومرافقه 
وبعض الرهبان الذين لاقوا حتفهم 
حاولوا إشباعة فضولهم 
المعرفي. ويمثله في الفيلم المغربي 
الاسفاق ناجي اعت المكتبة 
«السر اله أب نجمة الذى 
تظاهر في مرحلة أولى بالاهتمام 
اح الاو ار 
008 مع أعوان 
فى حين | أن الأشرار في «اسم الوردة» 
يتزعمهم كبير الرهبان الذي كان 
ينطلق في أقواله وأفعاله من اقتناع 
مفاقة أ االشحهفا رتذيلة وحخطاةة: 
يجب محاربتهما. ولأجل ذلك. فهو 
كان, كلما أكبيحت ,له الفرضة؟ يبيبحل 
التجهم لأن الضحك. في نظره. يمسخ 
الإنسان ويزيل الخوف من القلوب 
الجميع بان الجزء الثاني من كتاب 
«فن الشعر» الممعخصص للكوميديا لم 
يوجد قط ولم يكتب ابدا. 


بعد أن 


والقول الشعري. باعتباره نمطا 
من أتماط المعرفة وشكلا من أشكال 
الانتباه للعالم. يشكل موضوعاً 
مركزياً في فيلم ,«السر المطروزء. 
حيك اتفاسع هعنا الأستاذ ناجحى أكثر 


الساطة 0 


وللإشارة؛ فإن من بين 
معاني التطريزء إضافة 
بعض النغمات إلى 
اقظمة موسيانية منا. 
وبالتدريج نتعرف على 
شخصيات الفيلم : 
ناجي الأستاذ الجامعي 
المهووس بالشعرء 
وسلآم صاحب «مكتبة 
الملائكة». كما نتعرف 
على نجمة 


من مرة. متعة قراءة وتاويل مقاطع 
ابدعها الشاعر سبى المامون واحتفظ 
بها لتفئسة أو أودعها مخطوط ديوانه 
سنضاة ,عاين«مقهو االتخويق “في 
الالخقراف, بك اف الاجطاعينة: «محتفني 
الفيلم بموضوع الكتاب وبقدراته 
الخازقة .وغين ١‏ المتؤقهة .على. العأقين 
وقد فسر بورخيس. في إحدى 
مكتاكتراقه: سن اقسانما الذاقة بالكتب 
وعوالمها بكونها «امتدادا لذاكرة 
الإنسان وخياله.. ليضيف ان «الاقتراب 
موركهاك بلقي "أن يتكون التقاله خرن 
أشكال السعادة». 


إن البحث عن شكل ما للسعادة 
وللصفاء. هو بالتحديد ما يؤرق 
شطع الأتعاذ ناجى: هورم احضة 
غعلئ: الاسدمرار في" شيف المتعب 
وفي مواصلة تأدية دوره في حكاية 
تتوفر على قدر وافر من التشويق؛ 
هي حكاية البحث عن تفاصيل حياة 
شاعر ذي شخصية هلامية: والبعف عن 
آثاره وعن منزله وعلاقاته بمجتمعه 
وبأقربائه. 

إنه تحقيق مزدوج: تحقيق 
بالمعنى القضائي وما يستتبعه من 
تجميع لمعطيات وطرح أسئلة وحدس 
بالروابطد بين بعض الشخصيات 
والدوافع الخفية لبعض الأحداث. ثم 
2 تحقيق لنصوص مهملة وتكليمها 
(او استنطاقها ‏ حسب التعبير 
البوليسي). وهذا ما يضمن شد 


ويحتفي الفيلم 
بموضوع الكتاب 
وبقدراته الخارقة وغير 
المتوقعة على التاكير 
في النفوس وفي 
مكمافر العسل اشر 
وقد فسر بورخيس» 
في إحدى محاضراته؛ 
مس افتتاننا الداكم 
بالكتب وعوالمها 
بكونها «امتدادا لذاكرة 
الأنسان وال 


المتلقنيق لمتابعة الفيلم :قصن العثور 
على إجابات لبعض التساؤلا ت من 
قبيل : هل سيعثر الأستاذ ناجي على 
مفييةة حل اسوتتفصار على معصوونة) 
وهل نجمة متعلقة به بالفعل ام هي 
متواطئة مع أبيها؟ وفي مرحلة 
لاحقة سيتم عقد مقارنة بين 
خلاصات التحقيق الفني وخلاصات 
التحقيق الميداني. 


لقد تحمس ناجي لهذه المهمة إلى 
درن اعد يتناف ,مع لضي 
السي المامون ويتأئر بليخ التآثر 
بإبداعه. وذلك بعد ان اقتنع بان هذا 
الإبداع. الذي لم يتم الإصغاء إليه 
بالشكل المطلوب. هو إبداعء قوي 
ورؤيته بوؤد متفردة 
لماتها: أقد,أضر فاجئى على انتهادة 
منؤل الشامر اهجوز مقلد.في اذك 
نكل إندامه التيفعه تين «أنه. مطكون 
ممقوذعاا الأسرار ١اعنة:‏ وكامننا 
لاحتمالات جميلة. وقد رافقته 
الكاميزاا تحركات .حافكلا وفيها الكثيى 
من الحنو وهو يرمّم أسوار المنزل 
واعمدته المتهدمة ويعيد الروح 
لمجتوياقد!» التمينة: الكى١‏ الساطهة 
تدخلت ببشاعة كهعادتها. إذ كانت 
الإغراءاق بالتسبة لأغنياء الحرت الجدة 
كثيرة: فارغموا الأستاذ. 'نالجي. “على 
الرحيل لتتحول دارة الشاعر إلى مطعم 
سياحي فاخر في ملكية اب نجمة. 


هو ٠ه‏ 


تقنية التشويق اعتمدها كذلك 
وبشكل رئيسي فيلم «اسم الوردة». 
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وذنك خضت , ابعبالة ١١‏ ,المتلفيق 
والتخفيف من وقع الإيقاع الرتيب 
للوقائع. والتخفيف من مسحة الكابة 
الظاعية .على الفشباداف » الى 
كلم يها /ستكد ان روتكد سوا كدير 
ومطاردات ومحاولات قتل عدة 
توصل الراهب غيوم الذي كان يقوم 
بتحرياته بمعونة مرافقه الشاب. إلى 
معرفة موقع المكتبة التي تستضيف 
الكتاب القاتل والتي مُنع ارتيادها على 
الجميع. 

لقد كانت هذه المكتبة تحتل 
مجمل الطابق العلوي من الدير ربما 
لارتباطها بالمتع الدهنية والملكات 
العقلية بعيدا عن الطوابق السفلى التي 
تسكع هري بصدور» كبين»! العراءد 
والمؤامرات. واندهش غيوم لكون هذه 
المكنبة تشبه المتاهة. ولكونها تحتوي 
على كتب عديدة وثمينة مما لم 
يستطع معه إخفاء فرحته العارمة 
حتن أن صرااقتقه سالدبيناء؟ كادنة »إن 
كان يعتبر أن الكتب هي أهم من 
مصائر البشر. ليجيبه هو ان احتفاءه 
بالكتب وتعميم محتوياتها ذات القيمة 
هو اشكل كديغله في العالم:. وأن 
للمعرفة سحرها وضرورتها كذلك. 
وكانت الدوائر العليا بالكنيسة. لما 
بلغها خبر الوفيات الغامضة. قد بعثت 
لجنة تحقيق يترأسها خصم لدود 
لغيوم هو الراهب برناندو الذي ما كان 
يجد أية غضاضة في اتهام الآخرين 
بالرتدقة واتكفر: ومنيتفلم هذ انلز اهف 


ا 
ا | 
ا 


هكذاء وبعد حجحهد 


ومحاولات قتل عدة 
توصيل الراغب فو 


الذي كان يقوم 


بتحرياته بمعونة 
مرافقد الشاب: إلى 


المكتبة التي 


تستضيف الكتاب 


القاتل والتي منع 


ارتيادها على 


محاكمات غير عادلة لأشخاص تم 
القبض عليهم بشكل اعتباطي بتهمة 
خرق هيبة الكنيسة والدين. وسيحكم 
عليهم بالموت حرقا. ومن بين هؤّلاء 
المتهمين كانت هنالك فتاة فى مقتبل 
العمر كان الراك“ الشناك المراقق الخيوم 
قد تعرف عليها بفعل مصادفة لم تكن 
في الحسبان. واكتشف معها المتع التي 
يمنحها جسد أنثوي دافئ وأغرم بها. 
ولن يستطيع نسيانها طوال حياته 
كما سيخبرنا في نهاية الفيلم. وقد 
عارض غيوم الأحكام الجائرة رغم 
علمه بالمتاعب التي ستلحقه من جراء 
ذلك وبالرغم من أنه تعرض فيما 
قبل للسجن بسبب أفكاره المتحررة. 


سنكون شهودا على صراع أجنحة 
داخل الكنيسة. صراع بين الرهبان 
الزاهدون ؛ في . الدخيا وبين من 
يحرصون على الاستمتاع بما توفره 
امع ساطاقييم الذيكية. من اخيرات 
ونفوث. كما سنعرف أن المواجهة هي 
بين تصورين في التعامل مع 
المعرفة : تصور يدعو لحفظها كما 
هي دون أدنى تغيير. وتصور ثان 
يسعى لتطويرها بحسب الاحتياجات 
الإنسانية. وستكون المواجهة فيما 
بعد. بين الرهبان المتشددين 
وجيرانهم الفقراء والجياع مما سيؤدي 
إلى مقتل الراهب الفظ برناندو وإلى 


إنقاة الفتاة معشوقة الرناهب الشاب: 


بهذا الشكل» اتحعن) الفيلم بناء 
حكاية. ليست بالضرورة 


٠. 
ععحجبينك :؛‎ 
0-6 


ينتصر فيها الطيبون ويلقى فيها 
الأشرار العقاب الذي يستحقون. كما 
استعان الفنيلم منلة المحك ]! الموليسي 
إذ بالإضافة إلى تقنية التظويق التي 
تمت الإغارة إليهاء تمحورات وقائح 
«إسم الوردة» حول لغز تجمعت جملة 
وقائع ومعطيات لتفسيره وتوضيح 
خباياه بالرغم من وجود من حاول 
عرقلة مجهودات التوضيح هاته. لأنها 
لاشكد. محالج هدعق الإطلاق. 


نفس الحكم ينسحب على فيلم 
والسر المطرورع !الذي اتخذ من حياة 
الشاعر السي المامون ومن حياة 
ومتحكمين فيما تضمنته الحبكة من 
أسرار وألغاز كان من الضروري رفع 
الحجب عنها. بالرغم من وجود من 
استقمن نتاكج «التحقيق» لخلمة غرضه 


في الاغتناء السهل والسريع. 
سلسة وذاتت مستويات متعددة 


للقراءة. انتصارهما لتعميم المعرفة 
والفكر النقدي. وبالرغم من ان 
نهايتيهما لا تجحلنا نتاكد من أن الشتر 
قد اجعتقف عنذورةء وأا التصرنا قن 


انتتصر اانتصارا معنا غيرا أآن» بارقة 


هامش 


الئل الواخحقء تتمثل. فى كودق 
الزاهي أقيوء .في إنقاذ مجبوعة من 
الكتب الثمينة من الحريق الرهيب الذي 
المامون من التلاشي والضياع قبل ان 
يرغم على مغادرة منزل الشاعر. 


إن الأمر. في الفيلمين معاء يتعلق 
تكاد تكون. او هي. ابدية بين قوى 
النور وقوى الظلام. وليس من 
أذهاننا مشاهد من هذا الصراع العنيف 
بين الكتب والحرائق في العديد من 
الأعمال السينمائية. قد نذكر منها 
فيلم فرانسوا تروفو «فراينهاريت 
1 وفيلم يوسف شاهين «المصير». 

الكتاب. بالتأكيد. هو صون لذاكرة 
البشرية بقدر ماهو صون لمستقبلها: 
السبل لجعل رؤيتنا أرحب. كما أنه 
على كاقل عموض الكون وهناد. 


1 

الفيلمان يؤكدانء بلغة 
سينمائية سلسة وذات 
مستويات متعددة 
للقراءة؛: انتصارهما 
لتعميم المعرفة والفكر 
النقدي؛ وبالرغم من أن 
نهايتيهما لا تجعلنا 
نتأكد من أن الشر قد 
اجتتثت جذوره؛ وأن 
الخير قد انتص 
انتضارا بينا. 


1) عبد الفتاح كيليطوء العين والإبرة. (دراسة في ألف ليلة وليلة). ترجمة مصطفى النحال. نشر الفنك. 
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خيسوس أغيلا 
جملة أفكار حول معنى الغيرية 
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فى الموسيقى 
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الأذن الغربية وموسيقات المغرب 


لصدايم 
خصصت 14 وآفاق مغاربية» 


المغربي محمد حبيب السمرقندي 
مسؤول مصلحة ثقافات العالم بمركز 
الإنعاش الثقافي بجامعة تولوز ,غالبا ما يتم اختزال 
0 للألوان الموسيقية المغربية امعله مدا 
فقادة متختطنهات والمتوسطي بحكم 
مركت اتفرضن مفمع صم ف 
موسيقية. وذلك بمتاسبة سنة المغرب الجغرافيا والتاريخ» من 
بفرنسا التي شهدت عدة أنشطة لدن متخيل البعض في 
ثقافية وفعاليات فنية توزعتها اشح كوه البوابة اللأكثر 
ن الفرنسية على مدى سنة غربية للمشرق العربي 
(1999) والتي اختتمت بسلسة من 
التطاطرات الموسيقية المغريية (هَن 
الفرظة: الطظطرب الأنتدلسى. ظربف 
الملحون: أالذقة المراكشية: كناوة) 
احتضنها مسرح غارون بمدينة تولوز 
تتويجا لبرامج سنة المغرب. 





بنعيسى بو حمالة 


يقول المشرفان على إنجاز هذا 
الملف المثميز ‏ (محمد ‏ حبيب 
اشير قفائ. والتكعاك" اركرون: تاذ 
الفيزياء بجامعة بول ساباتيي) ضمن 
كلمتهما "التصديرية:: «غالبا ما يتم 
اختزال المغرب. البلد الإفريقي 
والمتوسطي بحكم الجغرافيا والتاريخ. 
من لدن متخيل البعض في كونه 
البوابة الأكثر غربية للمشرق العربي 
ينها طة محفل لسجل موسيقي يعد 
من أكش الستجلات الموسيقية؛ ثراء 
واصالة. فمن «احواش» إلى «البوب 
المحلى» تستقيم إثباتات مفحمة على 
تنوع 05990 للأحتان والأساليب: 
الإنقاعاف» والإتشادات..وعيتة الأتشاء 
الرخيمة والشجية التي نقترحها 
ع.ليكم تكفي دليلا. فيما نرى. على هذا 
الذي نقوله. بل لعل هذه الخصوبة 
تجسد. فوق هذا. أيُما تجسيد سيرورة 
نشوء البلد وتعكسها ما دامت 
موسيقاه لم تتوان عن اصطحاب 


وترجمة التحولات التي انخرط فيها 
إن في كاريهه اليد إن قري 
وبالتالي فمن همزايا هذا السجل 
الموسيقي انطباعه. إن شتنا. بتلك 
الدينامية التي لاا تكتفي بإضمار 
عنصر الإبداع الثقافي وإنما هي 
كذلك تدققه سه لد غاياته التى 
هي : التبادل. الاستفراد. والتكامل».. 

هذا .وقن ,فل العناك. جدراساك 
و تمثل وثائق 
اها : اللمحاومة العوفيفية لمحل 
بالمغرب. ترصد صنوفها وأشكالها 
وبنياتها ومضامينها مثلما تعرف 
بأبرز الفاعلين الموسيقيين. 
بأرصدتهم ومنجزاتهم. وبأدوارهم 
المتفاوثة سواء. في. ضيانة قراقات 
الجغرافيات الثقافية الإقليمية أو في 
صياغة الوجدان والذائقة العامين 2 
ملة سام ده ومتاقد همي هذا العدد 
كذلك. من خلال الإسهامات 
المتكاملة التي حملت توقيع أسماء 
المختار زكزول. علال 
الركوك. عبد الغني مغنية.ميشيل 
كيتو. عز الدين خرشافي. حسن 
جواد. فريد عبابو. عمر المتيوي. 
بول. ب . فانتون. جان ‏ ماري لوساج:؛ 
حميد ساهل. لحسن حيرا. محمد 
العشرف. عبد اللقالق "الشداكئ: عيك 
الحق الميطالسي. فريدة العياريء أما 
ضيف العدد فسيكون هو الباحث 
الفرنسي: 2ذو الأصل الإسباني. 
يلوس أقيلة جه ققياء إلى ينات 


ومقاربات وحوارات 


عديدة هي : 


الغربية البعاصرة وين المبرزين في 
قوانينها _ وأسالببياء ‏ أنتاد عله 
الموسيقى بجامعة تولوز لوميراي. إد 
سيّساهم بدراسة معمقة عن الدقة 
المراكشية. وأخرى لا تقل أهمية هي 
هذه التى العندريها اتدلينا رلى العرينة 
بحيث تأتي أهميتها ليس فقط من كون 
صاحبها على دراية تامة بموضوعد: 
وإنما أيضامن الأخلاقية التحبيبية أوء 
بالأحرى. الاستدراجية التي يرتديها 
التحليل رعق وشخص هويد, الثذن 
الغربية وتاريخها مستميلا إياها. رغم 
تربيتها السماعية في كنف تقليد 
موسيقي مغاير. إلى منطقة إيقاعية 
وذوقية وانفعالية جديدة عليها كل 
الجدة. إضافة إلى مشورته التقنية. 
متغاونا في هذا الصدة مع المخقار 
زكزول. حول كيفية الولوج إلى 
فقرات القرص المدمج المرفق 
والأنضات “الحيك. إلى المقعظفات 
والأنخام التي يحتويها. 


أين يمكننا إسلام الأذن؟ 


يبدو الموسيقيون في فرنساء 
لأيامنا هذه. منشدين إلى واحدة من 
الأفكار ألما بعد حعداثية" القى تصئف» 
بموجبها. الطليعة الموسيقية الأروبية 
التي سادت من عام 1950 وحتى عام 
0 كما لو كانت مجرذ قوسن لا 
مندوحة لنا عن إغلاقه. وإذ يكيلون 


يبدو الموسيقيون في 
فركساء لأيامنا هذه 
منشدين إلى واحدة 
من الأفكار الما بعد 
حداثية'"' التي تصنف. 
بموجبهاء الطليعة 
الموسيقية الأروبية التي 
سادت من عام 1950 
وحتى عام 1980 كما لو 
كانت مجرد قوس لا 
مندوحة لنا عن إغلاقه. 


المتعارف عليها. إن في الحرم 
الأكاديمي أو خارجه: 0 
وعلكى راسهنا كئمة اللهاق: خلف عواقد 
الفتات العريضة من الناس. فإن الكلل 
لم يصب صناعة الأسطوائات 
الو وساقية. نل الفكس كا قابتت تقر اع 
على أفضل حال : إنها بمثابة طوفان 
لا يني يكتسح الشعوب الغربية 
500 بلجج الموسيقات المسماة 
«شعبية» التي لاا تعد. في منظور 
1" انض" درق ستعوجاف 
موسيقية مرتبة للاستهلاك العادي. 
المصطنع بكفاءة والمقنن بعناية. 
وذلك تلبية لنصيب السوق من اجهزة 
الراذيو ووسائل الاتصال الأخرى :على 
أن ماهو أحسنء» إذا ما" احتسبنا الامز 
علامة على انفتاح لا تشوبه شائبة. هو 
عدم تراخي نظام الموضة عن اقتراح 
جملة من التهجينات الناتجة. من 
جهة؛ عن «حقائقناء نحن وموسيقات 
العاله المختلفة من هه ثانية. إن 
الآأمر ليتعلق. إن صح التعبير. ب 
«ومنتوجات» مستجدة تسندها قاعدة 
موسيقى العالم. ذات مواصفات 
متمطة: فى معظع الأحيان» سببها 
اللسسيل لمر حى. الأكفر أى “القن 
مهارة. الذي يخاط بين طبيعة علبة 
الإيقاعات. التي لاا مفر منها على أي 
كال وسن جملة التداعياك الصوقية 
المفترضة لموسيقات وال قه#قليدينة. 


وإذن فصوب أي شيء يخلق بنا 
امالة آذائنا الغربية المعرضة للتقزيؤز 


والإضجار في سبيل العثور ولو على 
نزر قليل من موسيقى طازجة وغير 
معهودة؟ هل نحو الأضرب الموسيقية 
المنعوتة ب «الكلاسيكية» والتي تسمح 
لنا بمقارنة ا خليدية الثامنة 
والتلاخين بعد ألماثة الهنه أو كلك من 
سمفونيات بتهوفن («المراجعة 
وا١‏ 0 حذه المرة من اتلك 
المختصين الضليعين في موسيقى 
«الباروك») مع نسخة اخرى حرف 
تسجيلها تحت إمرة قائد جوقة 
موسيقية «تاريخي» وليكن فورتو 
انغلر في إبان الأربعينات أم ناحية 
التلوينات الموسيقية «الباروكية» التي 
أفسق كشو فاق الفقق الثمانينى الأيلة 
لقاقودها" سموسطانة افائمة الذات أو 
تكاك. ملو قو وماحضكة:ضد أي تحمين 
كا 
المبيتء لوق التي .رسمناها لا؛فتكالة 
نا عن الإفرار. .مع “فلند. اللكون 
المستمع الغربي الذي لقن تربية. أو : 
بنالآدق. اعياه. حد السام. الإنضات إلى 
هم المووضوعات الثقافية 
(الكونشرتوهات أو السمفونيات 
المعروفة سلفا والمعاد التعرف عليها 
ثانية. التي يشبه بعضها بعضا علاوة 
على تأبيدها لنمط سماع محدد قبليا 
ووقوعها المستديم في ذات المطبات 
الموسيقية) قد يقوم اكتشاف 
موسيقات جديدة. بالنسبة إليه. مقام 
حاجة حيوية كما قد يجنح به إلى 


إل 

إذا ما احتتسبنا الأمر 
علامة على انفتاح لا 
تشوبه شائبة, هو عدم 
تراخي نظام الموضة 
التيتجينات التاقجة؛ من 
جهة: عن وحقائقناء» 
نحن وموسيقات العالم 
المختلفة من جهة 
ثانية. إن الأمر ليتعلق؛ 
«منتوجات» مستجدة 


العالم 


مساءلة تقاليدنا السماعية. الشىء 
الذي سيساعدنا. في المحصلة. علي 
مقاومة رتوب عوائدنا الاجتماعية. 
أي هذا الاكتشاف. 
الإمكانات 
لي اليقين 


ومن ثم فإنه. 
يفضل واحدة من 
الاستتفاكية اللقيام. تمغامنة 
في استطاعة مجتمعاتنا الغربية 
وضعها بين أيدينا.. إنه لشيء محرج 
لنا؛ أن الحراخ» أن 'تستز ناجل انشقادء 
من ملذة العبور. دونما عواقب تذكر. 
من توج إلى انكر انطاز امن الاو 
آسطور بيازولا إلى آخر محاي 
بوليز. من المطولات يا 0 : إلى 
الأصناف القصيرة. ذ م 
عصرنا تكمن ا في هذه 
النقطنة “فى انتقاكية موسيقية مسافاة 
م أحمنا عقدة: 
الاضطفاء قناتنا الأثيرية الوطنية 
وقتزا قط الموام ماف 5477618 
(24175101758)5, التي لم تحجم عن 
إرداف حرف دال على الجمع إلى كلمة 
المؤاسيقى. افطجآما امع ١‏ التعدكية 
الواقعية التي توجه البرمجة 
وتستحكم فيها. 


ه833 


قدوكنا! أشي ١‏ هذا 


مسلسل مسترسل لتوسيع دائرة 


ثقافتنا الموسيقية 


منظورا إليها من هذه الزاوية 
تتبدى العقود الخمسة الأخيرة من 
عمر ثقافتنا الغربية كما لو أ 
استنهاض لوتيرة من التوسع اللأسلوبي 
قير وستقتطهعة, وهكن| فتحن غالبا ها 


تتبدى العقود الخمسة 
الأخيرة من عمر 
ثقافتنا الغربية كما لى 
أنها استنهاض لوتيرة 
من التوسع الأسلوبي 
غير منقطعة. وهكذا 
فنحن غالبا ما ننوه إلى 
المعرض العالمي الذي 
انعقد بباريس عام 1889 


“ا 
7 
0 


ننوه إلى المعرض العالمى الذي انعقد 
بباريتزي غلى 18887 ارزحيك» اتقينم 
دوبوسي لأول مرة إلى ألوان موسيقية 
من جافا) باعتباره يمثل نوعا من 
«قطيعة انتابت الحلقة الغربية:؛ إذ 
في الوقت الذي كان فيه الجمهور 
الفرنسي يتعامل مع الصرعة 
الفاغنيرية بقدر من اللطف والكياسة؛. 
مجاملة مقه لفوؤها :حداف أن اكتشف 
فوحوسى» متذ هلك ران الإنضاف: إلى 
جوقة مولاقية صغيرة قائمة من 
جافا لربما يكون أكثر إثارة من 
استتصاتك الموسيقى الفاغئيرية 
المنثالة من جوف الالات النحاسية. 


وإذا ما استحضرنا. علاوة على 
ذكرناً. محريات إعادة اكتشاف الغناء 
الغريغوري الذي كان ساريا في اوساط 
قساوسة سوليسم وصدور 
جديدة للآثار الموسيقية الأساسية في 
الحقبة الباروكية (باخ. رامو 
سكارلاتي. هاندل). وايضا تلك التي 
تؤول سيان إلى عصر النهضة أو إلى 
العصر الوسيط ناهينا عما خضع له 
الفولكلور من جمع وتدوين. 
فنستوعب بسهولة معطى ارتفاع 
مؤشر «العرضء الأسلوبي الذي لازم 
الموسيقى منك اواسط القرن الباسع 
فشر رأهنا فإن' الشتيء الأكثر أهمية 

فى الموسيقى العالمة المدونة يدءا 
3 لحك الري ال حيتي 2مك اذا 
وهو ما ينسحب كذلك على الأنماط 
الفولكلورية في كافة بقاع المعمورة. 


٠‏ ء 4ه 


| سم 


د 


غدا من اختصاص الأقراص 
المدمجة. توفيرا وحفظا. 3 الأمين 
كذلك فنحن بإزاء واقعة اجتماعية 
ناجزة. نعني توافر الغربيين. وفي 
ادنى الاحوال من يقيم منهم في 
كبريات المدن. على إمكانية للولوج 
إلى كامل الإدياج. الموسيقي) العالمي 
تقزييا'في, تجرد .عن أيحكام القيمة 
والتراتبيات الموسيقية المغلوطة. 

هل آأصيحنا ما بعد حداثيين ؟ 


ليا الانشاكية القن سرحعي ا شلسلة 
محلات «الفناك ©117]4, الفرنسية 
وكا فالخزانة 
الموسيقية لهاوي موسيقى ما تراكمت 
مقتنياتها بمعزل عن أية حساسية 
الحفن "١ ١‏ الأيائيي 
الموسنيقية؛ موسيقات هذا الك أو ذاك 
في كرتنا الآرضية. وهل بقيت هناك 
كن .أرضية كين أن يخحامتها 
وشسوعها. بل إن جاك لانغ. الوزير 
الأسيق ‏ للثقافة: سيواظت علي إعظاء 
المثال. لمئات المرات. عن مسلك 
انقتاحي كهذا معلنا غن تأبيده 
وتحمسه لأشكال موسيقية لا يضير 
في شيء كونها متنابذة. وإن مظهريا؛: 
تنابذ فن الأوبرا مع الهيب ‏ هوب 
07 -:8ل8. من الواضح أن الثرية 
العضوية لأي ما بعد حداثة. تنبسط. 
تدقيقا. في هذا التموضع : كل الأشياء 
حاضرة. يجاور بعضها بعضا بعيدا عن 
أي تراتبية. وتلوح في متناول اليد. 


الأنترنيت : 


مصدرها 


250 


50 (ز 100 | الأنواع السابقة «الكبرى 


مع نظيرتها السابقة «الصغرى» 
المندورة (للترفيه ‏ عن الشعب 
والاستهتار والموصولة بالحضارات 


«البدائية»). فبالنسبة لهاوي موسيقى 
ما بعد حداثى ل تفرق عنده 
الموسيقات بحيث ينتزع بتهوفن نفس 
0 من اأداء ميلز ديفزء أو تنالها 
معزوفة بوليفونية قصيرة. إن الإبداع 
الموسيقي لهو نتاج تهجين مداوم أو 
ثمرة عملية دمج لا متناهية لعناصر 
ومكونات مستفردة من سائر الأنواع 
المؤسيقية المتاعة وكدى ميشيل 
المونيقي. مايه النقافة على احين 
قوله : «إننى على استعداد للدفاع عن 
الجمال الفائق لموسيقى جيمي 
هاندريكس الباروكية وهبوط موسيقى 
لولي الباروكية وركاكتها. عن كون 
الألم المبرح الذي ترشح به موسيقى 
«القلب والروح» عنك جوي ديفيزن 
يبقى أكثر واقعية ومصداقية من 
الكلاء المفتكم والمعسول "الذي مسوة 
صفحات بعينها لدى تشايكو فسكي,”. 


شنيدر : 


أل بصدد مجد الإثارة الذي كان 
قادرين الآن» بل ومنذث مدة طويلة. 
على كلق ا أدق ضحة نقد اقح 
زمق الإفلاءاف' المفروضة الى كادف 


تتمتع بها. في أثناء الخمسينات 
لالنقيتات: والسبحيقاق: أطرزاك جنا 
استهواها أن تترك لبعض ذوي المنازع 
الإيديولوجية صب لعنتهم. باسم 
حرمة معتى التاريخ: على مبدعين 
صَنقو! بادهته غسر .نافعينق ما تامو 
في نظرهاء عاجزين عن اقتياد 
الإبداع الموسيقي إلى أقصى الحدوذ 
وتحما مسؤولية تبعات هذا الاقتياد 


حاضراء مبصرف (التطر عن عدم 
اختراقنا بعد لعصر «نهاية التاريخ». 
ففي مكنتنا. على الأقل. معاينة 
«أفول النزعة التاريخانية وزوال 
عاطفة اعتناق فكرة زمن متخد 
بمثابة ,مسو مسكم في ميا. حول 
تشف عنه متواليات من المستجداتء.”. 
ومن الوهلة الأولى ندرك أن العودة 
إلى التقليد لم يمد لها نفين اثقادون أو 
الضابط.. وعلة ذلك أن العوداتف إلى 
التليد .وما زافقها .من إكققراضاتب 


واستمدادات ستحتسب. خلال 
الخمسنتاقى . والستيتاكه اضعقةا اق 


تنفيسا عن شعور بالحنين والحال أنها؛ 
أق العوقاك: متتضصير؛ افنظلاقا .مق 
أوائط 'القمانيتات.. فى حكم, الأمور 
الجارية وينظر إليها من حيث هي 


على الطليعة ما بعد الفيبيرية. مثل 
هنري بوسور أو غيورغي ليجيتي: 
سوف يذعنون لفكرة الإيغال صعدا 
في رحاب الوعي اللصيق بالنماذج 
الموسيقية التي وضبها التقليد 
الموسيقي وفات أن تشربتها حناياهم 
0 هكذا2ء. عن استسلام دال 
للثقافات العتيقة التى اقتدرت على 
رعاية آثار شاهدة على قوة تعبيرية 
أصيلة ١‏ ولق أنينا بكامداة: شهاةكينا علق 
حيوية تلقائية. وبالإضافة إلى هذا 
فقن كانت المسالة: بالتسبةالكثيرين: 
بمكاية طويقة لإعذا. رت قغل معين 
تجاه ا والأسلوى الموسيقي؛ الغائدس 
المعاصر,. وضد طليعة عالمة ستبرز 
جنار مده ك3 عا منمظنا الى حهد 
كبير في العواصم الأكثر غربية على 
وجه البسيطة. 


رغما من هذا. فإن التاريخ لا 
يركس اأبدا إلى الوركءء وحعي إن 
وددنا التحلي بالنزاهة فلن نحكم 
بشىء من غير إخفاق عودات كهاته 
إلى الماضي الموسيقي (أو نحو 
الحضارات الادنى رقياء فيما يحص 
التكنولوجيا. من حضارتنا) في العثور 
لا غلى. الطراجحة. ولا على العفوية 
الأضيلتيق- ولعله. ,يليق بنا القول 
الخروج بسلامة من لجة أربعين عاما 
بما هي عمر طليعة استزرعت بشكل 
واسع خصلتي الوضوح والمباعدة 
النقدية. ومثلما نبه إلى ذلك. ومند 


ولعله يليق بنا القول 


كذلك بأنه من 
الصعوبة بمكان 


الخروج بسلامة من 
لجة أربعين عاما بما 


هي عمر طليعة 


استزرعت بشكل واسع 


والمباعدة النقدية. 


البداية. أومبرتو إيكو قائلا : «إن الرد 
ما بعد الحداثي على ما يدخل في 
نطاق الحديثكف يقتضي 
بوجوب خضوع الماضي (اء) لإعادة 
النظر : على نحو ساخر أو بكيفية غير 
بريئة»: فما من شك في انطباق هذا 
الرزاي على الموسيقاق التقليدية مااذاءم 
يصعب (إن لم نقل يستحيل) العثور: 
مثلا. على الفردوس المفقود كيفما 
اتفق: لكن يحق لنا باستمرارء ان نثابر 
على معاودة تشييده. 


ااعتراف 


حتمية تفكيك مركزية الإانصات 
الموسيقي 


قبالة تنوع كالدى وصفناة لا مداق 
الإنصات: إلى الموسيقى تهم أساسا 
حصر ه والتحكم فيه. بحيث قد يسها 
على أي منا الجهر بمجموعة من 
الصفات وإطلاقها جزافا. وذلك من 
قبيل «ومنفتح»2. «غريب»ء «متاقلم». 
في حين لم يتات بعد للتربية 
الموسيقية تعيين استراتيجيات إنصات 
منوعة بما فيه الكفاية وتساعد كل 
الموسيقنام: أن الانضاف الفحال) الى 
الموسيقى يبقى الوسيلة الوحيدة 
لتوسيع دائرة قدراتنا على فهم 
الظاهرة الموسيقية بوتيرة متنامية. 


وغالباءهما يقال : ذأن تحت معناه ان 


تفهم». وفي إطار الموسيقى فإن هذا 
القول الماكور يتأكد. بجلاء: عندذما 


وغالبا ما يقال ؛ «أن 
تحب معناه أن 
تفهم»»؛ وفي إطار 
الموسيقى فإن هذا 
القول المأثور يتأكد 
بجلاء عندما نلفي 
أنفسنا أمام أساليب 
موسيققية لم تهيئنا 
لها التربية التي 
تلقيناها ومحيطنا 
الثقافي المألوف 
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نلفى أتقمينا أعام أساليت:توميقية له 
تهييكنا .لها التربية التي كلقيتاها 
ومحيطنا الثقافي المالوف. وسواء 
اتصل الأمر بمتوالية موسيقية مثلثة 
لباخ. بمسرح التو الياباني أو بآخر 
مقطوعة لكالهيتر ستوكهوزن. فإن أي 
موسيقى جديدة لتستدعى منا 
مجهودا ل «دة 7 تفكبلك المركزية». فكلما 
انوجد المنصت إزاء موسيقى مجهولة 
بالنسبة إليه. قطلب منه هذا الموقف 
تحديد معاييره. فإن كان مبتغاه الفهم 
فلا. محيد له عن قبول تحوير «زاوية 
إنصاته» تلاؤما منه مع اللأسلوب الذي 
عرض له. وبالمقابل فبمجرد ما يتم 
ضبط المعالم الهادية ويعزل عناصر 
إدراكه الوجوة أجزاء: تشعبات» ونواع 
من التماسك الداخلي) يتولد لديه 
انطابع د جميا 'ث ومستلدن بالقدرة عد 
خنسن ١!‏ ألو ءا «ألناف "تحرى أداذة 
مو سيقياء بدءا إذن من اللحظة التى 
يتوالك فيها هذا الآنطباء «بفهم» 
هو سيقى حجديدة (نقول «وفهم» 
بالمعنى الدي تفيده جملة «حمل 

هذا وبما أن التاريخ القريب 
الموسيقى الغربية لها يزل: من يك 
مرجعياته. عرضة لتمديد محتوم. 
يبدو مستعجلا القيام بإعادة تدقيق 
مفهوم تاريخ الموسيقى. إذ لم يعد 
تاريخ اللغة الوحيدة العالمة للطليعة 


ذا بال وركذا الأشكال العوي 2 
المدونة والمستودعة في توليفاتنا 
١‏ حَد لمختلفة العمسماة «معاصرة» بقدر ما 
يجب التركيز. من الآن. على الطريقة 
التي حصل وفقها الإنصات إلى 
مجموع الموسيقات المتاحة في 
حقبتنا من معاصرينا (خ نستعمل كلمة 
«الإنصات» هنا ضمن معنيين اثنيين : 
«السماع» ودا لفهم»). 

والحالة اهدهء " فالقيمة التى قن 
يسبغها مجتمع ماء على عمل او اسلوب 
عك الترانية الثى خلقاها 'المستمكون. 
أق "على "ما" اكتسيوة من ميلكات 
وكفاءات. أو حرموا منها. على مدى 
حياتهم حتى يتمكنوا من استنصات 
أفضل. وعليه. فعلى عاتق المستمع 
فحة كفضى إلى موسيقاتق العالم؛ إنه 
المعني قبل غيره بتغيير وجهة حاسة 
الإنصات لديه. إلى حين مطاوعة هذه 
الموسيقات لأذنه وانقيادها إلى حيز 
إدراكه. وإذا لم يقم هو بالذات بقطع 
هذة المسافة::فان.هذه الموسيقيات هئ 
التي ستقدم نحوه. وتدهمه لكن ضمن 
صيغ. مشتبة. ملظفة. أو بالأولى. 
#معقمة بوساط» حتاعة 
الأنظطواناك. ستاتئ: ملتوققا عير 
وسائط إعلام مقننة بهدف انتزاع أوفى 


واحدة ستقدم إليه لينة الجانب حتى لا 


وإذ تنخرط في فورة الانتقائية: 
ذات الصبغة العالمية والتي توحّد 
راهنا بين كل الأوساط المنعوكة. ب 
«المثقفة,. فإن أي موسيقى غير غربية 
تكون محل إنصات جديد لا تتوانى 
عن الاندراج إلى هذه السلسلة لتشحن. 
بطريقتها الخاصة. استراتيجياتنا نحن 
في التلقي والإدراك. فرديا وجماعيا 
دفعة واحدة ؛ وبصيغة رديفة إن كل 
موسيقى مستجدة لا تستنكف عن 
الدفع بثاء. واحدا , كلو الآتخرء لتحو 
إعادة تأهيل ذاتيتنا. وبتواتر الوعي. 
وتوالي التجليات أو. بالأحرى., 
احتفالات أعياد «الغظاس»: تقوم هذه 
الموسيقى. عبر ما تبتعثه في 
جوارحنا من متعة وانتشاء. بنحت 
معاييرنا في الإنصات وطرائقنا في 
إصذدار اك القيئة_الجثالية. على 
نحو سافر إن لم يكن وقحاء كما أنها 
تمسلك "كزصاء' اتفغالاقنا 'الموسيقية 
البعدية. فهي تؤرخ لمجرى كينونتنا 
وتصَلح. من الآ .فصاعدا" لتكون» 
معلماً بالنسبة لمداركناء وفي هذا 
العضهنا؟: وغل شبيل بالتدليز 4 فانا لا 
يمكنني أن أنسى ما حييت الليلة التي 
أقضيتها. في, اختافة فريقة'.كناوة 
بمدينة مراكش. أو موسيقى العيطة 
المتداولة بمدينة آسفي والتي أتيح لي 
الاستماع إليها في شقة بمدينة الدار 
البيضاء. لن أنسى أيضا طقطقة الدقة 


إن كل موسيقى 
مستجدة لا تستنكف عن 
الدفع بناء واحدا تلو 
الآتخرء نحو إعادة 
تأهيل ذاتيتنا. وبتواتر 
الوعي» وتوالي 
التجلياتء تقوم هذه 
الموسيقى: عبر ما 
تبتعثه في جوارحنا 
من متعة وانتشاء: 
بنحت معاييرنا في 
الإنصات وطرائقنا في 
إصدار أحكام القيمة 
الجمالية 


المراكشية, أو المصاحبة 
الموسيقية في فن الملحون ورشاقتها. 


رهافة 


الإنصات إلى موسيقى الآخرأوالطريق 
نحو التكامل 


اذا ما استرخدنا بالمبدا: الذي 
نا جه كير بورديو والذي مؤداه بد 
و(وحوت" عحتها الاأذواق ‏ خلا رنها 
الأذواق الغذائية - تغخوص عميقا فى 
الجسد من غير الأذواق الموسيقية»”. 
إن الإنصات إلى موسيقات العالم 
التقليدية يرغمناء وفقا لمنطوق هذا 
المبدأ بوازع من مخالفته للسائد على 
الخروج من شرنقة ذاتيتنا المتضخمة. 
ويفرض علينا إدماج قيم الآخر 
(الموسيقي الأجنبي) في منظومتنا 
القيمية. ومن هذه الزاوية تعد 
الدوسيك أذاة فردية ممتادة لتعلم 
قواعد التسامح الجمالي والتحلي بخلق 
الغيرية. 


فالشعور الذي تدخرة مجموعة 
بشرية في موسيقاها. يسعف أيا منا 
عليٌّ! امتكقاف متاطق طلق تجهلها 
كنا سيتنا كدي يومنا هذا . وإذا ما 
اللجردية افي افك تحسب! في يوم 
من الأياء. «مفعول) وكأكي” القؤاة 
الور للفو ا عن "اكيافنا 


را 51 


القملك الكناوية أو نتماهى مع الإيقاع 
التتينلا” اللذقة «المراكشنة - نلفينا 
نهتدي. بغتة. إلى استكشاف جانب 
خبئ في ذاتيتنا (أو. على الأصح. في 
طبيعتنا الإنسانية الخالصة). ومن هنا 
اقتناعى. للصبغة الحيوية لأمر كهذا 
وكذلك بصفتي مختصا في 
«الموسيقى المحاضية العالمة». 
بجدوى التحول بأذني. التي هي أذن 
رجل موسيقى غربي. نحو موسيقات 
المخرب. طاتدء الجتتافية عنا مقهار 
نوها مناء المدو جد يفضل ما مكدرة 
من طاقات وممكنات. 


زجادة على هذا فان الانصات إلى 
المؤسيقناق. الطفريية الربها يحثل: 
بالنسبة لنا نحن الفرنسيين. فسحة 
مواتية لتجاوز الأعراف الاتفاقية. 
توسطا بتجربة معيشة. والتخلص من 
الفمن جات الجاهرة والمعذله الى آلف 
مكتبعنا أن ,يقولن فيها الحقاقات 
المغرب العربي. لنقل. بخصوص هده 
النقطة دائما. إن النجاح الذي وفره 
جمهور مدينة تولوز للحفلات السبع 
فَئَ إطار «ومتنك المغرب بيفرنساء». لهو 
مبعث اطمئنان لكونه يبرهن. إن كان 
الآأمر يحتاج إلى برهان. على اقتراب 
الفرنسيين. جد الملموس. من 
الموسيقى المغربية ومغالبتهم 
لاستخلاق ستنهنا وشغراتهاء از بالاقل» 
على ضرب من الاقتراب الحدسي. 
وعنك استعادتنا لمقولة ديفن بورديو 
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الإنصات إلى 
الموسيقات المغربية 
لربما يمثلء بالنسبة لنا 
نحن الفرنسيين؛ فسحة 
مواتية لتجاوز الأعراف 
الأتفافية. توسطا 
والتخلص من 
النمذجات الجاهزة 
والمبتذلة التي ألف 
مجتمعنا أن يقولب فيها 
ثقافات المغرب العربي. 


الآكفة سوف #تمظهر لنا الموسيقات 
المغربية. في هذا السياق. كما لو أنها 
قيد يطوق أجساد الفرنسيين بإحكام 
(الشبان منهم على وجه الخصوص):؛ 
الشيء الذي يحث على الاعتقاد في 
عدم تباعد ثقافتينا بالحجم 

يصمم بعضهم على غرسه في أذهاننا 


لمرة اخرى. 
وعليه فبفضل الإمكانية «الما بعد 
حداثية» التي فتحت الباب أمام 


التعايش. وبلا أدنى مركبات. بين 
أعمال فنية عالمة وأخرى شعبية 
تنحدر من حقب وقارات مختلفة صار 
بمقدور مجتمعنا. شيئا فشيئاء إعادة 
ارسام_ المعاوين الجمافية لحكمه 
الجمالي. كما غدا بمستطاعنا أن 
وسور كل امرة وعلى نسو ,مطرقء 
فكرة أكثر شمولية واكتمالا عن 
الاحتياطي الشعوري والخيالي 
المضمر فى قعر عويهنا الإضيياني2. 


المغرب: مفكرة سفرء يونيو 2000 


بغاية جملة التضاكج 
والنقناظ المرفقة. بالقرض, المددمج 
استوجب مني الأمر القيام بسفرة 
مراسية إلى. المغرب سوت تستدرق 
أسبوعا. هكذا أمكئني الإسهام في أحد 
عشر حوارا مع موسيقيين ومختصين : 
وحضور سبع تظاهرات موسيقية بين 
1850 يونيو 2000 مين بيتها ليلة 
كناوية وكدلك فقرات المهرجان 
الوطني للفنون الشعبية المقام بمدينة 


إعداد 


هما فرركة من 
نصوص لهو ثمرة 
تماسي؛ بوصفي 
مختصا في الموسيقى 
الغربية» مع موسيقات 
المغرب الشعبية الحية 
ليس أكثرء لهذا نجدها 
معنية؛ قبل أي شيء 
آخرء باستيفاء إنصاتي 
الشخصي. الحميمي؛ 
للموسيقى المغربية. 


يل 


اك ولكي أغطي كافة هذه 
الأتشطة لومي الششفل عبن جياف 
محكلفكةامن اشرب (ضاحية مدينة 
مراكش. مدينة الدار البيضاء. مدينة 
الرباط. ثم مدينة سلا). 


أسوق كلامى .هذا على مساطدة: 
رغبة مني في إيضاح لد شيء قد 
جرى. في تضاعيف هذه السفرة. 
انطلاقا من روح تدبير علمي منتظرة 
مني بوصفي عالما في موسيقى 
الأعراق والشعوب . فلا مدة الإقامة ولا 
مَتهِيِيّة الاشتغال» .بل ولا حقى إرادتي 
الشخضية, كات كسحفني على إنجازن 
صنيع من صنو ما يجب ان يكب عليه 
عالع ضاره متشدك» أضف إلى .هذا أنه 


لم يخامرني. البتة. هم ترتيب 
أطروحة تركيبية حول الأعمال 
العلمية النفيسة المكتوبة حول 


فماحررته من نصوص لهو ثمرة 
الموسيقئ الغربية.. .مخ موسيقات 
المخرب الشعبية الضية لس أكثر: لهذا 
نجدها معنية. قبل أي شيء آخر. 
بالشفاء اتساكل افص الحميمى: 
للموسيقى المغربية. ورب قائل يقول 
هل فى إمكان هذه النصوص . مد يد 


وشيجة بين إدراكه المخصوص 
لموسيقاه وبين الرؤية المحددة 


للتوبيعيين التعازية" مدن التفيتهم 


اإعساءء 


فلم يمانعوا إطلاقا في مقاسمة 
و بلينها لعبويو سنن 
المستمع الشرّقي وتحديدا في ما 
يتلق بالنظرة التي يمكن أن يبلورها 
رجل موسيقي غربي تجاه الموسيقى 
المذ بي 


وقوازيا .مج إما"اذكرف: لعل امن 
خسقات :هذه الشفلة أفها حولك: لى» 
وأنا أقاع اجوعا م #االكجواة اافيالية 
للعتاقة الشفوية. فهم كيف يتاتى 
لاسو لمرادييي أن جور شمالا كار 
باعتباره كلا شموليا. فقد انتابني 
إحساس واكق بالدّقق القوي للكلمات 
والرقحص والجسد والروح والعالم 
وقناغمها الناجم: جره |الموسيقض: 
بأزهد الإمكانيات وهو ما افتقد5 
كما نعرف. موسيقاتنا الغربية. 


لهبذا انزعت. في. تعليقاتي إلى 
الإحاطة بمفهوم الطاقة الموسيقية 
بماشهيباتك: «التقليدء وه«الأصالة» أو 
والثقاءء “فى (الأسلوبة '“فما هئ 
محدواداات ليع باجابالطة قر تفي 
الحذر.ء وذلك تحاميا لأيما إسقاط 
إيديو لوجي (فلاديمير يانكلفيتش : 
«النقي والمخلوط,)". 


خلال العروضن الموسيقية. التي 

تم تقديمها في مدينة تولوز لا أكتم 
يي صدقت بحالة «التبعثر السياقى 0( 
التي انقحم فيها موسيقيو المشرت 


بسبب إقامة حفلاتهم خارج بلادهم. 
فكان أن أصبجوا عوضة اللإداحة 


والتهميش. بقوة الأشياء ١‏ طبعا. وهم 
يشتغلون من حلشل التضالين 


الموسيقية الوطيدة للغالبية الغظطمى 
من جمووراالعدوت الذي تجدرلةعذوا 
في عدم الإلمام. مسبقا. بالشفرات 
ولط وص السربي ةالو اذى مسا 
مقوفاء هكذا اعباط على أليياي 
الزميق 0 (والدق) أنه غالنا ما 
تعلو النبرة! قم اللورسوتى التدوييت 
توكيدا على اطتلاء غنضر ١‏ الوإقاعة 


الزمنية). وكمخرج لهذه الوضعية 
اعقوية ٠١‏ مولي" الوط عون 
المغاربيون. المتجاوبون كلية مع 


المواسيقى"الضاةحة»"دور المرشدين 
الوحيدين. وذلك من حيث لا يدرون: 
لنظرائهم التولوزيين. بحيث كانوا 
يستجيبون لموحيات النص وينتبهون 
للتؤامنات الموسيقية: وفوق .هذا كانوا 


النسطات الفي. كنينن قيهذا ا 
الموسيقى إلى معينات وتكملات من 
القاعة. وبالطبع لم يكن في إمكان 
عملية التقل. المياقي لأطواز' هذاه 
العروض أن تسقط من حسابها 
تسجيل ذلك الجو المرح والبهيج. 


المحسوس ستدفعنى. تواء إلى مساءلة 


1 

لهذا نزعت في 
تعليقاتي إلى الإحاطة 
بمفهوم الطاقة 
الموسيقية؛ بماهيات 
«التقليد» و«الاأصالة» أو 
«النقاء» في الأسلوب 
بما هي تحديدات 
الحذرء وذلك تحاميا 
لأيما إسقاط 


إيديولوجي 


مختلف. الذين حاورتهيم عن! مال 
الموسيقات المغربية: .وذلك خشية 
إخضاعه لطرائق «التصدير» 
و«الفلكلرة» المختلفة. منطلقا مما 
لمسته بجلاء. وبخاصة خلال مهرجان 
مدينة مراكش. من انشغال باصطناء 
«الواجهة» البراقة وتفصيل 
«البطاقات البريدية» الزاهية الألوان. 
وبالتالي. الهوس بافتعال فرجة خارج 
سياقها الصميمي بغرضص جذب 
الجمهور وإغواء السياح سواء بسواء : 
فما معنى حصر كل نوع وتضييق 
الخناق عليه زمنياً في عشر دقائق ليس 
أكثر. ولالنية المبيّتة] أيضا في اختيار 
المقاطع الأكثر سهولة أو الأكثر 
بهرجة؛. ومن ثم لم ينشا عن تدبير 
المادة الموسيقية ومحيطها الديني 
أوالمجتمعي سوى إخراج صوتي 
مبتئس. يورط الموسيقيين في وضعية 


الموسيقات المغربية للأسباب التي 
أوردتها يغالبني كذلك إحساس مكين 
بالخطورة الاكتساح 
المطرد الذي تتعرض له ممارسات 
موسيقية تقليدية لا حدود لثراتها 
وتعقيدها أو طابعها المركّب (مثل فن 
العيطة وطرب الملحون) من قبل 
الموسيقات الشرقية «المعصرنة» الى 


الناتحة عن 


وبقدر خشيتي على 
اندثار الموسيقات 
المغربية للأسباب التي 
أوردتها يغالبني كذلك 
إحساس مكين 
بالخطورة الناتجة عن 
الاكتساح المطرد الذي 
تتعرض له ممارسات 
موسيقية تقليدية لا 
حدود لثرائها 
وتعقيدها أو طابعها 


المركب 


تبثها الوسائط الإعلامية الشرقية أو 
الغربية المعروفة بكسل إيقاعاتها 
المبسطة والمقولية: 


تشكرات خاصة مسداة إلى: 


ساعةةنا: وقد أشقلكنا 


المتعلقة بطرب الملحون. على بلوغ 
إحاطة أولية بالموسيقات المغربية. 


- موسيقيي فن الدقّة المراكشية 
الذين لم يعترضوا على رغبتنا في 
تفكيك بعضصن من الخصيصات 
الإانقاعية التعددية والبالغة التعقيد 
وأنجووا ذلك أمام أعيثنا: 


- الموسيقي ولد بن عكيدة من 
فرقة فاطنة الذي زوذناء إثر رذه:.على 
شلال من "أسكلتها؛ نتاويل لفن الغيطة 
سيظل راسخا في الذهن. وذلك في 
شقته المؤققة الكائنة بالدار' البيضاء 
التي يؤمها بين الآونة والأخرى. 


- سعيك المغربي الذي اشركنا في 
جملة من افكاره على صعيدين اثنين : 
من حيث كونه عالم موسيقى اعراق 
وشعوب جامعيا وباعتباره متفلسفا. 


أحمد عيدون مدير الموسيقى 
بوزارة الشؤون الثقافية في المملكة 
المغربية الذي أعظانا تنه عن 
المكفاقة مضيانة 
الغراك الموسيقي الشفوق. 


مشاريع وزارته 


00 


- مولاي عبد السلام اليملاحي 
الوزاني. ضارب آلة الدف بالجوقة 
الموسيقية في الرباط والمدرس 
بمعهدها الموسيقي نظير شروحاته 
المتصلة بالنوبات الأندلسية. 
بالارتجال وتلقين تقنية الضرب على 
آلة الدف. 


قيفيانا باك؛ الأستاذة الشرقية 
للإثنوغرافيا والمختصة في موسيقى 
كناوة القناهكلمتينا التمويدية المقةوح: 
خلال الليلة الكناوية التي أقامتها لنا 
في منزلها بقرية تمصلوحت. 

د اعضاء فرقة كتاوة المر اكشيد 
الذين اركأوا بدلا .عن إعطاء أجوبة 
لأسئلتي التقنية والمعقلنة أن الأجدى 
الجلجليات قبل دعوتي إلى المشاركة 
في طقس ليلة كناوية اقيمت 
بالضياحبة الم اكشية: 

- عبد الجبارء قارع الات 
الإيقاعية. على إيضاحاته اللافتة 
المتعلقة بألة الدربوكة. 


- مصطفى كمون ! ناقر الالد 
النحاسية بفرقة الدقة المراكشية. 


2058 


الإيقاعات الفريدة في أسلوبها 


35 علال الركوك. الاسنتاة الجامعى 
ومؤرخ أهازيج فن العيطة. علي بما 
تبادلناه من افكار حول هذا النوع 


- ماري - بيير شانفرو الموثقة التي 
تكفلت بتصوير جانب من عملنا عن 
طريق الفيديو. 


- لوريان غيدان على التغطية 
الضوكية للحواراق: 

حبيب السمرقندي الذي بدونه ما 
كان لهذا العمل أن يتحقق. فهو من 
تلم رخلتنا" وأجرى (اتصالاك 
بالموسيقيين واستضافنا في منزل 
عائلته. علاوة على قيامه بترجمة 
الحوارات وتفحص الجانب الإملائي 
للأسماء العربية المشار إليها: 


- جميع المغاربة على أريحيتهم 
ونبل ضيافتهم . 
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بهذه الصفة. بل ولآنه يجهل فهذا مايجرده منها بالضبط!». 


جان كلوه يانسون 


الحداثة ونكبة المعنى* 
ترجمة: كمال الخمليشي 





كمال الخمليشي 


«جماليا. الأناني هو الذي يكتفي بذوقه الخاص [|...| الأنانية لا تواجه سوى بالتعددية : هذا النمط من التفكير يحتم على المرء 
الآ يتصور نفسه أو يتصرف كما لو كان يختزن الكل الكوني في داخله. بل عليه أن يعتبر نفسه مجرد مواطن في هذا العالم». 


الشعرهو الفكر بامتياز 


إذا كان الجدل الحديف القائم بين 
الشدرياة يلعقه أماناا خول مسال 
المعنى (باعتباره جدلا يرصد الصراع 
بين شعرية المعنى وشعرية العبارة أو 
النص). فإنه يجد أحد مجالاته 
التطبيقية الحساسة في مسألة الصلة 
بين الشعرنة (20661561 ) والتفكير ؛أي 
في الوشبعة. الزإيطة بين لخر 
والسايقة وإذا كان شق المسلماتا أن 
ينشأ الصراع بين: الفرضية 
الرومانةيكيك, ذات االمنحى التفكرى 
القطعي (الدوغماتي). التي تذهب إلى 
أن الشعر لا يفكّر فحسب بل هو الفكر 
نفسه في أسمى مراتبه؛ وبين نقيض 
الفرضية المتمثل في الشكلانية 


1 


1 
إذا كان الجدل الحديث 
القاكم بين الشعريات 
متعقة سانا عفر 1 انشاله 
المعنىء. فإنه يجد أحد 
مجالانه التصبيقية 
الحساسة في مسألة 
الصلة بين الشعرنة 
والتفكير 


كائط. أنطروبولوجية وجهة النظر البراغماتية. 


(المتشككة) التي ترى أن الشعر لا 
يفكّر ؛ فإن التصور الكانطي لهذا 
النناقض يحمل في طياته من 
التوافق ما قد يوضح الوضعية الراهنة 
للشعر في نظر الفكر والفلسفة"'". 


أل ؛ أكثر تفا فامنالفا . - 


بنمجرد ‏ ما ' نتحدق: عن بالشعن 
المتفكر أو المتأممل نتصور مباشرة : 
إِمَا الشعر الميتافيزيقيء التأمّلي» 
المهتم يالغايات النهائية وبالحقيقة 
الأخيرة ؛ وَإمّا الشعر الأونطولوجي. 
المعتمد على معبره الخاص نحو 
الكائن. ولا نتصور البتة أن يوجد 
أيضا (ولكن بطريقة أخرى). شعر 
متفكر أقل تغلكا بالتامل. 


* عنوان المقالة في الأصل«”وع)صدومءم'“ 125ز065م 5عل 1116ه,ناام 1 ع2» (حول تعددية الأشعار “المفكرة) من كتاب : 
«عنطمه105تاط اع عزو6ه5» (الشعر والفلسفة). .ماء. 1'35280. 2000 . 


ولن يظهر مثل هذا التصور 
الإعلاتي للشعر. إلا مع رومانتيكيي 
«إيينا» ( 1688).: الذين ساروا على نهج 
المثالية الألمانية. وهو تصور سيتم 
معه التخلي عن ذكخشضر. المعارف 
وكزيينياء 'سواء المدكسة منها أو 
المقدسة. وسيتم معه ايضا رفض 


الاكتفاء. -بالاساليث " اللآسقدة 
المؤسسة على التنميق الوصفي 


والاستطراد السردي. كي يحمل الشعر 
علق "عاكقنة: هن 7 التساؤل 
الميتافيزيقي والأونطولوجي. 

لقنن اشتيترا كائظ ,يرفقضه: كل 
تصوف فلسفي. وبالتالي فهو كان 
يستبعد أن يكون الإنسان. بشكل من 
الأشكال:. متفتها حدس فكرف اها 
لكن رومانتيكيي «إييناء عملوا على أن 
يستعيد الإنسان طاقته الحدسية من 
خلال الشءن.,هذا الشعر الذق' ضان: 


بطرةب١‏ اخرى:....امتنالدا . لدين 
ولميتافيزيقا مجردين من كل 


مصداقية في نظر تيار «الأنوار» 
النقدي: «الشاعر الحقيقي يظل في 
جوع الأحوال كاشناء ,كته توفاليس: 
بينما عرف كوليريدج. من جهته. 
الشعر بأنه نوع من «التوقف الإرادي 
عن رفض الإيمان». 

مع الرومانسية الألمانية دخل 
الشعر. إذا. عصره الفلسفي . تحول إلى 
«شعر فلسفي» (يويزوفي -عننام00650). 


هه له .هه 6 عو أ 


قفلسقة حقيقية: وضار أكثزا فلسناء 
من الفلسفة نفسها. بل وفاق الشعر 
بشكل فعلي. لما يملكه من قدرة على 
التخيل وعلى الانبثاق من الفعل 
(©17615) المطلق. كل المواهب 
والأشكال الأخرى. للتعبين والتفكير: 
فأصبح المعرفة الأسمى . 


كم إن الشهر بتحقيقه التام تلو كدة 
بين الذات والموضوع. وبين الأنا 
والطبيعة كلك" الحنة التى يدك 
فلسفة هيجل إلى بلوغها. وباشتغاله 
وفق نمط معرفي حدسي أكثر منه 
منطقي.' صار .مثالا إلي, :وميض 
الصور بدل سلسلة البراهين الطويلة 
التي يحبّذها التصور الهيجلي. واتجه 
تنلعا /اإلي!"للتشكين (العميق. لدرجة 
جعلته في الغالب يولي ظهره 
للحساب. 10 القصيدة هى 


محقوى الفتكن أو هئ أعل فكر + الأنا 


الجمعي لاا يمكن ان يتحقق سوى 


شعرياء وبعيدا عن كل تقدير حسابي. 


بالإضافة إلى هذا. فإن الشعر 
بتغلبه على الصورة 
والتصور. وازدواجية العلمي والشعبي. 
ضار يغتبر م3 «قبيل الأيطورة 
الحديثة. مثل إنجيل جديد قادر على 
ملح “كلاكفاكه. قناعك5 تأسيسية: ليمت 
تجريديا شرعية. بل أنطولوجية, 
أونطوتيولوجية. هذا هو. على الأقل. 
المغزى الذي نستخرجه من أقدم 
برنامج شهير للمثالية الألمانية وهو 
يَعوذ إلى.سنة 1798 . 


ازدواجية 


إن الشعر بتحقيقه التام 
للوحدة بين الذات 
والموضوعء وبين الأنا 
والظبيسة: كلكا الو هداة 
التي اسعك فلسفة هيجل 
إلى بلوغهناء وباشتغاله 
وفق نمط معرفي 
للدي :صا مان 
وميض الصور بدل 
متسل البراضين 
الطويلة التي يحبّذها 
التصور الهيجليء واتجه 
بذلك إلى التفكير 
العميق 


هذا التصور المتحمس. اللشعن 
المخصب ( 150020). الممثّل للحداثة 
أو لجانب أساسي منها. نجده مثلا في 
كتابات أندريه بروتون. حين يجزم أن 
«الحدس الشعري هو أسهل وسيلة 
تسدنا إلى . المحرفظ , الرويصية. 
باعتبارها مدركة للواقع فوق 
الطبيدى»:. فى الوقك قفسة الذى 
يدعو ' فيد" إلى" إعداد ١‏ الانظوزه 
الجماعيةالعاظطة» لكر "كما كنا 
خم التصور. بصياغة أكثر وضوك ا 
عند اندريه رولان الدي يؤكد على ان 
ه المجهود التاملي للإنسائية كان 
مندورا للبقاء في مستوى الفرضيات 
راهن" الوكين الذك يمكن: 
باعتباره فكرا تماثليا (23108510106ه). 
أن يطمح إلى بلوغ المعرفة المطلقة 
من خلال مداورته للوعي». 


علاقة مرآوية وتحالف تأملي 


إلى هذا العنصر. الرومانتيكي 
والسوريالي؛ المكوّن للأسطرة الحديثة 
للشعر زدهغددنعه مط ان3/1). ينضاف 
عنصر ثان. مصدره هيدجرء. يساير 
الأول في تفخيم الفكر. .ويشندد 


لحسابهد الخاصم على النزعة 
الإ[ اكنولوجية للشعر. 


وحتى لو كان الكائن الهيدجري 
معني بالعدم الأسمى (16116م 511 غ04ةة[2) 
للنظرية السلبية: أكقر ,من الجوظر 
المطلق (6ا250[1 عع2ة]5طنا5) الذي 
يلازم أفق المثالية الألمانية. فإنَ هذا 
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إن بقاء كل من الفكر 
الحقيقي والشعر 
المتفكّر فوق قمتين 
منفصلتينء لا ينفي 
كونهما معا : ذلك 
الكلام الجوهري والقول 
النهائي. ولعل هذا ما 
جعلهما يميلان إلى 
الالتقاء قصد التصدي 
لما يعيشه العالم من 





طغيان في الجانبين 
العقلاني والتقني. 


الأمن الا يمتع .من [اعتبان اشن منجالا 
ميتما ؤافشاء الحقيقة. :ذلك أن هنا 
الأآخير يرمي في كنهه. حسب 
ميدعرة إلى ب" الوجود 
بالكلمات». 


«تاسيس 


إن جقاء كل منبالفكر الحقيني 
والشعر المتفكر فوق قمتين 
منفصلتين. لا ينفي كونهما معا : ذلك 
الكلام الجوهري والقول النهائي. ولعل 
هذار ما جعاهما فميلان إلى الالتقراء 
قصد التصدي لما يعيشه العالم من 
طغيان في الجانبين العقلاني والتقني. 
لذا عند الاستماع: إلى الكلام الصامت 
للكائن وللقصيدة التي تجتنيه. فإن 
الفكر المتحرر من التصور 
الميتافيزيقي يصبح أكثر تفكرا. 
والقصيدة. من جهتها. لا تكلم في 
النهاية سوى ذلك الاهتمام المعار لها 
من هذا الفكر المتفكر. وعليه. يمكننا 
القول إن الشاعر. بمعنى من المعاني: 
يسبق المفكر على طريق الوجود. إذ 
بتسمية الشاعر للمقدسء. (ويعبارة 
أخرى الكائن السليم. السالم من 
المصير الجماعي الذي يرى أن كل 
شيءب. خاضع» العملية الموضعة 
- 00[60]17261018). نجده يقترب من 
الكاكق أكشن مما يتدرك,ميه التمكن. 
للف فان هذا الأحين مدعد إلى 
الالتفات نحو الشعر لكي يعثر في 
إشازاعه اكلى' أكان الكاكن المنسي 'من 
طرفه. وهذا يستتبع القول إن الشعر 
هو أكثر تفكرا من الفكر نفسه. 


إن. هذا" التقديس الفح الموشوعم 
بالرفيع ,' يُفضيء. في المقنابل: إلى 
انتصفار قيمة ما يسمية هيدجر: 
بنوع من الازدراءء. باسم : «الأدب». 
فهذا الأخير. باعتباره ليس كلاما 
الك لجرا هركم اسدرشيلة: علا اهلو 
مترادف النفبن "النسياك الذي عَرفه 
الكائن من طرف العلم ؛ العلم الذي ملا 
3ك الذا !فكل ما ليب "شه 
بكارلا الطايش» اواك ها مستي 
هيد جر «بالمو ضعة 5 العلم د أقدية «" 
(علواغ ]10-1 معاد مهلعج /اناءء 006 


هو مبعد عن ملكو ت الفكر الحقيقي. 


هذه "النظرية.. المصدريهياً د 
الرومانسوريالي والهيدجري -. لعبت 
في فرنسا إلى غاية حقبة جد 
متاخر ةدورا مؤسطرا ©72غ1/1(70108) 
في. الشعن. فضلا عن أن اللقاء بين 
هيدجر وروني شارء الذي نظم في 
5 من جون بوفري أحد أكبر 
المروجين للفلسفة الألمانية في 
فرنسا. ساهم في منح العلاقة 
المرآوية بين المفكر والشاعر هالة 
خاصة. إذ بعد خمسة وعشرين قرنا 
كادت تبزع. من جديد. اللحظة 
الأسطورية للفجر قبسقراطي الذي 
كان ل يزال فيد الشعر, متاءها 
بالفلسفة. وكما يحصل دائما حين 
وتعلق الأامسصر بالأسطورة: »فالافكان 
كان قويا. حينها. لدرجة أن بعض 
المداخلات المتحفظة بشأن:الشعر لم 


أو لعلّه. بمفهوم معاكس واع سواء 
بنكبة المعنى او بالعجز المتاصل في 
اللغة:؛“قم التاكيت» على أق الشعر؛ 
يقنة “هاه ال يفتكرء. لآن الخرين: 
طؤوال كلك الحقية «الشهر- فلسفية, 
(©1011ام20650): عملوا على كسر المرآة 


«الشع رلا يفك 


قينق هذا الإقايه كاق اها إلى 
لكان كلمة «أونطالجي» 
عع تمده ©). لكي يتهكم على الشعراء 
المعاصرين له الذين كانوا يعانون. 
في نظره. ‏ من الوسواس 
الأونطولوجي. بونج. من جهته. 
رفض كل نزوع مطلق (عناه05ة )نأ6ممم) 
فشان هنر واس لسن شيط ندا 
لم يكن يهمه وجع الدماع 
الميتافيزيقي. وفي مقابل القلق 
الأونطولوجي وضع مشروعه 
«المتالوجي» (ع1ا1/16]210810). 


ومن بكم الا ته معرفة ما إذا كان 
الشعر يفكّر «بالفعل» أو لا يفكر. 
المهم يكمن في بناء الأشكال اللغوية 
والتعامال معهاجمةتضى ذللة المقطق 
المتمثل في الوصول بالمعنى الذي 
اتخحمله تلك الأشكاق. إلى الضف اللأول: 
وفي تعتيم الوسيط [الموصل للمعنى] 
(1260111121 160غد1ع3م0) الذي يوضح 
الثورة الشعرية والتشكيلية للحداثة. 


وعلى غرار ما يفعله جاك روبو 
اليوم. ناقضا بتهكم رأي هيدجر. 


لا تهم معرفة ما إذا 
كان الشعر يفكّر 
«دبالفعل» أو لا يفكر. 
المهم يكمن في بناء 
الأشكال اللغوية 
والتعامل معهاء 
بمقتضى ذلك المنطق 
المتمثل في الوصول 
بالمعنى الذي تحمله 
تلك الأشكال إلى الصف 
الأول وفي تعتيم 
الوسيط [الموصل 
للمعنى] الذي يوضح 
الثورة الشعرية 
والتشكيلية للحداثة. 


يمكننا اعتبان «أن الشعر لا اراد 
على الأقل ممكتنا اعثبار أن التفكير ايا 
يدخل ضمن اهتمامات الشعرء إذ إن 
هذا الأخير غير متوقف بالضرورة 
على التفكير»؛ لأنه إذا كان يوصضل 
الأفكار. فهذه الأخيرة وأا تستجيبف 
لمبك؟ اللاتنااتكن.. الذا١‏ كالشسن 
باعتباره «تلاعبا مسقلا بالألفاظ». 
يتميّز كلية. في نظر جاك روبو. عن 
باقي أصناف التعبير الأخرىء لكونه 
غير قابل للتمثل لا بالرياضيات ولا 
بالبلاغة ولا بأيّ خطاب ذي طابع 
اخلاقي او سياسي. ولاا حتى 
مالف لسفة. 


ويرجع روبو الأصول الأولى لهذه 
الفكرة إلى سيمونيد (468-556 ق. م). 
الدذي جعل من الشعر حرفة. وعمل 
على إبعاده عما كان سائد!١‏ من تقليد 
يتعامل مع الشاعر باعتباره «الشاعر 
الملهم» أو «الشاعر الذي يستثو حى 
إلاهات الفن». ويسعى روبو. من 
خلال اهذة" الشحطية؛ إلى كقديم 
صورة للموجودين على طرفي 
نقيضص مع صورة «الشاعر ‏ 
الفيلسوف» (يويزوف -عزامه5و206). 
وهي صورة مضادة ترفض المحاولة 
الهوميرية 101161100©0) للشاعر 
الطامح إلى بلّسم الحكمة. وترفض 
المحاولة الأورفية (ع0111011) للشاعر 
العشرين. السورياليون الذين يرعون 
في الحقول الممغنطة للكتابة 
الأوتوماتيكية. 


ين أخم إذا كان الشحن ل يقكر , 
فهو مع ذلك ليس مجرد لعبة أو ضجة. 
حقا:إنه لا وقول مسايمكننا اس ةتخراجه 
بن القضيده وتفسيره: ٠‏ لكنه مع ذلك 
يخمغم بشيء ما سوسوي 
محفت جاك روبو «المعنى الشكلي» 
(آع10112 83625): المعنى المبتكر من 


الذاكرة والإيقاع. ومن الشكل 
الشعري"". وهو معنى يتعذر تبسيطه 
وتحويله إلى مدلول كيفما كان. 


2 هو 3 بسك - صداه فى 
الذاكرة ألتى لكل واد متاعق االلغة: 
ومن ثم يتعذر تبليغه. ويبقى خاصا 
وغير "قايل للانتقال غير" االقنواك 
العادية للاتصال.. نتيجة لذلك. 
وخلافا لأي نشاط قد تضطلع به 
اللغة:.فان الشعر .وهذه هق فرادك 
الأساسية ‏ ليس شعبيا بالضرورة. إذ 
ليس من. همه إشاعة المعنى: وذثلكة 
خلافا للرواية: التي كنشأ على أسآس أن 
#فاشموله (أع مااتشردم) يكقل قارلا 
للتلخيص . وبالتالي فإن الشعر. الشكل 
الشعري. (باعتباره لا يلخص وإنما 
تعاك اكراءهم)) لا يمكن أن يدكل:؛ 


3) 


حسب روبو. ضمن «الادب » . 


وعليه: ففي مقابل المفهوم 
ا باعتباره انكشافا 


مفهوم تصوره الرومانتيكيون 


إذا كان الشعر لا 
يفكرء فهو مع ذلك 
ليس مجرد لعبة أو 
ضجة. حقاء إنه لا 
يقول ما يمكننا 
استخراجه من 
القصيدة وتفسيره: 
لكنه مع ذلك يغمغم 
بشيء ماء 
وخصوصيته تكمن 
في إنتاج «المعنى 
الشكلي»: المعنى 
المبتكر من الذاكرة 
والإيقاع؛ ومن 
الشكل الشعري" 


وهيدجر). هناك مفهوم شكلاني - 
حسبما بشر به روبو ‏ يقلل من اهمية 
ما قد يولده الشعر من معنى. وإذا 
كان, الشحدن ,فى الحالة ,الأولى:» ,فكو 
لأنه .يدرك منبع الكائن والمعنى. 
فإنه. فى الحالة الثانية. لا يفكر لأنه لا 
يسعى إلى إنتاج معنى قابل للإيصال 
وخلى.عكن انا قدريعثقن. يلكا عيبن 
اشتغال الشكل. من تسهيلات الانتشار 
«الأدبى». 


أنا نحوي (51311111121:1211 3 3111 1) 


من بين الحقائق الجمالية الممكنة 
بالنسبة لفرضية روبو (لا أتحدّث هنا 
عن شعره). هي بدون شك الحالة 
الشعرية. بشقيها النحوي 
الشوفي. التى' فشكل فرادة الشاعراة 
شا 5 شتاين (ملعغك علسا0). 
وقد كتب وليام كارلوس ويليام ا : 
ولندن" الكملء الفكن الذي يجب» أن 
تحمله القصيدة. ولنتعرف على 
الميكانيزات التى تحمل المعنى, أى 
معنى». وبالفعل. فما يبدو في الصف 
الأول في شسصر كتاين, ليبن يلو المعنى 
(المدلول. المغزى). بل الإوالية او لعبة 
الأشكال التي تحمل ذلك المعنى. وهو 
ما يسميه روبو بالمعنى الشكلي. 


وشبه 


إن جيرترود شتاين تأسف لكون 
الأسمك هى (أسمناة لأشياء ما لذا.فيى 
حركة المرجعية (عع0ء:11616) وعلى ان 


تتملص من جاذبية المعنى. إنها 
تحاول: مقاومة ,«دسوء. حظة اللكت ؛ 
ومقاومة تلك الجاذبية التي تجعل 
الكلمات. في الوقت الذي تتخثر فيه 
وتتحول إلى معان مشيةة 
(وع180156). تصل حتما بالدذهن إلى 
الأشياء وإلى العالم. وشتاين لا تسعى 
من خلال ذلك إلى تحييد المتنوع 
والعارض. الثانوي والتاريخي. فقط. 
بل ترمي إلى تحييد الزمن نفسه. أي 
العالم والشموى #التواجد 33 إلكان * 
فالآأمر عندها يتعلق. من خلال 
التكرار واللجوء إلى التمني واستدارة 
الصيفة الشهيزة «وردة ما هي روردة 
ماه معطلا انعقو ادس والعانه 
المتضامق معدن وكتهايئق تشاط الذهن» 
وبجعل الفكر ينطفئ في الزمن 
لتسهيل استفاقة تكون 
للوصول إلى شيء مشابه لأبدية 
خاخضر ١‏ كانت ويتعلق الأمر عندها 
أيضاب عبد عق الكمقيل: واتسكن 
والتعبير - بالتطابق فقط مع فنا بجو 
موجود ؛ أي بع تكيقّن الكائن» 
1!”6]59 ع5ا). فنفي العالم (لكي نستعير 
عبارة مطبقة من هيجل على سبينو زا) 
هو إذا غير قابل للتفريق. عند شتاين: 
بطريقة شبه صوفية. إذ إن إرهاق 
المعنى. وتخفيض «مستوى طاقته» 
إلى الحد الأدنى. يسيران في شعريتها 
جنبا إلى جنب. بحثا عن ذهول يدخل 
الفكر في نسيان ذاته ونسيان العالم؛ 
إلى درعفة: الالقاء. لفاكنة ‏ ذللق 


مرادفة 


1 
وإذا كان الشعر؛ في 
الحالة الأولى: ففكر 

لأنه يدرك منبع الكائن 
والمعنى؛ فإنه؛ في 
الحالة الثانية» لا يفكر 
لأنه لا يسعى إلى إنتاج 
معنى قابل للإيصال 
والتفسير والمشاركة. 
وهو بذلك؛ يفلت؛ عبر 
اشتغال الشكل؛ من 
تسهيلات الانتشار 


«الأدبي». 


«الانخطاف السرمدي» (066عنءوع71) 
الذي هو في نفس الوقت أرفع نظرية. 

وهكذا يتضح. إلى حد ماء أن 
الصوفية (غير الدينية) تبقى حقيقة 
ممكنة بالنسبة لما تم التسليم به حول 
كون الشعر لا يفكر. وحول كونه 
يقتصر على إعداد المعنى الشكلي 
فحسب. هنا ها نجد . -لى الأشل, عند 
هؤلاء الشعراء المعاصرين الذين 
اعتبروا السيميائية. بعدما اقتنعوا 
بأنها صوم عن المعنى والتصور. 
متلاوية للشهرية الرشيعة© : 

إذا فهمنا النقيضة (ع00685مه ) 
بهذا الشكل . سوف نلاحظ أن شقي 
المفارقة. رغم اختلافاتهما. يلتقيان 
في النهاية. إذ إن الشعر بتعريفه أنه 
فكر متسم بالغلو وانه عودة مظفرة 
للمعنى (2835011516):. يكون. حسبف 
التصور الرومانتيكى, دسا ماظعا 
للمظدى! وعشييدا لحقيقه اكاكوا. كما 
أن الشعر. حتى في التصور الشكلاني 
(غلى الأقل كما تعكسه أعمال شتاين): 
هو انطباق مع الحقيقة العظمى 
للكائن. ذلك الانطباق الذي لا يدرك 
إلا من خلال اللافكر ومن خلال 
وضع المعنى الآخر غير الشكلي بين 
قوسين. ومن ثم. فالفرضية كما 
نقيضتها تحيلان معا على ما وراء 
الفكر العادي. سواء الإسنادي 
601201 ) أو التمثيلي (1نامامءو6رمء12). 
نحو أفق من طراز صوفي . 


1 

كما أن الشعرء حتى في 
التصور الشكلاني هو 
انطباق مع الحقيقة 
العظمى للكائنء ذلك 
الانطباق الذي لا يدرك 
إلا من خلال اللأفكر 
ومن خلال وضع 
المعنى الآآخر غير 
الشكلي بين قوسين. 


ومع ذلك. ليس هذا بالضبط هو 
الأحهاة اتش :تشين شيد أظروحة رزوي 
فحصر الشعر في المعنى الشكليء إذا 
كان يؤدي إلى رفض منطق العرض 
والتيقيل» لاايعني غقي, المقايل لا دهي 
العالم ولا البحث عن تطابق أو اندماج 
من طراز صوفي مع الكائن. بل 
يتعلق الأمر. بالأحرى. بلفت الانتباه 
إلى التكافؤ بين شعر يضلل ويعطل 
المعنى وبين عالم هو نفسه محروم 
من المعنى : الشعر. يكتب روبو. «هو 
العام الذي يتكلم فينا. العالم المحروم 
من المعنى. العالم الذي يكلمنا مباشرة 
باللغة وفيها». 


يجب إذا البحث عن حقيقة ممكنة 
للنقيضة. تلك الحقيقة التي يمكنها أن 
ترتكز على فهم المعنى الشكلي 
للشعر, لا من خلال إرهاق المغنى أو 
إلغائه. بل من خلال التعليق والوضع 
بين قوسين للمعنى المكون كي يتم 
استحضار المعنى المشكّل” (المندغم ‏ 
أقاءه202165) إلى الصف الأول. أما إذا 
اشتغل الشعر بالمقلوب وفي اتجاه 
فاكس الهذاالاستفرار فى المقنى 
الفكرا" الإستادف 
(6016815:) المهتم بإيصال المعاني 
المؤلفة منطقيا. فلن ينتج سوى 
المدلولية [أي ما يتعلق بالمدلول] 
(515011132). 


الذي يبحثف عنه 


يمكتنا' أدوفوف. ممع 


النظرية 


وعدم 


لمهي تكى فادام العموانة يكعدينا أن 
تفوت على نفسها فرضة التحري في 
الازكباطناف المععملةابيق»ذلك النظاء 
الشعري «ولخيبة امل» المعنى 
المكق ركه أعدرهد علق كلض الذق 
يطرحه روبو. 


السمة «الوجودية» للمعنى 


من هذا المنظورء يبدو إذا أن 
محدةة من قبل»: أو مجرد تقدير 
للأشكال شعرية صرقة .ونبكو كك للك 
من خلال نفس المنظور. ان الشكل 
الشعري ليس فقط عبارة عن آليات 
لرموز غير متعدية (12053251]1765) 
تدور في حلقة مفرغة. بل هو انفعال 


طبعاء إن المعنى ليس بالشيء 
مثالي أو ذهني صرف؛ ولا أيضا 
بالشيء الذي يمكن العثور عليه جاهزا 
بين الكلمات. لكن بالرغم من تعذر 
ممائلقة. آي اشكل معن أو اقاكل 
للتعيين: كما يسجل دولوز. «.يصر على 
ذلك. خلال عملية القراءة كما خلال 
عملية الكتابة: فلأن كل تحيين لشكل 
لفظي ما (علةطنء؟ عدوه) ‏ مثل أي 
عمل إنساني - يفترض انفتاحا على 


الشعر الحديث: ليس 
تجميعا لمعان ماقددة 
من قبلء أو مجرد 
ضرفة"". الشكل 
الشعري ليس فقط عبارة 
عن آليات لرموز غير 
متعدية تدور في حلقة 
مفرغة:ء بل هو انفعال 


مهما كان صغيرا. مما يستتبع حركة 
تجاوزية للشكل. حركة صوفية تعلو 
غلى "١‏ التجريه "الفكزيه" الإتسائيه 
(©158256620226) التى ما هى الآ 
تجربة الوجود 52 واكتبارها 
بالضرورة انفتاحاً وانفعالاً عصبيا 
للمعنى. وباعتبارها طبعا لازمة لكل 
فدل) سوله أكان كقابة آم قلعا 
غيرهما. علما بانه لاا يوجد معنى 
بدون كينونة؛ ولا توجد كينونة بدون 
معن . 

وبعبارة أخرى. إذا كان صحيحا أن 
الشعر (ومن باب أولى البيت الشعري) 
هو" تتقطع” فى" لفن" البلعت 
المقطوع (الموقوف. المذهول) على 
هذا النحو . ما دام انه لاا يزال معنى. لا 
مجال لوضعه على حساب القصاصة 
الوحيدة للشكل. هذا الشكل الذي ليس 
شكتنا !بكرف كاله هذا هيما أن 
المغنن | يبقى معلقا كلاق" احتغان 
الشكل. فهو يبقى معلّقا أيضا عن 
الوه لوكي الو كان منجوزا !في 
وَمِنْ ارا الشتكل, وكان في الدر + 
الذنياا امن اغلاقته المرجعية بالاشياء 
وبالعالم. وكان بعيدا عن كل واقعية؛ 
فالمعنى. لكي يدرك بالفقل كمعتى 
(ولعله رفض لأنه كذلك). يظل. 
موجّلا على حاله: وغير قابل للعزل 
عن أفق الوجود. وعن «الكينونة في 
العالم» (ع12010 211 ع811). وإذا لم يكن 
هناك أي إشكال في قبول أطروحة 
روبو (4:4006) التي مفادها أن 


1 2 و 5 عم 
0 17 /ث سا 


«الشعر هو الشكل». فبشرط أن يضاف 
إليها أن المعنى الشكلي هو فيها 
بالضرورة «وجودي» ([2]16ع]8:<15). 
لآن الشاعى يعحدق,داقكمل الم ليلذ أو 
كثيراء «من زاوية الانحناء في حياته, 
مهؤنةستاعم ”1 علعاعصة'1 وصدد[) 
(©715]626© 502 06 . على حد تعبير 


٠‏ إن إبراز الحجم 
الوجودي للمعنى - أي معنى. بما فيه 
ذلك الدي يجزئه ويصقله. يسويه 
ويعدله. الشكل الشعري ‏ لا يعني 
بطبيعة الحال أننا نؤكد على أن 
الواجود اله .معتى: إننار ض !ذلك 
فقط. ومسايرة لجون لوك نانسي. 
على أساس أن الوجود هو مجرد 
«مباغتة للمعنى. بدون مدلول». إذ. 
بخخوص ' بالعالم 285" يمحن 
الاستمرار في الاعتقاد بأنه قد يكون 
(إذا كان له وجود أصلا) منبع معنى؟ 
لا يمكن. في الواقع. السماح برؤية 
العالم مثل خزان للرموز أو مثل شبكة 
لانهائية 3 التنظابقات 
(0011650010312665)): تمنح لمن يعرف 
كيف يصيخ السمع:معنى فابلا للتملك . 
وعليف فان الحداقة؛ كما شلنا داكما: 
وباعتبارها مرادفة لنكبة المعنى؛ تمنح 
للشاعر. أكثر من أي وقت مضى. دعم 
عالم يمكنه فيه ترجي القدرة على 
اعزراف نا كك من على 


ذلك هو شرظنا الحدوق» لم يعد 
هنالك عالم مؤهل للحمد وللغناء. ولم 
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ذلك هو شرطنا 
الحديث : لم يعد هناك 
وللغناء. ولم يعد هناك 
شخص نوجه إليه 
احتجاجنا عليه؛ ومع 
ذلك إننا في هذا العالم, 
بالرغم من كل شيء: 
كائنات ناطقة, 
«مأخوذة بالمعنى عحتى 
قبل وجود أي دلالة 


يعد هناك شخص نوجه إليه 
احتجاجنا عليه. ومع ذلك إننا في هذا 
العالم: بالرغم من كل شيء. كائنات 
ناطقة. «ماخوذة بالمعنى حتى قبل 
وجود أي دلالة (ممنأهء نمع 581),. لذا 
فالشاعر هو رجل المرحلة:. مادام ان 
هم الشعر هو معاشرة عدمية المعنى 
والحرص على البقاء على صلة بها. 
ومادام ان هم الشعر ايضا هو التحرك. 
رغم هشاشة المعنى. وفق حيرة هذا 
الأخير خلال ملاعبة النغمة التي 
تحدث عنها فاليري. فالشعر(الشعر 
الحديث). والحالة هذه. لن يسمع فقط 
«الدرس المظلم» الذي يلقن لموردة لا 
أحد, لبول سيلان. بل سوف يعمل 
ايضاء اعتمادا على نكبة المعنئ» على 
تحري كيفية «الكينونة ‏ في المعنى» 
(مثلما نتحدق عن الكينؤنة - فى - 
العالم) الذي لا معنى له. وسوف 58 
الشعر فى ذلك لأنه ‏ باضصراره. على 
الأشكال. ‏ يضع نفسه على قدم 
المساواة مع قطع المعنى ؛ أي على 
قدم المساواة مع استحالة عودة المعنى 
مظفرا في النهاية ( ©28101051)؛: ويضع 
نفسه أيضا على قدم المساواة مع 
ومفاجيئئ: على الفهم 110ع106). 
الشعر ينتج الفكر 

إن الشعر. بإنتاجه للمعنى. ينتج 
الفكر. فالمعنى الشكلي ‏ الوجودي 
الذي ينشأ في القصيدة هو فكر 
بالفعل. إذا كان صحيحا أن كل إنتاج 


للوعق هوافكن: زو ذا كان صحيها إن 
الإنلنان هق كاكق مفكر اماغتيان أن 
طبعاء بما أن الفكر الشعري يتعلق 
بالموجود بدل تعلقه بالموضوع 
العارف (00121221553124)). فهو غير 
منطقي وغير منهجي. بل وبالأحرى 
هو بلا منطق (عنال1ع1215210). بلا 


منطق مقصود. (ع2231210810). 
قاعدي المنطق ف(نالزع1/16]210). 
تماثلي (6ا4221081). مجازي 


فناومطمج)1]6): كنائي 0ناوتستلهم]1/16). 
وهوء فوق ذلك» ملتبس بشكل كبير, 
ومجزاء وغير مفض ولا حاسم. كما 
هو الحال. على مستوى آخرء. بالنسبة 
للمعنى نفسه باعتباره دون الوجود 
الحياتى للمدلولات الراسخة. فلعبة 
التقطيعات والفراغات البيضاء. وإلحاح 
الإيقاعات والنبرة. والإصرار على 
عرض بعد وجداني هارب من عجزه 
(عناوتطنة): والالتواءات المؤثرة فى 
التركيب الكلامى (26356/إ5). كلها 
عواميل دتكسرها وإعاقتييا لليف الذي 
يصبو إليه المدلول. ترجئ وقوع 
الفكر (ع256عم 12 عل عثماتتزماع 2 ). 
وتلحخول دون اوش الالمسنى كمه أن 
الشعر (الشعر الحديك" .بخاصة) الا 
ينتج في الأساس سوى فكر هو بدوره 
معلق وشكاك. وحتى إذا لمكثك غريةة 
السماء فيناء بالرغم مق الْتَبَفَاء الآلهة: 
فإن التأمل الشعري. بدلا من أن يكون 


محعلقة أو مفلسة: إذالن يكوى مؤكذا 


حول تعدد إلاهات الفن 


بعد الآاكن. همهذا الارقباطل 
الوجودي للمعنى الشكلي الخاص 
بالتعر» وهذا الطايخ «المعلقء' للفكر 
الذي «ينتجه» هذا الشعر. تبقى ممكنة 
عدة آراء جمالية تم الانحياز إليها 
يشكل مسبق: ماذام أق. إلاهات. الفن 
متنوعة بتنوع طرق التضرع إليها. 
وهكذ1ة فالفعتنى: من خلال الشكل 
ا 20 
يمكنه فيما يخص بعده الوجودي. ان 
يشرح إلى مستويات متنوعة وحسب 
كيفيات مختلفة. وهو ما جعل اليوم 
بعض الشعريات. سواء التي تسير على 
نهج التجاوت الذاقاقية آم المستقبلية: 
أم التي تستمر في التجارب النصية. 
مفتونة بالعمل على تخريب المعنى. 
إلى ,حب ,"المضاعفة “بالعدمية 
(ع]1115أطألظ) لنكبته الحديثة. بل وإلى 
إنهاكةه إنهاكا مطلقاء فيبكاؤ الوجوة 
كما لو أنه كرك غلئ مسافة بعينة من 
القضيدة. لكن يخلظ الضون المباشرة: 
وبتكثير الوساطات. وبتنويع زوايا 
النظر. وبتشغيل جميع الأنساق 
التعبيرية. يمكن أيضا أن يبتكر نوع 
مقنع من الشعر المجرد عن 'الوجود. 
كما هو الشان في اعمال دومينيك 
فوركاد. 
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بعد الأخذ بهذا 
الارتباط الوجودي 
للمعنى الشكلي الخاص 
بالشعرء وهذا الطابع 
«المعلّق» للفكر الذي 
ويتتجد هذا الشن» 
تبقى ممكنة عدة آراء 
جمالية تم الانحياز 
إليها بشكل مسبق؛ 
مادام أن إلاهات الفن 
متنوعة بتنوع طرق 
التضرع إليها. 

0 


آخرون سيؤثرون كلاما أكثر 
اركياظا بالقورة المذاحمة سا2 
الوجود. إذ يعتبرون. مثل إيف 
بونفوي (لإ8022610 وعلالآ). أن فى 
ولانهاقية اكلام يجب تقتضيل المنطلق 
الوحيد الكائكن: "وهو «مطلق 
الوجود:.. وهذا اخثيان أحلافي, - 
شعري (20-6)10116 ) يستتبع القول إن 
الشكل يسعى إلى التواجد بجانب 
الوجود الذي يسبقه ويتبعه في علاقة. 
مستحيلة. من النوع الإشاري 
(اعن6ننه1) : قريد أن 'تكمل القصيدة: 
مثل بصمة أو وشم. حَثْمَ الوجود الذي 
كنبدق عند يوان تستمر هكذا على 
الدوام كنا لى كاتك متوعية. ويقة 
ينفتح الشكل على ما هو خارج 
العلامات (515265): ويصبح شكلا فى 
حالة ابعونال لاافي كان معلعة .وعلي 
حد تعبير إيف بونفوي : الشعر هو ما 
يشير (26-51806). وبعبارة أخرى: إن 
الشيهن امكشرء لسياج الجلامنا قر مواسيد 
أضبعه نحو ذلك الشيء المويجؤة وراء 
الكلمات. ومن كم:فإن الإكراه الشكلي 
يتضاعف بإكراه وجودي مؤثْر على 
دقة الصوت الذي تسمعه القصيدة”. 


ويمكن للشعرء من خلال توسّله 
بربة ألفن الصديقة لما هوا أؤلئ؛ أن 
بقاري اخطرايات. لتحي" الأزلي. 
قتصد. اعداد علك البسباسية الم طم 
بالكينومة في الجالم: مثلما يفعل ,كل 
بطريقته. جاك دوبان وأندريه دي 
بوشي. لكن الشعر يمكنه أيضا - 


إن الشعر بكسره لسياج 
نحو ذلك الشيء 
المؤجوذ وراء الكلماك. 
ومن ثم فإن الإكراه 
الشكلي يتضاعف بإكراه 
وجودي مؤثّر على دقة 
الصوت الذي تسمعه 


القصن . 


انطلاقا من أن اللامعنى للعالم (أو 
بالأحرى انفتاحه على المعنى باعتباره 
عيبا في المعنى القابل للتثبيت 
وللتملك) هو كذلك ما ينسج بطريقة 
واضحة حتى في الحالات الأكثر ركاكة 
وابتذالا - أن يتوسل بربة فن أخرى 
بعدييا وبوةنين. والاليقةى المدوقية 
العائشة». فأي شيء في الواقع يضاهي 
ألفة ,الوتجوذ؟. غير انها الفا خريلة: 
مادام أنقا نعتبر.ء بحق:؛ أنها بدون 
معنى. وأن أي معنى يُعين لهذه الآلفة 
لا يمكن تخصيصه لها.ء لآنه غريب 
جمدورة:ومتعدة الأشكال. 


كذكك ا حون اشميك كذ الشهر 
الدنيوي (11167اع56) غير الخاضع لنظام 
كأفق ضرف باشتكقاف عقن أبكاة 
مثناف الكيدؤدة فى العالم. فإنه يقدم. 
على 'ضعيد الفعتى التاكلي االو توي 
قكرااغو نفس ةا م33 الاشكال: وه ؟) 
من عجزه.ء نحو نظام النغميات 
(1022116'): وصو وت الموضوع الغناتي. 
والإيقاع. وقوة التعبير ؛ ويقدم أيضا 
فكرا اخلاقيا او سياسيا. في حدود ما 
تقترحه القصيدة. لا عن نماذج لحياة 
محددة. ولكن من خلال خط مرسوم 
نالنقط - بواسطة مثلا تلك الأدوات 
السردية ذات الفجوات - للأوزان التي 
تتناوب عليها وصلات أبيات شعرية 
ومقاطع إيقاعية نثرية (كما جاءت 
في الديوان الأخير لجيمس ساكري) 
هي عبارة عن صور وأنماط صدفوية 
مثل الوجود نفسه ؛ ويقدم كذلك 


فكرا شعريا خَائضًا يتظللت هن 'كلمة 
«شعر» بمعناها الأوسع. 
الأرسطوطاليسي. في «الأدب». لأن 
الرواية هي أيضا 'يمكنها أن تفكر 
غغرياء أو على الأآقل الرواية الحيدة: 
للتلخيص. والتي اصبحت اليوم رواية 
«من خلال الرواية». فهذه صارت 
تبتكر أدوات تخيلية وطرق بيانية 
تعبر بكيفية غير مسبوقة عن كينونتنا 
في العالم”. 


الشدر المحرد.من خواصه السحرية 


إذا عملنا. على تفكيك: المفارقة 
المذكورة أغلاه, أو إذا حسسلنا؛ يظريقة 
أخرى: ممكنا القبول بالفكرة القائلة 
بأن معظم الأشعار هي أشعار 
«مفكرة». فإننا سنتخلى عن كل فكرة 
«مُتيمة» (6]ؤنطء6:) للشعر. سواء 
بالنسبة لتلك؛ المعبر عنها من طرف 
الفرضية. التي. بتحويلها للمعنى إلى 
تميمة سحرية تعبد. تؤله الشعر حين 
تجعل منه فكرا ساميا ؛ أو بالنسبة 
لتلك. المعبر عنها من نقيض 
الفرضية. التي. بتحويلها للشكل إلى 
تميمة سحرية تعبد (في نفس الوقت 
الذي تحول فيه المعنى إلى شيطان). 
تنكر أن الشعر يمكنه التفكير بالفعل. 


ردأ على الفرضية. وتصورها 
المغالي والمفتتن بالمعنى. نتمسك 
بتصور أكثر دنيوية واكثر ميلا إلى 
نزع طابع الألوهية عن المعنى في 





الشعر. فالمعنى هو مفعول شكلي 
(وكيف له ألا يكون كذلك؟) يحدث في 
الشكل وبالشكل: حتى ولو كان 3 
يختزل فيه. والتوقف عن جعل الشعر 
تميمة”". سيعني حينئن أن المعنى لا 
يتدفق منه مثل انبثاق سحري. وعمل 
للروح القدس. وأسلوب للكائن نفسه. 
ويتخفظ !ا أكثر: ستقول1 واتخالة هذه 
إن الفكر الذي يحدث في القصيدة هو 
مفعول طارئ غير متوقع. وغامض؛ 
رغم أشكاله. المحدد» اوإحكاء. .وإذا 
قرأنا جيدا الرومانتيكيين الألمان 
سنعثر على الدلائل التي تساعد على 
تفكيك فرضية التناقضص بهذه 
الطريقة. فهم ينتشون بحماسهم 
العاشق للفكرة أو اللغة (فوفاليس عرق 
الشاعر بأنه عاشق اللغة). وتأملاتهم لا 
تخلو من اسهتمام بالزهد. ونعرف 
بصورة خاصة تعلقهم بالسخرية 
ووالشترء وسدذه "الحىرك) البعلنة ,خنه 
الشدن التلظيف ها فيه مين حماسة.: 
حسب قول نيتشه. كما نعرف كذلك 
كل الأهمية التي يوليها فريديريتش 
خليغل لتفكزة الشكل» إذ يعر ةثمانسكا 
داخليا كوسن. فيد التقلالية العمك 
الشعري. 

وردأ على نقيض الفرضية. 
نتمسك بتصور أقل تشنجا حيال 
فيه. مثلما كان يفعل مانديلستام 
حيال المستقبليين: إلى تجريد المعنى 


إثقاق 
الجداوء 


من أي طابع شيطاني. لأن المعنى ليس 
هو الذي يهدد الوحدة الشكلية للشعر. 
إذ مما لا ريب فيه أن المعنى ينشأ 
مباشرة في الشكل ومن خلال الشكل. 


ومتما ل ارين فيد أيضا أن «الشفل - 


الشعر» (©5077216-00651). من خلال 
تقطيع الأبيات واللجوء إلى البياض 
زع( ضعن الأآخرى 
المنعدمة في النثر). يولد آثار المعنى 
تعليق المعنى ‏ التي يد 
نوصل عليه" . لكن يجب أن 

يستنتج من هذا الكلام أن المعنى في 
القصيدة يحجم ويحصر في المعنى 
الشكلي. اللهم إلا إذا ” 1 
شكلاني صارم للشعر (ودون ان يكون 
بديهيا أكثر من اللازم). فالنص 
الشعري ليس مجرد شكل. إنه يتجاوز 
الشكل والمفعول ١‏ 
الذاكوة الخاضة. أو +الأحرى: + إن 
الشكل جفسد.هو الف للا يكون أبندا 
مجرد شكل. إنه يعمل. بخاصة. من 
خلال اندفاع تعبيري يمكن تسميته 
دضوتاء. في دين الوقت: الذي يُظهين 
غددف ,كلك الفمفية الفامضةا التي 
تاوف اقترانها لعالم أو الإعادة تشكيل 
العام (72400نا16118). وبعبارة أخرى. 
إذاا حدق" 'المعتى فكلا من اخلاله 
الشكل فهو مفتوح للوجود وللعالم. 
إنه غير مُنْرَوِ في لا انفعالية الشكل 
ودر لقي جل هو امو جوة و30 ومكنة 
إلا ان يكون مرجعيا بقدر ما اي 
معلّقا إلى احتمال الوجود وظروفه 
وإلى اللغز العجيب للعالم. 


الانجراءات 


تم إعمال تعريف 


الذي سل بشي 


اذا دوق اساي ب+الخطاء حلافا 
كن أولتك الشعراء المسكودين ١ب‏ 
« سوا ع حظ أ لمعنى» الذي كحذة عنه 
رولان با بارتث. يمكننا أن ا نحدة الاتختيار 
(الرهان؟) في شعرية مبنية على 
المعنى وعلى المرجعية. ويمكننا فعل 
ذلك ترا لأننا نعلى أن القهتى :وزاء 
الشكلي 0 الوجودي الذي 
تنتجه » ليس هو المعنى 
الحكمي سحاو | الذي تنتجه 
١‏ لفلسفة. وليس هو بالأحرى المعنى 
المشيا للإيديولوجيات. الذي نعرف 
أنه لا ينمنح قصد تجسين المعنى 
الجاهز مسبقا والمجمد. بل يأتي 
بمثاية نتاح ١-‏ من خلال الشكل 
ومباشرة في الشكل - لمعن . مخموز 
بالتاجيل والجرأة أكثر امن الرصانة. 
محنى ملكرل كا هن شكاك 
ومشكوك فيه اكثر مما هو منهجى 
([أؤنا/ ) بخصورص ريلكه : «المعنى 
(في البيت الريلكي) يحدث دون سياق 
مضمون. ومن غير ان يسند ظهره إلى 
حائط أي إيديولوجيا. للإنسانية؛ أو 
للرأي العام ؛ بل بالعكس. إنه يود من 
غير دعم ولا تأييد. ويترك لينوس 
بحرية مع حركات ١‏ لعقل». 


إذا تدك المعقى 
لا من خلا 
الشكل فهو مفتوح 
للوجود وللعالم. إنه 
غير مُنزو في لا 
انفعالية الشكل 
وبرودته ؛ بل هو 
موجود» ولا يمكنه 
إلا أن يكون مرجعيا 
بقدر ما-أي معلقا 
إلى احتمال الوجود 
وظروفه وإلى اللغز 


1- إن نقداً (بالمعنى الكانطي) للمبرر الشعري. يجد منطلقه في إبراز 
التناقضات التاسيسة للقسصر الحديث. هذا إذا كان صحيحا أن الحداثة 
الشعرية هي في الأساس ممتدة (عوض أن تكون مشتركة) بين ميل 
لاهوتي شعري ذي مطمح تفكري. من جهة. وبين نزوع طبيعي إلى 
تفكيك المعنى (والصور) قصد استحضار وسيطه اللغوي إلى الصف الأول 
من جهة اخرى. وإنني اتصور هنا هذا النقد. نظريا. من زاوية قدرة او 
اس 9 ٠(أي‏ على بلوغ الجانب الآخر لطرق معرفة 
الإدراك) .في حين أن النقد العملي . الموجه إلى المبرر الشعري الحديث 
سيتساءل عن حقيقة أو وهمية «العمل الرفيع» ا وعن استطاعته أو 
عجزه عن «تغيير الحياة». لذا فالمفارقة تتشكل من خلال المعارضة 
القاثمنة بين الفرضية ألتي. تؤكك على أن 'الشاعر م9 5 
العالم 5 موقف الرومانتيكيين): وبين نقيض الفرضية التي ترى ان 
الشعر «لا يآأتي بأي جديد» (وهو موقف المتشككين). 

2- ياعتباره قن حَدد ضضند! على التتقل العادي للمعنى: فانّ فكرة المعنى 
«الشكلي» هذه تلتقي من جوانب عدة بمفهوم المدلولية إما يتعلق 
بالمدلول]) حسبما أعده. كل بطريقته. عدة مهتمين بالموضوع 
(5061“16) مثل ميكائيل (اآقكاتيرو و جوليا كريستيفا أو كذلك هائري 
5 .حك هنا على الأقل. هدم سماع صدي كلك المعارخلة :التي أقامهنا 
ملارمي بين الشعر «الخالص» وبين «الريبورتاج» (116001188). 


4- إن لفظ «رفيع».. المعرف ل«متعة عناء ماء. يحيل على فكرة التقديم 
لم غير - لم 0 هذا ان 1 الفكر 
القراءة إلني يجريها جان شرانييدا 00 در اعد رن الفن. ومن 
جهتى . وضعت عبارة «السيميائية الرفيعة» لنتحديد محركات هذه الجمالية 
95 ربما بهذه الطريقة اأف مين عقلال الانفعاا ل العصبي للمعنى . .يتعين فهم 
الفكرة الحديثة (الرومانتيكية) للشعر «الاستعلائتي» (1130562032]8[1) ؛ 


خلال المعارضة 
القائمة بين الفرضية 
التي تؤكد على أن 
اللغة؛ يقود العالم سر 
(وهو موقف 
الرومانتيكيين)» وبين 
نقيض الفرضية التي 
ترى أن الشعر «لا يأتي 
بأي جديد» (وهو 


86 ع10112) للمعنى. أي على الشكل بوصفه شرطاأ لإمكانية حصول 
المعلى : 

6 - بما أنه يوجد تقدير منطقي هو في الواقع حساب وليس فكرا حقيقيا 
منتجا لمعان محددة: استطعنا ان نحلم بكتابة مجردة من كل موضوع 
إيضاحي . وبكتابة موجهة ومضبوطة بإحكام لتحقيق هدفها نان 1ا6مءط:09). 
وخل. قينا من هذا القبيل يوجد في أفق الفكرة القائلة ب «الأدب الكامن, 
(0162161) الذي ابتكره كينو . 

7-الأمر ليس كذلك. وبفارق واسع. بالنسبة للشعر «قبل الحديث» 
©56-20063): الذي جاء قبل «نكبة المعنى». كما هو الشأن بالنسبة للشعر 
التعليمي الذي يعطي درسا فلسفيا على غرار «5611012 28]153 106» للوكريس 
(©ع©1©18اآ). 

8-إن الإصرار على هذا الإكراه «الوجودي». يعني التسليم بأن القصيدة ليست 
فقط ملزمة بمقاومة عنف المعنى (ذلك العنف الذي يراها تشيًأ في تراكيب 
تعبيرية جامدة ”1865 508065“ وفي إيديولوجيات). بل هي مُلزّمة أيضا 
ومقار مد عبن الشكل اذا كان صحيشااما قاله بودلير من أخجطانميقك المفررط 
للشكل يقود إلى اختلالات هائلة وغير مرتقبة». وفي تعليقه على هذه 
الملاحطة التي كغوة إلى 1853: يني ادانييل أوسكير؛ بحن إلى أن كل أعطان 
بودلير ستكتب كتأمل مأساوي حول عنف الشكل. وحول إبعاد الصورة 
والاجتماعي الذي يتشكل في المفعول الشعري. وحول صحة هذا التفرد 
اللامبالي والجائر وأحيانا الوقح الذي يمنحه الفنان لنفسه لكي يتميز عن باقي 
القطيع. 

9-أفكر هنا في أعمال بيبر ميشون. الذي يقول عنه جون بيبر ريشار بأن «لديه 
فكرا سليما بحق .. يمكن أن يُسمّى فكر ميشون. وهو يُعرف دائما بسهولة إثر 
ضخط الانفعال أو مفاجأة الاستعارات المجازية». 

0 عدة تصورات متيمة للشعر هي هنا موضوع خلافء. باعتبارها تُعرقل كل 
فهم يجنح إلى الشك. ومع ذلك يبقى المشكل كاملا حول الهالة الغامضة 
(1010ة ناك ) الضرورية في كل قصيدة تريد أن تنجح في شد اهتمام القارئ. 
ومن وجهة نظر المادية الشعرية التي ياخذ بها ليوباردي. يجب التمكن من 
التسليم بأنه عتتى إذا كان الشعر لاايقلت من مندأي المحدودية والغرون اللذين 
يطبعان كل شيء. وحتى إذا كان يحافظ على علاقة حميمة بالعدم. فهو مع 
ذلك لا يتخلى عن الوهم الخاص به (ذلك الوهم الذي يثيره الشعر حين يوظف. 


الامساسام + 


الإصرار على هذا 
الكو ال فوسف 
يعني التسليم بأن 
القصيدة ليست فقط 
مُلزمة بمقاومة 
مقف البعل (ذلله 
العدت الت يزاها 
كشياً في تراكيب 
تعبيرية جامدة وفي 
إيديولوجيات)» بل 
هي مُلزّمة أيضا 
بمقاومة عنف 


الشكل؛ 
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مغل البحساتن بالقدوهن. واللامحدودية) .,ولعل .هذا الوهم عو اندي إمكنق 
الشص من البمضول على بعضن الفعالية : كمكنها من متحة عريبك وعسساغدها على 
تحويل العدم الكئيب للمشروع الإنساني ‏ هذا «الإخفاق» اع153]38ب الذي اعتبر 
شارة. أن الشامر كو الشي أخذه حلى غاقه ‏ إلى ما كان فيقشلة وسميه ب 
«العصاب الصحي». 

11 يجب القيام. بطبيعة الحال. بتحليلات أكثر تفصيلاء واللجوء إلى قراءات 
تدقيقية (11565اء14105016). للوقوف على الكيفية التي يشتغل بها الشكل لكي 
يخلق المعنى والفكر. 


* ردهؤطلط ع00ة01)-صوع1) جان كلود يانسون من مواليد عام 1947 بضاحية 
فانك غرورت افر نسا استاذ تجامعة حاتت حيق بدرس: بالاساس فلسفة القن من 
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الب مُعَطّلهُ والقطْن مَشِيدَ مَعَ ذلك بالقزب من 
الجباتة والمشنى © . كانت , سياراق النجدة تلقي بحمولتها 
مستعجلة تمضي ثم تعُود»ه وفي المابيّن تُسلي أبواق 
التحذير الوقّت بترديد النعي كما يتسلى تاي نزق بتحيب 
يتقافرٌ من أصبع عازفه المحبط©»ه في تقالآت. الموتى كانت 
توضع بعضاً أسفل بكض - أحلام وكوابيين مسجاة 
حاسرة الرأس وأَْعَافٌ في حالة قيء متفاقمَة (أحَلام 
وكواييسن وأضغاك أعلى “من محر البزميل الواحد في 
حال طلوع) الدنيا في رأس الأقرع: أو في حال . طلوع الذء 
فيه)©» الجثمان. استطراثك للثابوت. كما الباب. مجرت 
إطناب “ للخلقة »ع بين الفينة والأخرى - وعلى شاهدة 
متربصة بالغيم - 


يقفْ السيد كالمُتواري الظاهر يُخْرجٌ من ذاخل معطفه 


ومصائر مثل فصوص الثوم تباعاً يَمَضَعْهَا في عز 


١ 05‏ ترون رازن ا الاتفيات ١‏ مكاعر 


أو يجلس في الفسحة بين خصام القامة والظل لكي يتمكن 
من صوغ قنافث ملس في حين قامتهُ إن قيست منتصبا 
كات في اعتَجم التكتوة آلا 'جتلتن لكي مسال كم مر 
من الوقت وِيَدْعُوَ تاديَة سر في حال إضاتَئه 
بالوطن الفخلاه 

فى .واجهّة المشفى أرجع ساعات ذَقاقة 

إِحْدَاهَا صف بَيْنَ العذراء وبين اللييب 

يلقن متشيلن «كمون التتتهايب التىن ١‏ ,اقاركين 
على استرخاء يغزلن أحابيل مسومة لنعوش غير 
مكيفة وبلآً أكْمام موتاها ارتجلوا ميتتهم حت 
ها «للطلفة من تنيع انل بلحديةة وجوارب 
لآصقة تَظْهَر مِنها للغاير بَخْضْ خَطَايَاهُمْ وكثيز مما 


وأخيراً لسعتف غفوته دقاف الساعة وهي تُحاكي في 
رحلتها سرطقّة: الطاحونةا تذكر ١أن‏ الرحلة ؛ من 
قب السْرّة حَتى قزق العانهة هيستا سلف بالقزسغ 
يحبرها' سرب القمل كالعادة في ستثّة أيام وقواصوا 
حَديد ولعب حَاحِيَهُ كم قذكى . فاقتتذ الزاويّة .القُصْدَى 
من. أعنين #صبير. , الأمواف: وأذن فى ' الشيذاء . أن انارموا 
ما في أيديكم وتعالواه تفضوا عن أيديهم أمداحا 
سافرة هشر بها وسطاءًَ وتشالون على عجل سحبوها 
من حُسّن تخلصها حتّى َدَكْ من قبل أنفان قوافيها 
دعسوا مرثية تبت الصبّاز على مطلعها فصلوا 
التَرْبة عن دَمْع الأطل ودَمْع التّمُساح وَجاؤُواه 
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العغَائب جد ارما امعد ,بحد لو , .تشلف منه . بواؤ 
الخال . ونوقن التوكيد.ه ققد ! ليوا أن. 1 سيعيي. "2ل 
ملهم ذمهة السائل) قرضا حسناا لما ,كان مدينا ‏ إذا 
50 

استبكاهم وبكى معهم بمأقيهم» لحظوا في زفرته 
يتا من حذكقة المعدن. عند الخشرجة الأولئ ‏ للنافوس »© 
وشهقنهد كاتقتب عنك تكزول الدمع ا فين 0 اشبهة 
كليل الفارقو بين جناغ السراعخ 

وجَتاج) ,الله اكتازل ‏ كل مليم لعن عيشي التاقدة 
الجيري  ,‏ ا وتحميل «الصاشن ١.فى..‏ الأدتى من فرق" الغملة 
مادام الدائن قدي اأوفق العادة في وضع الزائئ 
المخصن». .سَدوا. كل رائسدا نأضابعهم©». أنحصوها 
عناء كان رصضينا كصداق غُفْل آخرة عشرةٌ أمثال 
مُقَدمه وجنااء 

وحصيلته. اليومية عن كل عطاس أربعة. والإجهاش 
بدينارين © 

يجمع بين الأختين استطرادا ويركب للديك نهيقا 
حتى اتعيكتة يخ وود التيقيف قن فصي اانه 
لحان مق لين يا عون .انفش ميض 
الثمل© 


وإذّن لآ قائدة » 


لآ فَائدَة » 

فوكُوا ‏ .اعينهم (.وأهازوا ا أظطهيرهم “اللساعة .يكه .أن 
استوفوه فما وفى© تركوه على شيء منتصب في يده 
لآ يدري هل يمسكه شونا أم يدعسهه ورموا بعصا 
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جلنت ألمع متت وأذفئ الفرقة بخطوي. كأنبي بَيْنَ قرويّاتِ يَضَبطن الإيقاء 
بأفدامهن. وتوقعتث خطواته صاعدة. أن أشتمى رحلا ' يكن مطلتد 


من العالم ليتفرءً لي يملؤنيبالذكرياك ويتدسر في ألبوم الصور أحلم بعُرف أوسع للمداعبة. ٠‏ وأشتهي اتنفة 
جسد الامسها: صرت ودودة مثل بحر وحيد 9 مثل قمر يتعرق في الماء. وكما لو 


لقانشني ماني كان وجي الكلايبي «منطننا, كل. حكن هذا الجر اتطري آم اأمستفئ 
اميق امْترّانّات. الزلازل التي ستجيء؟ أآه ‏ كم استنفدتني المسافة والشوق! 


وآ تلسعتى رعشة خوف! 
اقول إنه اغترابي 
وأقُوا لمات ا 


52 طلا د وكترياء العذراوات, ولحقت بمنئ أحب. وهاأنا أقفْ 
على 2زبد الشاطىئ.. أريد أن أخوض الماء وأغرق. ويَقُول لي سمك القرش: 
ابن وكلنه ونا مامد اسن" عن رخل اكنن لي رويلتة غلين. رخن كات 


له.. لقاري ينيم فكذيي: متكي شنن: اللرنينة وأسالة كل حققيي 


حبيبي نساة خضروات اللحها ولي سمرة. .عاطلة؟ هل اتكيم على رجل 


6ن 
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- حسنا جئّت. هي ذي تربتي فلآمس جذورك. 

ول هلي ريخ. كانه حرك أوراقث الشجر. اتلدهشت.. رارعمت» كقرييا). 
فاتخرظطتف في حالة تدس حالتي. شرك مسري اكهذي) خركء نشركرفته سماظطده 
ضاركة كلماقد رَرْقاد. قفبللي يها" ماقه ١‏ مالقيه “هل .هذا بالكن الشقيل 
في سدق أم .فى روحتي؟ وتيضف: نافيلف بكأنن بارفة. اضارت ,تظطركلك 
نيمة- وندات تمذدي. آنيك يما يتل كي أوففت حَمَى الكَلمات. لاأأريد 
أن أمنتسلم الليلة لقتركف الساخئ. ومع أن لى ملإامس كليق. لسن 
وميض الدواخل منب حظّك الآن. ليبق ليلتا محايدا. شكذا. هكذا. 


ولتجرف أنفاسنا الأولى. لاكسألتى. عما كسيد شتالق. وما علي أن 
أتذكرة هنك لن أقول كلهي إلا مايتفال. وما تبقكى ,.يتكفل. ‏ حد ,صمتي: 


له لاتشفق فاتكات على صدره وبكيت وكان يتعرق وال: 8 
مسافاكنا. كل ذعنى أمسحخ حمباكف الملح. من أين حتت هذا الفاكضن 


وفرك يدي. 
شَابَكْنا الأصابع كأننا تتعهد. 


اكه ] 


فأغمضت عيني حتى لآيقرأني. 


الرواط 26ماف:03 


لهُ. أذاري بِيتهمًا وحدتى. تلسعني شمس. اللبل. واأسالة كل يشم 
حبيبي. نساء خضروات اللحم. ولي سمرة عاطلة؟» هل اتكة على رجل 
أم على ظطل؟ قل اشة شتهي حرارة حياة 2" اسيل “عل يد جثمان الوقّت؟ هل؟! 
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-حسنا جلت.هي ذي ثريتي قلآمس جذورله. 
ومركت علي ريح. كأنه حرك أوراق الشجر. اندهشتفت (أرغمتك تقريبا). 


فانخرظت. ‏ فى حالة ليسف حالتي. تركت مسرب اتهدي حرا .شرقرفف سماؤة. 
صَارق كَلْمَاتثه رَرْقَاءِ. قبكلنى زجذا" جاكه)) يالثيه هلا هذا الخر الثقيلن 
فى اجشدة آم فى زوحىي؟ تيضق شانيكة بكس بارقة صارت. تكترتك 


نهمَة ٠‏ .وجداك تهذي. آتبكف هما يثلج كى أوقف حمى الكلمات. لأأريد 


انمتن خا ان أقرح كل ]5 ونان وناج عت ار سكت ين سن 


مضب التصو اكه أوقفت مجذافى 


وفرك يدي. 
شَابَكْنَا الأضابع كنا تتعَهّد. 
وحدق في عميقا - 


اباط 36 ماف 03 


000000070070007 


العم و رع ورعديعم وه 


أنضت لهذا الليل 


سعال» 
نباح. 
مول 


. و 


٠ تقنة‎ 


55 


مطر يسيل 


بِيّنَ العشب والقلب 


فظر ينف موكدء فينا؛ 


وينتحب 





بكاء ساقية. 
وريحٌ مجنونة تصفع كائنات النوم 
وتعوي 


فوع عر للع ع لمعمو 


من فجر كل هذه الرعود في ليلنا؟ 


لعمعفعو و عوووفووع عمو برعم مع ممم 


لم تشعل القرية. في ذلك الليل: قناديلها! 


غبار الضوع 


ايبامن احراش الذاكرة 
أزاوج بين الحصاة والدمعة 
بين شوكة العلّيق 

وصرخة الألم الكتيمة 

بين بكاء الصخر 

وبكاء الروح... 

أيهما أرق في لحن العصفور:؟ 
أيُهما يتلألاً في صدر الطفولة؟ 
ايها .. 

أكثر تحليقاً في الحلم البعيد؟ 
املأ كفيك بغبار الضوء 

املأ عينيك بحفيف الشجر 


املأ فمك 


520700007070007 07000700 0 0000 
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أيهما أرق في لحن العصفورة؟ 
أيهما يتلألاً في صدر الطفولة؟ 
أيهما.. 


أكثرٌ تحليقاً في الحلم البعيد؟ 


4 
ل 
0 


إشراقات أنثى الحلاج.... 


500 
أرى وجْهي خلف المسافقات 
وخلّف الصمت. وأنشطر... 

وبعضي يجفوني. يفيض بالوجد: 

ويفيض بالعتاب.. 


لا زات مقصلات العشق 


ولا زال الجمع عن المعشوق في شغل... 


ما زال ذه العاشق يفؤن... 
في كأْسك وهي تَدُور 


ا 3[ 


تشاكلت الراحٌ بالراح 


فمّد الراح للروح 


اسدلد فى مد © 





3 
إلى معشوقك المساق.. 


والنبع ساق مقفصّلات 
أسقنان قن ما زالت 

وما زال القاف في مكانه 
من العشق في اصطلام.. 


7 
للعاشقين زوال.. 
والمغشوق كأس 

تلن للندمان 

مملوءة على الدوام.: 


5-8 
قشاكلت الراحٌ بالراح 
فمدَّ الرَّاحٌ للروح 

حتّى يَفُوح عب قجرك 
في باحة الروح... 


5 
ماللسوى سواك.. 
وسيل الحروف. عهد 
وعد بإيلاء لواك.. آلا 
10 


د كشَاكلناء 


فما عدت أراني سواه.. 


وسواه لا يراني.. 


وصاح للولاء. 1" 


9- 


-10- 
وَضَانَ أذنى مق اذا 
ما عدت أراني.. 

ورمل صحاري الفقد 


اخضر في التداني 


4د 


حدقا ذلك بدءا» وأذا أقلب 'فى 


أرشيف صوري. في تلك الألبومات 
اللدنة. 


وكنت أتفرج 'اقبلهاء على نهاية 
فيلم مدهش في التلفزيون: ادرت 
قناته فجاة: فو قعت عيناي على بطلته. 
كقف)أماء#نافنة ممطير #. 


في + كن ب الف كين 1 والذيتور 
ووجه المراة. يغشاه حزن نبيل. 


شدو » شحرة عازئمة عخلف 9 حاء 
2 0 فحجيه 


طرف الستارة. 


وكانما كد تقطل: الزين: ظلف 
المرأة واقفة هادكة. متشحة ببياض 
الفيلم وسواده. وتلك التفاصيل في 
الآأثناث. التي تنطق بعراقة لافتة. 


كانت حبال المطر 
تضرب بوقع سريع» 
شجرة عارية: خلف زجاج 
النافذة: والمرأة 
المنكسرة؛ تزيح بكفها 
ظرف الستارة. 


وكأنما قد تعطل الزمن: 
ظتت المرأة واقفة هادخة: 
متشحة ببياض الفيلم 


وسو اآده: 





تأمات أنونتها وهي تتحرك. 
ملئفة الم تاركة الناقنة خلفها؛ 
كي اقلتقط.ظرفاا نن فوق سريرها: 
وتعود به جنب النافذة. 


وقع صوت البيانو في العزف. 
شلال تقلبات. قوي حينا. وهادئ 
أحيانا أخرىء يبعث في النفس ضربا 
من الأاحاسس المشوشة. 
المزأة؟ خنن ا شيكيا الرخصموضيا 
وحركاتها المكسو ب ة. 


الصور التي تطاعها على مهل. 
وتتامل وجه الصبية فيها. في اوضاع 
طفولبة.«متباينة: وقضاءات: مختلفة, 
شعرت وكأنها لم تكن خارج .ذاتي. 
والدذفعة الثى. ‏ طفرق وكالت عك 
خدها الأعلس البتالف كيبا لد 


ادههدن اغوي الطقله "وقطاها 
الغض على اللورق: لم أشك في أن 


الصور لغيرها .. تلك الصور هي لهاء 
تستعيد فيها متعة مزاج منطلق. 
سعيد النفس. خرافي باحتساب الأيام. 


تقاكلك هى النياية:. 


فالكلمات البيضاء. طفقت تتو الى . 
هابطة على صفحة الشاشة.. ترى ما 
القصة؟ ..تلك التى دخلت نهايتها 


الغامضة بغتّة؟.. 


ظللت لفترة. أرقب المرأة من 
خلف الكتابية المتحركة. وكأنه يعنيني 
أمرهاء بينما اخذت تبرز فى خاطري. 
أمكلة لا مكتملة.. ١‏ 


من تراها ترقب في الاتجاه 


المطموس بماء المطر ؟؟... 

ومن أين أتاها هذا الحزن: وأوقفها 
شازذة: جنيب رمتوه:المنتاوة؟ .. 

غابتك الصورة تماماء. وانبثقت 
حيالها بغتة. رغبة حارة. في تصفح 
صوري وألبوماتي.. 

قمت 


لالبو .. 


وأنا أنظر إلى صوري وطفولتي: 
مثقلة بشجن المرأة ووحشتها. اشتعل 
مباغتا. توق لا يُجارى. إلى أجواء 
اسفي . ومنعطفات حينا الضيقة. اهاج 
ما تبقى بداخلي من اصطبار. 


26 6د 6د كد كد 
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للريح نكهة البحر القوية. وهي 
تعبرني. وتطير شعري وتعبر البيت 
المتهدء. خلفى: والشجيرات القليلة 
المتناثرة. في وعورة الحجر. 

فتمدد صدري. وتصخب دقات 

يشع الماء تحتي. في الأسفل تحت 
الصخرة ويبدو قريبا.. 


لآموج عذة الساكل.. 


دهشة الاكتشاف -جردتني من 
التمادي فى الحركة .. على يساري 
ضريح سيدي بوزيد. بقبته البيضاء. 


وحوشه وحشائشه.. 


اصر على وقفتي وتحويل بصري 
ببطءع. في المساحات من حولي. 


وكأنني أختبر بذلك ذاكرتي. 

لاشيء تبدل. 

كنك مرتبكة. ولكنني وكما لم 
اتوقع. صار بإمكاني ان اترك لقدمي 
حرية ربط حوار مهيب. على أديم 


المكان: بمقناييس الغبطة والارتياح.. 


كأنني اطمأننت بعد هلع على 


سحبت نفسا عميقا آخر من ريح 
البحر. 


وأنا أنظر إلى صوري 
وطفولتيء مثقلة 
بشجن المرأة ووحشتهاء 
اشتعل مباغتاء توق لا 
يُجارى؛ إلى أجواء 
أسفي: ومنعطفات حينا 
الضيقة: أهاج ما تبقى 


بداخلي من اصطبار. 


1 
1 
ل" 


وكما لآ ترقت دوا مبكرا ابد 


في المساءات أذكر.. كان الناس 
ياتون إلى هنا وكان العشاق يقفون 
متاملين مسار الشمس وهي تعيب .. 


جدتي لم تكن مولعة بذلك. حتى 
ولو من باب الفضول. كانت تأتي أكثر 
من أمي. كي تقبل حيطان الضريح. 
وتنام سعيدة على حصيره الممدود. 


أفكر أنني سأفاجئ أمي. كما لم 
أفعل. وإذ سيشع في عينيها الفرح. 
أدرك أنني لم أخطئ بمجيئيء. وأن 
سميرة التي أيقظتها فجراً كي تغلق 
الباب. ما كان عليها أن يطلع منها كل 
ذاك الجزع. 


- إلى أبن أنك ذاهية؟ .: 
- تعالي أقفلي الباب.. 


أحثها همساء كي لا أزعج من في 
البيت. 


كل مره آكي. إليها. قترك. زوه 

- أنك قاطبة فعلا؟.. 

تتذكر أتقق فاتحتها ليلا في 
تفتح لي باب العمارة الحديدي المغلق. 
وتودعني في صمت. 


محرك السيارة كاتك للمد ينه 0 قو 


أغلقت خلفي الباب. ولوحت 

أَفمِض . عيني» وأفتحونا" ا 
الشاشة أمامي. لاغيم يزين الأشق؛ تمد 
فقط خدل انتياء الماء. 





مند سنواقاطؤيلة وطامو حزينة 
جَذَاء أصبح الاميغ طامة على عاكقهاء 
طامو في زمن مثل هذا الزمن. لا 
يمكن إلا ان يعيق جمالية الجنون 
اللذيذ. لم تكن تعرف أن هذا الاسم 
متعب إلا حين كبرت. فقد كان يبدو 
لها عاديا في طفولتها. لكنها في الأيام 
التي قضتها في الثانوية. كانت أعين 
زملائها تلاحقها كلما هب هذا الاسم 
من فم الدأنيتاة) فقد كانت تشعر أن 
هذا الاسم قديم جدا. ذلك أن جدتها 
ورزكق هذا الاسم من تجدتها هى أيكاء 
كم مرة عادت وهي هك وأكييهمت أن 
لن تعود إلى المدرسة والدراسة... ومع 
أن أمها حاولت إقناعها أن الاسم مجرد 
اسم. ولا علاقة له بالشخص. إلا أنها 
كانت تصرخ لماذا لا تملك اسما أنيقا 
مثل زملاكيا؟ فقق اصلحت الأسِماء 
المعاصرة جميلة جدا. وهي فتاة 
جميلة لاا تملك اسما مريحا مثل كل 
الأستماء. أخبرت اباها أنها تريد أن 
تغير اسمها فصرخ في وجهها. كاد أن 


ومع أن أمها حاولت 
إقناعها أن الاسم مجرت 
اسمء ولا علاقة له 
بالشخص, إلا أنها كانت 
تصرخ لماذا لا تملك 
اسما أنيقا مثل زملائها!؟ 
فقن أضبيحتك الأسماء 
المعاصرة جميلة جداء 
وهي فتاة جميلة لا 
تملك اسما مريحا مثل 
كل الأسماء. 





يصفعهاء اها كريد هذه الفتائء. أن 
تحلق فى الهواء!؟ «طامو ... مالها 
طامو ..,»؟ 


فكرت طويلا. فتاة ترتدي بنطالا 
ضيّقا وتضع ماكياجا خديثا وتشرع 
تغير كثيرا... الزمن في حاجة إلى 
جمالها الدي يضيع وكان لعنة الاسم 
دلاحقها واطرقت تستعيد ذللك. 
نصحتها زميلاتها أن تغيّر اسمها على 
الأقل أمام أصدقائهم العابرين. فهو لا 

يتخلل الهواء بطن طامو الجميلة 
العارية لكنها تمرر يديها بخفة على 
نطهها تق 'لة تظهر آثار القتشكرويرة 
على جسدها. اضصطدمت 9 تعبر 
جسدها بالقرط الذي استقر في السرة 
فتاوهك» لقك علق القرط دغدغا”ت 
لأذعد 'تفتحة اعلى اثره هواجانيا 


1 


ل 


الضامقة: تاملك خصرها التحيق الذي 
نحتته لأيام متتالية وبدت لها والدتها 
وهى تناديها طامو فاستيقظت. صعد 


: صوات 3 خشز من ١‏ سفل ميطنها : 


أفاقت زميلاتها المسترخيات وهن 
يعبرن الطريق بتؤدة مطمئنة. ردت 
هنال ؛ 


ودت 1 
تعلمت طامو منك سنوات كيف 


ادر اليستقيل الأعين القادمة كيف 
ترمي لحاظها وتردفها بانكماش 
رقيق فتدشق منه الصبابة العسلية. 
كيف تحاوى الأصدقاء: بلهجة. أنيقة 
صافية. كيف تنفرج الشفاه عن كلمات 
نوسيفية اوتتحرق بوفق: كل هذا من 
شانه ان يريح الآخرين. هي ايضا 
تعلمك أنى.تكون فتاة مريحة. كأنها 
أجرت دروسا سريعة في جمالية 
الإبقاع, فكل,. شيء أصبع له ايقاء ؛ 
عير أن رانك ةي" تعرف. ذلك ... كان 
جسدها مزروعا لكن ذهنها محمول 
مع" الدخاقن, المتطاير .من سيجارتها 
ايقظت سيجارة اخرى وشرعت تنفث 
وتفكر. لو كان اعوجاجا في الوجه 
لَعَدُلته خالجمال اليوم الم بعد .هما 
وهي فتاة جميلة إضافة إلي الماكياج 
الل يس كل 0 
سحبت مرآتها من حقيبتهاء زميلاتها 
يحدقق: اجاتثباه “بالخ ممسوسات 


استيقظت طامو 


واعتذرت بسرعة, 


تنبهت زميلاتها لكنها 


آثرت أن ترحل 


وحيدة. بالشارع سلّطتك 
عينيها للقنص الجميل؛ 


بدت لها المدينة 


مزدانة بالألوان: وحده 


القادم يحمل ورودا 


بالتريبص والقنض. ااكن) 'متشغلاي 
عنهنا: مأخوذاى إلى غوالم .مجهولة: 
هي تحدق من جديد: في سحنتها... 
الصوزة اللخارجية ميل 'استطروت 

صوفيا بايقاع خافت : 
65 ... عتاغطء وحط عأأعط وه ب - 
...آنا 035 


ابنتسمتف وهامت جديد 


0 
تستعيد الاسم وتفكر له في صيغة 
أخرى طامو:.ظامياب:ظامي..:بدي 
نينا العلاتا ممختامناذا الو الشتسائكف 
دو ١.‏ اعامادت كامن ثم ما 
الذي جعل اسم طامو أسمنا قبيحا. 
اتيف كعد , الاق لكل ين 
موسيقي ولكنه في الواقع غين ذلك. 
ليس مثل صوفيا ولا ندى ولا منال: 
الضاةا يكن كل ا لاض قاطن اهيا 
الاأسم؟ الجمال أصبح باذ خا'فى هذا 
العصر. ملامح الفتنيات الفاكرات:كزدات 
فتنة تنادي. وطامو وزميلاتها لا 
يمكن أن ينسحبن من بحر الجمال. 


الاكساماق “علقت غلى)» القفاف 
والإيقاع الجميل تك تك تك تك 
بموسيقية هادئة 5500 


استيقظت طامو واعتذرت بسرعة. 
تنبت زميلاتها لكنهنا آقرت أن ترحل 
بالشارعة سلطت عينيها 
للقنض الحبيا .> بدات. ليها المضيية 
مزدانة بالألوان. وحده القادم يحمل 
ورودا تشتهيها. انهالت عليها 
الإطراءات وهي تتقدم. توهج جسدها 
المنحوت واستوى يقلّم أظافره لصيد 
رغيد. العيون تلاحقها وتربت على 


وحيدة. 
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يطنها 'الفاركد. رأت ١‏ أحيس وللوتكوة 

الجميلة يدو أئم أحكنيين اتلامحه 

كدل على ذل أدركت أن يكَما لق 

يكلمها. فتحت حقيبتها السرية 
واستخر جت جملا هادئة : 

- 60011 ... 

أوملاً بنظرة خاظفة ؤاعض التحية 

عادية وقال : 

...65 ع1 11 600101 0111 - 

...ع أناء5 51115 6[ 13915 ,0101 - 

كلم تنا 1170م 05 51 :211551 10201 - 


...ع [طتماعورء 
...121511م م36 ,آنآ - 


تأبظطت: ذراعه ‏ وكاتها معريفه ملتذ 
دمن عيد. اأخبريهاا أن يكيان 
اخبرته ان اسمها «تامي.. قال إن 
اسمها جميل وانه لم يسبق له ان سمعه 
في المغرب وأنها تنفرد ياسم نادر. 
تهتلت أسارير وجهها وقالت إنها 
تدرس في الجامعة وتكتب الشعر. قال 
إنه جاء في عقد عمل بالمغرب في 
احدى االشركاف لوبي ل يا 
ارتاح هنا سيقيم على الدوام وغمزها 
اذى ١‏ عبنيه ‏ قزافاتة , اإش عا 
تذكّرت زميلاتهاء بدا لها أن وجودها 
معهن كان حائلا دون هذه الفرصة 
الجميلة «جان» 
اودب عن الوطن وعن أكاموة في 
القفيى ١‏ أحسك قدها وفتزياء تكرت 
إحدى زميلاتها حين أخبرتها أن 
الأجانب يرغبون في المرأة العربية 
كثيرًا وخاصة, المغربية: فهي بالنسبة 
البو امراة مقكة جالدقء وله عشي 
بأيّ حال نساءهم الباردات اللواتي 


وتشممتك رائحة 


يشبهن الرجال. أما المغاربة فهم لا 
ينفقون كثيرا على المراة. فهم 
يريدون كل شيء مجانا. 


هامت «طامو» في كلمات «جان» 
العدطلية وأحستك أنها ليت .فى 
المقربا» شقن بداف الأرقة. مجاه : 
وهي تركب الهواء مع «جان» في 
سيارته. اخبرها انها سترتاح في بيته 
كثيرا... هى تعرق 'ذلك.... في .البيك 
وضع شريطا لجان جاك كولدمان 
وأحمنهنا دين الراعيهة كان يكن من 
العشق ١١‏ تاملك اسؤلاء. الأوغاد. لا 
يعرفون كيف تعامل المرأة. ها هو 
ويناديها «تامي». تتلدذ باسمها الذائب 
في اكرضيكه اليه انم يرن 
احضانه دافئة مغردة... اخبرها أن 
العتاك. "فى ١‏ الالاسة. أحكير” مكار 
وقليلا من الدجاج المشوي؟ العارة! 
قال إن الدجاج ينبغي ان يؤكل باردا؛ 
كيك تعلم ذلك من طباخ فرنسي. 
اخبره ان له فائدة على الجسم. قالت 
في نفسها كم يعرق الأجائب أشياء 
كثيرة فهم لا يشبهون الأوغاد الذين 
«نهرهم» مكرهات... الموسيقى تنقلها 
من إيشاع إلى إيقاع»تغوطن في 'عيدنة 
الخضراوين وشعره الأشقر وأسراره 
الغرينة كمظو جميق هذا الزجل وكم 
كانت تنتظر أن تكون خليلة لمثله. 
لاشك سيغدق عليها بالهدايا الجميلة. 
فمعه ستصير امرأة حقيقية. شرع 
يناولها الطعام بيده ويقبل يدهاء 
ويغير الأشرطة من شريط إلى شريط. 


هامت «طامو» في 
كلمات «جان» العسلية 
وأحست أنها ليست في 
المغرب. فقد بدت 
الأزقة مختلفة وهي 
تركب الهواء مع «جان» 
في سيارته؛ أخبرها 
أنها سترتاح في بيته 
كثيرا... هي تعرف 
ذلك... في البيت وضع 
شريطا لجان جاك 
كولدمان وحملها بين 
ذراعيه. كان يحسن فن 
العشق 8 


عهداى كل ا انتكاساتها ورائحق اكتشناف 
برفقق على الأريكق أبقظ كل الأضواء 
السرية الخافتة: ذهلكق أمام ذوقه 
المهذب في اختياره الألوان. في 
الخضرة التي تمنح المكان حياته 
الخاصة. فى رجان» اللذيد» 
قبلاته على جسدها ويصرخ بفرنسيته 
..عتتنة) 6( شعرت بالحب. الجميل 
يأخذها اليه وهامق. تلتقط القبلآات: 
الموسيقى تعلو. الهدوء يبتعد. جنون 
«جان» تجلى. هي بدأت تتضايق من 
الهجوم العنيف. تراوعٌ دون جدوى. هو 


تهرب من يديه قليلا 
وتصرخ, لنتوظف»: 
أمسك بشعرها المنساب 


بيدين قويتين وصرخ : 


إلى. الإبقاع. الهمادع: هو يكره«ذللع: 
يرت ' من ايلرهه إكلياذ ‏ وتصرع)؛ 
لنتوقك. أميق. مقعيها المنسات 
بيدين قويتين وصرخ : 

- ريحي الآرض وما تكلميش 

فغرت فاها. «جان» 
بالمغربية دون عوائق! 

-أنت مغربي 

- اسحاب لك نصرانى. دوي 
الامو ْ ١‏ 


يتحدث 


شهقت «,طامو» وهي تندب وجهها 


-2 6 هد ل »© 





الفياط أونو 


أضعك'البارح .مثتنى مثدى .لا أجرة 
على الثالثة. ألهث. أدرك أنني أطفات 
سيحارة اللتو, الكن !اضطواء اللهناف 
أحسه في الرأس وليس الصدر. لا أكاد 
اتنفس. نساء كشيرات 
حولي... ولوحات عري... وشوارع 


سحيقة ٠:‏ وأطفال .:. وموجٍ هادر : 


وضباب كثيف يلف مساحة العينين 


يتقافزن 


لياف , اتتشس. من عبني. اختئق. 
يخترق لهاثي ضجيح الأطفال في 
الشارع المغبرء وتخترق ضجيجهم 
السيارة البيضاء المركونة خلف الفياط 
أونو . الثلاقة لا يلعبون. يعبرون غشاوة 
كابة خريفية اللون. ويعلوهم غبار 
المرح الذي يرسله اندادهم الى غسيّل 
السطوح وصحون الفضائيات. 
استرجع انفاسي. رانية بسنواتها 
العشر تجلس فوق السيارة البيضاء 
واضعة قدميها على خلفية الفياط. 
فيما يقف أخوها الأكبر قليلا بمحاذاة 
الباب الحديدي المقفل كشرطيي 
خَرَاسة على جوابة المصرف المركزي. 


أصعق الدرج»؛ مثنى 
مثنى. لا أجرؤ على 
الثالثة. ألهث. أدرك أنني 
أطفأت سيجارة للتو؛ لكن 
اضطرام اللهاث أحسه 
في الرأس وليس الصدر. 
لا أكاد أكنفس. دساء 
كثيرات يتقافزن 

حولي ... ولوحات عري... 
وشوارع سحيقة .. 
وأطفال ... وموج 
هادر... 





كانا ككلبيق مؤنبيق::نسدلة آذاتهما 
والمحاجر ذليلة. لم يجبني أحذهم 
عمًا يعتريهم وعما إذا كانت البات قند 
أنه قد يم - 

وايق كاما؟ 

-فوق. 

قالتها رانية خلفي فيما كان زياد 
يتأهب للإشارة تبده فى نفس الاتجاه. 


- ولمن السيارة؟ 

-إنهيا تجمي سلطان. 

- شكون صلطياق؟ 

- زوج خالتي صفاء. 

نطق سعد. على يميني. التفاتتي 
كانت كافية لآن أنقبه إلى أن وجهة قد 
املا يكن الشبات عن آخرة: فحاق 
أنثبة الذلك. منع أننا' نأكل .في .فين 
المائدة. عدت للنظر إليه لكنه طاطا 
إأسه: أذكر يوم ميلاده.وكانه الباراحة. 
غمرني شعور غريب بالتباهي. وأقول 


إنداغريت لأنن لا حل الد أق عفسير 
كلما عن لي التفكير فيه أو أتيت على 
ذكره فى محفل للأصدقاء أو لحظة 


كامل .: 
هل لأنني اوتيت ذكرأ يحمل الاسم 
وآتفاخر بصلبي؟ 


أم أنه شعور عادي ولا يستحق 
الذكرء يجيش به ضدر الآناء. الجدت 


سواء أكان المولود ذكرا أم أنثى؟ 


ييل اماك ا 


جاءني صوتها اللعوب مستغربا 
من الخلف. انسحب سعد. عيد ميلاده 
اليوم. أربعة عشر عاماً. لم أفكر 
كعادتي في هديته. العادة أن تتكفل 
هي مذلك. وعشرا ما لحل ماسة 
الهدية قبل أن يفتح صاحبها الشرائط 
الملوةة . لعلها أصبحت عادة بعف ولاذة 
زياد ببضع مذواقف:أأى بإضعة أشي :لا 
أذكر قبل ولادة رائية مك أي حال: 
ولست اذكر متى انقطعت علاقتي بهم. 
تدخل. نخرج.. دأكل.. أرافقهيم إلى 
الخقصض المساء . 
نشافر: الكدها لا 'نتكلى, كسقاكن كئ 
ناك . وأكيانااعسا كذهن فى 
زيارة خاطفة إلى أهاينا أى تساف افبي 
مهمة عمل أظل معهم وحيدا. 


الإضافية في 


أرعاهم. وأطبخ. وأكنس. وأرتب الغرف 
والملابس. واستحمل مشاكسة رانية 
الساخرة من رجل يقوم بأعباء البيت 
ولا يتصرف في سيارة زوجته. جميلة 
هي رانية وأخشى أن تصبح شبيها لها. 
الكل يقول إن البنت أعطف من الوئد 
وهي حقا مصدر مواساتي الوحيد 
لحد_الآن. لكنني أعود .فأقؤل إنها 
ضفن زلا جسم يات 1 ان 
أعرف متىئ. سحت الساط كماما حدىئ 
أصبحت أوحش من الغريب في بيتي. 
ووجدتني منزويا في السرير. وحيدأا 
في المطبخ. مستوحشا امام التلفاز. 


وعندما ينتهي المحفل او اخرج من 
لكل "التاكل١‏ هنا كى أند لوللا 
احتياجهم لمصاريف المنزل والدراسة 
والبنزين وإلخ. إلخ. إلخ... لما انشغلوا 


ثخن كثيرأ ويكاد يجاوزني طولا. 
فتحت الباب الحديدي دون صرير 
ووعحت امن الت تنداح الصور من 
عيني لهاثاً. لوحات... وشوارع 
وَضَبَان :© وموج .:.ووقت.... وأطفلال 
... ولهاث يخرج من العينين لوحات 
محترقة اللوح وشوارع سحيقة وضبابا 
غامقاً وموجا هادراً ووقتاأ في الماء 
وأطفالا يتوسدون شراشف الماء. أقف 
خلف الباب الخشبي الموارب. أسترجع 
أنفاسي. الصمت. لا حركة. لا. حركة. 
الباب. 
أد.....فع 0 أه....اقتدفع دفاقة الماء. 


الباب. أث....فع 


مم 
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نسافر. لكننا لا نتكلم: 
تستأثر هي بالكلام. 
وأحيانا عندما تذهب 
في زيارة خاطفة إلى 
أهلها أو تسافر في 
وحيدا. أرعاهم. وأطبخ. 
وأكنس. وأرتب الغرف 
العامة لانم 
مشاكسة رانية الساخرة 
من رجل يقوم بأعباء 
البيت ولا يتصرف في 


سيارة زوجته. 


00 من دورة المياه مستكملا 
جهازه. وتهرول هي من داخل غرفة 
النوم لاستقباله. 


تفضل السي سلطان 
الدار دارك ... اش 
للأصفاء؟.... والذرارف ياك كل شي 
مسن ونا 1ه اللتحمد الله. التحمك الله. 
جهو دحالا لن يقاخر ... 


تركلته بيكها إلى الكتالون. منشكزها: 
للآصفاء بخير وتسلم كثيرا على" مشيو 
يقي #والاأطفال. ‏ متسنتسال أل يكوا 
يرياني. يجلس في المكان المحبب لسعد 
وتظل يي واققة بين مدي هركت انيه 
فووا ناوسن الوه شربه. يعتذر. 
لولاإضيق الوقق الرافقنه للأصفاء أو لذآأتث 
تتفسي] قن ايسان مياه متتيكان. 
اعرف ذلك. يسال عن مسيو رشيد 


اخبارها 


ويستغرب لماذا لم يصعد الأطفال. ترجح 
أن يكونوا بصدد اللعب مع أبناء الحي. 
تضحلك ؟"" يكتلكلك "القفاوة الدرارف: 
يضحكان على مرمى ذقني لمداراة 
الارتبالك وإقناع غبائي. مستحيل ألا 
يرياني. تستدير لمناداة الآطفال وتنظاهر 
بالمفاجأة لرؤيتي. 

3 


د آه رشين: منتى حقك؟ امراك 


طويل. ما كاد. ينتمي..السي"سلطان 


من ذكرك. ‏ السى. سلطا "الا 
تذكره؟!... زوج للأصفاء... العلوي... 
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لا تنظر إلي: أجل أذكره. رفضت 
دواما »تمواكهما: الن العشاء. خابظ 
الشرظة الذي أمج سلوكه وأتحاشاه 
كينا خميفتنا حننافةا أ حانة. زوج 
للآصفاء العلوي. يعني أن ظنونك قد 
رمي بك في البحر آمسيو رشيد. 
استأذنك من السي سلطان وتبعتها إلى 
غرفة النوم. كانت تطوي فستاناً 
وتضعه في كيس. لم ترفع عينيها. 
اسشذار ٠.‏ نطو" ١‏ الحؤواق: 
وأخرجت فستاناً آخر شرعت تطويه 
أيضا ووضعته. في نفس الكيس. قالت 


.. 


متبرمة : 

+ أومات زو حيا إلى غاية هنا اشن 
الفستانين وكانينا ستموت هذا . 
اعرفه. اذكره. تكايد حتى 3 ينم 
صوتها عن الوهن الذي أعرفه لكن 
فراسة الوحش بداخلى لا تخطته. 
قلت مستغرباً : 


نا لك 


كل" الأجوبة. كانت في ' عينيهنا. 


عسق. _السباكن.. وخدر الأهقات: 
والرائحة المشبعة عرقا وفحيحاً 


وشهوة.. لم أسمخ ما قالتد: أضعت 
لزوغان بؤبؤيها في المحجرين "سق 
أن رأيت ذلك في عينيها. إقني أعرف: 
أعرف. لا حاجة لي بالشهود. المعرفة 
تغني عن الشهود وعن اللعان: وأعرف 


في عينيها. غسق 
البياض. وخدر 
الأهداب . والرائحة 
المشبعة عرق 
وفحيحاً وشهوة. لم 
أصخت لزوغان 
بؤبؤيها في 
المحجرين. سبق أن 
رأيت ذلك في 


كرتب 0 سن اده 
مرقت أمامى مطاطتة إلى الصالون 
وامدت السي سلطان بالكيس وعبارات 
والطفلين. هبطت معه الدرج لتودعه 
يالباب وعاداك رفعة سعد وزياة. اصع 
إن خوني في الى أبسسمها تي 
الستائر الزرقاء السميكة. تقول إنها 
سماوية اللون. أغتقنن أند ينبغعي أن 
هذه الستاك ئر الجديدة التي كست بها 
الال ” 


الب 


- كيف ثرتاب في نزاهتي إذا كان 
الشرع يحرم غلي جحتى التصدق من 
مالك دون إذنلك؟ أفك مريض. 

كيف فاتها أن تفتح النافذة؟ لم 
يسعفها الوقت؟ ألم تنتبه إلى الرائحة 
اللزجة؟ هل أربع ساعات كافية 
لحدوف شيء؟ لم اغب كثيرا. اربع 
ساعات: اتتظرت وسيلة نئل بالطريق 
الغاء. أوذاعق الرساكل بمصتدوق اليئيد 
وعدات السي سليهان في مترله :ومن 
ثمة عدت من حيث ذهبت. أربع 
ساعات. أشعل سيجارة واحلين 
مستركني] فوق الأريكة الفجوز, أسيع 


اوم 


1 
والمشاهد وتستقر 
المهانة في حلقي 

ممزوجة بمرارة التبغ 
ليلآ. ثم لا أذكر كيف 
صارت لا تطيقه حتى 
أضصبحت أتسلل إلى 
الخلوة في السطح 
كجرو يتيم لأدخن 
سيجارة. 


هه + 


وقع خطواتهم على الدرج. تتسارع 
الصور والمشاهد وتستقر المهانة في 
حلي ممزوجة بمرارة التبخ الأسيوت 
الذي كانك فعيبة لبلا كم ل أذكن كيف 
صارت لا تطيقه حتى اصبحت اتسلل 
إلى تنوه في السطح كجوزو يثيم 
00 لسجارة زهه السبجارة اكيت 
بالأريكة. وبعدها جقارثة الشراكظ. ثم 
نَظقف المكان وأقيك بالوسادة والغطاء 
وحفنة كتب والأجهزة الكهربائية التي 
حك الانهماك في إصلاحها. تتردد 
أصداء صوتها في الدرج مبهمة. 
كنقطع” الأصداء وتتبين وشوشات 
كأزيز خفافيش لا تعرف كيف تخرج 


من الضوء: أقرر الظلاق.ثمة حيوان 
يتنفس من عينيه ولا يرى الآلوان. 
صور... ومشاهد عري... وروائح 
لزجة... وشوارع سحيقة. «وأطمال ‏ 
اللتال - اأظفالن.. وعد مشد 
بالميانة يلف الصباب. اللاهف في 
فقظ. آنا الآن أجذء جربان 


ومازلت أتنفس من عيني. واحيانا 
عندما أحذا ل من السيط ح 
الأطفا! الشارع المغبر أجد 


لأ في 
السيارة ضجيجهم 


ضصضحح 
حت 


الب ات واه هو قّّ 
مركودة خلف الفتاط اوتو.: 
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لوحة الغلاف 


عباس صلادى 
ولدسنة.1950,بمراكش 


المرضية حالت دون متا 


ألم ايد التسستستمد فتفرع89 
بصفة نهائية لرسوماته ‏ 
بم كفؤدي كانكاامه 
تبيعهاقي السداية بساحة 
عباتس صلادي فنان عصامي. 
بأو معرض لمسسنة 1980 
- 0 1 5 »> 

وتوالت : تة, لكن امقر ه 
عرضه لكثييرمن ابتزازارباب 
أروقةالعرّض. 

النصوص وعرض بالمغرب 





وبالخازج إلى أن توفي إثر 
/ وعكة غصبية في 1992/9/6. 


عر «هبى 
ا ١‏ 
4ض 7 
. 1 5 
7 
أخي , - 
ىو . 5 








